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مصَططْْوْصَاد قرافي 


د. درويّشالجوَيَرِيا 


لجز التالمث 


السمو الر و حي الأعظم 
وألجمال الفنئ في ابلاغة النيؤية 


َمًا أرذثُ أن أكتبّ هذا ألفضل وهممتُ به عرضث لي مسألة نظزث فيها ف 
جوابهاء ثُمّ قدزث أنْ يكونّ أبلعّ فلاسفة آلبيانٍ في أوربا لعهدنا هذا رجلا يُحَسنٌ العربيّة 
المُبيئنة» وقد بلع فيها مبلمَ أئمتها عِلْماً وذّؤْقاً؛ ودرسٌ تاريح النبئ يوَكِةِ درس الروح 
لأعمالٍ آلروح » وتفقّة في شريعتِه فِقْه الحكمة لأسرارٍ الجكمة» وأستوعب أحاديثة 
وأعتبرها بن ألنقدٍ ألبياني آلذي يبحت في خصائص الكلام عن خصائص النفس؛ 
وتمثلثٌ أنّى لقَيْتُ هذا ألرجلَ فسأليُهُ : ما هو ألجمال الَىْ عنذك في بلاغة محمد يَلِك؟ 
وماذا تستخرجٌ لك فلسفة البيانٍ منه؟ وما سِرَهُ آلذي يجعممٌ فيه؟ 


ولم يكذ يخط:”"' لي ذلك حتى أنكشف الخاطر”' عن وجهٍ آخرء وذلك أنْ 
يكونٌ معنى هذا السؤالٍ بعييِه قد وقمٌ في شيءٍ من حديثٍ النفس لأبلغ أولنك 
العرب ألذين رأؤ | ألنبيّ يده وآمنوا بهء وأتّبعوا ألنور ألذي أنَرلَ معّهء وقد صحبة 
فطالّثْ صُحبئُه لا يفوْتهُ من كلامِهِ في الملا شيء» رخالطه حتى كان لَّهُ في 
عاط با حرال ادن كمض امود حلاتد ادي أن رك ا امال في 
بلاغته و وما مرجٌعْه آلذي يردُ إليه؟ 

لو دار ألسؤالٌ دورتيه في هذه ألسليقة”" العربيّة آلمُحكمة التي رجِعَث أنْ 
تكونّ فلسفةٌ تشعرٌُ وتُحسٌ» وفي تلك الفلسفة البيانيّة ألملهمة ألتي بلغْتٌ أن تكون 
سليقةٌ تدرسٌ وتفكرٌ لما خَلْصٌ من كلتيهما إِلَا برأي واحدٍ تلتقي عليه حقيقة ألبيانٍ 
من طرفيها: وهو أن ذلك ألجمال ألفنيّ في بلاغته يي إِنْما هو أثرٌ ألكلام من 
روحه آلنبويّة الجديدة على الدنيا وتاريخها. 


() يخطر لي ' يطرأ على بالي . 
(9) اتكشف الخاطر : ظهر ويان. (7) السليقة: الموهية اللغوية. 


عل فأنا في هذه الصفحات لا أصنعٌ شيئاً غير تفصيل هذا الجواب 
وشرحه» بأستخراج معانيه. وأ مقا باط" أدلّته لْتِهء وألكشفٍ عن أسراره وحقائقه؛ 


ولقد درسْتٌ كلامة كلق ولففين الاي أتتبعُ أَلسَرٌّ آلذي وقمَ في التاريخ 
آلقفر ألمُجدِبٍ فأخصبٍ به وأنْبْتِ للدنيا أزهارَهُ الإنسانيّةَ الجميلة: فكانوا ناساً إن 
عِبتّهم 107 0007 أنهم دونَ ألملائكة؛ وكانوا ناسأء دارَتٍ ألكرةٌ ل 
في عَدَّهِمِ ثلاث دورات: واحدةٌ حول الشمس» وثانيةٌ حول نفسهاء وثالثةٌ حول 
أصحاب ألنبي عله . 

م تركثُ ألكلامٌ ألنبويّ يتكلم في نفسي وَيُلهِمْني ما أفصحٌ به عنه. 
فلكأئي به يقولُ في صِفةٍ نفبه : إن أصنمٌ أمّةَ لها تاريخ الأرض من بعدء فأنا 
عل من هنا وهناك» وأذهبٌ هناك وهناء مم م القلوب والأنفس والحقائق» لا مع 
الكلام وألناس وألوقت . 

إِنَّ مهنا دنيا الصحراء سنَلِدُ ألدنيا المتحضرة ألتي من ذُريّتَها أوربا 
وأمريكا؛ ؛ فالقرآنُ والحديث يعملانٍ في حياةٍ أهلٍ الأرض بنور مُتمم لِمَا يعملة 
نورُ الشمس والقمر. 

وقد كانَ ألمسلمون يغزون ألدنيا بأسلحةٍ هي في ظاهرها أسلحةٌ المقاتلين» 
ولكنّها في معانيها حلص "لاسا كيرا يحملون ألكتات وألشْئة» ثُمْ مَضَوا إلى 
سبيلهم وبقي آلكلام من بعيجم غازياً مُحارباً في آلعالم كله حرْبٌ تغييرٍ وتحويلٍ 
إلى أنْ يدخل الإسلامٌ على ما دخلّ عليه ألليل. 

هذا منطقٌ الحديث في نفسيء وقد كنتٌ أقرؤه وأنا أتمثلُهُ مرسّلاً بتلك 
ألفصاحة ألعالية من فم ألنبيْ وك حيثُ يمر إعجاز ألوحيّ أولّ ما يخرج به الصو 
التشرى إلى ألعالم» ٠‏ فلا أرقا نم إلا أنَّ شيعاً إلْهيّا عظيماً مُتصِلاً بروح آلكؤن كله 
أتصالٌ بعض ألسرٌ ببعض ألسرّء ٠‏ يتكلم بكلام إنسائيئ هو هذا الحديثٌ الذي يجي 
في كلماتٍ قوية رائعةء فنُها في بلاغتها كالشباب ألدائم . 

كنت أتأملْهُ قِطعأ مِنَ آلبيانٍ فأراه ينقلني إلى مثل آلحالة آلتي أتأملٌ فيها رَوْضْةً 
شيعن قلي اوفك يور كانه الشري اوبحاطلة عينة بلسي فى اديه 
على هدوءٍ ورّوح وإحساس ولذَّة؛ يريد على ذلك أَنْهُ يُضْلِحٌ مِنَ ألجهاتٍ 


. استنباط : استخراج‎ )١( 


الأننائكة فى النشى »23 يروف الله امنة وزي القووافإذا آناافن ذوق البياف كاتنا أرق 
1 لمتكلم يَكْةِ وراء كلامه. 
م الاك الف اديت ألدقيق أتعرّف 0 فإذا 


وقفْتُ عند قوله ككه: إِنَّ قوماً ركبوا في سفنية» فأقتسمواء فصارٌ لِكُلّ رجلٍ 
منهم موضعء فنقرٌ رجل منهم مَوضِعَهُ بفأس» فقالوا له: ل ا و /حكاني 
أصنمُ فيه ما شِئْت! فإِنْ أخذوا على يدِهِ نجا ونجَواء وإِنْ تركوهُ هلكَ وهلكوا. 

فكانَ لهذا الحديثٍ في نفسي كلامٌ طويل عن هؤلاء ألذين يخوضون”(" معنا 
ألبحرٌ ويسمّون أنفسَهُم بالمجددين» وينتحلون ضروباً مِنَ الأوصاف: كحريّة 
ألفْكرء وألغَيرة» وألإصلاح؛ ولا يزال أحدهم ينقرُ موضعَهُ من سفيئةٍ ديينا وأخلاقِنا 
وآدابنا بفأيه» أي بقلمه. . . زاعماً أَنْهُ موضعْهُ مِنَ آلحَياةٍ آلاجتماعيّة يصنمُ فيه ما 
يشاءء ويتولاء كيف أراد» موجّهاً لحماقتِهِ وجوهاً مِنَ المعاذير وأَلحُبَّجء مِنَ 
ألمدنيّةٍ وألفلسفة» جاهلاً أن آلقانونَ في ألعاقبة دون غيرهاء فَأَلِحُكُمُ لا يكونُ على 
العمل بعد وقوغِة كما يسكع على الأعمال الأخرى» يل قبل وقوعه» والعقاث لا 
يكونُ على جزم يقترقٌهُ آلمُجرمُ كما يُعَافّبُ أللصٌ والقاتلٌ وغيرُهماء بل على 
لشروع فيه» بل على توجُه أ ألنيّة إليه؛ فلا حريّةَ هنا في عمل يُفْسدُ خشبَ السفينة 
ويمسّْهُ من قرب أو بعدٍ ما دامث مُلَجَجةٌ في بحرهاء سائرةً إلى غايتها؛ إِذْ كلمةٌ 
(ألْخَرْق) لا تحمل في ألسفينةٍ معناها الأرضيّ» وهناك لفظةٌ (أصغرُ خرق) ليسّ لها 
إِلّا معئى واحدٌ وهو (أوسمٌ قبر). . 

ا لل 
محدودٌ على رغم أنفِهِ بحدودٍ منّ الخشب واللخديد تفسيرُها في لغة البحر 5 
ألحياةٍ وألمصلحةٍ وكما أنْ لفظة (ألْخَرْق) يكونُ من معانيها في البحر ألقبرُ والغرق 
رالولاك» اتكلمة (والقلئفة)ابقوة من يحفن:محائيها قن الاجتساء الحدانة والتقلة 
وآلبلاهة» وكلمة ألحريّةٍ يكونُ من معانيها ألجنايةٌ وألزيعٌ والفسادُ وعلى هذا القياس 
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حصي ١‏ السسيم 


)١(‏ خاض البحر: ركب متنه مغامراً. 


اللغويّ فالقلمُ في أيدي بعض ألكُتَّابٍ من معانيهٍ ألفأس» وألكاتبٌ من معانيه 
المخرّب» والكتابةٌ من معانيها ألجيانة؛ قال لي الحديثٌ: أفهْمت؟ 

هكذا يجبُ تأمُلُ ألجمالٍ ألفنيٌ في كلامه يكللة. فهو كلامٌ كلّما زِدْنَهُ فكرأً 
زادكُ معنّى» وتفسيرة قريب» قَريبٌ كألروح في جسيها البشريّ» ولكنّهُ بعيدٌ بعيدٌ 
كألروح في سِرّها الإلهيَء فهر معكَ على قدر ما أنت معّهء إِنْ وقفْتَ على حذ 
ولاق ويك مدو ونا أ ونان ل رس اليه اللي قوأك لكل لقا 
آلدنيا من صناعة عبث ألقول» وطريقة تأليف الكلام» وأستخر محرا ارصح من ميمه 
وألقيام على ألكلمة حتى تُبِيْضَ كلمة أخرى. . . والرغبةٌ في تكثير سوادٍ المعاني» 
وترك أللسانٍ يطيش طبْشَهُ أللغوي يتعلق بك ما عرض لهء ويحذو ألكلامَ على 
معاني ألفاظه» ويجتلبٌُ [ لَه منها ويستكرمهّها على أغراضه:» ويطلتٌ لصناعته من 
حيتُ أدرك وعجزء ومن حيثٌ كان ولم يكن؛ إِنْما هو كلام قِيل لِتصِيرٌ به ألمعاني 
إلى اتقانطياة شيو تان وؤافة كلجا دوراةة تور دور لذ ممهل لاله 
وهو كلام في مجموعه كأنَهُ دنيا أصدّرها يَلِهِ عن نفسِه العظيمة» لا تبر ماضيةً في | 
طريقها ألسويٌ على دين ألفطرة؛ فلا تنّسمْ لخلاف» ولا يقَمُ بها التنافر؛ والخلاف 
والتناف إِنَّما يكونانٍ من ألحيوانية الستدانة يطيكفها؟ لخامها علن قاتون التنازع 
تعدو به وتجترة” " وتأئم» فهي نازلةً إلى ألشزء لع ا د ما 
روحانيّةُ ألفطرة فميْسِقَةٌ”" بطبيعتهاء لا تقبل في ذاتها أفتراقاً ولا أختلافاً؛ إِذْ كانَ 
أولها العلرٌ فوقٌ ألذاتيّة» وقانوتُها ألتعاونَ على ألْبرٌ 0 فهي صاعدةٌ إلى 
الجهير؛ والخيرُ بعضّهُ أعلى من بعض . 

ا ع لجر حون عمله: كله دين وتقوؤى وتعليم» كله ووحاقة ؤدزة 
وحياة؛ ونه يفيل إلى وق اكدسدوطييه و وجماله أنَّ مِنَ الفنّ ألعجيب أن يكونَ 
هذا الكلامُ صلاةً وصياماً في الألفاظ . 

ما أسلوبْهُ يله فاجذ لَهُ في نفسي دوحَ الشريعة ونظامّها وعزيمتهاء فلس لَهُ 
إِلّا قوةٌ قوة أمرٍ نافلٍ لا يتخلّف» وأَنَ لَُ مع ذلك تَسَقا هادثاً هدوء آليقين» مُبيناً يان 


الجكمة؛ خالصاً خلُوصٌ ألسرّء واقعاً مِنَ النفس المؤمنة موقم النعمة من شاكرها؛ 


)١(‏ تأدى : وصل إلى الغاية المرجوّة منه. 
(؟) تجترم: نقع في الجريمة. (؟) متسقة : متجانسة . 


وكيفٌ لا يكونُ كذلك وهوأ < اتروع التطابية المويعه ةماسا رهن ويه 
ليتوجّة بها آلعالمٌ كأَنّهُ منه مكانَ ألمخوّر: دور بنفسه هي دورثُه بنفسِه ويمًا حوله» 
روح نبي مُضْلِحَ رحيم» هو بإصلاجه ورحمته في الإنسانيّة» وهو بالنبرّة فوقهاء 
وهو بهذه وتلك في شمائله وطباعه مجموعٌ إنسانيٌ عظيمٌ لو شُبَّةَ بشيء لَقيل فيه: 
نه كمجموع آلقاراتِ الخمس لعمرانٍ ألدنيا. 

ومَنْ درس تاريخة علد وأعطاهٌ حقَّهُ مِنّ ألتَظر وألففكر والتحقيق» ٠‏ رأى نَسَقَا مِنَ 
العاريخ العجيب كنظام كُلّْكِ مِنّ د الفر ومو ميث يندا إلى 
حيثٌ ينتهي : فليسن يمتري خاقل مميّرٌ أنّ هذه الحياةً ألشريفة » بذلك النظام الدقيق » 
فى ذلك ألتوجُه المحكم 00000005 
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كان في لحجه ودمه معنى ألنورٍ وألكهرباء على ناموس ألوقيعر اليا 

ولم يكن مثلهُ يل في الصبرٍ وألثباتِ وار ألنفس وأطمئنانها على زلازلٍ 
ألدنياء ولا في آلرحمة ورقَةٍ ألقلب والسموٌ فوقّ معاني آلبقاء الأرضي؛ فهو قد 
كزى قدئلة لحفيت السوادة رتسام على اناد مكرك ا دقر ا 
ألناس : تدفنهُم معاني ألتراب وهم أحياء فوق آلتراب» أو يحَدُهُم الجسم الإنسانيُ 
من جميع جهاتِهم بحدود طَباعِه ونزعاتِه؛ وبذلك فقذ كان عليه الصلاةً والسلامُ 
منبعَ تاريخ في الإنسانيّة كلها دائماء ولرأس ألدنيا نظام أفكارِه الصحيحة. 

معاد 


عن عبد أله بن عمرُ رضي ألله عنهما ‏ قال: سفغت رسول ألنّه علق 
يقول: انطلىّ ثَلاثةٌ ا . يعن كان افلكم حكن أروأ العبيت إلى غار فدخلّوه» 
اسار حر ب ار سانو رار 110 ناد بيعت 
الصخرة إِلّا أن نَدْعُوا اللّهَ بصالح أعمالكم! فقال رجلُ منهم: اللّهُمّ كان لي أبوانٍ 
شيحانٍ كبيران؛ وكلث ل أعنق فلوينا أهلذ 0 مالا فنأى”” بي في طلب شيء 
يوماً فلم أَرِح عليهما حتى ناماء فحلبْتُ لهما عبوقَهُما فوجذْتُهُما نائمين؛ فكرتُ 
أنْ أغبق قبلّهما أهلاً أو مالآء فلبئْتٌ والقَدَحٌ على يدي أنتظر أستيقاظهما حتى برق 


دلق رهط : أفراد . 


(؟) يقصد أنه كان لا يسقى أحداً من عائلته قبل والديه. والغبوق ما يشرب في العشي. 
() نأى: يعد. 


ألفجر''» فاستيقظا فشربا غبوقّهماء اللهمٌ إِنْ كنتُ فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهكٌ ففرْخ 
عا(" ما نحن فيه من هذه ألصخرة! فأنفرجَت شيئاً لا يستطيعونَ الخروج . 

قال النبئ يكِ: وقال الآخر: اللهمٌ كائث لي بنث عم كائث أحبٌ أآلناس 
إليّء فأرذثها عن نفسها”" فامتنث منيء» حتى ألمَّتْ بها سَنةٌ منّ ألسنينَ فجاءثني 
فأعطيئها عشرينَ ومائة ينار على أنْ تُخليَ بيني وبِينَ نفيها! ففعلّث. حتى إذا 
كدوك عليه فلك لأ اجن للت ام عدار إلا بحفّه! فتحوّجتٌُ”* مِنَّ 
ألوقوع عليهاء ٠‏ فأنصرفْتُ عنها وهي أحبُ آلناس إليّء وتركت ألذهبَ آلذي 
أعطيئها . اللهمّ إِنْ كنت فعلْتٌ ذلك أبتغاة وجهِكٌ فآفر اخ عنا ما نحن فيه! فَأَنفرجَتٍ 
الصخرةٌ غيرَ أنّهم لا يستطيعون آلخروجٌ منها. 

فال النبي ةوقال العالك: اللهة إئي استاجاث أجراء تأعطينهم اجرهم 
غير رجل واحدٍ ترك آلذي لَهُ وذهب. فتمّرْتُ” '" أجِرّهُ حتى كثُرَتْ من الأموال؛ 
فجاءني بعد حِين فقال: ياغيد ألله: أذ إلي اجري؛ فقلتُ لَه ا 
أجرك» مِنّ الإبل وألبقرٍ وألغنم وألرقيق! فقال: :يا عبد أله لا تستهزىء بي ! فقلْتُ: 
إنىّ لا أستهزىئء بك! فَأحدَهُ كلَّهُ فأستاقُ فلم يتركُ شيئاً. اللهمٌ فِإِنْ كنت فعلْتُ 
ذلك أبتغاة وجهكٌ فأفرج عنا ما نحن فيه! فَأَنَفّرجَتٍِ الصخرةٌ فخرجوا يمشونً. 
أنتهى الحديث . 

وأنا فلسْتٌ أدري» أهذ هو النبي وك يتكلم في الإنسانية وحقوقها بكلام بَيْنِ 
ا 5 اسان 2 الأساوافن القة دما بين اسان 
ورَبّهِ مِنَ آلدين؛ أمْ هي الإنسانيٌ تنطق على لسائه بهذا ألبيانٍ ألعالي» في شِعرٍ من 
شعرها ضاربةٌ فيه الأمثال» مشيرةٌ فيه إلى ألرموزء واضعة إنسانها بِينَ شِدَةٍ الطبيعة 
ررح أن اشيم غتاض زواهيا الكح يهم عند دن انها المكتيرت عمقل 
معانيها في فلسفة ألحاسّة الإنسانيّة حينَ تنَّصلّ بأشيائها فتظهرٌ آلضرورةٌ البشرية 
وتختفي 00-6 وفلسفة ألروح حينّ تنّصِلُ بهذِهٍ الأشياء ذاتها فتظهرٌ الحكمة 
وتختفي ألضرورة ‏ مبيّنة أثرٌ هذه وتلكُ في طبيعة الكؤن» مقَرّرَةٌ أنَّ الحقيقة 


)١(‏ برق الفجر: انبلج» وأشرقت الشمس. (4) تفض : تفتح. 
)١(‏ فرح عنا: اكشفٌ عنا. (5) تحرّج: احترس وخشي. 
() أردتها عن نفسها: راودتها. (1) ثُمرّت: جعلته ينمو. 
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الإنسانيّةَ آلعاليةَ لنْ تكونٌ فيما ينال الإنسانٌ من لذَّتِهء ولا فيما ينجحٌ من أغراضه. 
ولا فيما يُمَنْعْهُ من منطقه» واااققاتار عوك لمر ولحفيها مام مل قر ايف تيل 

هي السموٌ على هذه ألحقائق ألكاذبة كلّهاء وهيّ ألرحمة آلتي تغلبٌُ على الأثرةٍ 
معي ا اه والرحمة التي تغلبُ على ألشهوة فيُسميها أَلناسٌ عَم والرحمةٌ 
ألتي تغلبٌُ على ألطمع فيُسميها ألناسٌ أمانة؛ وهيّ في ضبطٍ الروح لثلاث بِنّ 
اكوا حاسة ألذّعةٍ ألتي يقوم بها حظ الخمرل» وحاسّةٌ أللذةٍ التي يقومٌ بها حظ 
الهوى» وحاسّةٌ التمّكِ آلتي يقومٌ بها حظ ألقّرَة. 

وتزيدٌ الإنسانيّة على ذلك في نسقٍ شِعرّها أنها تُنْبِتُ أن البنّ مِنَ ألِمّة وَالأمانةٍ 
هو على إطلاقِهِ كالأساس لَهُما؛ فَمَنْ نش على ب بِرَ أبويه كان خليقاً أن يتحققّ بِالعِمَة 
والأمانة» وأنَ آلعِنّةَ مِنَ الأمانة وَآلبِرٌ هي مِساكّهُما وجامعتُهُما : فى الففس :وان 
آلأمانة مِنَ آَلبرٌ وَآلعِفّةِ همي كمال هذه الفضائل» وك ترطات حقعة الف 
أن بعضّها أسمى من بعض في ألشأَنٍ وألمنزلة» وبعضها طريقٌ لبعض يجرُ سببٌ 
منها سبباً منهاء وأنَّ الرحمة الإنسانيّةَ ألتي هي وخْدّها الحقيقةٌ آلكبرى إِنّما هي هذا 
لحت بادثاً مِنَ آلولدِ لأبويه» وهو أَلحُْبُ الخاصٌ؛ ثُمّ مِنَ ألَمْحِبٌّ لحبيبته؛ وهو 
آلحُبُ الأخصٌء ثم منّ الإنسانٍ للإنسانيّة» وهو ألحُبُ مُطَلَقَاً بعمومه وبغير أسبابه 
آلمُلْجئةِ مِنَ آلحاجة وألغّريزة؛ وهي درجاتٌ كَدرجاتٍ ألحياةٍ نفسها من طُفُولَتِها إلى 
شبابها إلى آلشيخوخة» ومِنَ العاطفة إلى الرغبة إلى العفل . 

َم نه ما دام كمال آلفضيلة هوَ الأمانة» فما قبلّها أنواعٌ منها؛ فبرُ ألولدٍ أمانة 
ألطبع المتأدب» وَعَفَةُ المُحِبٌ أمانة الكريع؛ 0 أمانةٌ لْخُلَي ألعالي» وهي 
أسمامُنَ؛ لأنّها لَنْ تكونّ لُق ابتا إلا وقد جف إكائرتها الدع رالتديب ودخل 
في أسبابها آلأدبُ وَأَلكَرَم ؛ فالأمانةٌ الكاملةٌ في هذه الفلسلفة هي الأمانةٌ للإنسانيّة 
العامة أَلمتّصِلةٍ بآلمرء من أبعدٍ جهاته. دونَ الإنسانيّة ألخاصّة بكلّ شخص من أبء 
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ونرى في لفظٍ آلحديثٍ أن كلّ رجلٍ من هؤلاء ألذين مدْلُوا رو اية الإنسانيّة 
أنفاضاةٍ في نُصولها أعلاثة: لا يقول إل فعل ما فعل من صالح أعماله إل عن 
وجه ألله)ء وقد تطابقو''' جميعاً على هذه الكلمة» وهي من أدَقْ ما في فلسفة 


)١(‏ تطابقوا: توافقوا. 


الإنسانيّة في شِعْرِها ذلك؛ فإنّ معناها أنَّ آلرِجلّ في صالح عملِه إِنْما كان مُجاهداً 
تقد ايمنشها ما تشرض عليه من حظها أو لذتها أوامتفعيهاء أي منخلعاً من طبيعتة 
الأرضيّة المنازعة لسواهاء المنفردة بذاتهاء متحقّقاً بألطبيعة السماويّةِ آلتي لا يرحمٌ 
اللذعيذا الأنياء يعن رحجة الانسانضنتة اى الزماخ بامخطاعية وقرقة 
وإقطالة م فك ل واه د اا ش 

رالحديثٌ كَأَلنصٌ على أنّ هذه الرحمة في ألنفس هي ألدينُ عند ألله. لا 
بصالخ ؤي تشيرغا. ولا يفيل الل كنا ولا عذلاً مو فس تعلو ضننهاء وذ 
كائث بهذهٍ 0 أساسيّ ما يُفِوْضٌ على الإنسان مِنَ الخير وَالحقٌء 
فهي من ذلك فيٍ معت الخديت اتابن نا تضرع له الإنسانيّة مِنَ الشرٌ 
وَالبَاطل؛ وبهذا كله تكونٌ ألغايةٌ الفلسفيّةُ ألتي ينتهي إليها كلامة يلق أنَّ تشِتة 
ألناس على اليه وَألْعِفةَ والأمانة للإنسانيّة هِيّ وحدها الطريقةٌ العمليّةٌ العُمكنة 
لِحلّ معضلة آلشرْ والجريمة في الاجتماع ألبشريّ . وَأنظَرْ كيف جعل نهاية 
السموٌ في رحمة ألمالٍ ألذي يَصِمُونهُ بِأنّهُ شقيق الروّح» فكأنّ أ الإنسانَ لا يخرجٌ 
فيها لغيره من بعض مالهء ريصعل حو بعص ررح وهذا يُقرّرُ لك فلسفة 
أخرى : 3 السعادة الإنسائيئّة الصحيحة فى العطاء دون الأحذء وأنّ الزائفة هى 

في الأخلٍ دونٌ آلعطاه؛ وذلك آخرُ ما أَنعهّث إليه فلسفة الأخلاق؛ فما ألمرة إلا 

ثمرةٌ تنضحٌ بموادهاء حتى و 0 
اح ا ا هي مسكتٍ ألحلارة على نفسها لم يكن إلا هذه 
لسو اي السك أفهُمت؟ . 

وما دُمَنَا قد وصفّئًا رحمة المال» ٠»‏ فإِنّا نيم ألكلامٌ فيها بهذا أ | الحديثٍ العجيب 
في فنّ تمثيله وبلاغة فَنّهِ : : عن أبي هريرةً - رضي اللّهُ عنه - أنه سْمعَّ رسول لله يكل 
يقول: الال الا والختق كيت اتن عا هما عاذ بو ديد دين الاو بت 
تراقيهما؛ فأمّا آلمُنفِقُ فلا يُنفْقُ إلا سبعْتُ"" أو وَفْرَتْ على جلدهٍ حتى تُحَفِي 
يناه" وتعمُوَ أ يك وآنا البخيل قلا يريد أن بطق هيا إلا لؤدت كن حلفة مكاتهاء 
فهو يُوسِعْها فلا تتسع . انتهى 

فأنت ترى ظاهرٌَ الحديث» ولكنّ فَنّهُ ألعجيبّ في هذا الحديدٍ ألذي يُرادُ به 


)١(‏ سبغت النعجة: انّسعت. (7) بنانة: أصيعه. 
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طبيعةٌ ألخير وألرحمة في الإنسان» فهي من أشدّ الطبائع جموداً وصلابةٌ وأستعصاء 
متى أعترضَمْها حظوظ ألنفس الحريصة وأهواءهاء ومع ذلك فإنَ ألسخاء بألمالٍ 
يبسطٌ منها وينتهي في ألطبع إلى أنْ يجعلها لَينَهَه فلا تزالٌ تمتدُ وتسبغُ حتى يَكونّ 
كمال طبع آلسخاء هو كمأل طبع الشير في النفس أالكريمة» فَمَنْ ألزم”'" نفْسَهُ 
لبود والآنفاق راضّهًا''' رياضة عمليّة كرياضة العضل بأثقال الحديدٍ ومعاناة أَلقَوٌةِ 
في ألصّراع ونحوه؛ أمَا ألشُّحُ!" فلا يُناقِضُ تلك الطبيعة ولكنَّهُ يدعُها جامدةٌ 
مستعصية لا تلينُ ولا تستجيبٌ ولا تتيّسر. 

وقد جعل ألجْبّةَ مِنَ ألندي إلى ألتراقي» وهذا من أبدع ما في الحديث؛ لأن 
كلَّ إنسانٍ فهو منفقٌ على ضروراتِه» يستوي في ذلك ألكريم والبخيل » فهما على 
قدر سواء من هذه الناحية؛ وإِنَّما ألتفاوثٌُ فيما زادَ وسيم من وراء هذا الحذء 
فههنا” فط الكريمُ بسطة الإنسانيّ » أمَا اليل فهو ايُرِيدٌه لِأَنّهُ إنسانء والإرادةٌ 
علمٌ عقليٌ لا أكثرء فإذا هو حاول تحقيقٌ هذه الإرادةٍ وقعّ من طبيعة نفْسِه الكرَةٍ 
فيما يُعانيه مَنْ يُوسَعٌ جُبّةَ مِنَ آلحديدٍ لزمّثْ كل حَلْقَةٍ من حلقاتها في مكانهاء فهي 
مستعصيةٌ متماسكة» فهو يُوسّعُها قلا تتسع . 

الاقرى كيك نوكه الشجة..وكت تدى الفلسفة وهيّ في أظهر آلبيان 
وأوضحجه؟ وهل تحسبٌ طبيعةٌ ألبخيل في دقائقها الشسية لو اع علقت ب بَالَكة من 
وص نفسها هذا المبلعٌ من جمال ألَْنْ وإبداعه؟ وهو بعدُ وصفٌ لو ثُقِلَ إلى كل 
لغاتٍ الأرض لَزائَها جميعاً. ولَكانَ في جميعها كالإنسانٍ نفيه: لا يختلفٌ تركيبه» 
فلن يكون بثلاثة أعين» لا في بلادٍ شكسبيرٌ ولا في بلادٍ آلزنوج . 

إنَّ كلام نبيّدا كل يجبٌ أنْ يُترجَمَ بفلسفة عصرنا وآدابه» فستراه حينئظٍ كأنّما قيلَ 
مرةٌ أخرى من فم آلنبوّة: وستراهُ في شرحه ألفلسلفيّ كالآزهار الناضرة: حياتها 
بَسْاشْتُها في آلنور؟ وتعرقٌةٌ إنسانيّةٌ قائمةً تُصحَحٌ بها أغلاطٌ ألزمن في أهلهء وأغلاط 
آلناس في زميِهم؛ وتجدَهٌ يرف على البشريّة المسكينة بحنانٍ كحتانٍ آلأمٌ على أطفالهاء 
وآلناسٌ ألآنَ كالأطفال غابَث أَمُهُم فهم في تنافر صبيانيّ . . . وما آلأمٌ بطبيعتها إلا 
ألميزانُ لأستبدادهمء والحكمةٌ لطيشِهمء وَالاتتلافٌ لتنارههم””2» والنظامٌ لعبَئِهه'"©؛ 
() ألزم : أنجير . (4) يبسط الكريم: يمد يد المساعدة. 
(؟) راضها: مرّنها وعودذها. زفق تنافرهم : تنايذهم واختلافهم . 
الشَح: البخل. (4) عبتهم : العبهم. 
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وبآلجملة فحنا قلبها ألكبير هوّ ألقانونُ لكل قضايا هذه القلوب ألصغيرة. 

وقد كتبّنا في فلسفة آلأدب وحقيقتِه» ومعانيه الإنسانيّة» وأنَ آلآديبٍ ألتامَ 
الأداةٍ هو الإنسانٌ الكونيٌ» وغيرُهُ هو ألإنسان فقطء وَأنَّ عِلْمّ ألأديب هوّ ألنفسٌ 
الإنسانيّةٌ بأسرارها المتجهة إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها المتجهة إلى النفس؛ 
ولِذلكَ فموضعٌة مِنَ آلحياة موضمٌ فكرةٍ حدودُها من كل نواحيها الأسرارٌ - وأنَ 
الأديت مكلّفٌ تصحيح النفس الإنسانية ونفي التزوير عنهاء وإخلاصها يما يلتبس 
بها على تتابع ألضرورات» ثُمّ تصحيحٌ ألفكرة الإنسانيّةِ في ألوجودء ونفي ألوثنيّة 
عن هذه ألفِكرة» والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق . 

فإذا تدبَّرْتَ هذا المقالء وَأَعِتِبَرْتَ كلام ألنبئ يَلَهْ على ما بيِّنا وشرخناء 
وأَحْذْتَهُ من عصره ومِنَ ألعصر الذي نعيش فيه»ء ونظرت إلى ألفاظه ومعانيهء 
ناز أت"" انااينها من خرافل ألفنّ بمثل ماانتبناك إليه ين العاويل الذي مر بلتاة 
وعليت ناكل مشقد فك لا كو كذلت الاتخامة فبهاة يران سن فاليا في 
حاتها إذا جشكت ذلك لم تو عدهباً غن الإترار .بآ التي يله عدا هر اعظ نين 
وأعظحٌ مُضْلِحء فهو أعظمُ أديب؛ لأنّ فَنّهُ الأدبيّ أعظمٌُ فمنّ يُحمَقُ للإنسانيّة حياةً 
أخلاقهاء وهو بكلّ ذلك أعظمٌ إنسان. كَل. 

فَأَلمِنُ في هذه ألبلاغةٍ هو في دقائقه أثرُ تلك ريح لعُلِيا بل خصائصها 
العظيمة ألتي يحتاجٌ إليها ألوجوذ ألروحانيُ على هذه الأرضًء» ولذا ترى كلامة طَلِل 

يخرج من حدود ألزمان» فكلّ عصر واجدٌ فيه ما يُقَالُ ل وهو بذلك نبؤٌّةٌ لا 

تنقضيء وهو حي بألحياةٍ ذاتهاء وكأنّما هو لون على وجه منها كما ترى ألبياض 
مثلاً هو آللونَ على وجه طائفة مِنَ الجنسن البشريّ . 

فإذا نظرْت في هذا ألقَنّ فانظرْهُ في حديثه؛ وفي عملهء وفي آلدنيا آلتي ألْقَها 
قا اقيق تلجت لقف البليفة الماور: عل العاق ور كر عا بدي 1 من ذلك 
إلى تلك ألروح ألجديدة على تاريخ ألأرض؛ فَلتَعْلَمَنَّ حينئذٍ أنَّ كل بليغ هو شمعةٌ 
مُضِيئَةٌ صنِعَتُ لها مادةٌ آلنورٍ نوراً وجمالاء بجانب هذه الشمس ألتي خلِقَتْ فيها 
مادةٌ آلنور نؤرا وجمالا وحياة وق5ةة عمال نوز لني ععيق نارها الدوة لكل ذئ 


. استبرأت: خلصت. (1) تدبرته: تدارسته‎ )١( 
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عينين؛ وذاكَ يتخايلٌ كَألحُلُمء وهذا يُفْصِحٌ كالحقيقة؛ وذلك ضوءٌ من حوله الظلمةٌ 
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دانية» وهذا قذ طردَ الظلمة عن نصفي الدنيا إلى نصفي ألدنيا؛ والأول نورٌ بلا 
روح» وألثاني هو روح ألنور . 

تلك في رأينا هيّ الطريقةٌ ألتي كان يفهِمّهُ بها أصحابهُ كلق كما يفهمٌ الشاعرٌ 
نور ألقمرٍ في ليلةٍ صيفٍ بمعانٍ من ألزمانٍ وألمكان. ومِنَ آلنفس وألحالة؛ ومن 
ألهيئة والشّكل» ومِنَ آلعين وألفكرء ومنّ السماء والأرض؛ ففيه ألنورٌ وزيادة» أي 
الحقيقةٌ وما ترتفعُ به على نفسِها؛ وبهذه الطريقة كانوا معَهُ كأعظم فلاسفة أَلفنْ مَعْ 
آلفن إعجاباً وحُبًا وأنقياداً وطاعةٌ حتى أنخلعوا”!' من عصِرهِمْ ودُنياهم» وخرجوا 
من أحوالهم وطبائعهمء واتجذيوا إلية أشدّ أتجذاب عرقة التاريخ , وأصبحوا 
مصرّفِينَ مَعهُ تصريفٌ الحوادث لا تصريفٌ الأشخاص» وعادث أنفسّهُم وكأن تأثير 
الأرض يلتقى فيها بتأثيرٍ ألسماء فيعْسَلُ في سُحُبٍ عاليةٍ فلا يكونٌ فيها كما يُرِيدَهُ 
آلناس» بل كما يُريدُ ألله؛ ورجِعَّث قلوبُهم لا تلبسٌ على دييها رأياً ولا هوّى. 
وكأنّما وْضِعْ لها هذا آلدِينُ حرساً على كل سمع وعلى كل بصر؛ وبآلجملة فأولئك 
قوم كأئما تناولهم النبيُ كَل فأَفْرعَهم ثُمّ ملآهم» وما أنتقلوا إلى منزلتهمُ العالية في 
ألتاريخ إِلَا بعد أن نقلّهم هو إلى منزلةٍ من منازل نفسه الشريفة . 

وناهيك من رجال يُمثَلُ لهم بهذا ألمثل ألذي يضربَهُ لهم في الإيمانٍ ليبلغوه 
أو يُقاربوه؛ فعن خباب بْنِ آلآرتِ - رضي اللَّهُ عنه ‏ قال: شكوْنا إلى رسول أللَّهِ 
كله وهو متوسّدٌ بُردةً لَهُ في ظِلٌ ألكعبة» قلْنًا: ألا تستنصرٌ لنا؟ ألا تدعو أللَّهَ لنا؟ 
قال: كان ألرجل فِيمَنْ قبلكم يُحفرُ لَهُ في الأرض فيُجعل فيه فِيْجاء بالمنشارٍ فيُوضعٌ 
على رأسه فيْشْنٌ بأثئين وما يصدَهُ ذلك عن ديئه» وَيُمَشّط بأمشاط الحديدٍ ما دون 
لحمهِ من عظم أو عَصَب وما يصِدَهُ ذلك عن دينه! 

ذاقطة “ا أع اانه لو فقث قرس الكون نادت يقد حصها نضا :فد لت 
في عبارة مِنَ آلكلام لِتمّلاً نفوس المؤمنينَ بقوّتِها لَما وُضِعَتْ إِلّا هذا آلوضعٌَ من 
هذا التمثيل بأمشاط المسامير وأسنانٍ ألمنشارٍ في عظم الإنسانٍ ألحىّ ولحمه. 
وظاهرٌ أله شم على ما رأيْتٌ مِنّ العجب» ولكنّ لَهُ باطناً أعجبّ من ظاهره» وهو 
آلبلاغةٌ كل ألبلاغة واألبيانُ حقٌّ البيان» فَإنَّما يُرِيدُ يكل أن آلحديدَ لا يأكلٌ ولا يمزحٌ 


)١(‏ از نخلعوا: خرجوا. 


من أولئك الأقوياء بإيمانهم عَظْماً ولّخماً وعَصَبا بل هو حديدٌ يأكلٌ حديداً مثْلَّهُ أو 
أشدٌ منه» فإنَّ للروح المؤمنة المسلّطةٍ على جسيها قوةٌ تصنعُ هذه آلمعجزة ؛ فيمرٌ 
الحديدٌُ في العظم وَاللحم وَلعَضَبٍ يسلبُها ألحياة» ولكتّها تسلبُهُ شِدَّتَهُ وجَلَدَهُْ وصبّره! 
وك عاتعفاء من ألتمثيلٍ في كلامه يه ينطوي فيه من إبداع آلف آلبيانيٌ 
وإعجازِه ما يفوثُ حدوة آلبلغاءء حتى لا تشكُ إذا أنت تَدبَّرنَهُ بحقّهِ مِنَ النظرَ 


وَألعِلْم أن بلاغتّة إنّما هي شيء كبلاغة | ألحياةٍ ةِ في ألحيّ : هي ألبلاغةٌ ولكنّها أبدعٌ 
هين لأا الفهاة انما 


وأنت خبيدٌ أنَّ هذا النبىّ لنب ألكريم يك كات تأحِذهُ عند نزول آلوحي 
أشوال وصقة قن كس الحديث : قالّثْ عائشةٌ ‏ رضي اللَّهُ عنها ‏ 0 
ينزل عليه ألوحي في آليوم الشديدٍ البردٍ فص(" عنة إن جبيئة تفضا" عَرَقا 
0 لي ا حتى إِنَهُ ليتحدٌوا*» 


عنهُ مثلّ ألَجمًا مِنَ ألعرق في يوم شاتٍ . وفيى حديث زيد بْنِ ثابت: فأنزل الله 
0 على رسواه :وح على فخدي: فقث علن حتى ملت أذ 
5 .> 060 

رض فخذي. وفي حديث يعلى بْنِ أميّةَ حِينَ قال لعمر: أرني ألنبيّ يكِةِ حين 


حى إليه -: فأشارٌ عمرُ إليّء فجِنْتُ وعلى رأس رسو الله يك ا 
تاجات أنه دإذا ترسوك الله كه معي أ الر ع 0 ٠‏ أي يُردَّدُ نَفْسَهُ من 
شدَة ثة لوحي . فهذه كلها أحوالٌ تصفُ عمل ألَدُماغ بكلّ ما فيو من جهدٍ ألقُوى 
العصيية ؛ ليرتفعَ بألحياة إلى ما فوقها ويتركها لوعي ألروح وحدّهاء لا يُشاركُها في 


هذا آلوعي فكرٌ ولا هاجس”"» ولا ينّصِلُ به شيءٌ من حياةٍ ألحيّء فيتحقق للنبي 
كه وجودٌ آخْرُ غير وجوده المحدودٍ بجسمه وطباعه وذنياه؛ ويخرج بوَّغيه من هذه 
الجاذ يّةِ الأرضيّة إلى ما وراء حدوه الطبيعةٍ من قوى ألغيب؛ وبذلك يتلقّى عن 
د الكوّن » م يُفصَمْ عنه وقد وعى ما أُوجِي إليه . وما وصفّة زيذ بْنْ ثابتٍ من 
أن فَخدَّهُ كادذث تُرض جا ال لطن ررد الور مووي 0 


. يفصم البرد: يُقلع . (206 الجمان: اللؤلق‎ )١( 

)1١(‏ يتفصّد عرقاً: يجري عرقه. (5) تُرضِن: تحطم. 

('1) برحاء الحمى: شدّتها. (0) يغط: يغيب عن عالم المحسوسات. 
62 يتحثير : ينهمر ٠١‏ 63 هاجس : فكر طارىء. 
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الُوحي فيقلٌ آلجسمء ِأنهُ نما يخفٌ بآلروح وتبقى وظائفٌ ألحياةٍ عاملةً أعمالها 
بعْسرٍ وبُطء لاتصالها بشعاع مِنّ ألروح دون ألروح بجملتها؛ ؛ ولسّنا هنا بصذد 
ألكلام عنٍ ألوحي, فلَهُ موضمٌ إِنْ شَاءً َللَّهُ في كتابنا (أسرارٌُ الإعجاز) وَإِنَّما ترفك أنْ 
ندل على أن هذه ألتهيئةً لزي تدك الجير اسم نوا انرما النصم ويوائر 
بلاغته كله وبها أمتاز عنٍ كل بُلغاء ألدنيا؛ فَإِنّ أَلْمُلهَجَ”'' مِنْ أفذاذٍ العبقريينَ على 
هذه الأرض إِنّما يُبلُعْ ما يبِلّعُهُ ببعض هذا ألذي رَأَيْتء وفي بعض هذا أبدعٌ ما 
يور ااه با لتر له 
ا 0 لاط ا سداة 
هِمَا هو أكبرٌ في إلهام الإنسانيّة كلّها. 

ولهذه ألقوة النادرة كان بِيانُهُ قوياً على مزج معانيه بالنفس بما فيه من صنعة 
ألحياة» وَإِنّما فلدفة الباق 17" الفو أن اتبنعد الحياة مِنَ آلنفس إلى اللفظ» فتَّصنعٌ 
فيه صُتعَهاء فتفصلُ العبارة ألفنيّةَ عنْ كاتبها أو قائلها وهي قطعةٌ من كلامهء 
يتستحيلٌ عند قارئها أو سامعها قطعةً مِنّ ألحياة في صورةٍ من صور الإدراك ؛ فَألبيانَ 
لفن هوّ ألوسيلةٌ لحمل الوجودٍ وبعثرته في مواضعٌ غير مواضعه» وحَلْقِهِ خلا آخْرّ 

في ألنفس الإنسانيّة؛ وبذّلك يؤَوّل”” قولة بكهِ: إِنَّ مِنَ آلبيانِ أسحراً. جعل نوعاً 

ود العان 54 السعانه لذ أبيان كل بالحديف عاقم ‏ عن نا ييه اللاي 
الأوريية أليومٌ (بأَلبيانٍ ألفني)» كأنّهُ قال: إنَّ مِنَ ألبيان فنا هو سحرٌ من عمل النفس 
فى أللغة تُغْيِّرُ به الأشياء؛ وَلَّهُ عجبٌ السحر وتأتيرة وتصرّفه ؛ وهذا معتّى لم يتنبة 
اله أحده :وله يدك يقة كل نااقالوةا فى مسي السديك» ونذلك التاويل يكرن هذا 
الحديثٌ قد أحتوى أسمى حقيقة فلسفية لِلْفنّ . 

ومن أثرٍ تلك أَلقوَةٍ أيضاً ما تراه من شِدَّةٍ ألوضوح في كلامه َي ولقد رأيْنا 

ه البلاغة ألنبويّةٌ العجببةٌ قائمة على أن كل لفظ هو لفظٌ الحقيقة لا لفظّ اللغة 
00 ثُمَ الحقائق + هي تختاز ألفاظها أللغويّةَ على منازلها؛؟ وبذلك يأتي 
ألكلاة عله للد البحقيقة امسر ختها وا لكلمدٌ الصادقةٌ تُطقٌ مرةٌ واحدة؛ فصورئها 
0ذ الملهم: الموهوب. 9) يؤوّل: يفسر ويتحول. 
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التقرة أكون الاغرصا هين عو مياه المطوج كالنا الن فها الترز.. 

وهو معلومٌ أَنّهُ يكِةِ لا يتكلّفُ ولا يتعمّلء وتم كدق ول وول 0 
لا تجدُ في بَلاعْتِهِ مَوْضِعاً يقبل التنقيح""©, أو تعرف لَهُ رقةً مِنَ الشأنٍِ كأنَّما بِينَ 
الألفاظٍ ومعانيها في كل بلاغته مقياسٌ وميزان» أو كأنَّ هذه البلاغةً تنبئِو مين بلكلا 
على طبيعة عاملة فيه بقواها ألدائبة بةِ ألثابتة» ففئُها الجميل هو التر رد 
فيه كما ترى الشجرّ مثلاً كاسياً من ورقِه وزهره؛ ال ا 1 
ل لعو ا ل ل 
لرضو ألبياني أل الت إن الحياةً ل فق في ابلاقة 0 ل رفي اغنية 
لكمة عن هر تف مها أ معو عر وستجلون له طون ف كن 

يفعلٌ أهلٌ صناعة الألفاظ بالألفاظ, فههنا البديع اللفظئ ؛ ؟ وهناك «البديع ألفكريٌ1» 
رذ طن وردها اه د اريريه 

ومتى كان النبنٌُ قسماً مِنَ ألحياة» بل مادةً لمعانيها ألجديدة» فلنْ يكونّ بيانهُ 
الأ عل جا وديةة الك سمال وموك وفف وونة بوكر ا كدر ولك كلم 


0 0 
8 و د 


وهنا معنّى نُرِيدُ أنْ ننه | اوقل فى رز وسفميه والقد ترا بالج ون 
ألكلام النبويٌّ فلا تُصيبُ فيه ما تُصِيبّهُ في بلاغة أدباء العالم مما فَنّهُ ألكلامُ في 
ألمرأة» وَأَلحُْبَء وجمالٍ ألطبيعة» وهو في بلاغة ألناس كَاَلقلْبٍ في الجسم : لا 
تخلو منه ولا تقوم إلا به حتى تَجِدْ ألكلام : في ألمرأةٍ وحدها شطرٌ آلأدب 
الإنساني»؛ كما أن آلمرأة هي شَطَرٌ الإنسانيّة: ولا يُعرفٌ لَهُ يي في هذه الأغراض 
إلا كلماتٌ بيانيّةَ جاءث بمًا يفوت ألوصف مِنَ الجمالٍ واألدّقة» متناهيةً فى الحُسْن» 
طاهرةً في الدلالة» يظهرُ في وجه بلاغتها ما يظهرُ في وجه العذراء من طبيعة الحياء 
وألخَفْرَ: كقوله فى النساء: «رفقاً بالقوارير»ء وقوله لأسامة بن زيد» وقد كساهُ 
قُبِطِيّة”"' فكساها أمرأتهُ «أخافٌ أنْ نَصِفَ حجمٌ عِظامها». قال الشريفٌ الرضيُ في 


. التنقيح: التصحيح. (؟) ضرب من الأردية المصرية‎ )١( 
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شرح هذه الكلمة : هله استعارة: وَألمراد أنْ الفبطيةَ برقتها تلصق بألجسيء ين 
حجمّ ألثديين» وألرادفتين» وما يشتدٌ من لحم العضدينٍ والفخذين» فيعرف آلناظر 
إليها مقادير هذه الأعضاءء حتى تكونّ كالظاهرة لِلَحظِهء وَالمُمْكِنةِ لِلَمبِهء فجعلها 
عليه باخام التباجق ريده النيكي ال تاراطا نا بطالكها دو السيفر هنا اسع يهاه 
وهذه من أحسن ألعباراتِ عن هذا ألمعنى» ولهذا الغرض رمى عمرٌ بْنُ ألخطاب 
في 'قولة +« إثاكم ولبتن الل باط انإئيا لاقنت مف كان سرف اه علة أن 
عذرةٍ هذا المعنى» ومَنْ تبِعَهُ فإِنّْما سلك فجّه. 


قلنا: وهذا كلام حسن» ولكنّ في عبارةٍ ألحديثٍ سرًا هو من مُعجزاتِ 
آلبلاغة آلنبويّة لم يهتدٍ إليه الشريف, على أَنَّهُ هو حقيقةٌ آلفنّ في هذه الكلمة 
بخاصتهاء ولا نظن أنَّ بَليغاً من بُلغاء آلعالم يتأنّى لمثله» فَإِنَّهُ عليهُ ألصلاةٌ والسلامُ 
لم يقل : أخافٌ أنْ تصِفٌ حجمٌ أعضائهاء بل قال : حجم عظامهاء مَعَ أن 0 
لحمٌ الأعضاء في حجمه وتكوينه؛ وذلك منتهى السموٌ بالأدب» إذ ذكرٌ «أعضا 
ألمرأة في هذا آلسياق» وبهذا المعرضء هو في الأدب الكاملٍ افيه بوك2 
ولقظة #الأعساء» عيث العوب الرقيق الأنيض ننه إلى صور ذهنيّة كثيرة قن الم 
عدّها ألرضيُ في شرجه» وهي تثُومى: إلى صُوّرٍ أخرى من وراثهاء فتنزة ألنبي كله 
عن كل ذلك» وضرب الججاب اللغويٌ على هذه المعاني السافرة. 2 وجاءَ بكلمة 
«العظام), لأنّها اللفظةٌ الطبيعيّةٌ المبرأةٌ من كل نزغة» لا تقبلٌ أنْ تلتوي» ولا تثيد 1 
معنّى » ولا تحمل غَرَّضاً؛ إِذْ تكونُ في الحيّ والحتكة ٠‏ بل هي بهذا أخص ؛ وفي 
الجميلٍ والقبيح» ٠‏ بل هي هنا أليق؛ وفي الشباب وَألهرم» لي 
والأعضاءً لا تقوم إلا بالعظامء فالمجازٌ على ما ترى » والحقيقةٌ هي ما علنت. 

زفق كلجاته فخ الضف الطود قولة كلوءوهى يكن أوقاك المدلاة «العصة 
إذا كانَ ظلُ كل شيءٍ مثلّهء وكذلك ما دامّتِ الشمسُ حيّةء وألعِشاءً إذا غابُ الشفق 
ل 0 ا 
الجشاة لاخر ا مله سا سح انا ار ل اله 50 
(إذا طلعَ حاجبُ الشمس فأخّروا ألصلاةً حتى ترتفع»؛ وقولّه : (إِنَّ رجلاً من أهل 


)١(‏ الرفث: هو ما بذؤ من الكلام. 
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الجن انتاذث ريه في الروع» فقان له+ الست فيما شفت؟ قال+ بلى+ ولكتي أَحَبْ 
0 قال: ار 0 0 واسكياةه فكانٌ أمثال الجبال: 
لس لك ار 

* حَمَّهُ ثُمّ أمسكة بفِيه» ثُمّ رَقِيَ''' فسقى ألكلْب فشكر ألْلَّهُ له فخفرَ لَّه. قالوا: 
يا رسول الله وإِنّ لنا في ألبهائم أ- جرا؟ قال: 50 في كل كُبدٍ رطبة أجر). 

فهذا ونحوْه بِنَّ لفن البديع آلنادر» وهو مع ذلك لا يأني في كلامه كل له إلا في 
مثلم ا ا ا ا 1 
ولا د يُحَمُّنُ أنَّ حَلرٌ ألبلاغة النبويّة من فنّْ وصفب الطبيعة والجمالٍ وَأَلحُبَء دليلٌ على 
ها يدك أ يدشحينه” "وقول :“عداو وسداهة وفك ذللق فنا تشنهة العقلة على 
وفع ١‏ ند سر ا سه ١‏ 
وا لاه سه ب سي 
وَالخيال هوّ الشى: الحقيقيئ عند النفس فى ساعة الاتفعال وَالتأئّر به ققطء ومعنى هذا 
أنّهُ لا يكونٌ أبداً حقيقة ثابتةء فلا يكونُ إِلّا كَذِباً على الحقيقة . 

َع هو يكل ليس َيِه من بُلعَاءِ الناس: يتّصلٌ بآلطبيعة ليستملي منها؛ بل هو 
نبي مُرْسَلُ مُنّصِلَ بمصدرها الأزليٌ لِيُمليَ فيهاء وقد كانت آخرٌ أبتسامة لَهُ في الدنيا 
أبتسامئهُ للصلاة يتَهِلّلٌ لطهارةٍ النفس أالمؤمنة وجمالِها قائمةً بِينَ يدي خالقِهاء 
0 جد داه وح م 7 
ود لور برقي رن وار يكادٌ يراه 


ثم إِنّ ألكلامَ في وصفف آلطبيعة وَالجمالٍ وَأَلحُبٌ على طريقةٍ الأساليب 


آلبيانيّة» إِنْما هو بابٌ مِنَ الأحلام؛ 0 لاوس مكو شاع رار عامل 
وهنا نَبِيّ يُوحَى إليه» فلا موضع لِلْخْيالٍ في أمرهف إلا ما كان تمثيلاً , يُرَادُ به تقوية 


00 رفي : صحد . فق ” يستححئيةه : معحدهة قاسياً جافياً . 
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حب اس اود ب سي د للح ا 
بك من أمثلته» وكقوله كلخد د ل مده 
يقَعٌ عليه إن ألفاجرٌ يرى ذنويّةُ كَذْبابٍ مَدْ على أنفه!» وهذا كلام أبلغ ما أنت 
واجدٌ من تفسيرو تلك ألنفس ألمؤمنة بإحساسها ألرقيق» كأنَّهُ حاسّةٌ مِنَ ألنورٍ كُبّتْ 
في شعورهاء: وتلك القن الفاجرة بإاحنايها الغليظء: كاله حاسة من العراب:. 
يكار المؤمنٌ ألذي يسم هذا ألوصف يِذْكُرْهُ ذنويه م ع 
يهم أ نْ ينقلعّ فيميل عليه أمَا فاج فِيمحْةٌ يُذَكدْهُ ذنويَةُ فإذا فل اشن لاله فقط 
سودٌ تمرُ مرورٌ آلذباب» ليس منه ألحِسٌ بهء كما يُحِسٌ مَنْ يُضربٌ على أنفِه برجلٍ 
ذبابة. . . وجعل آلذبات يم على أنقه دون عينه أو قيه: وذلك معي الجمال فى 
التصويرء لِأنّ الذبابَ إذا إذا وقعٌ على الفم أ و ألعين ثبت وألحّ» فإذا وقعّ على قصبةٍ 


الأنفٍ لم يكذ يقفْ ومرّ مرورّه. 


ابد السئمة 


ألكونُ في نظر ألنبي يكِ آيةٌ لجكمة لا آي ألفنَء ومنظرٌ أَلمِسْتَيْقِنَ لا منظرٌ 
المتخيّل : وماد العيردكة لله لا 5 للإنسان. وبذلك حرم الإسلامٌ أشياء 
وكرة أشياء لا يكونٌُ أَلفنُ بغيرها فتأء في حتروب اين الشتيو وألتصوير والموسيقى 
وآلحت. لأنهُ إنّما ينظ لللإنسانٍ واحد حداً وجمعاًء وحاضراً وآنياً؛ وواحا وتم 
ولذة والنا؟ وعن: علي لز إطلان ننه إلا من أجل أَلقيْدء على حين أن آلفنّ لا قَيْدَ 
فيه إلا من أجل الإطلاق» وأساسٌ ألدين حظ الجماعة وقيودهاء وأساسٌ الفنٌ الفردٌ 


وحريّتّه؛ وهذه ألحياةٌ امد عاد ررقت وأنتظام إلا إذا كائث لِلْكلَء فإذا 
كانت لفردٍ ظهَرَث في هيئة أنحلالٍ وانتفاضء» واسيفت فن الكون كل كانيع 


لاهن لوانا لا بد منها لتصويره الجميل أ! لذي تُعجِبٌ تعجت يه النفس» 
6 اللو الاحناشها : أى هن أشد ا قدا وجمالاً في 
ا لع ا نين تِ النفسء ولسْنا تُكرٌ أنَّ 

لحياةً ألقويّة حِينَ تُمازجُها هذه الفنونُ تكسبٌُ مَرَحأ ونشاطاً ويكونُ لها رونق؛ 
ا ولكنٌ الحياةً لا تكونٌ بها كذلك إِلّا من نهنا تنسب ” يوه 5 
قَلّها بعد من عاقبة هذه ألفنونٍ شبيهٌ بما يكونٌ للجسم ألقويٌ من عاقبة ألخمر إذا 


(1) تحتسي: تشرب قليلاً فليلاً. 
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تغلغاتٍ الخمرٌ في شِعاب كبدِه وأحاطث رطوبتها يابسة؛ كما وقمٌ في أطوارٍ كثيرة 
من تاريخ الأمم ؛ فليسٌ الاعتبارٌ في هذا آلتشبيه بما يعرض من تأثير الساعة ألزائلة 
بأفراجها وفنٌ حياتهاء بل ألشأنٌ لِلْعاقبةِ المحتومة متى جاءث ساعتُها ألباقيةٌ بأحزانها 
وفنٌ هلاكهاء فالإسلامُ فيما حرَّمَ وكرَّه من ذلك لم يرد على أنْ أرادّ لِلْحياةٍ أَنْ 
تحياء لْأنَهُ لا يُقِرُ صورةً من صُوَّرِ أنتحارها. 
ومَنْ كانَ أكبرَ عمله إنشاءً الحقائتي الإنسانيّة وتقريرُها شريعةً وعاطفة 
وأعمالاً» فلا جرم كان فنّهُ غير آلذي أكبرُ عمله. تمويه تلك الحقائق وزحرفئها لِيقعَ 
الإحساسٌُ بها على غير وجههاء فتخفٌ بالواقع منها على النفس خفة ألكذب في 
ساعة تصديقه وهذا هو أكبرُ عمل الشعر. 
ولمهنا سِرٌ دقينٌ لا يَتَمُ كلامّنا إِلّا بشرجه. لنقطعٌ ألقولٌ في هذا المعنى» 
فيظهرَ حقّهُ من باطله قُلْنَا آنفاً إِنّ آلنبيّ بل ليس كَغيرهِ من بُلَغْاءِ آلناس : يَتَصِل 
بالطيدز بتكي سهاا .ان عو دي اعرسل خنسل لاوما اراي يمرا ويه 
ومعنى هذا أَنّهُ لا يعرض لَهُ من زيغ آلنفس ما يعرض لِغيرِهٍ مِنَ الناس» فأحكمٌ 
حُكماء آلدنيا لا يستطيعٌ أنْ يتبيّنَ جزءاً صغيراً م مِنَ آلكَوْنِ على حقيقتّه؛ إِذْ كائث 
حواسٌ الجسم غيرَ مُهيأةٍ لذلك؛ ففهُمُْ جزء مِنَ ألكونٍ فَهْما صادقاً جزماً لا يتمُ إلا 
بفهم ألكون بأجمعه» فهو كلهُ ذرةٌ مكبرةٌ إلى ما لا ينتهي ولا يُحَدَء وليسَتٍ البو 
شيئا غير الاتصالٍ بِالْسِرّ. 
وَالحاضرٌ ألذي يكونُ في إنسانٍ مِنَ ألناس» هو حاضرٌ ليس غير» لِأنهُ يتحوّل 
ويفنى» فهو مِنَّ ألزيغ آلذي يعتري النفس» ومن كل أغراض آلحياةٍ ألبشريّة ألفانية: 
ولهذا كان طابغ أللّه على نبينا يل هو تجرِيدَه من رَيَعْ ألهوى ا 
فهو مِنَ آلناس ولكنَّهُ متَخْلّقُ بأخلاقٍ الله سبحائّه ؛ ولهُ في هذا ألباب ما لِيسَ 
لأحدٍ ولا يُطِيقُهُ أحدء ونع علي عكر سور وشاناة ودر انس دانيا 
م ل ل ل 
ألناس » وسيظهرٌ لَّهُ من تفسيرها أن آلدنيا لم تستطغ تحقيق غايتِها الأخلاقيّ قيّةِ أَلعُلَيا 
إِلّا فيهاء وأنْهُ يله كَانَ إنساناء وكانَ أيضاً حركة في تقدّم الإنسانيّة ؛ وأنَّ مِنْ 
ما سم ا ند وأنَّ كل أموره 


ف 


يي موضوعة وفعا لهب كأنها صفاتٌ كوّنها ألله وعلْقَهًا في التاريخ لمعاني الما 
تعليقٌ الشمس في ألسماء لموادٌ ألحياة . 


إِنَ الشهوات وَألمصالح نما هي حصر ألنفس في جانب مِنَ ألشعورٍ مخاوق 
بلذاتِ وهموم وأحاسيس تجعلٌ غرضٌ الإنسانٍ في الإنسانٍ نفيه: لم كان 
مَعِدتَهُ ويتأنّقُ في الاختيارٍ لّهاء يُرِيدُ من كلّ ذلك أنْ يملا شخصّهٌ على هذه الطريقة 
بعينهاء طريقة إشباع مَعِدَتَه ... وبهذا تسخْرٌ منه حقائق ألكؤن, لأنْها لا تُحَدُ 
بشخص » ولا تنحصِرٌ في أحدء وكلّ مَنْ كاث حَدُودُة الإنسانيّةُ جسمَّهُ ولذاتٍ 
جسمه» فهو في مقدارٍ هذا أَلكَوْنٍ كالميتٍ المحدود مِنَ الأرض كلها بقبره وتراب 
قبره؛ ونه ليجدٌُ حِسْمَهُ وأكاذيب الطبيعة عليه» ولكنَهُ لن يجدَ ألروح وحقائقها؛ 
وإذا لم يجذ هذه فلنْ يعرفٌ ألكونَ وأسرارّه؛ وإذا فقدَ هذا فهر ألحاضرٌ الضيّقُ 
المشوهُ المكذوب» ومن نَم ففَنُهُ شهوةٌ إحساسه وإِنْ كانَ مخدوعاء وشهوةٌ نظرهٍ 
وإِنْ كان ملبّساً عليه؛ وشهوةٌ خياله؛ وإِنْ كانَ آلتمويهُ وآلمزورٌ وَالحاضرٌ ألضِيّقٌ 
الكرة الدعدوت كاد رمز اللفستو نل انه القراق والتعديق الما عاذ انين 
الإنسانُ لروجه وأدرك حقيقتّهاء ووعى ما بيتها وبينَ ألكؤن؛ وأحدٌ يُحَقَّقُ هذه 
ألروحَ السماويّةَ في أعماله» وتخطى حدود جسمه إلى فكرة الخلود؛ فهذا كلّه هوّ 
لدم في لغة القرآن وَاألحديث «بالآخرة)؛ فهما كلمتانٍ في منتهى الإبداع مِنّ 
آلفنّ والفلسفة؛ وعلى ذلك يُؤَوّلُ قوله كك فى خطبته ل 
آللَّهُ شملّهء وجعلّ غِناهُ في قلبه» وأتنْهُ ألدنيا وهيّ راغمة”٠‏ '؛ ومَنْ كان همُّهُ آلدنيا 
فرق ألله أمْرَهُ وجعلّ فقرَهُ بِينَ عينيه» ولم يآتّه مِنَ آلدنيا إِلّا ما كُيبَ لّه. 

وأنت إذا فَسَّرْتَ هذه الكلماتٍ بما وصفْئًا لك ووجهْتّها على ذلك التأويل» 
رأَيْتَ عجائب معانيها لا تنقضي. وأدركت سِرٌ قوله يكلِ: إِنّي على عِلْم مِنّ أللّه 
علمّئيه) فآنْساعٌ آلذاتٍ الإنسانيّة وممادّتُها لحقائق ألكؤن» يجعلٌ الإنسانَ كألكؤنٍ 
نفسه» مجتمعاً غير مفرّق على هموم ألحياة ارج الى تدر بادا ولو 
أمتلك إنسانٌ مِنَ ألناس كلّ ما طلعَتٌ عليه الشمسء وكانً لهُ كنرٌ في المشرق وكنرٌ 
في المغرب» لما بلغ شيئاً قليلاً مِنْ لذةٍ هذا ألمعنى في قلبه؛ وفي هذه ألحالة 
تُصبحٌ آلدنيا العريضة التي يهلك ألناسٌُ في تحصيلها ولِيسَتُ إِلّا ضرورةٌ صغيرة» قد 


)١(‏ راغمة: ذليلة» خاضعة. 


وف 


تكونٌ في ثوب ميات ونحوها مِمًا لا خطرّ لَّهء وهذا هو إرغامّها وهي مالكة 
الملوك» فإذا ضاق الإنسانُ عن روحه أصبحت النفسٌ كَالمُئْخْل د يُوضَعٌ الدقيقٌ 
الوه الس ل د وْضِعٌ بين عينيها معنى 
الفقرء فهي تعمل أبداً لتمتليء» ولا تمتلي؛ أبداً؛ وإذا كانَ المنخل متخذأ على 
ألطريقة ألتي صّنْعّ بهاء ففقرُهُ ولا د ذاتِ تركيبه . «أفهنت»؟ 
وَلمّا كان ألنبيُ كَل متساوقا”'' مَعَ الحقيقة» متّصِلاً بهاء محدوداً بربّه لا 
بنفنيهء كان لِذلكَ خارجاً من حاضر ما نحن في مُمْتَدَاً بِمَعْناهُ الإنسانيّ ألكاملٍ إلى 
المستقبلٍ ألذي وراءً ألحياة» الات ا ل ا 
هو إليه بطبيعته؛ ومن ذلك أرصافٌ الغنى وأ لجِلْيّة وألنعيم وألمّمَاعَ والجمالٍ 
والمطعم والمشرب» وما داخل الطب 00000 وما جرى هذا المجرى»: 
فهذا كلَّهُ يرآهُ ألناسٌُ من جهة الحاجة إليه والمطمع فيه؛ إِذْ كان ضعفٌ إدراكهم 
وضِيقٌ وعيهم مِما يُبدِعٌ لهم أكاذيبٌ الخيالء فُتَجَىء من ذلك أوصافهم وفنونٌ 
أوصافهم؛ أنا ألنبىُ ل فيرى ذلك من ناحية ألغِنّى عنه والسمورٌ عليه؛ إِذْ كان لا 
ل ا ياه رك لحي لا أعلى ألنظرَيْنِ وأطهرّهماء فآخْرٌ إدراكيا للحقيقة 
والظيحة أل اراك الطيمة ار الهف ما تعن عله الأليد فود كه اكيز 
0 إن من أقوى البراهين على كماله يك ونبوّتِهِ وأنساع روحه ونفاذ 
إدراكه ئق ألكرن - أنهُ لم يتبسَط في تلك ألفنونٍ كما يصنمٌ ألبْلغاةء ولم يأخد 
0 إذْ كا كلّها من أكاذيب لقأب وألفكر وألعين. 
وفي قانونٍ آلحقيقة أنَّ آلاشياة هي كل الأشياء وهي كما هيء أمّا في قانونٍ 
الكلت فالأعياء كلها تغى ما مان ا م ْ 
بحسب أآلدنيا من جمال فنه يي ما يُضِيفٌ إلى ألحياة عظمة الأشياء العظيمة» 
1 الإنسائكة : في طريقِها ألواجِدٍ ألذي هو بِينَ آلآب وَألأمْ» طريت الأخ إلى 
أخيه» يكونُ في ألدنيا بين الرجلين كما هو في أَلَدّم ب بين أَلقلبِينِ رحمة ومودة؛ 
رمفيها عو هداق هذا الذن خا ريدي الإنسان إلى حقيقة نفسه؛ فيْقرُهُ في مالي 
من وجوده الإنساني؛ سد ار ل اي - يكبرٌ بهاء ثم يكبرٌ»ء ثم 
لا يزال يكبرٌ حتى ينسم لحقيقة هذه ألكلمة ألكبرى: اللّهُ أكبر. 


)١(‏ متساوقاً: منسجماً. 
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فرآن الفجر 

كنْتُ في العاشرة من سِني وقد جمغْتُ ألقرآن كلَّهُ حفْظاً وجَوٌدَْه بأ 0007 
ونحن يومئذٍ في مدينةٍ (دمنهور) عاصمة ألبحيرة؛ وكانٌ أبي ‏ رحمّة ألله ‏ كبر آلقضا 
الشرعتين في هذا لقليم» ومن عاد له كان يتك كل سحة في أحد المساجد عذرة 
الأيام الأخيرة من شهرٍ رمضان؛ يدخلٌ المسجدٌ فلا يي يبرخة إلا ليلة عد لطر بعد 
أنقضا او" ألصؤم ؛ فهناك يتأمّلُ ويتعبّدُ وينَّصِلُ بمعناهً ألحق. وينظرٌ إلى الزائل بمعنى 
الخالد وَيْطِلٌُ على آلدنيا إطلالَ ل آلواقفٍ على آلأيام السائرة ويغيرُ ألحياةً في عملِه 
وتكود ويج اكرات الارفى فايس هليذ وتزات المعاي الارقر فالاييد دن لزه 
ويدخل في ألزمن المتحرٌرٍ من أكثر قيودٍ ألنفس » ويستقرٌ في ألمكانٍ المملوء بلجميع 
بفكرةٍ واحدة لا تتغيّر ؛ نّم لا يرى مِنْ آلناس إِلَا هذا ألنومّ المرطب ألروح بالوضوءء 
المدعوّ إلى دخولٍ ألمسجدٍ بدعوة ألقَرَّة ة ألسامية» المنحزى في ركوعه ليخضع لِغيرٍ 
ألمعاني ألذليلة» الساجد بين يدي ربَّهِ ليدرِكٌ مَعنى الجلالٍ الأعظم . 

وما هي حكمةٌ هذه الأمكنة آلتي ثُقَامُ لعبادة الله؟ إِنّها أمكنةٌ قائمةٌ في ألحياق 
ُشهِرٌ آلقلتَ ألبشريّ في نزاع ألدنيا أنه في إنسانٍ لا في بهيمة 

ش عل مد 

وذهبْثُ ليلة فت عند أبي في ألمسجد؛ فلمًا كنا في جَوْفِ الليل الأخير 
أيقظني للسّحورء ثم أمرّني فتوضَّأْتٌ لِصلاةٍ الفجر وأقبلَ هم هو على قراءته؛ فلمًا كانَ 
السسة: 527 ألمأثور: اللهم لك الحمد؛ أنت نورُ السمواتٍ 
وَالأرض» ولك الحمد؛ أنت بهاءٌ آلسموات والأرضء ولك الحمد؛ أنت زينٌ 
السمواتٍ والأرض» ولك الحمد؛ أنت قَيّامُ آلسمواتٍ والأرض ومَنْ فيهن ومَنْ 
عليهنَ؛ أنت الحقٌ ومنك ألحق. . . إلى آخر ألدعاء . 

وأَقبلَ آلناسٌُ ينتابونَ”" المسجدء قآنحذرنا من تلك أَلعلْيّةِ آلتي يسمونها الدّكة) 


ه" 


وجلسْئا ننتظرُ ألصلاة. وكائّتِ المساجدُ في ذلك ألعهد تُضَاءُ بقناديل ألزيت» في كل 
قنديل ذُبالةً يرتعش أَلنورُ فيها خافتاً ضئيلاً ييضٌ 7 بصيصاً كأنهُ بعض معاني ألضوءٍ لا 
ألضوءٌ نفسّهُ؛ فكائث هذه القناديل وألظلام يرتجٌ حولّهاء تلوح كأنها شتون مدي في 
ألجرّء فلا تكشفٌ ألليل ولكن تكشف أسرارَه ألجميلة» وتبدو في الظلمة كأنّها تفسيرٌ 
ضعيف لمعلى غامض ُومىة إلي ولا ييه فما تشع لنضل إلا أ ألمي تمت في 
ضوئها مِنَ المنظورٍ إلى غير المنظور كأنّها سِرٌ يشفُ عن سِرٌ 

وكا لها نظن كمنظر أتجوم م جمان اليل بالقاالشعل في أطر أطرافه آلعُليا 
وإلباس ألظلام ِينتَهُ ألنورانيّة ؛ فكانَ ألجالسٌ في المسجدٍ وقتَّ لسر يشعرٌ بلحباة 
كأنّها مضو ويُحسنُ في ألمكانٍ بقايا أحلام» ويسري حولّةُ ذلك آلمجهول آلذي 
سيخرج من ألغد؛ وفي هذا ألظلام آلنورانيّ تتكشف لَه أعماقة منسكباً فيها روح 
المسجدء فتعتريه حالةٌ روحانيّةٌ يستكينُ فيها لِلْقَدَرٍ هادئاً وادعاً راجعاً إلى نفسِهء 
مجتمعاً في حواسّهء منفرداً بصفاتِه» منعكساً عليه نورٌ قلبه؛ كأنّهُ خرج من سلطانٍ 
ما يُضْىءٌ عليه النهار» أو كأنَّ الظلمةً قد طمسّتُ فيه على ألوان الأرض . 

نْمّ يشعرٌ بألفجر في ذلك عبش عند أختلاطٍ آخرٍ ألظلام بأو العي ف شهونا 
نديًا كأنّ ألملائكة قد هبطث تحمل سحابةٌ رقيقةً تمسح بها على قلبه لِيتنضْرَ من 
يُنْسء ويرِقٌ من غِلْظة . وكأنّما جاؤوة مَعَّ آلفجر ليتناول آلنهار من أيديهم مبدوءاً 
بآلرحمة مفتتّحاً بالجمال؛ فإذا كانَ شاعرّ النفس التقى فيه النورٌ السماويٌ بآلنورٍ 
الإنسانيٌ لوطا ادر و اه 

اتن يفيك انان ريت ل جد ميمه وااو ميان جرع فل 
مناطها مِنَّ ألّلَّكَء وتلك ألسَرجُ”" ترتعش فيها أرتعاشٌ خواطر أَلحُبء وََلِنَاسُ 
جالسون عليهم وقارٌ أرواجهم؛ ومن حولٍ كلّ إنسانٍ هدوء قلبه وقدٍ آستبهمتٍ الأشياء 
في نظر ألعين لِيلبّسها الإحساسسش ألروحاني في النفس. ٠‏ فيكونٌ لِكُلٌّ شيءٍ معناهً آلذي هو 
منه ومعتا آلذي ليس منه» فيُخْلقُ فيه آلجمالٌ آلشعري كما يُخلقُ للنظر المتخيّل. 

لا أنسى أبداً تلك الساعة. وقدٍ أنبعتٌ في جو المسجدٍ صوتٌ غردٌ رخيم» 
يشنُ سُدْفَةً”" ألليل في مثل رئين الجرس تحت الأفتي ألعالي وهو يرثّل هذه الآياتٍ 
من آخر سورة النحل : 


)١(‏ يبص : ينير. (؟) السرج : مفرّده سراح وهو القنديل. (9) شسدفة : ظلمة 
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آم ِل سَبِيلٍ ريك بِالجكمة وَالتووظة للد رلور الى ء سن د ا اد 
صل سوم أ 008 ر موطء سوس 


بلس عن م ع أعلم ألْمْهَِدنَ وَإِنْ بحر فَمَإِقِبوَاْ ِمِئْلٍ ما مُوقِقِسُر بي : رَلن صَرْمُ لَهَوَ 


َب للصَديتَ وَأَصَبِرٌ وَمَا صَعرلَك إِلَّا يله هِ ولا عون عَبَنَهِمْ وَلَا نلك في صق مَمَا كرون إِنَ أَسَهَ 


2005 00 


مَعَ ألْدِينَ نّقوأوَالدِينَهُم تحْسِيُوت 4 . 


عع اماع 
2 


64 
ام وك 


ع 


وكانٌ هذا القارى يملك صوتَه أنمّ ما يملك ذو ألصوت ألمُطرِب؛ فكانَ يتصرف 
وخا ةا روزت الكمرى هويا في أنغامه» وبلعٌ ف في ألتطريب كل مبلغ يقدرٌ عليه 
ألقادرء حتى لا تفْسَرٌ آللذة ألموسيقيةٌ بأبدعٌ مما فسّرها هذا ألصوت ؛ وما كانإلَّا أبلبل 
هرّْنْهُ آلطبيعةٌ بأسلوبها في جمالٍ القمرء فآهترٌ يُجاوبُها بأسلوبه في جمالٍ التغريد. 

كانَ صونَهُ على ترتيب عجيب في نغماتهء يجمعٌ بِينَ قوةٍ ألرّقة وبين رقة 
النزل وشطرت اقطرريا ركاذ #اتترو أغتزاة العرى على نجان+ يصب الصحمة 
تترجّحُ في الجر وفي النفس» وتترددُ في ألمكانٍ وفي ألقلب» ويتحوّل بها آلكلام 
الإلهِي إلى شيءٍ حقيقي؛ يلمسٌُ الروح فيَزْفض عليها بمثلٍ ألندى» فإذا هي ترفٌ 
رفيفاء وإذا هي كألزهرة التي مسححها الطل. 

وسَمِعْنا آلقرآنَ غَضَأً طريّاً كأولٍ ما نزل بهِ ألوحيّ» فكانَ هذا ألصوثٌ الجميل 
يدور في ألنفس كَأَنْهُ بعض السَرٌ ألذي يدورٌ في نظام ألعالم» ٠‏ وكانَ ألقلبٌُ وهو 
يتلقّى ألآياتِ كقلب الشجرة يتناول ألماة ويكسوها منه . 

وأهترَّ ألمكانُ لمان كأئما تجلّى المتكلم _ سبنحائه وتعالى ‏ في كلام 
وبدا ألفجرٌ كأنّهُ واقفٌ يستأؤِنُ أللَّهَ أنْ يُضىءَ من هذا ألنور! 

وكا نسمع قرآنَ آلفجر وكأنّما مُحِيَتِ ألدنيا ألتي في ألخارج مِنَ المسجدٍ 
وبطل باطلهاء ٠»‏ فلم يبقَّ على ألأرض إِلَا الإنسائيّة الطاهرة ومكانٌ العبادة؛ ؛ وهذه هي 

معجزةٌ ألروح متى كان الإنسانُ في لذّةِ روجه مرتفعاً على طبيعته الأرضيّة . 

نا مدل اتيك 18 رمق كانبا جك ذلك للح جتان 
ويُوَديها إلى ألرجلٍ آلذي ك يجى؛ فيه من بعد؛ فأنا في كل حالةٍ أخضحْ لهذا 
ألصوت : ادع إلى سبيل ربّك ؛ وأنا في كلّ ضائقة أحشْمٌُ لهذا ألصؤت: وَأَصِبرُ وما 
صبرّك إِلّا بألله! 


بف 


اللغة ودين وألعاداث 
أعتبارها من مقوّمات الاستقلال 


لِيسَتْ حة حقيقةٌ ألأنّةِ في هذا آلظاهرٍ ألذي يبدو من شعب مجتمع محكوم 
بقونيئه وأوضاعِه؛ ولكن تلك الحقيقةٌ هي ألكائنُ الروحيّ ألمكتَنُ في الشعب» 
الخالصٌُ لَهُ من طبيعته» المقصورٌ عليه في تركيبه كعصير الشجرة: لا يُرى عملة 
والشجرة كلها عي عمل . 

وهذا ألكائنُ آلروحيّ هوّ ألصورةٌ ألكبرى لِلنّسبٍ في ذوي الوشيجة مِنَ الأفراد» 
دنه يُحقْقُ في الشعب تَرَابة ألصفاتٍ بعضها من بعض؛ فيجعل للم شأن 006 
ويخلقٌ في ألوطن معنى ألدارء ويُوجِدُ في الاختلافٍ نزعة التشايه» ويْردٌ د المتعدّدٌ إلى 
طبيعة الوحدة» حك ود مضسحها سير ويُوجِبٌ لهذه الشخصيّة بإزاء غيرها 
قانونَ آلتناصر والحييّة؛ ! و يجتر العواظة مشتركة» وألدواعي مسئّويّة؛ وألنوازع 
متآزرّة؛ فتجتمعٌ | نّهُ كلها على آلرأي : تعَسائَدُ لَهُ بقُواها ويشدُ بعضها بَعضاً فيه؛ 
وبهذا كله يكونُ رُوحٌ أَلأمّةِ قد وضّع في كلمة ألأمّةِ معناها. 

وآلحُلُقْ آلقوي آلذي ينف لِلأمُةٍ كائثها ألروحي» هو المبادئ؛ ألمنتزعة من 
أثر ألدينٍ وأللغة وَالعادات» وهو قانونٌ نال يستمدٌ قرّتَهٌ من نفسِهء إِذْ يعمل في 
آلحيّز ألباطنٍ من وراء ءِ ألشعورء متسلطأ على ألفكرء مُصَرّفاً لبواعث النفس؛ ؛ فهو 
وحَدهُ ألذي 00-0 ألحيّ بنوع حياتوء وهو طابَعٌ الزمن على الأممء وان ةمل 
التحقيق وَضعٌ الأجدادٍ علامتهمُ د 


أَما أللغةٌ فهي صورةٌ وجودا آلأمّة 
سير نا بخسائمه! م قو ل شط ها لاني شور لفك 

خَدِ ألمعنى مِنَ ألمادة؛ والدقُةُ في تركيب اللغة دليلٌ على دثة الملكات 
ل 0 التفكير 


والبحث في الأسباب وأَلعلّل؛ وكثرةٌ مشتقّاتها برهانٌ على نَْعة الحريّة وطموحهاء 
18 


03 


فإِن رُوحَ الاستعباد ضِيِّقُ لا ينّسعء ودأبة ”"' لزومٌ آلكلمة والكلمات القليلة . 


وإذا كانّتِ أللغةٌ بهذه المنزلة» وكائث أَمّنها حريصة عليهاء اك بيك 
مُنّسِعَةَ فيهاء مُكَبّْرَةَ شأنهاء فما يأتي ذلك إلا من روح َلتسلُطٍ في شعبها والمطابقة 
بِينَ طبيعته وعملٍ طبيعيّه» وكونه سيد أمره؛ وَمُحَقَّقَ وُجودِه زمستهيل فوته 
وَالآحِدّ بحقّه ؛ فأمّا إذا كان منهُ الراحيا اسار وفوا 'اللقة للليسة المرفكة 
وإحطط ابرماة رتور خَطرِ ها" ٠‏ وآيثار” " غيرها بِأَلَحُبٌ والإكبار؛ 0 
خادمٌ لا مخدومء تاب لا متبوع؛ ضعيفٌ عن تكاليفٍ أ السيادة» لا يُطيقٌ أن يحمل 
عظَمَةَ ميرائه؛ مُجْتزِىء ببعض حقّه مُكُنَفٍِ بضرورات العيش» ؛ يوضع لحكمه 
ألقانونُ آلذي أكثد هُ للجرمان وأقلَهُ للفائدة ألتي هي كألجرمان. 


لا جَرَمْ كائث لَغةُ آلأمة هي آلَهدَف الأول للمستعمرين؛ فَلَنْ يتحول الشعبُ 
وَل ما يتحوّلٌ إِلَا من أُختّه؛ إِذْ يكونُ مئضَّأ التحؤل من أفكاره وعواطفه وآماله» وهو 
إذا أنقطع من نَسَبٍ لَعْتِهِ أنقطعَ من تسب ماضيه؛ ورجعَث قَزْميّتُهُ صورةً محفوظة 
في التارت عل طورة علدا في عردو ل م : 
إن أبناة آلأب الواحدٍ لو أحتلقُتثْ ختلقّث الستُهُم فنشاً منهم ناشية على لغة» ونشأ ألنا 
على أخرىء وألثالتُ على لخد ثالثة» لكانوا في العاطفة كأبناء ثلاثة آباء. 

وما ذلْثْ لْعْةُ شعب | ِلَا دل ولا آتحطث إلا كان أمرْهُ في ذهاب وإذبار؛ 
وم هذا برعل اللعية اليه لع درها علن ألأمّة المستعمرَةٌ ويركبهُم بهاء 
ويُشعرهم عَظَمَمَةُ فيهاء ويَسْتَلْحِفُهُم من ناحيتها؛ فيحكمٌ عليهم أحكاماً ثلاثةٌ في 
عمل واحد: أمّا | الأول فحبسس لخيهم في لُخيِهِ سنا مُوَبداً؛ وأمًا آلثاني فَأَلسَكَمْ على 
ماضيهم بالقعلٍ موا ونببان؟ وأمًّا الثالتُ فتقييدٌ مستقبلهم في الأغلال”؟ | ألتي 
يصنعها؛ فَأمِرُهُمْ من بعدها لأمره تَبَع 

وألذين يتعلّقون أللغاتٍ الأجنبيّة ينزعونَ إلى أهلها بطبيعة هذا التعلق» إِنْ لم 
تكنْ عصبِيئُهُم ) للِغتهم قويّةٌ مُسْتَحكمةٌ من قِبَلٍ ألدينٍ أو القوميّة ؛ فتراهّم إذا وهَّنَتْ 
فيهم هذه العصبيّة يخجلونَ من قومَّيِتِهِم» ويتبرؤون من سَلَفِهِم وينسلخون من 
تاريخهمء وتقومٌ بأنفيِهمُ الكراهةٌ لِلْغْيهم وآداب لُعَيهم ولقومهم وأشياء قومهم؛ 
)١(‏ دأبه: عادته. () إيثار: تفضيل . 
(؟) خطرها: أمرها وأهميتها. (4) الأغلال: السلاسل. 
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ل ا و ل ا لي 
الطبيعة» وينقادون بِأَلحُبٌ لغيره» فيَتَجَاوَزُونَهُ وهم فيهء ويرئونَ دماءهم من أهلهم, 
ُمْ تكونُ ألعواطفٌ في هذه ألدماء للأحنبي؛ ومن نَم تُصْبِحُ عندهم قِيمةٌ الأشياء 
بمصدرها لا بنفسهاء وبألخيالٍ 1 ال سد ؛ فيكونٌ شي 
لعي ف مادعيم أجل وأئمّنَء لأنَّ إليه ألميلٌ وفيه الإكبارٌ والإعظام ؛ وقن 
ا ال ل ا 
7 55 ْ 

الح يكار الوا الجا اعد با رضي لد ريا امار اي 
نفوسهم إِلّا إذا بَقَيِتْ حاملةً أسماءها الأجنبيّة» فإِنْ سْمْيَ الأجنبي بِلخْتِهمْ القوميّة 
اال ِلّا صِفْرُ نفوسهم وذلتُهاء 
إذْ يَنْتَحُون لِقَوْمِيّهِم فلا يُلهِمُهُمُ الحرفٌ من لُعْتِهم ما يُلِهِمِهِمْ الحرفٌ الأجنبي . 

لقوق سل جهن علق نومنها قنادق اكه أو أكثرُها؛ وليسٌ في العالم 
أمهُ عزيزة آلجانب نُقدْمْ ل غيرها على لَغةٍ نفيهاء وبهذا لا يعرفون للأشياء 
الأجنبيّة مَوْضِعِاً إلا من وراءِ حُدودٍ الأشياء ألوطنيّة؛ ولو أخذنا ‏ نحن الشرقيين - 
00 1 0000 

اللعات تنام القرئتة + وليوك واشت لبدؤل عتلئ ني الشعوب ألني 
الكل القرمي ما زوث الود الكحنن في الجتم لدي انتمل إلبه وأقام كيه 

أنّا إذا ُويَتِ ألعصبية» وعرّتِ اللغة» وثارّث لَهَا الحميّة؛ فلن تكونٌ اللغاث 
الأجنبية إِلّا خادمة يُرتَمَقُ بها ''» ويرجمٌ شِبرْ الأجنبيّ شبرأ لا متراً. .. وتكونُ تلك 
العصبيّة لِلْخٍ القومية ماد وعَؤْنا لكل ما هو قوميّ؛ فيُصبحٌ كل شيءٍ أجنبيٌ قد 
0 ةِ قاهرةٍ غالبة» هي قَرَةٌ آلإيمانٍ بألمجدٍ ألوطنيّ وأستقلالٍ ألوطن؛ ومتى 

فك الأرل أنه الأول: كن نري امهرد لذ معد اندي عدااينا |1 انه انان 

عد زع 

وألدينُ هو حقيقةٌ ألخْنْقِ الاجتماعيّ في ألأّة» وهو ألذي يجعلٌ القلوب كلّها 

طبقةً واحدةً على أختلافٍ المظاهر الاجس اع عاليةً ونازلة وما بيتهما؛ فهو بذلك 


. يرتفق بها: تصبح رديفة‎ )١( 


الضميرٌ ألقانوني لِلشَّعْبِء وبه لا بغيره ثُبَاتُ ألأمةِ على فضائلها النفسيّة؛ وفيه لا 
في سِواهُ معنى إنسانيّة ألقلب . 

ولهذا كانَ آلدينُ من أقوى الوسائلٍ الع 0 عليها في إيقاظٍ ضميرٍ 
الأمة وتنبيه رُوحهاء وأهتياج خيّالها؛ إذ فيه أعظم لسُلْطةَ ة ألتي لها وحذها قَوَةٌ 
الغلبّة على الماديّات؛ فسلطانٌ ألدين هو سلطانُ كُلّ فرد على ذاته وطبيعته ؛ ومتى 
قَوِيَ هذا السلطانُ في شغب». كال حيا أييا؛ لا تُرعْمّهُ قوّة» ولا يعنُو لِلْفَهْر. 

ولولا التدينُ بالشريعة؛ لَمَا أستقامَتٍِ الطاعة : للَقانونٍ في النفس ؛ ولولا الطاعة 
النفسيّة للقوانين؛ ا يي كه ل د مير 
فضائل ألحياة؛ وتعيينَ تبعت في حُقُوقِها وواجباتهاء وجغْل ذلك كلَهُ نظاماً مستقراً شْ 
فيه مدا وَدَفْعَ الإنسان بهذا ألنظام نحوّ الأكمل» ودائماً نحو الأكمل . 

وكل أةٍ ضَعْفَ آلدين فيها تلت هندسئها آلاجتماعيّهُ وماج بعضها في بعض ؛ 
فإِنّ من دقيق الحكمةٍ في هذا ألدين أنهُ لم يجعل آلغاية الأخيرةً مِنّ ألحياةٍ غاية في هذه 
الأرضء وذلك لِتنتظِمٌ الغاياتُ الأرضيّةٌ في آلناس فلا يأكل بعضُهُم بعضاً؛ فيغتني 
آلغنيُ وهو آمن» ويفتقرٌ آلفقيرُ وهو قانعء ويكونُ ثوابُ الأعلى ني آنا بعوة على 
الأسفلٍ بالمبَرّة» وثوابٌُ آلأسفل في أنْ يصبرٌ على ترك الأعلى في منزلته؛ ثُمَ 0 
الجميعُ بفضائلهم إلى تحقيق ألغاية الإلهيّة ألواحدة؛ التي لا يكبرُ عليها ألكبير؛ 
يصِكُرُ عنها ألصغير؛ وهيّ آلحقء والصّلاح» والخيرء والنّعاونُ على ألبرٌ وألتقوى 

وما دام عمل ألدين هو تكوينَ ألحُلّْق ألثابتِ آلدائب في عملهء المعترٌ بقوّت 
المطمئنٌ إلى صبره. النافر منَ ألضعف. الأبيّ على ألذلء ألكافر بالاستعباد» 
آلمؤمن بآلموتٍ في آلمدافعة عن حَوْزْتف المجَزْيٌ بتساميه وَبَذَلِهِ وعطفه وإيثاره 
ومفادائه, العامل فى مصلحة الجماعة , المقيّدٍ في منافعه بواجباته لامي 
دام عمل آلدينٍ هو تكوينَ هذا أَلخُلْق - فيكونٌ ألدينُ في حقيقتِهِ هو جغل الحسٌ 
بالشرعيّة أقوى مِنَ ألحسٌ بالمادة؛ ؛ ولّعمري ما يجدٌ الاستقلال قَوَهٌ هي أقوى لَهُ 
وأردٌ عليه من هذا المعنى إذا تقرّر في نفوس الأمّةِ وأنطبعَثْ عليه . 

وهذه آلأمَةُ ألدينية التي يكوث وَاجْبّْها أن تشوف وتسوة وتفتز» يكون وج 
12 لوخي ليها الااستطارلا يدم رلا قزل 


)١(‏ يعول: يعتمد عليها. 


١ 


وبتلكَ الأصولٍ العظيمة آلتي يُنشْيِها آلدينُ آلصحيح ألقوي في النفس؛ ا 
النجاحٌ السياسيئٌ لِلشَّعْبٍ المُحافِظٍ عليه المنتصر لّه؛ إِذْ يكونٌ مِنَ الخلال الطبيعيّة 
في رُعمائه ورجاله ألثباتٌ على النزعة السياسيّة» والصلابةٌ في الحنٌء والإيمانٌ 
بمجدٍ ألعمل» وتغليتُ ذلك على الأحوالٍ آلماديّة آلتي تعترضٌ ذا ألرأي لِتَفْتنَهُ عن 
رأيه ومذهبه: من مال أو جاوء أو منصب» أو مُوَائَقَة ألهوى» أو خشية ألتّقمة» 
ار او إلى غيرها من كل ما يستميل ألباطلٌ أو يُرْهِبُ”" به الظلم . 

ولا يذهبّنّ عنك أنَّ الرجلَ المؤمنَ ألقويّ الإيمانٍ عا ثْقَةّ ويّقيئاً ووفاءً 
وصِذقاً وعَرْماً وإصراراً على فضيلتِه وثّباتاً على ما يلقَى في سبيلها - لا يكونٌ رجلا 
اتناس مي شورع الاستقلال ألذي واجِبْهُ جزء من طبيعتهء وعَايتُهُ ألساميةٌ لا 
تنفصلٌ عنهء هو رجلّ صِذق المبداء وصِدقٍ الكلمة» وصدقٍ الأمل» وصدق 
الكرغة؟ وهر الرجل آلذي ينفجرٌ في التاريخ كَلّما أحتاجتٍ ألحياةٌ الوطنيّةٌ إلى 
إطلاق قنابلها للِنّصر. 

والعاذاك عن المادى الذي يعي فى الحاضرء وعي وخدة تازيحكة في 
الشغب» جلف كنا بحن الأعل الع 2 هي كألدين في قابها عن ساس 
دين في التفئن + رفي أشتمالها على التحريم وألتحليل ؛ وتكادُ عادات الشخب تكو 
ديناً ضيقاً خاصّاً به» يَحصِرْهُ في قَبِيلِهِ ووطيهء ويُحَقَقُ في أفراده أ الألفة وآلتّشابك» 
ويأحدُهُم جميعاً بمذهبٍ واحد؛ هو إجلال آلماضي . 

وإجلال ألماضي في كلّ شَعْبِ تاريخي هوّ الوسيلة ألروحيّةُ ألتي يسّتوحي بها 

الفيت أبطالّهء وَفْلاسِفَتَهء وَعْلَمَاءَى وأساقف وأهلّ ألفنّ منه؛ فيّحونَ إليه وَحَيّ 

عَظِائمَهُمُ آلتي لم يغلبّها آلموت؛ وبهذا تكونُ صُوَّرُهُمْ العظيمةٌ حيَّةَ في تاريخهء 
وحيّةَ في آماله وأعصابه . 

وَألعاداتُ هيّ وحدها آلتي تجعلٌ ألوطنَ شيئاً نفسيًا حقيقيًا؛ جو ال 
الاتتيان أن لأرضه أموقة الم التي وَلَدَنْه» ولِقَوْمِه أبوّةَ ألأب ألذي جاء به إلى 
ألحياة : ولس يَعرفُ هذا إلا من أغتربٌ عن وطنهء وخالّط غير قومه» وأسِتَؤخش 
من غير عاداته؛ فهناك يُعب يبت آلوطنٌ نفسَهُ بِعَظَمةٍ وجَبّروتٍ كَأنَهُ وحدَهُ هو آلدنيا. 


)١(‏ الوعيد: التهديد. (؟) يرهب: يخيففا. 


إذن 


وهذه ألطبيعة ألناشئةٌ في ألنفس من أثر ألعاداتٍ هي آلتي تبه في ألوطني روح 
ألتميُّز عن الأجنبىّ» وتُوحِشٌ نفِسَّهُ منه كأنها جَتَاسة الأرض تنبّهُ أهلها وتُنَذِرُهُمْ 
ألخطرّ . 

ونتق ضدئت الوظكة في الفس أقرث كل شيء جني في شمقيقية الاجنييةه 
فكانَ هذا هوّ أول مَظاهِرٍ الاستقلال» وكانّ أقوى ألذرا» ئع إلى ألمجدٍ ألوطنيّ . 


وباللغة وَألدين 0 ينحصرٌ الشغبٌ في ذاتِهِ السامية بخَصائصها 


ومقوماتهاء فلا يَسْهُلٌ أنتز َه متها ولا أنتساقهُ من تاريخه ؛ وإذا لسن إلى حال مِنّ 


القهر لم يَنْخَذِل7" ولم ا وأستمرٌ يعمل ما تعمل آلشّوكةٌ ألحادة: إِنْ لم 
: فيها ألا الوَخْرٌ ا 
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1 
5 
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8 ممم د كخلفل» 
حى 


نجديذ الإسلام 
0 2 
رسالة الأزهر في الفرنٍ العشرين 

(الأزهر)؛ هذه هي الكلمةٌ آلتي لا يُقابنُها في خْيّالٍ آلأمّة اليصريّة إِلّا كلمةٌ 
0 وفي كِأْتا آللفظتين يَكَمْنُ سر حَفِيْ من أسرارٍ التاريخ ألتي تجعل بعض 
ألكلمات ميراثاً عفْليًا للأمّة» يُنْسي مادةً أللغة فيها ولا يقي منها إِلّا ماد النفس؛ إِذْ 
تكونُ هذه آلكلماتُ تعبيراً عن شيء ثابتٍ ثباتَ ألفِكرةٍ ألتي لا تتغيّرء مستقِرٌ في 
ألروح القوميّة أستقرارة في ألزمن» متجسُمٌ من معناة كآنّ ألطبيعة قد رن بمادته 
دونَ ما يُشَاركُهُ في هذه المادّة؟ فالحجدُ ف في أَلهّرم الأكبرٍ يكاذ يكونُ في ألعقلٍ زماناً 
لا حبجراً وفئًا لا جسماً؛ وَألمكانُ في الأزهر يَعْيبُ فيه معنى ألمكانٍ وينقَلِبُ إلى 

قَوّةٍ عقليِّ ساحرة تُوجِدُ في المنظورٍ غيرَ ألمنظور . 
وعندي أنَّ الأزهرٌ في زماينا هذا يكادُ يكونٌ تفسيراً جديداً للحديث: ١مِضْرُ‏ 
كنانةٌ أللّه في أرضه؛ء تعلماةة آليومَ أسُّهُمٌ نافذةٌ من أَسْهُم آللَّهِ يَرمي بها مَنْ أرادّ 
ديئهُ بالسوىء فيُمْسِكُها لِلْهَيْبةِ ويّرمي بها للنصر؛ ويجبُ أن يكونَّ هذا المعنى أول 
معانيهم في هذا القرن العشرينَ الذي أَبثُليَ بِمِلءِ عشرين قرناً مِنْ ألْجْرْأةٍ على 

آلأديان وإهمالها والإلحادٍ فيها. 
أول شيء في رسالةٍ الأزهر في آلقرن آلعشرين, أنْ يكونَّ أهِلهُ قرّءُ إلهيهَ مُعَدَةَ 
سيره نيك التسوق رمي ذا الإطاط وتنقة “يطوق الم مدرو ا 
لناس بالاطمككان إلى اعتملهاة وترحى إلى كل علق يراها الايمَان الثايث بمستاهاة 
ولذا راي هج هذا إلازذا اكنيا إلى طيفيا المحيية تود بكرن الول عزنا ولا 
نكن ول تحياه دولا بكرن اف أرواق الى جنال الأروات اليعلة مو جل شود 
ل 
٠‏ فيكونٌ مُقَرْرَ خُلْقِ في ألحياةٍ ة قبل أن يكونَ معلْمَ عِلْمِ في ألحياة» لينيف 
ل يجذَّبُ النفوسٌ بهم أقوى مِمّا تَجذَبُها ضَّلالاتُ ألعصر؛ فما 
3 


يحتاجُ ألناسٌُ في هذا ألزمّن إلى العالم - وإنَّ أَلكَثْبَ والعلومَ لتَمَلاْ ألدنيا ‏ وإنَّما 
يحتاجونَ إلى ضمير العالم . 

وقد عججزتٍ المدنيّةُ أن نُوجدَ هذا الضميرء مع أن الإسلامَ في حقيقتِهِ ليس 
شيئاً إلا قانونَ هذا آلضميرء إِذ هو دينٌ قائمٌ على أن آَللّهَ لا ينظرٌ مِنَّ الإنسانٍ إلى 
صورته ولكن إلى عمله؛ فأول ما ينبغي أنْ يحمّلهُ آلأزهرٌ من رسالته. ضمائرٌ أهله. 

وألناسٌُ خاضعونَ للمادةٍ بقانونٍ حياتهم» وبقانونٍ آخرّ هوّ قانونُ آلقرنٍ 
العشرين . . . فهم من ثَمّ في أشدٌ الحاجة إلى أنْ يجدوا بِيئَهُمُ المتسلّطَ على آلمادة 
بقانونٍ حياته؛ لِيرَوًا بأعينِهِمْ ألقُوَى الدنيئة مغلوبة» ثُمّ ليجدوا في هذا الإنسانٍ 
ا 3 عد 0 قَوَّة 5 0 ا 
د إذْ كان ينقد في الطبيعة الإنسائئة 00 

عد 

ومن أخصٌ واجبات الأزهر فى هذا أالقرنٍ العشرين» أنْ يعمل أول شىء 
لإقرارٍ معنى الإسلام الصحيح في المسلمينَ أنفسهم» فإنْ أكثرَهُمْ أليومَ قد أصبحوا 
مسلمين السب لا غير. .. وما منهم إلا مّنْ هو في حاجة إلى تجديدٍ إسلامه . 

والسكرضباك: الأستلاقة باحر ةا فى :عا ا تكن نع أمتاف عاشي ران ايا 
وخوردا باينا ووجوداً مدنيًا؛ ما الأزهرٌ فهو وحَذَهُ ألذي يصمح لإتمام نقص 
ألحكومة في هذا ألباب» وهو وده ألذي يَسَعْهُ ما تَعجِرٌ عنه؛ وأسبابُ نجاجه 
و ثابتةٌ إِذْ كان لَّهُ بقرَةٍ التاريخ حك الرعام الإسلاميّة» وكائّث فيه عند 
المسلمينٌ بقَيّةُ 2 بقيّةُ لوحي على الأرض» ثُمّ كان هو صورةً المزاج اهدي الإسلاميٌ 
المحض ؛ بَيْدَ أنّه فُرَطْ في واجب هذه الزعامة وفقَدَ ألقوّةٌ ؛ ألتي كان يحكمٌ بهاء 
وهيّ قوةٌ آلمئل الأعلى ألتي كائّث تجعل الرجلّ من علمائه كما قلْنا مرة : إنساناً 
تتخْيّرْهُ ألمعاني السياسيّةُ تَظهرٌ فيه بأسلوب عملي» فيكونٌ في قومه ضَرْباً م ف الترسية 
ني ا 
فى الساف 

لقَدٍ أعتاد لمسلمونَ من قديم أنْ يجعلوا أبصارّهم إلى عُلماءٍ الأزهرء فهم 

و 


يتبُعونّهم» ويتأسّوْنَ"'' بهم» ويمنحونَّهِمٌ ألطاعة: وينزلونَ على حكمهمء ويلتمسونٌ 
في سِيرتِهِمُْ ألتفسيرٌ لمشكلاتٍ النفس» ويعرفونَ بهم معنى صِثْرٍ ألدنيا ومعنى كِبَرٍ 
الأعمالٍ العظيمة؛ وكانَ غِنى العالم ألدينيّ شيئاأ غير ألمال» بل شيئاً أعظمَّ مِنّ 
ألمال؛ إِذْ كانَ يجدُ حقيقة ألغنى في إجلالٍ ألناس لفقره كأنّهُ مُلْكُ لا فقر؛ وكانَ 
تعنة قر #سؤاقية كني السلؤاية والدةة والمية والسمكت وفيا عل شلضن التقير 
وآلشء لِأنْ فيها كل ألنرّعاتٍ الاستقلاليّة؛ ويكاد ألرّهدُ الصحيحٌ يكونٌ هو وحَدهٌ 
ألقوّة التي تجعلُ عُلماءً ألدين حقائق مَؤثّْرةَ عامِلةً في حياةٍ ألناس أغنياثهم 
وفقرائهمء لا حقائقٌ متروكة لنفسها يُوحِشٌ ألناس منها أنّها متروكةٌ لنفيها. 
3 وك 


وعلماء الأزهرٍ في ألحقيقة هم قوانينُ نفسيةٌ نافذةٌ على ألشّعب بء وعملهُم أ 
على آلناس من قوانينٍ ألحكومة» بل همْ التصحيح لِهذه القوانينٍ إذا جَرَتِ الأمور 
على عِلَلِها وأسبايها؛ فيجبٌ عليهم أنْ يُحقّقوا وجوذهمء وأن يتناولوا م 
ناحية قلوبها وأروّاجهاء وأنْ يُعِدُوا تلاميدّهم في الأزهر كما يُعِدُون ألقوانينَ 

لدقيقة» لا طَلَاباً يرتزقو بألعلم . 

00 الأزهر وعمِلّْهُ في هذه ألحيا ياةٍ ألمائجةٍ بما في ألسّطح وما في 
لفاع . . . وآين وي هذه أَلَرٌةٍ ألتي مِيئاقها أَنْ تجعل النبوَة ة كأنّها شيء واقمٌ في 
ا ريحي فيها؟ 

لقذ أصبحَ إيمانُ المسلمينَ كأنْهُ عادةٌ ألإيمانٍ لا الإيمانُ نفسّه؛ ورجِعٌَ الإسلامُ 

بي كتبه كيه أنهي وكا أن مخف متاقظة لا دي واحد. 00 0 

عمل ألنبُوةٍ في ألشعبء وأن يُتقْيَ عمل التاريخ في الكثب, وأن يُبِطِلَ عمل ألوثنية 

في العادات» وأن يُعطيّ الأقةٌ دِيتها ألواضحٌ 0 ا وقانوتها 08 
ألذي فيه سعادثها وَقُوّتُها. 

ولا وسيلة إتى ذلك ] إلا أن يكون الأزهرٌ جريثاً في قِيادةٍ الحركة الروحيَّةٍ 


الإسلاميّة» جريئاً : في عملِه لِهذه ألقيادة؛ آخذ اها فيل ؛ مُلِخَا في طلب 
عه الاسياك: لاعن 1 لطلب؛ وكلُ هذا يكونُ عبثاً | إن لم يكن رجا 


5 


الأزهرٍ وطَلبَتُهُ أمثلة مِنْ الأمثلة أأشرية هن الدين والخلك والصلدية لعيذا السناة 


ا 3 


اق 


0 بعاسرة» مقتريو قدوة عمط (؟) السمح: السهل الناتج عن طيب الخاطر. 


5 


آلنفسيّة فيهم. فإنّها إن بدأث تقف؛ واألمثّلٌ الأعلى حاكمٌ بطبيعته على الإنسانيّة : 
مُطاع بحكيه فيهاء محبوبٌ بطاعتها له . 

وَألمادةُ المطهّرةٌ للدينٍ والأخلاق لا تجدعا آلأمّهُ إِلّا في الأزهرء فعلى 
لأزهر أن 4 يبك أن فيه فلل المادة بإظهار حملها لا بالصاق. الورفة أ ألمكتوب فيها 
الا علي ا 

ومِن نَم يكوث واجبٌ الأزهر أنْ يطلب الإشراف على التعليم الإسلامي في 
آلمدارس» وأنْ يدفم آلحركة ألدينيّةٌ دفْعاً بوسائلَ مختلفة. أولْها أنَ يحملّ وزارة» 
المعارفٍ على إقامةٍ ترظن الله 0 من مدرسة حريّة الفكر. . 
تاذلا الام الاسلامة كلها تشد راع يَ الأزهر في هذا. 

ناميل الكعريين ل نون أرئية ارين اق ل 
الكو لوطل فسَنَة4, دلّننا أ آلآيهُ بنفيها على كل تلك الوسائل» فما فما الحكمة 
هنا الا ألسياسةٌ الاجتماعيّةٌ فى العمل» وليسَتٍ الموعظةٌ الحسنةٌ إِلَّا الطريقة النفسيّة 
في ألدعوة . ْ ش 

العلماءً ورثةٌ الأنبياء؛ وليسٌ ألنبيُ منّ الأنبياء إِلَّا تاريخ عالت ريدن 
ومجاهّدةٍ في جداد ية ألناسءٍ وَمُرَاغْمَة!' للوجود الفاسد» ومُكائدة' " التصحيح 
للحالة ألنفسيّة للأمّة؛؟ فهذا كله هوّ آلذي يُورَتُ عن الأنبياء لا العِلْمُ وتعليمُهُ فقط. 


5 


د 
تسكن 


وإذا قامَتُ رسالة الأزهر على هذِهٍ الحقائق» وأصبحٌ وجودُهُ 0 
5 آلمعاوَنٍ لها في ضبطٍ ألحياةٍ النفسيّة للشعب وجياطيها ر 
ورَفاهتِها وأستقرارها أَنَجَهْتُ طبيعية إلى أداء رساليه الكبرى لِلقرْنٍ كوا 
أن يكونَ قد حقّقَ ألذراء تع إلى هذه الرسالة» مِنْ فتح باب عياف وتنقية التاريخ 
لفِفْهِيَء وتهذيب ا الإسلامئ وألسمؤٌ به عن آلمعاني ألكلاميّة ألجدَلية 
السخيفة؛ ثُمْ أستخراج أسرارٍ ألقرآنٍ ألكريم ألكامنة فيه» لهذه العصور 0 
الأخيرة» ويعد أن يكوث قد لعشت فبه القرّةٌ آلتي نيك الإسلام على ستيه بين 
ال الما ولا يُعّْدَهُ ذاك» وبعد أنْ يكونٌ الأزهرٌ قد أستفاض 

على ألعَالَم ألعربيٌ بكثْبه ودُعاته ومبعوثيه من حاملي عِلْمِهِ وَرُسُلٍ إلهامه 


للق مراغمة : مصراعة ومشاوهة . ارق مكابدة : معاتاة . 


يذ 


أمّا تلك الرسالةٌ ألكبرى فهي بثّ الدعوة ألإسلاميّة في أوربا وأمريكا 
والجايافه ببلكات الأرزايي والامري بين رالا بان االو الثيدة ازهرية مرمس 
مصقولة» لها بِيانُ آلأدبء ودِقَةُ ألعِلّم. وإحاطةٌ الفلسفة» وإلهامٌ الشعرء وبصيرةٌ 
الجكمة» وقُدرةٌ السياسة ؛ ألسنةٌ أزهريّة لا يُوجَدُ آلآنَ منها لِسانٌ واحدٌ في الأزهرء 
ولكنّها لن تُوْجَدَ إلا في الأزهر؛ ولا قِيمةَ لرسالتِه في القرنٍ العشرينَ إذا هو لم 
يُوجْدها فتكونٌ المتكلّمة عنهء والحاملة إرسالتِه؛ وما هذه البعثاث ألتي قَرَّرَ الأزهرٌُ 
أبتعاّها إلى أوربا إِلّا أولٌ تاريخ تلك الألسنة . 

إِنّ آلوسيلة آلتي نَشْرتٍ الإسلامٌ من قبل لم تكن أ خنسة الناككة» ولذ كالثك 
قوّةَ من جهنّم؛ ولا تزال حي اص تسا وق لمففياة وله علا اذ بحز هذا 
آلدينُ أوربا وأمريكا وأليابانَ كما غزا لعالَمَ القديم. ولم يكن السلاحٌ من قبل إلا 
طريقَّة لإيجادٍ إسلام في الأمَةِ لغريّبةٍ عنه» حتى إذا وُجِدَ تولى هو ألدعوَة لِنفسِه 
بِقَوَة ةِ ألناموس الطبيعيٌ ألقائم على أن الأصلحّ هُوّ الأبقى. وَأَنحارّتْ إليه الإنسانيّةُ 
الختائرة سينيها السلا روي ري ريا رركا ار اررض كه اسيك ول 
يحملْهُ إلا التاجرء كما كان ينتشر وحاملّهُ الجيش؛ فليسٌ علينا إِلّا تغييرٌُ ألسلاح في 
3009 
بعض كَلامِنا: أعمال مفصّلةٌ على ألنفس أَدَقَّ تفصيلٍ وأوفاة بمصلحتهاء 50 
آلحياة في كلّ عضر عقلها ألعَمَليٌ الثابت المستقر تَنطَمْ به أحوالَ آلنفس على مَيةٍ 
وبصيرة» ويّدَعٌ للحياةٍ عقلّها آلعلميَ آلمتجدَّد المتغيرٌ تُنظُمْ به أحوال الطبيعة على 
قَضْدٍ وهُذّى؛ ؛ وهذه هي حقيقة الإسلام في أخصٌ معانيه : لا يُغني عنْهُ في ذلك دِينٌ 
آخرء ولا يؤدّي تأَدِيئَهُ في هذه ألحاجة أدبٌ ولا عِلْمّ ولا فلسفة» كأنّما هو نَبْمّ في 
الأرض لمعاني آلنور» بإزاء ألشمس نبع التوودي السسماء: 

ليس على الأزهر إلا أن يُوجِدَ مِنَ الإسلام في تلك آلأمَم ما يستمزء ثُمّ 
الاستمرارٌ هو يُوجِدُ ما يُثبتء وألثباث يُوجِدَ ما يدوم؛ وكأن النبي كل قد أشارٌ إل 
هذا في قوله : نَصَرَ آَللّهُ أمرأ سمع مئي شيئاً فبلَعَهُ كما سمعةء فربٌ مُبِلّعْ أوعى لَه 
من امع 

أما وَآللَّهِ إن هذا المبلْعٌ ألذي هو أوعى لَهُ مِنَ ألسامع لَنْ يكونَ في آلتاريخ 
بأدقٌ آلمعنى إِلَّا أوربا وأمريكا في هذا ألزمن أَلعِلْمِيٌ إذا نحن عَرفْنَا كيف تبلغ . 

ا 


أنا مستيقنْ أن فيلسوق ألإسلام ألذي سيّنتشرٌ ألدينُ على يد في أوربا 
وأمريكا لن يخرج إلا مِنَ الأزهر, وما كان الأسحادٌ ! إمامٌ ألشيخ محمدٌُ عبده - 
رحمه الله أل أول ألتطوّرٍ ألمنتهي إلى هذه ألغاية؛ وسيكونٌ عمل فلاسفة الأزهرٍ 
أستخراجٌ قانون السعادة لتللكِ الأمم من آداب الإسلام وأعماله ؛ ثُمّ محا ناطبةٍ الهم 
00 وعواطفهاء والإتفام '' من ذلك إلى ضميرها الاجتماعيّ فإِنَ أولَ ألدين 

هذه هي رسالة الأزهر في القرنٍ العشرين» ويجبُ أنْ يتحقَّىّ بوسائلها منّ 
الآن؛ ومن وسائلها أنْ يُعالِنَ بها لتكون مَوْيْقَاً عليه . ويحسنٌ بالأزهرٍ في سبيلٍ 
ذلك أنْ يضم إليه كل مفكر إسلاميٌ ذي إلهام أو بحثٍ دقيق أو إحاطة شاملة؟ 
فتكونُ لَهُ ألقابٌ عِلْمِيَةٌ يمنحُهُم إِيّاها وإِنْ لم يتخرجوا في ثُمَّ يستعينُ بِعِلْيِهم 
وإلهامهم وآرائهم . 

وبهذِه الألقاب يمتذ الأزهرٌ إلى حدودٍ فكريَّةِ بعيدة» ويُصبحُ أوسعٌ في أثرهٍ 
ذلك اذه الإسلف: ا ارتحتق سيم الدع الشاميق: 

وفي تلك ألسبيل يجب على الأزهر أن يختارَ أياماً في كلّ سنةٍ يجممٌ فيها مِنّ 
المسلمينَ (قِرْشٌ الإسلام)؛ لِيَجِدَ مادةً آلنفقة ألواسعة في نشر دين الله» وليسّ على 
الأرض مسلمٌ ولا مسلمةٌ لا يبِسْطْ يده فمايحتاجٌ هذا التدبيد لأكثرٌ من إقراره 
وتنظيمه ور ار ا لد 00 0 0 
00 وتحقيق المعاونة في ن؛ 7 ىه م 
أجتماعية لا مَوْضِعَ لتفصيلها هناء وعسى أن يكون (قِْشلُ الإسلام) مادة لأعمال 
إسلاميّة ذات بال» وهو على أيٍّ الأحوال ضيلة وفع نين الاروعقانه مغطيه 
لِكُلّ مسلم لا آجِذّه. 

والخلاصة أن أول رسالة الأزهر في ألقرنٍ العشرينء أهتداء الأزهر إلى حقيقة 


قا 


موضعه في ألقرن العشرين 7 21 الْحَقّ وَمرْعِظة ووذ ِلْمُوَمِينَ# . 


)١(‏ الإفضاء: الوصول والانتهاء. 
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الأاسد 


الي كر ا نر ألبغداديُ في مجلس وعظه بمصرّ 
بعد وقاة شيخه أ لت لويس ارام وو 
يُضربُ لمث بعبادته وزُهدِه: وقد خرجٍ أ ام يومُةُ يوماً 
كَألبرهان مِنَ العالم ألآخر لأهلٍ هذه آلدنيا؛ ما بقي أحدُ إلا أقتنع أَنَهُ في شهواتٍ 
آلحياةٍ وأباطيلها كَالأعَمى في سُوءِ تمييزه بِينَ لَوْنٍ ألتراب 00 ألدقيق؟ إِذْ ينظرٌ كل 
أمرىء في مصالحه ومنافعه مثلّ هذه ألنظرة» بآللمس لا بالبصرء وبالتواقم لا 
بالتحقيق » وعلى دليلٍ نفسِه في ألشيء لا على دليلٍ ألشيء في نفسهء وبالإدراكِ من 
جهْةٍ واحدةٍ دون الإدراك من كل جهْة النياى لمر كر دام على 
ألدقيقٍ وألتراب جميعاًء ٠‏ فلا يرتابُ مُبِصرٌ ولا أعمى» ويبطلْ ما هو باطل ويحقٌ 
ألذي هو حق. 

وتكلمٌ أبو علي فقال : كنت ذاتٌ يوم عند شيخنا ألَجُتِيدٍ في بغدادء فجاءة 
ل ل ل : لا أذاقك آللّه 
طعمٌ نفّسِكء قَإِنْكَ إِنْ ذُفْتَها لم تذق بعدّها خيراً أبد | قال: فجعلْتٌ أفكرٌ في طعم 
النفس ما هوء ل 0 


مع أحمد بْن طولونَ أميرٍ مصرء فهو فهو ألذي كان سبب قدومي إلى هنا لأرى الشيخ 
لأصحَحبّه وأنتفعَ به. 
والبلدُ آلذي ليس فيه شيخ من أهلٍ آلدينٍ ألصحيح والنفس ألكا ملة والأخلاق 


الإلهيّة: هو في آلجهل كَأْلبلدٍ ألذي ليس فيه كتابٌ مِنَ ألكتب ألبتة وإِنْ كانَ كل 

أهلِه علماء» وإِنْ كانَ في كل محلةٍ منه مدرسة» وفي كر ذوفن دوه خزانة 

كتب؛ فلا تُغني هذه اعد طو اد سا ابن مير أز فا حو الى 

لعقل. ولكنّ الرجلَ الكامل صوابٌ ينتهي إلى ألروح» وهو في تأثيره على الاين 

قوى مِنَ ألعلّمء إِذْ هو تفسيرٌ الحقائق في العمل آلواقع وحياتها عاملة مرئية داعية 

إلى نفسها؛ ولو أقامَ ألناسٌ عشَّرَ سنينَ يتناظّرون في معاني الفضائل بوساليا” 
ع 


ووضعوا في ذلك مائةً كتابه ثم رأَوَا رجلا فاضلاً بأصدقٍ معاني الفضيلة. 
وتخالطوة وصحبُوهُ ‏ لَكانَ آلرجلّ وحدّهُ أكبرَ فائدة من تلك المناظرةٍ و9 
على ألناس منها وأدلٌ على الفضيلة من مائةٍ كتاب ومن أل كتاب؛ ولهذا يُرسِلٌ 
لله لوي كل كاد مُثّرلِ ليعطيّ ألكلمة قرَّةَ وجودهاء ويُخرجَ ألحالة النفسيّة مِنَ 
ألمعنى المعقول» ويُنشىء ألفضائل الإنسانيّة على طريقة آلنسلٍ من إنسانها الكبير. 

وما مثلّ ألكتاب يتعلّمُ ألمرء منه حقائقٌ آلأخلاق آلعالية» إِلَّا كوضع الإنسان 
يده تحت إبطه ليرفعَ جِسمَّهُ عن الأرض؛ فقد أنشأ يعمل» ركه اوميرتي: ومن 
ذلك كان شرٌ ألناس همُ العلماء والمعلّمِين إذا لم تكن أخلاقُهم دروساً أخرى تعمل 
عملاً آحر خغ غيرٌ آلكلام؛ فإِنَّ أحدّهم لَيجِلسُ مجِلِس المعلّمء نّم تكونُ حَولَّهُ رذائله 
تُعلّمُ تعليماً آخرٌ من حيثٌ يدري ولا يدري» ويكونٌ كِتابُ آلله مَعَ الإنسانٍ الظاهر 
منهء وكتابُ ألشيطان مَمَّ الإنسانٍ آلخفيٌ فيه . 

قال أبو علي: وقدمتُ إلى مصرٌ لأرى أبا الحسن وآحدّ عنهُ وأَحقَّقٌ ما 
سمغت من خيره مَعَ أبن طُولون فلمًا لق ليت رجلاً من تلاميذٍ شيخنا آلجنيد: 
فيد در ريج فيه سِره؛ وهما كالشمعةء والشمعةٌ في ألضوء وإِنْ صَعْرَتْ 
واحدةٌ وكيرت واحدة؛ وعلامة الرجل من هؤلاء أ أن يعمل وجودُهٌ فِيمَنْ حَولَهُ أكثرَ 
مما يعم يعمل هو نتفسهء كأنّ بِينَ الأرواح وبيتهُ نسبا”"" شابكاً َلَّهُ معنى أبوة الأب في 
ا يراه مَنْ يراه منهم إلا أحسلٌ أنهُ شخضُة الأكبر؛ فهذا هو ألذي تكوثٌ فيه 
التكملةٌ الإنسائيّةٌ للناس» وكأنهُ مخلوقٌ خاصّة لإثباتٍ أَنَّ غير المستطاع مستطاع . 

بع الي كيه الى آذ الاق ان العدررة يدن بالعدو او فازنها أن 
لامسّهاء وأنَّ القُوى ألشديدة تعمل كذلك بالعدوى فين أنّصلٌ بها أ أو صاحبّها ولهذا 
يخلقٌ أَللّهُ الصالحينَ ويجعلٌ التقرى فيهم إصابةٌ كإصابة ألمرض: تصرفٌ عن شهواتٍ 
آلدنيا كما يصرِفٌ المرضٌ عنهاء وتكسرٌُ ألنفسٌ كما يكسرّها ذاكء وتُفْقِدُ ألشيء ما هو 
به شيء» فتتحوّلٌ قِيمُه: فلا يكونٌ بما فيه منّ آلوهم بل بما فيه من ألحق. 

وإذا عدِمَ ألناسٌ هذا الرجلّ ألذي لعاذيفم بقرت الحتجيرة لقح عاضو 
لِلْقرّة» فكبارٌ آلصالحينَ وكبارٌ ألزعماء وكبار أَلقوّادٍ وكبارٌ الشجعان وكبارٌ العلماء 


)١(‏ أجدى: أنفع. (1) نسيا: قرابة. 
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وأمثالهم كن هؤلاء من باب واحدء ع في ألجكمة ككبارٍ المرضى . 
د د 

قال أبو علي: وهممْتُ مر أن أسألّ ألشيخَ عن خبره مَعَ أبن طولون» 
فقطعئني هيبئُه» فقلت : : أحتال بسؤاله عن كلمة شيخ آلرَي : «لا أذاقك لله طعم 
نفسك»؛ تمعن ا في نفسي كلاماً أجري فيه هذه العبارة ؛ جاءً وجل فقنال 
للشيخ : لي على فلانٍ مائةٌ ديناره وقد ذهبّتٍ ألود الوا انها ألدّين» وأخشى 
أن يُتكرَ إذا هو علِمَ بضياعها؛ فآدحٌ آللّهَ لي ولَهُ أن يُظفرني' “يدف ران كد على 
الحقّ . فقال الشيخ : الر جل ند كرك ,1ح الجلري كأديت حامر مر رطلاً 
منها وآئتني به حتى أدعَو لك! 

فذهب الرجلٌ فأشترى ألحلوى ووضعَها [ لَهُ ألبائعُ في ورقة فإذا هي ألوثيقة 
الضائعة» وجاءً إلى الشيخ فأخبرّه» فقال له: خَدٍ الحلوى فَأْطعْمها صبياتك لا أذاقنا 
لله طعمّ أنفسنا فيما نشتهي! | نُمَ إِنّهُ ألحفت إليّ وقال: لو أن شجرةٌ أشتهّث غير ما 
بو صحةٌ وجودها وكمالٌ منفعتها فأَذيقتْ طعمّ نفسها لأكلث نفسَها وذوَتُ. 

قال أبو علي : المعو اك دامس امات ا 
للاتعياه - يخرق ل العادة ويخرحٌ عن النسق كل ذلك كقول 00 
لزعل الننا .١‏ فلم تبق بي حاجةٌ إلى سؤالٍ الشيخ عن خبره مع 
ل ا 
لقَيْتُ أبا جعفر ألقاضي أحمد بْنَ عبدٍ أ لله بْنِ مُسلمٍ بْنِ قتيبة ألذينوري ذاك 
ألذي بُحَدَتُ بكتب أبيه كلها من حفظِهِ وهي واحدٌ وعشرون مصنفاً فيها آلكبير 
والصغير؛ ققال لي: لعلّك أشتفيْت من خبر بُنانٍ مم أبن طُولون» فمِنْ أجله 
زعمّتَ جفتَ إلى مِصر. قلت: إِنَّهُ تواضَعٌ فلم يُخبِرْني وَمِبْتُه"' فلم أسأله. 
قال: تعالَ أحَدّتْكَ الحديث. 

فإ يدك ا رار عر رو ور اج وجا راود ابو راردا جد 
نوحٌ بْنُ أسدٍ عامل بُخارى إلى المآأمون فيما كات فوظناً علية ين المال والرقيق 


. يُظفرني: ب يعطيني » اي 1 يمنحني‎ )١( 


زفق وهبته : خفته . 
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وألبراذين”' وغيرٍ ذلك؛ فَولِدَ أحمدُ في منصب ذَلَةٍ تستظهرٌ بآلطغيان» ركانت هانان 
طبيعتيه إلى آخرٍ عمره؛ فذهب بِهِمّتِهِ مذهباً بعيدأًء ونشأ من أولٍ أمره على أنْ يُتَمّ هذا 
النقصٌ ويكونّ أكبرَ من أصلهء فطلب الفروسيَّةَ وأَلعِلَمَ وألحديث؛ وصّحِبٌ الزهاد 
وأهلّ ألورع» وتميّرٌ على ألأتراكِ وطممَ إلى ألمعالي» وظلٌ يرمي بنفسهء وهو في ذلك 
يكبرُ ولا يزالٌ يكبرء كأنْما يُرِيدُ أن ينقطِعَ من أصِلِهِ ويلتحقّ بالأمراء» فلمًا ألتحقّ بِهمْ 
ظل يكبرُ ليلحقّ بالملوك» فلمًا بلع هؤلاء كائث ننُهُ على ما يعلمُ أله . 

قال: وكانَّ عقَلْهُ من أثرٍ طبيعتيه كالعقلينٍ لرجلين مُخْتَلِفِينٍ فَلهُ يدٌ مم 
الملائكة ويدَهُ الأخرى مَعَّ الشياطين» نير الذي بي الفاريفار وإلشر عابط وام 
الأطباء؛ وشرط إِذْ جىء بالعليل”" أنْ تُترَعَ ثيابة وتحفظ عند أمينٍ ألمارستان» ثم 
يلب ثيابا ويْفرشٌ لَهُ ويُعدَى عليه ويُراح بالأدوية والأغذية والأطبّاء حتى يبرأء ولم 
يكن هذا قبل إمارتّه؛ وهو أول مَنْ نظرٍ في ألمظالم من أمراء مِصر؛ وهو صاحبٌ 
يوم ألصدقة : يكثرٌُ من صدقاتِه كلما كَثْرَتْ نِعَمَةُ لله عليه؛ ومراتبّهُ لذلك وغيرهاء 
يذبحٌ فيها لبر وألكباشٌ ويغرفٌ للناسء ولِكُلٌ سكين أربعة أرغفة يكونُ في أئنينٍ 
منها فالوذجٌ” "' وفي ألآخرين مِنَ ألقدورء ويُنادي: مَنْ أحبٌ أنْ يحضرّ دار الأميرٍ 
تَلْيحضر! وتفتح الأبوابُ ويدخل ألناسٌ وهو في المجلس ينظرٌ إلى آلمساكين 
وتائل تركيم يما باكازك ورخملوة» فنثر؟ ذلك زيحيك اله على 'بسمية :ركان 
راتبُ مطبجه في كل يوم ألف دينار؛ وآقتدى”2 به آنه حُمارويه» فأنشأً بِعدَهُ مطبخ 
ألعامّة يَُفِقُ عليه ثلائةَ وعشرينَ ألفٌ دينار كل شهر . 

وقد بلع ما أرسَله أبن طولونٌ إلى فقراء بغداد وعلمائها في مدة ولايتِه ألفي 
أل ومائتي ألفٍ دينارٍ وكانَ كثيرٌ ألتلاوة للقرآن» وقدٍ أتخدّ حُجرةٌ بقربه في القصر 
وضع فيها رجالاً سنّاهم بألمكبّرِينٍ؛ مفعافيزة اللسس انوا تكجريون ر لسرن 
وتعسدوة يدوو وية نوق الثر مقط وا عر عفدن فسافد ال ور 
أوقات الأذان؛ رفن دور الطلاكية فى ست اسمن وكين داقن معدي لين 


2و و 


طرسومن كأنَّهُ يُرِيدُ فتسهاء فلّما نابذه”*؟ أهلّها وقاتلهم أمرّ أصحابَه أنْ ينهزموا 


)٠١(‏ البراذين» مفردة برذون» وهو نوع من البغال. 
(؟) العليل: المريض . (؟) اقتدى: سيره. 
6 الفالوذج : ضرب من الحلرى. )2 نابذه : ناجزه وقاتله . 


بوت 


عنهاء لِيبلع ذلك طاغية آلروم فِيعْلَمَ أنّ جبوش أبن طولون على كثرتها وشدَّتِها لم 
تقَم لأهل طرسوسء فيكونٌ بهذًا كأنّه قائَلهُ وصدَهُ عن بلدٍ من بلادٍ الإسلام» 
ويجعلّ هذا ألخبرٌ كألجيش في تلك ألتاحية! 

ومع كل ذلك فإنّهُ كان رجلاً طائش ألسيف» يجورٌ ويعسف9©» وقد أحصي مُنْ 
قتَلّهُم صَبْراً”" أو ماتوا في سِجيه فكانوا ثمانية عَشَرَ ألفأ؛ وأمرّ بسجن قاضيه بكار بْنِ 
قتيبةً في حادثةٍ معروفة ا ل ا 
خَرفت! ثم حبسَهُ وقيّدَهُ وأجِدٌ منه جميعَ عطاياهُ مده لابه ألة لقضاء» فكانّتٌ عشرةً آللافٍ 
دينار» قيل إنْها وُحِدَثْ في بيتٍ بكار بخِثْمها لم يمسّها زهداً وتورعاً. 

وَلمَّا ذهب شِيشُْكَ أ بو الحسن يُعنْفَهُ ويأمرْهُ بألمعروفٍ وينهاة عن المتكرء 
طاشن عقَلّة”" فأمرَ بإلقائه إلى الأسدء وهو أَلحْبرُ ألذي طارَ في ألدنيا حتى بَلعَّكَ 
في بغداد 

دكت 

قال: وكثتٌ حاضرّ أمرهِم ذلك أليوم. فجىء بالأسدٍ من قصر أَبِيِه خمارويه وكانَ 
مارويه هذا مشغوفاً”' بألصيدء لا يكادٌ يسمعُ بسبع في غيضة أو بطن وَادِإِلّا قصدَهُ 
ومعه رجال عليهم لبود فيدخلون إلى آلأسدٍ ويتداولونه بأيديهم من عَابِهِ ُنْوَة وهو 
سليم؛ فيضعونهُ في أقفاص من خشب محكمة ألصنعة ب جارحا التاق 

وكانَ الأسدٌ ألذي اكعرارو رادي أل اط مااع ديه جسيمأء ضارياً"؟: عارم 
ألوحشيّة”": متزيّلَ العضل. شديدَ عصب ألخُلْقء هوّاساً””"» فرّاساء أهرت 
الشدق”" يلوخ شدُقُهُ من سعته وروعيه كفتحة أَلقبر يُنبى أن جوف مقبرة» ويظهرٌ 
وجِهُهُ خارجاً من ليدته» يهمْ أن ينقذِف على مَنْ يراه فيأكله ! 

وأجلسوا ألشيح في قاعةٍ وأشرفوا عليه ينظرون» ثُمَّ فتحوا باب القفص من 
أعلاه فجذبوه فأرتفع؛ وهجهجوا”*' بالأسدٍ يزجرونهء فأنطلق يُرَمْجِرُ ويزأرُ زئيراً 
تنشق لَهُ ألمرائرء ويتوهّمُ مَنْ يسمُْعَهُ أنَّه ألرعدٌ وراءَهُ ألصاعقة 


(1) يعسف: يظلم. 


(8) قتلهم صبراً: ظلماً دون ذنب. (5) عارم الوحشية: في أقصى حالات التوحش. 
() طاشسى عقله : فقد عقله من الغضب. (0) هراساً: يحطم فريسته فيسحقها . 

(4) مشغوفاً: مولعاء محباً. (4) هرت الشدق: واسعه بشذة. 

(5) ضارياً: شديد العنف. (5) هجهج بالسبع: صاح. 
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0 لوحش في نفسِه وأقشعرّء » ثم تمطى"" كالمنجنيق يقذِفٌُ ألصخرة» 
وا ص كر عن ورأيناةٌ على ذلك ساكناً مُطرقاً لا ينظرٌ إلى 
0 لايل" بها مانا إلا مَنْ كاد ينهتك”" حِجابٌ قلبه مِنَ ألفزع وألرعب 
والإشفاق0) على الرجل . 
مر “ إلا ذهول”" الأسدٍ عن وحشْيته حشيّيه» فأقعى''' على ذنيو» ثُمّ لصق 
بآلأرض هُنَيْهِةَ يفترش ذراعيه» ثُمّ نهضٌ نهضة أخرى كأنَّهُ غيرُ الأسدء فمشى 
0 ثقيلٌ ألخطو تُسمعْ لمفاصلهِ قعقعةٌ من شِدُيَهِ وجَسامته, 0 
ع ال ل الذي يأنِسٌ به 
وكأنة يُعلِنُ أن هذه لِيسَثْ مصاولة”''' بين ألرجل التق والأسدء ولكثها مُبارزةٌ بين 
إرادة أَنْنٍ طُولونَ وإرادة أله ! 
وضربثْهُ روحٌ ألشيخ فلم يبق بِيَنهُ وبينَ الآدميَ عمل» ولم يكن منه بإزاء لحم 
ودمة أقلو آكل الحدرة رالوواء, الف واللتعدو كان ذلك درت و ارس عع أن 
يأكل هذا الرجل المتمثّْلَ في روحائييهِ لا يُحِنُ لصورة الأسدٍ معئى من معانيها 
ألفاتكة. ولا يَرَى فيه إِلّا حياءً خاضعةٌ مسشّرةٌ للقوة العظمى ألتي هوّ مؤْمِنٌ بها 
ومتوكل عليهاء كحياة ألدودةٍ والنملة وما دوّنها مِنَ ألهوامٌ وآلذر! 
وورد آلنورٌ على هذا أ لقلب ألمؤمن يكشف لَهُ عن قُرْبٍ ألحقٌ سيحانة 
وتعالى -» 0 يدي ا الأسد ولكنّه هو والأسد بينَ يدي ألله؛ وكانَ مندمجاً 
في يقين هذه الآية: 9و وص لش ريك ينك بأعيزنا 4 ! 
ورأى ة أللهء فخافٌ منه» وكما خرجَ ألشيخ من ذاتِه 
ومعانيها الناقصةء خرج الوحش من ذاتِهِ ومعانيها ألوحشيّة ؛ فليسٌ في لرجل حورت 
ولا هم ولا جزعٌ ولا تعلّقُ برغبة» ومن ذلك ليس في الأسدٍ فتلكٌ ولا ضراو 0 
ولا جوع ولا تعلق برغبة. 


)١(‏ تمطى: تمدّد. 

(5) يحفل: يتم . 00 أقعى : جلس على مؤحخرته. 
() ينتهك : يتمرّق . (8) مترفقاً: متمهلاً. 

(5) الإشفاق: الخوف. (4) جسامته: ضخامته. 

(0) يرعنا: يدهشنا. )١(‏ مصاولة: مجاولة. 

(0) ذهول: ترك وحشيته ونسيانه لها. )١١(‏ ضراوة: شذة قتل. 
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ونسي الشيحٌ نفسَّهُ فكأئّما رآهُ الأسدٌ ميت ولم يجذ فيه (أنا) ألتى يأكُلهاء 
ولو أنَّ خطرةً من هَمٌ ألدنيا خطرَثُ على قلبه في تلك ألساعة أو أختلجَتثْ في 
نفسِه حالجةٌ مِنَ ألشَّكْء لفاحث رائحة لَحمه في خياشيم الأسدٍ فتمرّق في أنيابه 
وفكالنه: ١‏ 


ا ات 
قد يت 


قال: وَانصَرفْنا عن آلنظرٍ في السبع إلى آلنظر في وجه ألشيخ» » فإذا هو 
ساهة”'' مفكر» نَم رفعوة وجعلّ كل مِنًا يظنُ طَنَآ في تفكيره فمِنْ قائل إنّهُ الخوفا 
أذهلّهُ عن نفسِهء وقائل إِنّهُ الانصرافٌ بعقله إلى ألموت» وثالثٍ يقول إِنَّهُ 00 
الفكرة لمنع الحركةٍ عنٍ لجسم فلا يضطرب» وزعمٌ جماعةٌ أنّ هذه حالةٌ مِنَ 
الاستغراق يسحرٌ بها الأسد؛ وأكثَرّنا في ذلك وتجارَيّنا فيه؛ حتى سألَهُ أبن طولون: 
ما الذي كان في قلبك وفيمَ كنْتُ تفكر؟ 
فقالَ الشيخ: لم يكن علي بأسء وإنّما كنتُ أفكر في لُعاب الأسدء أهو 


طاهرٌ أَمْ نجس . 


)١(‏ ساهم: مطرق مفكر. 
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أمراء للبيع 


قال ألشيحٌ تاج آلدين محمد بْنُ علي المُلقَّبُ طويْرَ آلليل» أحدُ أئمة آلفقهاء 
بالمدرسة الظاهريّة بالقاهرة: 

كان شيحُنا الإمامُ العظيمْ شِيحُ الإسلام تقي الدي بن مجد الدين بن دفيق 
ألعيدٍ لا يُخَاطبٌُ السلطانٌ إلا بقوله: ونه كسان "قا فا 101 زول 
يَنْحَلُه1" ألقَابَ ب« الصووت الفط لاحر بالققاق ولا باعي كما وص عرز ور 
العلماء؛ وكانٌ هذا عجيباً؛ غيرَ أَنَّ تمام ألعجب أن الشيخ لم يكن يُخاطِبٌ ادا قد 
من عامّة ألناس إلا بهذا آللفظ عينه (يا إنسانٌ)؛ فما يعلو بآلسلطانٍ والأمراء ولا 
ينزلٌ بألضعفاءٍ وألمساكين» ولا يرى أحسنَّ ما في هؤلاء وهؤلاء إِلّا الحقيقةً 
الإنسائية ! ْ ْ 

كان لا يعظُم في آلخطاب ! إِلّا أئمةً ألفقهاء فإذا خاطبٌ منهم أحداً قَالَ له : 
(يا فقيه)؛ على أ أنُ لم يكن يسمحٌ بهذا إلا لمثل شيخ الإسلام نجم آلدينٍ أبن 
الرقعة» ثُمّ يخصٌ علاء آلدين بْنَ ألباجي اه : (يا إمام)؛ إِذْ كانَ آيةَ من 
آياتِ أللّهِ في صناعة أَلحُجَة و ان لمك 117 لعن قن لدان ابر الخ جه فين 
كالبرهان . إجلالة إجلال النعق ‏ لأنّافيه المعتن 0 

وقلْتٌ له يوماً: يا سيديء» أراك تُخاطبٌ السلطانَ بخطاب ألعامّة؛ فإنْ علوْتٌ 
قلّت: (يا إنسان) وإن نزْلتَ قلت: يا إنسان؛ آنا تسطيلة هذا نك .وقن تدوق 
بجاوو القاط الطاعة والخضوع؛ وخصّة أَلتفاقٌ بكلماتٍ هي ظِلٌ الكلماتٍ ألتي 
يوقيف الل بهاء ثُمّ جعلهٌ المُلكُ إنساناً بذاته في وجود ذَاتِه حتى أصبحٌ من غيرِه 
كالحبل 0 : االطترا الي ا ا وأقَلّهُ مهما قلَّ هو 
أكثرُها مهما عظمّت» ووجودُه شيءٌ ووجوذها شيء آخر 
)١(‏ يتعيّد: يستذل له. 
(؟) يتحله: يعطيه. (؟) يقطعه: يفحمه ويسكته . 
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فتِبِسَمَ ألشيخُ وقالَ: يا ولدي» إيش هذا؟ إِنّنا نفوسٌ ألفاظ» وألكلمةٌ من 
قائلها هي بمعناها في نفْسِه لا بمعناها في نفسها؛ فما يحسنٌ بحامل الشريعة أن 
ينطق بعلام يرد الشرخ عليه :ولو افق الديخ لبظلٌّ أن يكوة ويناء»«ولى ثاقق. العالم 
ألدينئُ لَكانَ كل منافق أشرف منه؛ فلطخةٌ في آلثوب الأبيض ليست كلّطخةٍ في 
آلثوب الأسودء وَألمنافقٌ رجلُ مغطى في حياته» ولكنّ عالم ألدين فد كوت 
فى حياته لا مغطّى؛ فهو للهداية لا للتلييس» وفيه معاني ألنور لا معاني الظلمة؛ 
وذاك يتّصلٌ بألدين ف شف الحم » فإذا افق فق كدت لعن قصل بألدين من 
ناحية العمل وناحية ألتبيّين» فإذا نافىّ فقَلْ كذبّ وغشٌ وخان. 

وما معنى العلماء ءِ بالشرع إلا أنَهُمُ أمتدادٌ لعمل ألنبّوةٍ في ألناس دهراً بعد 

هْرء ينطقونَ بكلمتهاء ويقومونٌ يحُجّتِهاء ووالقدوة جز اخلانيكيا بعد الدز 3 
ا تحويه في نفسها وثُلقيه على غيرهاء فهي أداةً لإظهاره وإظهارٍ جماله معاً. 

انذوي يا لوليا القوى كي عهاء العن وعلفاء السوع وكليى الجد من خرز 
واحدٍ لا يختلف؟ إِنَّ أولئك في أخلاقِهمْ كَآللوح مِنَ آلبلور: يُظَهرُ النورٌ نفسّهُ فيه 
ويظهرُ حقيقتَهُ آلبلورية؛ وهؤلاء بأخلاقهم كأللوح مِنَ الخشب يُظِهِرُ آلنورٌ حقيقتة 
الخشبيّةَ لا غير! 

وعالم ألسوء يُفكرٌ في كتب الشريعة وحدّها؛ فيسهلٌ عليه أنْ يتأوّل ويحتال 
ويُخييرَ ويْدَلَ ويُظهِرَ ويُخفي؛ ولكنّ الَعالِمَ الحقٌ يُفكرُ مع كتب الشريعة في صاحب 
الشريعة» فهو معَهُ في كل حالةٍ يسألَهُ ماذا تفعلٌ وماذا تقول؟ 

وآلرجلُ ألدينئٌ لا تتحوُّلٌ أخلاثُهُ ولا تتفاوثٌ ولا يجىء كل يوم من حوادثٍ 
آليوم؛ فهو بأخلاقهِ كلّهاء لا يكونُ مرةٌ ببعضها ومرةٌ ببعضهاء ولن تراه مع ذوي 
السلطان وأها هل آلخكم وآلنعمةٍ كعالم السوء هذا ألذي لو نطفَّث أ أفعالّهُ لقالث لِلَّه 
بلسانه : هم يعطولق ألدراهِمَ والدئائر فأيخ دراهمّك أنت ودنانيثك؟ 

إِنَّ ألديتار يا ولدي إذا كانَ صحيحاً في أحدٍ وجهيه دونَ ألآخرء أو في بعضه 
دون بعضه» فهو زائف كلّه؛ وأهل الخكم الجا سين ودابارن ع عولا رب تاماود 
مع قَوَةٍ ألهضم فيهم. . . فينزلون بذلك منزلة آلبهائم : عدم م أعمالها لتأخذٌ ليطونها: 
وأَلبطنٌ الآكلٌ في العالم السوء يأكلٌ دِينَ العالم فيما يأكله . 

فإذا رأَيْتَ لعلماء السوء وَقاراً فهوّ البّلادة: أو رِقَةَ فسمّها ألضعفء أو 
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مُحَاسنة فَقل إِنّها النفاق» أو سكوتاً عن الظلم فتلك رشوةٌ يأكلون بها! 

7 م وما 0 اكلم ماء عر ألدين بْنِ عبد السلام 
ما مام في ألدم كألقلب : لاتتالة وذ ماسيد 
ولا يذ غيره؛ ولم يتعلّق بمالٍ ولا جاه ولا ترفٍ ولا نعيمء فكانٌ تَجِرَدُهُ من أوهام 
لقوّة لا تَغلب؛ وأنتزعَ خوف ألدنيا من قلبه فعمرئة ألرئٌ اعجار القن ف كنل 
شيءٍ ولا تخاف؛ وكانَ بهذهٍ آلروح كأنهُ تحويل وتبديل في طباع آلناس» حتى قال 
الملك ١‏ ل لق في جنايه حئ مز مث التلة؛ ألا 
00 

وكانَ سُلطائُهُ في دمشىّ ألصالح إسماعيل» فأستنجد"'' بالإفرنج على ألملكِ 
نجم ألدينٍ 0 ل م ويم 0 
ل 0 اا 0 
وتُقبّلَ يدّه. فقال لَّهُ ألشيخ : يا مسكين! أنا لا أرضى أن يقبّْلَ السلطانٌ يدي! أنتم 
فى واد وأنا واد! 

نُمْ قم إلى مصرّ في سنة 2159 فأقبل عليه السلطانٌ نجمْ ألدين أيو 
5 به ولاه خطابة مصرّ وقضاءهاء وكانَ أيوبُ مَلِكاأ شديد 0 5 
ج77 جد حدٌ أن يُحاطبَهُ إلا مُجيباء ولا يتكلم أحدٌ بحضرته أبتداء؛ وقد جِمّع مِنّ 
المماليك | ألتركِ ما لم يجتمغ مثلَهُ لخر من أهل بيتِهء حتى كان أكثر أمراء عسكرو 
منهمء وهم معروفون بالخشونة وألبأس وألفظاظة والاستهانة بكلّ أمر؛ فلمًا كانَ 
يومٌ آلعيدٍ صَعِدَ إليهِ ألشيحٌ وهو يعرضٌ ألجند وَيُظهرُ مُلكَهُ وسطوتّهُ والأمراء يُقبّلُون 
الأرضٌ بين يديه؛ فناداءً ألشيحٌ بأعلى صوته ليسمع هذا ألملا العظيم: يا أيوب! ثُمّ 
)١(‏ اسنجد: طلب المعونة والنجدة. 

(5) يتلطف: يستميل. (4) تحفى : استقبل يحفاوة . 
(9) تتخشع : تخضم. (0) لا يجسر: لا يجرةق. 
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أمَرهُ بإبطالٍ منكر أنتهى إلى عِلْمِهِ في حانة تُباعٌ فيها آلخمر؛ فرسمّ السلطان لِوَقتِ 
بإبطالٍ ألحانة وأعتذرٌ إليه . 

فحدّثني ألباجيُ قالّ: سألتُ الشيحٌ بعد رجوعه مِنَ القلعة وقد شاعٌ الخبرء 
فقلّت: يا سيدي» كيف كانّتِ الحال؟ 

قال: يا بُنىّء رأيْتّهُ فى تلك العظمة فخشيْتٌ على نفسه أنْ يدخلّها الغرورُ 
م010 فكانَ ما بأديتة به. 

قلّت: أمَا حِفْتَه؟ 

كال نا ثءة اشع تد مهن أشي نالو فكات التوللان امال كالقط ولق 
أدحاعة ى الجا كانت قن يي لزانت امنيا كلها #انية الى كلذك تعر 
فَأمتدَتْ عينى فيه إلى غير المنظور للناس» فلا عظمة ولا سُلْطَانَ ولا بَقَاءَ ولا دنياء 
بل هو لا شيءَ في صورة شيء. 
أمزناهم» فألذي يأمرهم فينا هوّ الشرعٌ لا الإنسان: وهم قوم يرونَ لأنفسِهم 
ألحنّ في إسكاتٍ الكلمة الصحيحة أو طمسها أو تحريفها؛ فما بد أنْ يُقابَلوا مِنَ 
العلماء والصالحين بِمَنْ يَرَوْنَ لأنفْسِهم ألحقّ في إنطاقٍ هذه الكلمة وبَيانِها 
وتوضيحها؛ فإذا كانَ ذلك فههنا المعنى بإزاء المعنى؛ فلا خوفٌ ولا مُبالاة ولا 
شِأنّ للحناة والموت»: 
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وإنّما آلشرٌ كل آلشرٌ أنْ يتقدمَ إلِيهمُ العالمٌ لِحُظوظ نفسِهٍ ومَنافِعِهاء فيكونَ 
باطلاً مزوّراً في صورة ألحقٌّ؛ وشهنا تكونٌ ألذاثُ ممٌ آلذات» فيخشعٌ ألضعفٌ أمامَ 
ألقرّة» ويذلّ ألفقرٌ بِينَ يدي ألغنى» وترجو ألحياةٌ لنفسها وتخشى على نفسها؛ فإذا 
ألعالمُ مِنَ السلطانٍ كالخشبة آلبالية آلنخرةٍ حاولّتْ أنْ تُقارع'" السيف! 

كلّا-يا ولدي ! إِنَّ آلسلطانّ وَأَلحكامٌ أدواتٌ يجب تعيينُ عملها قبل 
إقامتهاء فإذا تفككث وَأحتاجَث إلى مساميرَ ذُقَتْ فيها المسامير؛ وإذا أنفتىّ الثوربٌُ 
فَمِنْ أين للإبرةٍ أنْ تسلّكَ بألخيطٍ ألذي فيها إذا هي لم تخزه؟ 


(1) مره تخطيةار 
(؟) تقارع: تصارع. 


إِنَّ آلعالمَ الفحن كالسسار» إذا أوجد المسمار لذائة ذوة عمل كنوت به كل 
خشية . 

قال الإمامُ تقي ألدين: وطغى”"' الأمراءً مِنَ ألمماليكِ وتُقلَثُ وطأتهم على 
التاين 4 وعحينها وجيت القزة المسلطة الشعيد: جَعلّث «طغياتها واسعدادها أذياً 
وشريعة؛ إِلّا أن تقومٌ بإزائها قوّةٌ معنويّة أقوى منها؛ ففكرَ شحنا في هؤلاء الأمراء 
وقال: إِنَّ خداعَ لْقَوَّةٍ الكاذبةٍ لشعور ألناس باب مِنَ الفساد؛ إِذْ يحسبون كل حَسَنٍ 
منها هو الحسّن» وإِنْ كانَ قبيحاً في ذاتِهِ ولا أَقبَحَ منه؛ ويَرْونَ كل قبيح عندّها هوّ 
القبيح , وإِنْ كَانَ حسناً ولا أحسنٌ منه. 

وقال: ما معنى الإمارة والأمراء؟ وإنَّما قوَّهُ آلكل ألكبير هي عِمادُ الفردٍ 
لوي 10 ومن نهذ انكل بعنة عمل ركان يتفي أن تكرن له الما 
أعانا كافي مكقزر وطلكيف :ترسف د اللقثة بطري شنا كطيدة أذ العضره 
أكثرُ مِنّ الواحدء لا اقرف كرالك ورذائن وسفاسد تشحد لهاك الععفاء رئيمة 
كطبيعة أنَّ ألوحشٌ مفترس . 

وفكرٌ آلشيحٌ فهداهُ تفكيرُْهُ إلى أنَّ هؤلاءِ الأمراة مماليك» فحُكم ألرْقٌ 
مُسْتضْحَبٌ عليهم لِبيتِ مال المسلمين» ع ا 

وبلعَهُم ذلك فجزعوا لَهُ وعظمَ فيه آَلخَطبٌ عليهم؛ ثُمّ حتدة”"" الأمراءً 
وأيقنوا نهم بإزاء الشزع لا بإزاء القاضي ابن عبدٍ السلام . 

وأفتى ألشيح أَنَّهُ لا يصحٌ لهم بِيعٌ ولا شِراء ولا زواج ولا طلاقٌ ولا مُعاملة» 
أنَهُ لا يصححٌ لهم شيئاً من هذا حتى يُبَاعوا ويحصل عِتَقُهُم بطريق شرعي! 

نّمّ جعلوا يتسببونَ”" إلى رضاهء ويتحمِّلونَ عليه بالشفاعات»: وهو مُصِرُ لا 

يعبأ بجلالة أخطارهم؛ ولا يخشى أَنَسامَهُ بعداوتهم» فرفعوا الأمرَ إلى آلسلطان» 
فأرسلّ إليه فلم يتحوّل عن رأيه وحُكمه. 

وأستشنع”'' آلسلطانُ فِعَلهُ وَحَنِقَا*) عليه وأنكرٌ منه دخولَّةُ فيما لا يعنيهء 


)١(‏ طغى: تجير. 
() يتسببون : يسعَون. (6) حنق: حقد. 
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وقبّحَ عملَّهُ وسياستَهُ وما تطاول إليهء وهم وركل مده إلا نفِسْهُ وما تكادُ تَصِل 
ذه إلى ما يُقَيمَُهُ وهم وافرونَ وفي أيديهم أله لقَرّةُ ولهم الأمرُ وألنهي . 

وأنتهى ذلك إلى ألشيخ الإمام فعَضِبَ ولم يُبالٍ بآلسلطانٍ ولا كبر عليه 
إعراضه”"» وأزمع م ألهخرةَ من مصرء فآكترى حميراً أركبّ أهلهُ وولدَهُ عليها ومشى 
هو حَلَمَهُم يُرِيدُ ألخروجَ إلى الشام؟ فلم يبِعْدْ إِلّا قليلاً نحوّ نصن بريدٍ حتى طارَ 
آلخبرُ في آلقاهرة ففزعٌَ الناس وتبعُوه لا يتخلّفٌ منهم رجلّ ولا أمرأة ولا صَبِيّ» 
وصار فيهمُ العلماة وألصلحاء وألتجارٌ وآلمحترفون”" كأَنَّ خروججَةُ حُروجٌ نبي من 

بين آلمؤمنين به؛ وَأَستعَلئتْ قوَهُ الشرع في مظهرها آلحاكم ألآمرٍ من هذه 
افيه فقيل للسلطان: إِنْ ذهب هذا آلرجلٌ ذَّمتٍ مُلكُك! 
فأرتاعَ”" السلطان» فركبٌ بنفسه ولْحِقَ بآلشيخ يترضّا ويستدفعٌ به غضب 
مَّهَء وأطلق لَهُ أن يأَمْرَ بما شاءء وقد 0 ألدينار وألدرهم وألعيش 
0 صن طيلسانٍ العلماء كما يلصقٌ الريش على حجر في صورة الطائر . 

ورجع الشيخ وأمَرَ أن يُعقدَ ألمجلسش وَيُجِمعٌ الأمر اه ويُنادى عليهم 
للمساومة”' في بيعهم» وغترك للك اج كمد اذ يعون الأما كد تجالنة كل 
ألقاهرة» ليتهياً مَنْ يتهياً إلشراء وأَلسُوم في هذا ألرقيق الغالي! 
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وكانّ مِنَ الأمراء ألمماليكِ نائبٌ السلطنة» فبعتٌ إلى الشيخ يُلاظِفُهُ 
ويسترضيهء فلخ يعباً ألشيحُ بو؛ فهاجٌ هائجَةُ وقال: كيف يبيعُنا هذا آلشيخٌ ويُنادي 
علينا يزلا منزلة آلعبيدٍ ويّفْسدُ محلنا مِنَ آلناس ويبتذل أقدارنًا ونحن ملوك 
الأرضص؟ وال نه اناا ول اناا يقر وا لفحون 13 إ وقلة ان ل 
يملك» ويفقدُ غير آلموجودء فلا جَرّمَ لا يُبالي ولا يرجمٌ عن رأيه ما دام هذا آلرأي 
لا يمرُ في منافعه» ولا في شهواتِهِ ولا في أطماعهء كألذين نراهم من علماءٍ ألدنيا؛ 
ما ماء الله - لأضربئّهُ بسيفي هذاء » فما يموث رأيْهٌ وهو حئ. 


ثم رَكبَ ألنائبُ في عسكره وجاء إلى دار ألشيخ وآمنعل ستيئة وطرق ١‏ ألباب» 


)١(‏ إعراضه: بعذه عنه. () ارتاع: لخاف. 
)١(‏ المحترفون: أصحاب الحرف. (4) المساومة: المناداة بالمزاد. 


دن 


فخرج أبنهُ عبد أللطيف ورأى ما رأى؛ فأنقلب إلى أبيه وقال لَّه: انج بنفسكء إِنهُ 
فما أكترَت”'' ألشيحٌ لِذلك ولا جَرْعَ ولا تغيّرّء بل قال لَهُ: يا ولدي! أبوك 
وخرجّ لا يعرفٌ ألحياةً ولا ألموت؛» فليسٌ فيه الإنساني بل الإلهي؛ ونظرٌ إلى 
ثاثئب السلطنة وفى يده السيف» فأنطلقَتْ أشعةٌ عينيه فى أعصاب هذه اليد فيئيست 


وتناول بروجه ألقويّة» فأضطرب ألرجلٌ وتزلزلَ وكأئّما تكسْرٌ من أعصابه فهر 
وأخدّ آلنائبُ يبكي ويسأل ألشيحٌ أنْ يدعُوَ لّهِ؛ ْم قال: يا سيديء ما تصنمٌ بنا؟ 


قال الشيخ: أنادي عريكي وابينكف] 


ع 


وكانَ الشرعٌ هو ألذي يقول (أنا)ء فتمٌّ للشيخ ما أرادء ونادى على الأمراء 
احذاً واحذاء. وأشعط"؟ فى كمتهية لأ يسم الزاحد مدهم عق يله الغية اذه ها 
وللااا برد :في ثُميهم ببيع الو امتهم حتى يبلع ن اخْرٌ 
يبلغ؛ وكات كل أمير قد أعد من شيعته جماعة يستامونه ليشتروه. . . 


. اكترث: أهدم‎ )١( 
. (؟) اشتط : بالغ‎ 


07 ذْمِغْ : طبع . 
م 


العجوزان 


قال نحا + التقى هداق ايان كد قراف اربقية سق و وكاتت اي1 0 
ذلك المكان القات على شباطىء البحر في إسكندرية في جهةٍ كذا؛ وهما صديقانٍ 
كانا في صدر أيَّامِهِما ‏ حينَ كانّثْ لهما أيام... ‏ رَجُلي حكومة يعملانٍ في ديوانٍ 
واحد»ء وكانا في عيشهما أَخَرَيْ جد وهزل”" »2 وفضائلَ ورذائل» يجتمعانٍ دائماً 
أجتماعٌ ألسؤالٍ وَالجواب» فلا تنقطعٌ وسيلة أحدهما م مِنَّ الآخر؛ ين 
الحياة'قزانة الأخسامة من الارتينامة والدمعة عن" المح : 

ولبئا كذلك ما شاء ألله» ثم تبددا وأحَدَّنْهُما الآفاق كدأب «الموظفين»: 
يتعظموؤك ويتتتزون ولا يزال أحدهم ترفعْهُ أرضٌ وتخفضهُ أخرىء وكأن 
«ألموظف» من تفسيرٍ قولِهِ تعالى : وما تَدْرى نفس أي أَرْضٍ تَمُوث 1 

وأفترق ألصديقانٍ على مضض”"» وكثيراً ما يكونٌ أمرُ ألحكومةٍ بنقل بعض 
الموظفيها» هو أمرّها بتمزيق بعضهم من بعض؛ نم تصرَّفْتْ بهما ألدنيا فذهبا على طرفي 
طريق لا يلتقيان» وأصبح كلاهما مِنَ ألآخر كيومه ألذي مضى : يُحمَْظ ولا يْري. 

قال المحدّث: : وكنتٌ مَعْ الأستاذٌ (م)ء وهو رجل في ألسبعينَ من عمرهء 
غير أنه يقولٌ عن نفسه إِنّهُ شاب لن يبلغْ مِنَ العمر إلا سبعين سنة ب وعم أن 
في جسمه ألناموسٌ الأخضرّ ألذي يُحبي الشجرةً حياةً واحدةً إلى ألآخر. 

رجحل فازة”2. معائق: فاخز البزْة. جميلٌ الشئت» فارع الشطا”؟ 
)١(‏ مثابتهما: مكان لقائهما. 


(0) هزل: مزاح. (:) فاره: ممتشق القامة. 
(؟) مضض: كره» بالرغم عنهما. (5) فارع الشطط: ممشوق القامة. 


6 


كالمصبوب في قالب لا عِرَجَ فيه ولا آنحناء. مجتممٌ كلَّهُ لم يذهب منه شيء» قد 
جفظفهُ أساليبٌُ ألقرَةٍ آلتي يُعانيها في رياضيهِ أليوميّة؛ وهو منلُ كان في آنقَته1") 
زقتاء لا بحن الأشينات الفدر !"مسار الطين مولق لقنو مهدا عاك لين 
طوقه؛ وبذلك شب وشابَ على أستواء واحدء وكلّما سّيْلَ عن سِرٌ قامتّه وعُودِهِ لم 
يوذ على كول أن مدان عمل إنتتاد الميا0 

وغ و دائما عط غبق 5 لا يسن إلا عطرا والحدا لا يُعَدرهه يرى أن هذا 
َلطيْبَ يحفظٌ خيال الصَبيّ» وأنَّهُ يقي للأيام رائحتّها . 

ولَّهُ فلسفةٌ من حِسّهِ لا من عقلهء ولفلسفته قواعدُ وأصول ثابتةٌ لا تتغيّر 
ومن بعض قواعدها الزهر» ومن بعضِها ألموسيقى» ومن بعضها الصلاه أيضاً؛ 
وكل تلك هي عندَهُ قواعدٌ لحفظٍ الشباب. ومن فلسفته أن مبادىة الشياب وعاداته 
إذا هن لم تتغيّر آتضل الشبابٌ فيها:واطرة”'؟ في الروح» فتكونُ من ذلك قوّةٌ 
تحرس قَرَّةَ أللحم وَألدم» وتُّمِسِكُ على الجسم حالتَهُ النفسيّة الأولى. 

وهو يزيدٌ في جكمة الصلاةٍ فكرةً رياضيّةَ عمليّةُ لم ينتبة إليها أحدء هي 
رياضة ألبطن وَالأمْعاءٍ بالركوع والسجودٍ وألقيام؛ ويقول إِنَّ ثروةً ألصلاة تُكُئَرُ في 
صندوقين: أحذهما ألروحٌ لِمَا بعدَ ألموت» والآخْرُ ألبطنٌ لِمّا قبل ألموت؛ ويرى 
أن آلإسلام لم يفرض صلاة ألصبح قبلَ الشمس إِلَا ليجعل ألفجرٌ ينصبُ في ألروح 
ا ْ 


قال المحدّث: وام امام بنا شيخ أعجفت””' مهزولٌ مَوْهُونٌ في 
عسي يذل" ينا صِرَ آلخطر كان جنل آلسنِينَ على ظهره. ا 77 من 
الك معكتة: السدن مين يورأ على اعم ندل أنكين ذ: خا" أن بع فد 
أعوجٌ أيضاًء وهو يبدو في ضَعفِهِ وهُرالِه كأنَ تيابَهٌ مُلِكَتْ عظاماً لا إنساناًء وكأنّها ما 
خِنِطْتْ إِلَا لِتمسِك عظماً على عظم . 
)١(‏ آنفته: سالف أيامه 


(؟) مستأخر الصدر: بارز الصدر دلالة على الشباب وتفتحه ‏ 
(79) إسناد ألقفا: كنابة عن انتصاب ألقامة. 


(4) اطرد: استمرٌ. / (0) يدلف: يمشي . 
(5) أعجف: هزيل جِفّت عروقه. (0) مرعش : مرتجفا. 


بشت 


قال: فحملق"'' إليه (م) 3 ثُمّ صاح: رينا! رينا. فآلتمتَ العجوزء وما كاد 
يأحَذّنا بَصَرْهُ حتى أنفتل إليتا وأقبلَ ضاحكاً يقول: أوّه!. ريت» ريت! 

ونهض (م) فأحتضَّنهُ وتلازما طويلآ» وجعلّ رأساهما يدورانٍ ويتطوّحان» 
وكلاهما يُقَبّلُ صاحبَّهُ قُبَلاً ظامئةً لا عهد لي ,مثلها في صديقين» حتى يتخيّل إليّ 
أنّهما لا يتعانقان ولا يتلاثمان» ولكنَّ بيتهما فكرةً يعتنقانِها ويقبلاتها معا. 

وقلت: ما هذا أيُّها العجوزان؟ 

فضحكٌ (م) وقال: هذا اسهد الى 
ين معكرات ألشباب» فها هو ذا معجزةٌ أخرى من معجزات ألهرم» ولم يبقَّ منه 
كاملاً إلا اسمّة. . . 

ثُمّ آَلتمّتَ إليه وقال: : كيف أنت يا رينا؟ 

قال ألعجورُ (ن): لقد أصبخث كما ترى: زادَ العمرٌ فى رجلىَ رجلاً من هذه 
ارا زرعة عفد اللساذاين مضرا لاؤلاء ز الأرهاء ومدلنا درن طليكقي عاةة 
رابعةٌ من تعاطي آلدواء. 

يم وقال: 0 أله هذه الدخيلة» د كُ الغلاثُ الأصليّة؟ 
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5-0 موالت هن هذا ورهن را 
محا اي 

اذا راشي نانج التعونق عبان أثر تتاعيي لارى بايا اللاياء 
ثُمّ (إعلا ت الأدوية). ركم ل ال اريك انين تؤانه من زذاء 


م0 ألعيثر لوحي ) وأزاة عمد عب حت يزه فأن ألدهْرَ لم 
يَخُدْمْك””* من هنا ولا من هناء وكأنة يله يلمُسكَ بأصابعه لا بمساميروء فهل أصِبْتٌ 


مُعدجزة من معجزاتٍ ألعلم الحديث؟ 
قال: تعم . 
)١(‏ حملق: نظر باستغراب وإمعان. (؟) يخرمك: يندّ منك وينقصك . 


من 


قال (م): ويحك يا رينا! إِنْكْ على أَلعهْدٍ لم تبرخ كما كنْتَ مزبلة أفكار. . . 
ماذا يصنمٌ فيك أَلعِلْمُ الحديثُ وأنت كما أرى بمنزلة بِينَ ألعظم والتريت” 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء ثُمّ قلْتُ للأستاذ (م): ولكن ما (رينا 
وريت)؟. وما هله اللغة؟ . وفي أي مُعْجم تفسيرُها؟ 

قال: فتغَامرَ الشيخان» ثُمّ قال (م): يا بُنيَّ» هده له مَانّث معامها وفيت 
ألفاظهاء فهي كتلك الألفاظٍ الأثريّة ألباقية مِنَ الجاهليّة 0 

قلت: ولكنْ الجاهليّة الأولى لم تنقض ! الافكياة يال كل شابٌ في 
هذه الجاهليّة الأولى» وماأ سحي د لا بمعنى 
(سوسوء وزوزو) في آللغة الحديثة؟ 

فقال (م): اسِمعْ يا بُنيّ: إن رجلّ سنة 6 متى سأل فيّ رجل سنة 
05 :ما معنى رينا وريت؟ فردٌّ عليه : إِنْ (رينا) معناها (كاترينا)؛ وكانَ (ن) بها 
1" فقوم" وكان ختكلا كله خياد أما (ريت) ذهو الأتيعرك مداه 

تامتعتض العجورٌ (ن)» وقال + سيساة الله1 اسمع باثي > أن وجل سنة 
فق ع يول للك إن اريت معناها ادرقريك ١)‏ .وكالت الجوى ألباطة وكاتت 
0 5ا 

قلت؛ فأنتما أيها العجوزانٍ من عُشاق سنة 1840» فكيف تثريان أَلحَُبٌّ ألآن؟ 

قال آلعجورٌ (ن): يا بُْنِيَء إِنَّ أواخر العمر كالمنفى . ٠.‏ وتحن نتكلم بالألفاظ 
آلتي تكلم بها 6 5 أختلافا بعيداً . 

قلت: وأَضْرِثْ لهم مثلاً. 

قال: وأضربْ لهم مثلاً كلمة (الأكل)؛ ُلّها عندثنا ثلاثة معا معان: الأكلء 
وسُوءُ ألهضمء ووجِمٌ المَعِدة؛ وكلمةٌ (ألمشي) فلها أيضاً ثلاثةٌ معان: المشئء 
والععث:ه وغدؤات الغظع :+ .وكلية «السيم)ة السَيم العلبل يانئ: ويد النا فى 
معناها: تحرّك (الروماتزم). . 

فضحك (م) وقال: يا اشيخ». 
)1١(‏ صباً: عاشقا. 


إن 


قال العجورٌ: وتلك الزيادةٌ يا بُنيّ لا تَحِىءُ إِلّا من نقصء فهنا بقيّةٌ من 
يدّين» وبقيّةٌ من رجلين» وبقيّةُ من بطن. وبقيّةٌ من ومن ومن. ومجموعٌ كل ذلك 
بقيّهَ من إنسان . 

قال الأستاذ (م): والبقيّةُ في حياتك. 

قال (ن): وبالجملة يا بُنيّ فإنَّ حركة ألحياة في ألرجل ألهرم تكونُ حَوْلَ 
ذاتِها لا حول الأشياء؛ وما أعجبّ أنْ تكونَ أقصرّ حركتّى الأرض حول نفسِها 
كذلك» وإذا قال ألشابُ في مغامرته : ليمض الزمِنُ ولتتصرّم أ الأيام! فإنّ الأيامَ هي 
آلتي تتصرّمُ وألزمنُ هو ألذي ب يدنه أكا البو مظن عكر ابداء دكن وعدي 
ليمض ألزمنء فكأنّما قال: فلأمض أنا. 

فصل لمان ايا شيخ يا شيخ : 

ثُمّ قال العجوز : وأعلمْ يا بي أن العم نفسَهُ يهرمُ م مَعَ ألرجل ألهرم» فَيُصبحُ 

ال ا 
وَأَلِيابانٍ والأمريكتين» وما بقيَ من مصانع آلدنياء لا فائدة من جميعها؛ فهيَ عاجزةٌ 
أن تكسو عِظامي . 

قال المحدّثٌ: فقهقه الأستاذ (م)» وقال اكذث وائله أتعفت من هذا 
اكلام وكادّث معاني أَلعَظْمٍ تخرج من عِظامي ؛ لقد كان ألمتوحشون حُكماء في 
أمر شيوخهم» فإذا علَتِ أَلسنُ بجماعة منهم لم يتركوهم أحياء إِلّا بأمتحان» فهم 
يجمعونهم ركلطوتهم إلى جره غعة لك المهزة» تتكرهزقيم أذ ينوا فها ثم 
يتدلّوا منها وقد عَلِقَتْ أيديهم بأغصانها؛ فإذا صاروا على هذه ألهيئة اجتمعَ الأشداءً 
من فِتيان آلقبيلة فيأخذون بِجِذع آلشجرةٍ يرجُونها ويتفضونها ساعة من نهار؛ فَمَنْ 
ضَعُفَّتْ يداه من أولتك الشيوخ أو كلّتْ حواملٌ ذراعيه فأفلَتَ الغصنٌ الذي عاد 
فوقع» أخذوه فأكلوه ؛ ومن أستمسكٌ أنزلوه فأمهلوهٌ إلى حين! 

اقش الحوذ” (ن)»-وقال أعوذ بأنله! هذه شجرةٌ تخرجٌ في أصل الجحيمء 
للها لاون ماو لبا طهر موقي اشر قل الاك ون وما نهم 
كذلك ليتوهموهُّم طيوراً فيكونَ لحمُهم أطيبّ وألذ» ويتساقطون عليهم منّ الشجرة 
حمائمٌ وعصافير. 

مه 


قال (م): إن كان في ألوحشيّة منطق فليسٌ في هذا المنطق (بِابُ لمّ). ولا 
اباب كيف»؛ ولو كان بِهِمْ أنْ يأكلوهم لأكلوهم؛ غير أَنّها تربية الطبيعة لأهلٍ 
الطبيعة ؛ فَإِنَّ رؤية ألرجل هذه الشجرةً وهرَّها وعاقبتّها يُبِعدُ عنه الضعفٌ 
رالفكلك لام ريانقة إلى اناده القزة توي رد سه انسار على السياة وستنا ذبها 
وتنشطاً لأسيامياة فيكونٌ ساعدةٌ آخرّ شيء يهرمء ولا يزال في ألحِدَةٍ والنشاط 
وَأَلونّبَان؛ فلا يعجر قبل يومِه الطبيعيّ» ويكونٌ المتوحشون بهذا قدٍ أحتالوا على 
اللي القرتة باميطووها: الى معوو د هام واف كوه على أن دن دن ادر ا ذا 
يسعٌ الجسم . 

قال (ن): فتّعم إِذَّنْء ولعنّ أللَهُ معانيَ ألضغف؛ كِذْتُ ‏ وآللهِ - أظنُ أنّي لم 
أكن يوماً شابَآء وما أراك إلا متوحُشاً تَخافٌ أنْ تُؤكلء فتظلّ شِيْخاً رجلاً لا شيخاً 
طِفْلآء وترى العمرّ كما يرى ألبخيل ذهبّهُ: مهما يبل فكثرثة غيرُ كثيرة. 

قال آلمحدّث : وأضجرني حوازهماء إِذْ لم يعد فيه إِلّا أنَّ جسم هذا يرد على 
جسم هذا؛ وإنّما الشيخ من أمثالٍ هؤلاء زمانٌ يتكلم ويقض ويعظ وينتقدء ولن 
يكونَ ألشيخ معك في حقيقتِه إِنْ لم ترحل أنت فيه إلى دنيا قديمة؛ فَقْلتُ لهما: 
أيها العجوزان! أريدُ أنْ أسافرَ إلى سنة ..١18565‏ . 
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المحسر زان 


قال محذثي: وَلَمَّا قلت لهما: أيُّها العجوزان» 0 نْ أسافر إلى سنة 1488 
نظو !! ل العجورٌ الظريفٌ (ن)؛ وقال: : يا بنيّ» أحسبٌ رؤيتك إيايٌ قد دَنَتْ بك مِنّ 
لخر قتُرِيدُ أن نلودً بأخبارٍ شبابنا لِتنظرّ إلينا وفينا روح ألدنيا. 

قال الأستاذُ (م): وكيف لا ثريه آلآخرة وأكثرك آلآنَ في «آلمجهول»؟ . 

قال: ويحكٌ يا (م)! لا تزال على وجهكٌ مِسحة مِنَ الشيطانٍ هنا وهنا؛ 
كأنْ الشبطاد هو آلذي يُصلِحٌ في داخلك ما أختل من قوانين ألطبيعة» ٠‏ فلا 
تَسْتَبِينُ فيك ألسّنُ وقد نيّفتَ”'2 على السبعين» وما أحسبْ الشيطانَ في تنظيفك 
إلا كآلذي يكن بينّه . . 

قال (م): ل ا ا ْ 

تفسضكة )ةوقال ثائله ِنَّ ألهِرْمَ لَهُوَ إعادةٌ درس ألدنياء وفهمُها مرةٌ 


دوين نكي كدالب ينظو ألشيم بألعينٍ آلطاهرة» ويسممٌ بألأذنٍ الطاهرة» 
ويلمس باليد الطاهرة . 6 وتالله إن الشيطانٌ ل شعني لَه إلا أن وقاحةٌ الأعصاب . 


قال (م): فأنت أيها أ 
0 
ل العجوز ألظريف: وعند مَّنْ غيرنا - نحن ألشيوخ - تُطاعٌ الأوامرُ والنواهي 
بجو طاعييا !عند ل غير ا الحكم ألعالية: لا تعتد 
٠ 0‏ لا تمسد أ مرأةٌ على زوجها. . 


لي فيك 


جورٌ آلصالحٌ إِنّما أصبختٌ بلا شيطانٍ لأن أَلَهِرَمَ قد 


(1) نيّفت: زادت 


قال المحدّث: وضحكنا جميعاًء وكانّ العجررُ (ن) مِنَ ألآياتِ في ألظرفٍ 
وَألنكتة. فقال: تظئّنى يا بُنىّ فى المدي؟ اترالكء با اساي فى السيفي 
وَاللهِ والله ْ 0 0 

قال (م): لقد أهتر آلشبحٌ يا بِْيَء ذإِنّ هذا من حَرفِه فلا تصدفه. 

قال (0): واللهها خرفث ونا“قلث الا حجنا فويبا مااعيةة حم مترات 
فقطء وهو أسناني. .. 1 

قلت: (ورينا وريت) وسنة 18625؟ 

قال الأستاذ (م): أنت يا بي مِنَ ألمجددين» فما هواك في ألقديم وما شأنك به؟ 

وما كاد العجوز (ن) يسممُ هذا حتى طرف بعينيه وَحَدَّدٌ بَصرَهُ إليّ وقال: 
أثنّك كك لأدى هر لعفرق إن في عينيك لُضجيجاً وكَذِباً وجدالاً وأختيالاً ورّغماً 
ودعوى وكفراً وإلحاداً؛ ولعمري. 

فقطنثُ عليه وقلْتُ: الَعمْركَ نهم لفي سكرتهم يعمهون»» لقد وقمَ 
ألتجديد في كل شيم إلا في الشيوخ أجساماً والشيرخ عقولاً؛ فهؤلاء وهؤلاء 

عند ألنهاية» وغيرُ مستدكر من ضعفيهم أن يدينو | بالماضي» فإِنّ حياتهم لا 
تَلمسٌ الحاو بعس 

قال ألعجوز: رَحمٌ ] لله ألشيخ (ع)؛ ؛ كان هذا يا بُنَيّ رجلاً ينسخ للعلماء في 
ميا ألقنيم» ركان ياخذ عارة فروض ا جرأ على ألكراسة”' الواحدة» وهو ردىة 
الخطء فإذا دز لادب ولم يسوي خط كمه في ذلك تق ألشيحٌ به وطالبّهُ 
بعِشرينَ قِرشاً عن ألكراسة؛ منها عشرةٌ للكتابة» وعشرةٌ غرامةٌ لإهانة ألكتابة. . 

نعم يا بي إن العاضي في قلونا موق َه يتن, ولك قاهدة ان 
وائنان أربعة)؛ لا تُعدُ في ألماضي ولا في الحناضر ولا في المستقبل» ل 
بنفسها لا بأسمها؛ وليَستْ تحتاجٌ الناز إلى ثوب أ المرأة ! إلا في رأي المغفل . 

قالَ الأستاد (م): وكيف ذلك؟ 


قال العجوز: زعموا أنَّ مغفلاً كان يرى أمرأَتَهُ نُصِرِمٌ ألحطبّ فتنفح فيه حتى 


1 


يشتعل» فأحتاجٌ يوماً في بعض شِألِهِ إلى نارء ولم تكن أمرأتهُ في دارها فجاء 
)١(‏ الكراسة: الدفتر 
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بالحطب وأضرمٌ فيه وجعل ينفخ» وكانٌ الحطبٌ رَطَبا فدحَّنّ ولم يشتعل» ا 
المغفل قليلاً ثم ذهب فَلْبِسّ ثوب أمرأته وعاد إلى ألنار» وكانَ الحطبٌ قد جف فلم 
يكذ ينفح حتى أشتعلَ وتضرّم؛ فأيقنَ آلمغفل أنَّ آلنار تخافٌ أمرأتّه. . . وأنها لا 
تتضرّمُ إلا إذا رأث ثوبها! 


- 


قال الأستادٌ (م): إَِ آلكلامٌ في القديم وَالجديد أصبح عندّنا كفنون ألحرب 
تب ما بد لتغبيرٍ ما لا غير في ذاتٍ نفسيهء وعلى ما بلمَتْ وسائلٌ ألموت في 
القديم والجديدٍ فإنّها لم تستطغ أنْ تُمِيتَ أحداً مرتين 

لقد قرأتٌ يا بي كثيراً فلم أرَ إلى آلآنَ من آثارٍ ألمجِدَّدِينَ عندّنا شيئاً ذا قيمة؛ 
ما كانَ من هُراءِ وتقليدٍ فهو من عندِهم, وما كان جيّدا فهو كالنفائس في مِلكِ 
أللصّ : لها اعتباران» إِنْ كانَ أحدهما عند مقتنيها. . . فالآخْرٌ عند آلقاضي . 

كلا انها اللملء لق تسقى 'مالكا بهذا الأسلوت» إِنْمَا'هِي كلمة تسر نها مِنّ 
ألناس ومِنَ ألحقّ ومن نفسِك. 

رده اللَمٌ وَأَلَفِنُ وألغريزةٌ والشهوةٌ وآلعاطفةٌ وآلمرأهٌ وحريّة ألفكر 
وأستقلالٌ آلرأي ونبذٌ التقاليدٍ وكسرٌ القيود» إلى آخره وإلى آخرها. . يد 
مقبول سائعٌ”'' في ألورقٍ إِنْ كان في مقالةٍ أو قصة. وهو سائعُ كذلك حينَ ينحصرٌ 
ف تدرو الت اتصاخ 21 من ثيابُ ألممثلينَ أو من بعض آلنفوس ألتي يمثّل بها ألقدرٌ 
فصولَهُ الساخرة أو فصولة ألمُبكية» ولكنّهم حين يُخرجونَ فواكلة للع اناملى آله 
من قوّتِها آلموجبة» تردٌهُ آلحياةٌ عليهم بألة آلسالبة» إِدْ لا تزال تخلَّقُ حَلْمَها وتعمل 
أعمالّها بهم وبغيرهم» وإذا كان في الإنسائيّة هذا ألقانونٌ آلذي يجعلٌ ألفِكرٌ المريض 
حِينَ يهدمُ من صاحبه ‏ يهدمُ في ألكونٍ بصاحبه؛ ففيها أيضاً آلقانونُ الآخرٌ الذي 
يجعلٌ ألفكرٌ ألصحيح ألساميَ حين يبنى من أهله ‏ يُبنى في ألكونٍ بأهله. 

دك 

قال الهو 33+ وعبوا أن أحد سلكى الكهرياء كات فبلسيوقا مجدداء. تقال 
للآخر: ما أراك إلا رجعياء إذْ كُنت لا تعبغني أبدأ ولا تَمْصِلُ بي ولا تجري في 
ليقي ولق تنك دا إلا أذ نحل ماخلى وتعذك ملفتك إلى مذهنب نفال 11 


)١(‏ سائغ : مقبول. (0) تفلح : تنجح 
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صاحبه : أيُها الفيلسوفٌ العظيمء لو أنيّ أتبِعْتُكَ لَبَطْلْنا معأ فما أذهبُ فيك ولا 
تذهبٌُ فيَ؛ وما عَلِمْتْكَ تشتمُني في رأيك إِلّْا بِمَا تمدحُني به في رأبي. 

قال العجورٌ: : وهذا هو جوابّنا إذا كنا رجعيِينَ عندّهم من أجل ألدين أو 
الفضيلة أو آلحياة أو العِمَةٍ إلى آخرها وإلى آخره؛ ونحن لا نرى هؤلاء المجددينَ 
ا ا ل ا 
العقولٍ كما يتلبّسٌ أمثالها بعض ألطباع فتزيعٌ بها؛ وَلِلْحِياةٍ في لَعْتِها العمليّة 
مترادفاثٌ كالمترادفات اللفظية: تكون الكليتان والكلماث بمعى واحد فالميددت 
وألمخرّف والمجدّد بمعنى! 

كل مجدَّدٍ يُرِيدُ أن يضعَ في كل شيءٍ قاعدةٌ نفِيِه هوء فلو أطغناهم لم تبقّ 
لشيء قاعدة. 

قال آلأستاذ (م) إِنَّ هذه ألحياةً ألواحدةً على هذه الأرض يجب أنْ تكونٌ على 
سْئَتِها وما تصلّحُ به مِنَ ألضبطٍ وألإحكام, وَالجلْب لها وآلدفع عنها والمحافظة 
عليها بوسائلها الدقيق ة ألموزونة المقدّرة. وَألْسهْلَةِ في عملها ألصعبة في تدبيرها؛ 
فعلى نحو مِمّا كانتِ ألحياةٌ هُ في بطنٍ ألأمٌ يجبُ أنْ نعيش في بطن ألكرْنٍ بحدودٍ 
مرسومة وقواعدٌ مهيّأةٍ وحيّز معروف؛ وإلا بقيَتْ حركاتٌ هذا الإنسانٍ في معتاها 
كخركاتٍ الجنين؛ يَْتَكضٌ ليخرج عن قانونه» فإنٍ أستمرٌ عملّة ألقى به مَسْخاً 
مشوّهاً من جسدٍ كان يعمل في تنظيمهء ؛ أو قَذَْفَ به متا من جسم كان كل ما فيه 
يعمل لحياته وصيانتِه . 

هذا لجسم كله يَشْرِعٌ يلجني ما دام فيه؛ وهذا ١‏ الاخصاع كله يشرع للفرذ ها 

دام فيه فكيفف يكوث أمر من أمرٍ إذا كان ألجنينْ مُجِدَداً لا يُعحِبْهُ مثلاً وضمٌ ألقلب 
ولا يُرضيه عمل ألدم و لا يُرِيدُ أنْ يكونّ مُقيّدا لِأَنَهُ حر 

أنظز إلى هذا ألشرطيّ في هذا آلشارع يضرِبُ مُقبلاً لَيُذبرء ومُدبرا لِيُقبلء 
وقد ألبسيْه الحكومة ثيابا يتَمّيرٌ بهاء وهي تتكلمٌ لخ غير لَةٍ ألثياب؛ وكانها قو 
أيُها ألناس» إِنَّ شهّنا ألإنسانَ آلذي هو قانونٌ دائماًء وآلذي هو قَرَّةٌ أبدأء وَألذي هو 
سجن جيناأ» وله الدؤيت إذا أقتضى الحال . 

أتحسبُ يا بُنِيّ هذا آلشرطيٌ قائماً في هذا ألشارع كجدرانٍ هذه المنازل؟ كلا 
يا بُنيّ؛ إِنّهُ واقفٌ أيضاً في الإرادة الإنسانيّة وفي ي ألحسنٌ البشريٌ وفي العاطفة 
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ألحيّة؛ فكيف لا يمحُوهُ المجددون مَعَّ أَنّهُ في ذاتِه إِرْغامٌ بمعنى»: وإكراه بمعنّى 
غيره» وقيدُ في حالة» وبّلاءُ في حالة أخرى؟ 

لكنّهُ إرغامٌ ليقع به آلتيسيرء وإكراء لِتنطلقَ به ألرغبة» وقيد لِتتمجدَ به 
الحريّة؛ وكانّ هو نفْسُهُ بلاءً من ناحية لِيكونٌ هو نفسّة عصمة مِنّ الناحية التي 
تقابلها . ١‏ 

واقو ارد و سو و الا اين 
من ذلك إِنّما هو على طريقٍ المصالح الإنسانيّة كهذا الشرطيٌ بعينه: فإِمًّا تخريبٌ 
ألعالم أيُها المجددون» وإمًا تخريبُ مذهيكم. . 


جد اعد عند 


فال العاقر 01 ة البق مك املاط يه أن نعف عكا يلط علينا؟: وهل 
تُرِيدُ أنْ تكونَ غرائرٌنا أقوى مِئَا وأشذ»ء أو نكونُ نحن أشدّ منها وأقوى؟ هذه هي 
المسألةٌ لا مسألة آلجديدٍ والقديم. ١‏ 

فإِنْ لم يكن هناك المثلْ الأعلى ألذي يَعظمْ بنا وتعظمٌ به فسَدَ ألحسٌ 
وفسدّتٍ ألحياة؛ وكلّ الأديان الصحيحة وَالأخلاقٍ الفاضلة إِنْ هي إلا وسائل هذا 
ألمغل الأعلى للسمو بألحياة في آمالها رظايائها عن الي ونديها كي وقانيها 
انيه 


00 2 
23 ات 


قال أ المحدّث : او ل عاد ولم أكنْ مجدّداً على 
يلقت إبليين الذي رذ على الله والملائكة وظنٌّ لحمقِه أن قوّةَ ألمنطق تخيّرْ مالا 
يتغيًا؛ فسكتُ» حتى إذا وغا من حك القادقة فلك والرحلةٌ إلى سنة 1456؟ 


ع 
لما 
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المحوزان 


قال المحدّث: وتبيّنَ في ألعجوز (ن) أثرْ ألتعب؛. ٠‏ فتوجّع وأحَدّ يتن كأنَّ 
بعضّهُ قد مات لوقته... أو وقمٌ فيه أ ختلال جديدء أو نالئهُ ضربةٌ آليرم؛ والشيخ 
متى دخلّ في ألهرّم دخلّ في المعركة الفاصلة بِينَهُ وبينَ أيّامِه . 

ولي 11 ووو ار راع رقي طب اك ورك لوا 
الطبيعةَ قد غيّرَتِ القانونَ آلذي كانّث تحكمُّة به. 

قال الأستاذُ (م): إِنَّ صاحبّنا كانَ قاضياً يحكمٌ في المحاكم» وأرى المحاكمَ 
قد حكمّث عليه بهذه الشيخو<ة (مُطَبْقَةَ فيها) بعضّ آلموادٌ من قانونٍ العقوباتٍ فما 
خرج مِنَ المحكمة إلا إلى الحبس ألثالث. 

فضحكٌ (ن) وقال: قد عرفنا «آلحبس ألبسيط» و «الحبس مَعَ آلشغل» فما هو 
هذا الحبِسٌ ألثالك؟ 

قال : هو «الحبسٌ م مَعَ المرض» . 

قال (ن): صدقتٌ لعمري» إن آخْرٌ أجساينا لا يكونٌ إلا بجساب من صَنعة 
أغماقاة يوكان كرسي الوظيفة ألحكوميّة قد عرف أنَّهُ كرسي الحكومة» فهو يضربُ 
الضرائبَ على عِظام الموظفين. . . أتدري معنى قولِهِ تعالى: «#وَيدكٌ مَن رد إل ول 
القار ا ول متنا الاردق؟ 

قلأنا: فلِمَ سمّاةُ كذلك؟ 

قال لاط تمان يدص بعفيه وافيسيحة مي أوله إلى آخرهء فلا هو 
رجلٌ ولا شابٌ ولا طفل» فهو أردأ وأرذل ما في البضاعة. 


)١(‏ تململ: أظهر ضجر 
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فأستضحكٌ الأستاذ (م) وقال: أمّا أنا فقد كنتُ شيخاً حينَ كنت في الثلائينَ 
من عمري» وهذا هو ألذي جعلني فتَّى حين بلعْتُ السبعين. 

قال (ن): كأنَ ألحياة نُصِحَحٌ نفسّها فيك . 

قال: بل أنا كَرِهْتُها أن نُصحُمَ نفسَها؛ٍ فقد عرفْتُ من قبل أن سَعَةَ الإنفاقي 
في الشباب هي ضائقة الإفلاس في ألهرّم. وأيقئتٌ أنَّ للطبيعة (عدَّاداً) لا يُخْطِىءٌ 
الجساب» فإذا أنا أقتصذتٌ عدَّثْ لي» وإذا أسرفْتٌُ عدَّثْ على ؛ ولَنْ تُعطيّني ألدنيا 
عااسا تال مقا طسيي 1 لا ددن ارش اناك ال في ب ا 
أجعلٌ نفسي كالشيخ آلذي تقولٌ لَه أ الحلدات كتير السك لكه رمى فل كات 
لذّاتي كلّها في قيودٍ أَلشّريعتين : شريعة ألدين وشريعة ألحياة. 

قالّ: وعرفْتٌ أنَّ ما يُسميه ألناسٌ وَهَنَ('' الشيخو<ة لا يكونٌ مِنَ الشيخوخة 
ولكن مِنَ ألشباب؛ فما هو إلا عمل الإنسانٍ في تسميم جسمه ثلاثِينَ أو أربعينَ سنة 
بالطعام وَالشراب وَالإِغفالٍ والإرهاتٍ وآلسرور وَأَلْحُرْنٍ وأللذة وَألألَى ٠‏ فكلْتُ مَعَّ 
ل ا ل ل ا ل 0 
دارّه: يزيد محاسئها وينفي عيوبّهاء ويحفّظٌ قرّنّها وبنّقي ضعمَّها؛ ويجعلّها دائماً 
بالَهُ وهمّهُء وينظرٌ في يومها ألقريب لِغْدها ألبعيد» فلا ينقطمُ حِسابٌ آخرها وإِنْ 
بَعْدَ هذا الآخرء و الما لساك ليقي رتراك رارع 

قال آلعجورٌ (ن) : صدقّث ‏ واللَّهِ ؛ فما أفلحَ إِلّا مّن أغتنمَ الإمكان؛ وما 
نوع الشيخوحة إلا من نوع أ الشباب؛ وهذا الجسم الإنبات كالمنديدة الكبيرة فيها 
(مجلسّها البلديٌ) آلقائمٌ على صِيانتِها ونظامها وتقويتها؛ ورئيس هذا المجلس 
الإرادة» وقانوثهُ كلَهُ واجباتٌ ثقيلة» وهو كغيره مِنّ ألقوانين: إذا لم ينفذ مِنَ آلأولٍ 
لم يُغن في ألآخر. 

قال الأستاذ (م): وكلّ جهاز في الجسم هو عضرٌ من أعضاء ذلك (المجلس 
البلديّ) ؛ فجهاز التنفس وجهارٌ لْهَضْم وآلجهارٌ العضليٌ وَالجهازٌ العصبىٌ وألدورةٌ 
الدمويّة هذه كلّها يجب أن تُترك على حريّيها آلطبيعيّة وأنْ تُعانٌ على سُئْتهاء فلا 
يُحالٌ بيها وبِينَ أعمالها برشوة من لذَّة أو مَفسدةٍ من زينق» أو مطمعة في رفاهية» 
أو دَعوةٍ إلى مدنيّة» أو شيءٍ مِمّا يُفَيِدُ ُكمّها أو يُعطّلُ عملّها ويُضعِفٌ طبيعَتّها. 


)١(‏ وهن: ضعف. (؟) أتعاهده: أعتني به. 
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وَألقاعدة في ألعمر أنَّهُ إذا كانَ آلشبابُ هو الطفولة ألثانية في براءته وطهارته 
كانتٍ الشيخوحخةُ هي ألشباب ألثاني في قُرَتِها ونَشاطّها؛ كرات تالدين وسيلة 
تجعلٌ الطفولة مُمْتَدَّةٌ بحقائقها إلى آخر العمر في هذا الإنسان؛ فسرُ الطفولة 0 
في قُوّتها على حذفٍ الفضولٍ وَألرْوَائدٍ من هذه ا 
يكسرّها ألفقر» ولا تذلّها ألشْهْوّة» ولا يمزِعُها الطمع ولا يهولها”"' الإخفاق» 5 
يتعاظمُها ألضرٌء ولا يُحْيقُها ألموت؛ ثُمٌ لا تمل وهي 0 ولا تبَالِعُ وهي 
الراضية» ولأ قنيك رهن الموقنة» و سيوف وهيّ القانعة» ولا تتبلدٌ وهيّ 
العاملة» ولا تجمدُ وهيّ المتجولة؛ ثُمّ هيّ لا تُكلّفٌ الإنسانيّةَ إلا العطفٌ وَأَلحُبٌ 
وألبشاشة وطبائعٌ ألخيرٍ ألتي يملكها كل قلب ؛ ولا تُوجِبُ شريعيُهَا في آلمعاملةٍ إلا 
قاعدة آلرحمة» ولا تُقَرّرُ فلسفئها للْحياةٍ ألا طهارةً آلنظر؛ ثُمّ تتهكَمُ بآلدنيا أكثَرَ مِمّا 
تهتمٌ لهاء وتستغني فيها أكثرٌ مما تحتاج» وتستخرجٌ السعادة لنفسِها دائماً مما 
أمكنَء قلّ أو كثر. 

وبكل هذا تعمل الطفولةً في حراسة ألحياة ألعَضَّةِ وَأستمرارها وتمؤّهاء ولولا 
لق اويا ري ع اللا ولراك نينامثو لديا اذكه ادزراء 
وذلك المنظرَ على وجوء الأطفال يُثبتانٍ أن البراءة في النفس أقوى مِنّ الطبيعة. 

ل ذلك مواق ان باش ارون نكما كود لح وليل ا 
وَأَطْرادِها على أصولها القرئة االملجمى رومت قري هذا انان في سراق الم دكين 
مفاسدٌ ألدنيا !| إلا من وراءٍ حدودوء حتى كأنَّهُ في أرض وهيّ في أرض أخرى» 
والسكع ائره تت جف الرمن الطيحة. 

نم قال : وَألعجيبٌ أن أعتقاد آلمساواة بِينَ آلناس لا يتحقَّقُ أبداً بأحسن معانيه 
وأكملها إِلّا في قلبين: قلب ألطفل لِأنّهُ طفل» وقلب ألمؤمن لِأنّهُ مؤمن. 

فقال الحجوز 57): بإنه نكما فلك بولح للع هده الستيبر انق اكوم 
آلباطِلّة» فإِنّ ألشهوءً ألواحدةً في ألفٍ نفس لتَجعلٌ الحقيقة آلواحدة كأنّها أل 
حقيقةٍ متعادية متنازعة؛ وألطامعان في أمرأةٍ واحدةٍ قد تكونُ شهوةٌ أحدهما هيّ 
ألشهوة وهيّ القتل؛ ولعنةٌ أَللّهِ على المُلْحِدِينَ وإلحادهم» يُرْرُونَ على ألأديان بأنّها 
تكاليف وقيودٌ وصناعة للحياة» ثُمّ لا يعلمون أن كلّ ذلك لصناعة الآلةٍ النفسيّة التي 


)١(‏ يطغيها: يحملها على التجيّر. (؟) يهولها: يرهبها. 
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تستطيعٌ أنْ تَحَرّكٌ المختلفينَ حركةً واحدةء فما أبتُلَيَتِ الإنسانيّةُ بشيءٍ كما أَبِتلِيَتْ 
بهذا آلخِلافٍ ألذي يفتح من كل نفس على كل نفس أبوابٍ التنّجني» ويجعل التفرة 
وسُوء أَلظَنّ أقرب إلى الطبيعة آلبشريّة مِنَ الألفة وَآلتقة . 

لقد جاء أَلعِلْمْ بألمعجزات» ولكنْ فيما بِينَ الإنسانٍ والطبيعة» وبيّن الإنسان 
ومنافعهء وبين الإنسان وشهواته؛ فهل غيرٌ اليو يجي ءُ بالمعجزات العمليّة فيما بين 


5 


آلنفس والتفس» وبِينَ آلنفس وهمومهاء وبِينَ ماهو حقٌ وما هو واجب؟ 


كال المشدف: : نُمْ نظر إليّ ألعجو (ن) وقال: وعد متي نف بالسديه 
آلذي مضىء فأين بِلَّمْنا آنفاً من أمر التجديدٍ والمجدّدين؟ وماذا قَلَْا وماذا قلت؟ أمَا 
إن الحمافة التكدنية والرذيلة العذودة والتفظا الجليد كن ذلك إن كا خديدا من 
واس وق قن الدواة رامن ميدن الامو علي ابإمتاوى لسر في 
استعسال كل أديب حقّهُ في الوقاحة وَالجهلٍ وَألخطأ وَألغرورٍ وَألمُكابرة. 

قال الأستادٌ (م): وليسٌ أآلظاهرٌ بِمّا يظهرٌ لَك منهء ولكن بألباطنٍ الذي هو 
فيه» فمستشفى المجاذيب قصرٌ مِنَ القصور في ظاهره» ولكنّ المجاذيبَ هم حقيقئة 
«١‏ سوال ستو اووس الك انا جمد غتره» وهر فى الوايتة توي 
مجانين» غيرَ أن ألمجانينَ فيهم ظباعٌ وشهواتٌ وتّزوات؛ وعلى هذا ما آلذي يمنعٌ 
ألفجورٌ المتوقحّ أنْ يسمّى نفسَّهُ آلأدب المكشوف؟ 

قال (ن): وإِذًا أنت ذهعِبْتَ تعترضٌ على هذه التسمية زعموا لك أنَّ لِلفنٌ 
وقافة قناع 0 و11 زلا أدنية) رول لذ طن (اناد كي اماي 

قال الأستاءً (م): فوقاحة أَلشهُوةٍ إذا أستعلئَت بِينَ أهل ألحياء وأهل الفضيلة ودعَثْ 
إلى مذهبهاء كانت تتجديداً ما في ذلك ريب؛ ولكنٌّ هذا ألمذهبّ هو أقدمُ ما في الأرض» 
ِذُ هو بعينه مذهبُ كلّ زوجين أجتمعا مِنّ البهائم منذُ خَلَقَ آَللهُ آلبهائم . 

قال (ن): وقُلُ مثلّ ذلك في مُتسخْطٍ على الله وعلى ألناس يُخْرِجّ من كفرهٍ 

بِينَ أهلٍ الأديان جديداً: وفي كخرون يفل الناين» وفي لِصٌ آراءء وفي مُقَلّدٍ أعوّرَ 
بز ل وأشباههم مبتلى بعِلّة» فمذهبهُ رسالةٌ عِلَيِه؛ وأكدرهم لا 
يكونٌ ثبائهُ على آلرأي ألفاسدٍ إِلّا من ثباتٍ ألعِلّة فيه . 
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قال المحدّث: وكئث مِنّ المجددين» فأرمضّىي”' ذلك وقلتٌ للعجوزين: 
ِنْ هذا نصف ألصحيح» أن أأنصفف الآحرْ فهو في كثير من هؤلاء ألذينَ ينتحلود 
ألدفاع عن ألدين والفضيلة؛ نعم إِنّهم لا يستعملونَ حقّهم في ألوقاحة» ولكنّ 
شرك مل عنهاز 

فضحك العجورٌ (ن)» وقال: يا بُنىّء إِنَّ أ الجديدٌ ذ في كل جمار هو أنْ يزعم 
أن نهِيقَهُ موسيقى. . . فالجمارٌ والنهيقٌ والفوسيقى كل ذلك لا جديد فيهء ولكنٌ 
التسميةً وحدّها هي الجديدة؛ ولو كان البرهانُ في حَلْقٍ الجمارٍ لَصَحَّ هذا الجديدء 
عت أن العصديق والمكديت عنا قن آذان السوسيقيين في خلن سنارنا 
المحترم . 

قال (م) وزعموا أنَّ رجلاً نصبّ فخا لِصيذٍ آلعصافير» فجاء عُصفورٌ فنظرَ من 
هذا كنع إلى شيءٍ جديد» فقال: يا هذاء مالك مطمور”" ذ في ألتراب؟ قال ألفح : 

مِنَ ألتواضع لخلتٍ ألله! قال: فممّ كانَ أنحناؤك؟ قال لفح : مر 
0 لِله! قال: فما هذه ألحيّةٌ عندّك؟ قال لفح : أعددثها طبور أللّه ألصا 
يفطرونٌ عليها! قال العصفور: فتِيحُها”" لِي؟ قال: نعم. 
فتقدمَ آلمكسينُ إليهاء فلمّا ألتقطها وقعَ لفح في عنقهء فقالَ وهو يختنق: إِنْ 
كان أَلعْبّادُ يَختقون مثلّ هذا ألخنق فقد خُلِقُ إبلِيسٌ جديد. 

قال (3): فالشهقيقة أن إبلينن هو الذي تجدَة لِيَصْلْحَ لِزمن الآلات 
المخترعاتٍ وَألعلوم وألفنونٍ وعصر آلسرعة وَألتحوّل؛ بادا ار را هذا 
العقل الإنسانيٌ لا يقفٌ عند غاية في تسخير الطبيعة» فسينتهي الأمرٌ بتسغير إبليس 
كنات الطية .+ االلشفراع عر مالقدمن الفل: 

قال (م): ولكنٌ العجبّ من إبليسٌ هذا؛ أَثْراءُ أنقلبَ أوربيًا للأوربيين؟ وإِلّا 
فما بالّهُ يخرجٌ مجددي ينَ من جبابرة ألعقلٍ والخيال» ثُمّ اويا فحن ذا مجدادية 
من جبابرة التقليدٍ والحماقة؟ 

قال المحدّثٌ: فقلْتٌ لهما: يها ألعجوزانٍ القديمان» سأنشرٌ قو فولكها هذا 


0 المجددون 5 


0 


)١(‏ أرمضني: آلمني. 
(؟) مطمورا: مغطى. (؟) تبيحها: تسمحها. 
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قال آلأستاذُ (م): وَأَنْشْرْ يا بُنىّ أن الربيعَ صا لإمام الشافعي» مر يوم في 
اي ا كد ا 
ِيابَهُ ورأسّهء فقيل له: ألا تزجذهم؟ قال: من أستحقٌ النارٌ وصُولِحَ بآلرمادٍ فليسٌ له 
أنْ يغضب!. 

نُمّ قال محدّثنا: وأستولى علي آلعجوزان؛ ورأيْتُ قولّهما يعلو قولي» وكنتُ 
0 وهي سِنُ ألجِدَةٍ العقليّة فما حسبتُني معّهما إلا ثُلتَّ 
علخو الزاعيةة وَآنَقلنتُ لا أرى في آلمجددينَ إِلّا كل : يقي 11 فأسيلة 
5 فإذا أفول ما قال الشيضلاء وإذا حك كل أي 
مريض مرضٌ» ووراة كلّ أتجاهٍ إبرةٌ مغناطيسيَةٌ طرقها إلى آلشيطان. . . 

وفرغْنا من هذاء فقلْتُ للشيخين : لقد حانَ وقتُ نزولِكما من بين ألغيوم أيُها 
ألفيلسوفان» أمَا كُنْتّما في سنة 1846 مِنّ الجنس البشري . 


)١(‏ إجانة: قصعة. (؟) سقيم: مريض. 


العجوزان 


قال محدّثنا: وكنتُ قد ضِقْتُ بهذه اللجاجة الفلسفيّة» ورأيثتي مُضْطَغِنا"'' على 
ألشيخين معاً؛ فقلتُ للعجوز (ن): حدّئني (رحمك َللهُ) بشيء من قديمكماء فأنتما 
التعضار لكل ما هرمن الحياة يسْقدل بو على صل المطزّل إلا في الت 
زُلَثُما : في جد ألحديث تعبثانٍ بي منذُ أليوم» فقد عَدَلْيّما , 0 
لقنم امددو ترق أن اميل كز كله إن د واه وقده والل ع كاذ يه 
قلبي يأسأ من خبر (كاترينا ومرغريت»؟ ولكأنّكَ تخشى إِذْ أعلمتني خبرَ صاحبتك 
هذه وهي من وراء أربعينَ سنة ‏ ما تخاقة من رجل سِيَفْجَؤْك معها في آلخلوةٍ على 
لديل الرية جاحدك امنا بالجرييةة عمااعوارن في لقة السحاكي ... 

قال تيعة: العسعور اث رزقال :1ن : ا 1 
ذلك الحكيمُ الغرييُ لِقومَهِ وقد بلع مانتي سنة: «قلبي مُضْعْةٌ من جسديء ولا أظلئة 
إلا قد نحل كما نحل سائرُ جسدي» وَأعلمٌ يا بُنِيَّ أنهُ إذا ذهب آلب عن الشيخ 
بقي منهُ ألسَنانُ يعمل مثلّ عمله؛ فيُحِبٌ العجورٌ مكاناً أو شيئاً أو معنّى أيّ ذلك 
عنم زتنيةة قلاف إلى: الذقا ارا نت شيا ررفزر الامكاز ): 

فضحك الأستادً (م) وقال: ولعلَّ ثرثرة العجوز (ن) هي ألآنَ معشوقةٌ 
العجوز (ن). 

ثُمّ قال : وكل شيء يَرِقّ في قلب ألرجل ألهرم ويحوّلٌ وجهَة كأنهُ لا يُطِينُ أن 
ينظرَ إلى معناه الغليظ ؛ ؛ ولا بد أن يخرج آلعجورٌ مَن معاني ألدنيا قبل أن يخرج منّ 
ألدنيا؛ 0 إلا إذا عاش بأفكارٍ جسهِه الحاضرء وقَدَرَ الأمور على 
بالفواني لاعن ع كادي وزو لور ل سمو المكاسي وني يميه الام 1 


)١(‏ مضطغناً: حاقداً وغاضياً. 


الا 


هذا ألماضي كانّثْ تحملُهُ أعضاؤه: فهو مجتمعٌ من أعمالها وشهواتهاء» ماض في 
تحقيق وجودها ومعانيها؛ أمّا الحاضرء أمّا لجسم الهرم. فهو يُشْهِرٌ أنهُ يحملٌ 
أعضاء؛ كلها وكأنّها ملفوفةٌ في ثيابو كمتاع المسافر قبل ألسفر. . . وكأَن بعضها 
يسَلْمْ على بعض سلامَ ألوداع يقول: تُمَاري وأفارقك . 

فتململ الأستادُ (م) وقال: أف لَك ولِمَا تقول! لا جَرمَ أنّ هذه لخة عِظامِكَ 
لقي لا صلابةً فيهاء فمن ذلك لا تجيء معانيك في ألحياة إلا واهِنةً''' ناحلة فقدثْ 
أكثرّها وبقيّ من كل شيء منها شي عند ألنهاية؛ أليسّ في أَلهرَم إِلَّا أن يبقى 
لجسم ليكونُ ظاهراً فقط كَعُمْشُوشٍ العنقود”"" بعد ذهاب أَلحَبٌ منهء يقول : كانَ 
هنا وكانٌ هنا؟ 

ألا فَأعلم يا (ن) أن هذه الشيخوخة إِنّما هي غلبة روحانيّةِ الجسم على 
بشريتهء فهذا طورٌ من أطورٍ آلحياةٍ لا تدعْهُ آلحياة إلا وفيه لذَّْهُ وسرورٌة كما تصن 
نسأة ئر أطوارها؛ غير أنَّ لذَاتِهِ بِينَ ألروح والجمال» ومسراته بِينَ العقل والطبيعة» 
و مال 1 مِنَ ألعمرٍ وجب أن يكونّ زيادةً في إدراكِ ألروح وثُوّتَها وشِدَّتِها 
ونورها؛ وقد قِيل يعض أهلٍ هذا الشأنٍ وكان في مرض موته: : كيف تجد ألعلة؟ 
فقال: سلوا ألعِلّة عَن كيف تجدني؟ ْ 

وإِنّما تثقلٌ الشيخوخةٌ على صاحيها إذا هي أنتكسّث فيه وكائّثْ مُراعْمَةٌ بِينَهُ 
وبِينَ ألحياة» فيطمع آلشيحٌ فيما مضى ولا يزال يتعلّق به ويتسخط”” على ذهابه 
وح ري ل الي اح ا كد سكنادتة 

في التوفيق بِينَ نفْسِهِ وبِينَ الأشياء ألصغيرة ألبريئة» وأقوى لذته أن يتَفْقَ ألجمال 
الى فى ماله رالجمان الس : في ألكون. وإنّه لكما قلت أنت: لا يهنأ ألشيخ إِلّا 
إذا عاش بأفكار جسيه الحاضر . 

وما أصدقٌ وأحكمٌ هذا الحديتٌ الشريف: (إِنَّ أله تعالى بعدلِه وقسطه”) 
جعل أَلوُوْحَ وَأَلْمْرَحَ في الرضى وأليقين» ٠‏ وجعل لهم وَألحزنَ في ألشَّكُ الخرة 
فهذه هيّ قاعدةٌ الحياة: لا تعاملكَ ألحياةٌ بما تملك مِنّ الدنياء ولكنْ بما تملك من 


. واهنة : ضعيقة‎ )١( 

(؟) عمشوش , العنقود : هو ما يبقى منه بعد أكل العنب . 
(0) يتسخط : يظهر غضبةه . 

(4) قسطه: عدله. 


يف 


نضييك» وبذلك تكونٌ ألسعادة في أشياء حقيقةٍ ممكنة موجودة» بل تكونُ في كل ما 
أمكنّ وكل ما وُجِدَ؛ وإذا كانَ ألرضى مُوٌ ألاتفاق بِينَ ألنفس وصاحبهاء وكانٌ 
أليقينُ هو الاتفاق بِينَ ألنفس وخالقهاء فقد أضبحٌ قانونُ السعادة شيكاً معنوياً من 
فضيلة النفس وإيمانها وعقلهاء ومنّ الأسرارٍ ألتي فيهاء لا شيئاً ماديًاً من أعضائها 
ومتاعها ودنياها والأخيلة المتقلبة عليها. 1 


د 


0 
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فأطرق العجورٌ (ن) قليلاً ثُمّ قال: ترب إِنْ وه من العم وى 4 » ألا ما أحكمٌ هذه 
ألآية! قوأللّه إِنْ قرأَتٌ ولا قرأ الدائن في تضمري هزم ألفاني أبدعَ منها ولا أدقّ ولا 
أوفى؛ ألا تحن أنَّ قائلها يكادُ يسقط مِنَ عَجَفٍ وَهْرالٍ وإعياء؛ وأنّه ليس قائماً في 
ألحياة قيامهُ فيها من قبل وأن تنائضٌ هذه ألحياة قد وقعَ في جسهه فأخل بو وأنَّ 
معاني آلتراب قد تعلَقَتْ بهذا الجسم تعمل فيه فيه عملّهاء ؛ فأَحدٌ يتفنَّتُ كأنّما لَمَسَ 
ألقبرٌ عِظامَهُ وهو حيٌ» وأنّهُ بهذا كله أَوْشَّكَ أن ينكسرّ آنكسار ألعظم بلع لمِيْردُ فيه 
آخْرٌ طبقاته؟ 

قال محدثنا: قُلْتُ له : ثُرى لو أن نابغة من نوابغ آلتصوير في زمينا هذا تناول بفنّه 
ذلك المعنى العجيبَ فكتبَّهُ صورةً وألواناً» لا أحرفاً وكلّمات» فكيف ثُراة كان يصنع؟ 

قال: كان يسن هكذاة برسم عنظر الخبعاء في سباء تعلق تال ]كليقاً 
متراكباً بعضّهُ على بعض يُخيّْلٌ أنّ ألسماء تدنو مِنَ الأرض» وقد سَدَّتِ لسحُبُ 
الفا وأظلم آلجرٌ ظَلَامَهُ تحت النهار المغطى» مارك جوا زعا تن اليد 
ثم يترك مِنَ ألشمس جانب آلأفق قي لمعةٌ كُضوء الشعمة في 5 َنْقِ من توق ألسحاب» 
ثُمّ يُرَسلٌ في ألصورة ريحاً باردة حرعاة يدل عليه أنحناءً لقص تقلت لماعي 
يوسم رجالا ونساء يعلي الشيات فيهم غلياتة من قَرّة وعاقيةة» وخبٌ وصبابة 
وتغلي فيهم أفكارٌ أخرى... وهم جميعاً في هيئةٍ ألمسرعينَ إلى مرقص؛ وهم 
جميعاً مِنَ المجددين . 

ثم يرسمُ يا بُنِيّ في آخِرهم (على بِعْدٍ منهم) عمِّك العجوز (ن)» يرسمُهُ كما 
تراه» منحل آلقوّة» منحنيّ ألصلْبِء مُرْعْشاً مُزلزلاً متضعضعاً؛ قد زعزعئة الريح» 
وضرَبهٌ البرد: وحَتقْتةُ ألسُّحُْب؛ وله وجةٌ عليه ذيول ل 
من جسيه في بِرَّادَةٍ أكون كلدم حر ومن فوقه أسبابُ روماتزم. . 

0# 


نُمٌّ يْصورُهُ وقد وقفّ هناك ساجماً كتيباء رافعاً رأسَّهُ ينظرُ إلى السماء . 

قال المحدّث: وضحكنا جميعاً» ثم قال الأستاذٌ (م): لَعمري إِنَّ هذه ألحياة 
الآدميّة كَآلآلة صاحبّها مهندسّها؛ فإِنْ صَلْحَتْ وأستقامّث فمِنْ علمه بها وجياطتِه 
لهاء وإنْ فسدّث وآَحتلّتْ فَمِنْ عبثهِ فيها وإهمالهِ إياهاء وليسّ على آلطبيعة في ذلك 
سبيلٌ لائمة؛ وألشيحٌ ألضعيفُ ليسّ في هذه ألدنيا إِلّا الصورةٌ ألهزليةٌ لمفاسدٍ شبابه 
وضعفِه وليه ودّعته» تُظهرُها ألدنيا ليسخرٌ مَنْ يسخرٌ ويتّعِظ مَنْ يَتَعِظ . 

قال (ن): أكذلك هو يا أستاذ؟ 

قال الأستادُ: بل هي الصورةٌ ألجِذَيّةُ من هذه أ ألباطلة ألتي د يالا نُصوْحَ 
عن حقيقتها إِلّا في آلآخرء فتُظهرها آلدنيا لِيُجِلٌ الحقيقة مَنْ يُجِلَّها؛ وليس إِلّا بهذه 
ألطريقة يُعرفُ من خراب ألصورةٍ خرابُ المعنى . 

قال ألعجورُ (ن): آو من إجلالٍ الشيخوخة وأحترام ألناس إيّاها! إِنّهُم يَرَوْنَهُ 
أحتراماً للشيخ وَألشيخٌ لا يراه إِلّا تعزية. وما الأشياح ألهَرْمَى إِلّا جنازات قبل 
وقتهاء لا تُوحي إلى ألناس شيئاً غير وحي الجنازة من مهابة وحُشوع . 

قال الأستاذ: إِنّما أنت دائماً في حديثٍ نفسِكَ» ولو كُنْتَ نهراً يا مُسْتنقعٌ لمّا 
كانَ في لَعْتِكَ هذه الأحرف مِنَ البعرض . 

قال العجورٌ الظريف : إن هذا ليسّ من كلام الفلسفة آلتي نتنازعها بيئناء تَددُ 
علي وأردُ عليك» ولكنُّ كلام القانونٍ ألذي لك وحَدَّك أنْ تتكلّمَ به أيُّها القاضي . 

قال (م): صرّخ وبيّنْ فما فِهَمْنا شيئاً. 

قال ألعجوز: هذا كلام قُلنهُ قديماً في حادثة عجيبة؛ فقد رُفِعَتْ إلىّ ذاتَ يوم 
قضية شيخ هرم كان قد سرقٌ دجاجة؛ وتوسَّمْتْهُ فإذا هو من أذكى ألناس » وإذا هو 
يجل عن موضعه مِنَّ ألتهمة؛ ولكنْ صم عندي أَنّهُ قد سرق» وقامّتٍ آلبيّنةٌ عليه 
ووجبّ ألحُكم؛ فقَلْتُ له: أيُّها الشيخ» :“اما اتسستحى :ؤأنك شائت أن تكون لطأ؟ 

قال: #ياشيدي القاقني» كاك + تقول لي ما تستحي أنْ تجوع؟ 


فوّرَدَ على من جوابه ما حيّرني» فقَلْتُ لَّه: وإذا جُعْتَ أما تستحي أنْ تسرِق؟ 


)١(‏ دأبها: عادتها. 
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قال: يا سيّدي القاضيء كأنكَ تقول لي: وإذا جَعْتَ أما تستحي أنْ تأكل؟ 

فكائتُ هذه أشدّ علىّ» فقُّلتٌ لَه : وإذا أكلْتَ أما تأكلُ إِلّا حراماً؟ 

فقال: يا سيدي ألقاضي. إِنَّكَ إذا نظرْت إليّ محتاجاً لا أجدُ شيئاًء لم ترني 
سارقاً حينَ وجدتٌ شيئاً. 
لكانَ مثل هذا؟ فتركتُ ألكلامَ بالفلسفة وتكلمتٌ بألقانون لذي لا يملك أَلرجِلٌ معه 
قؤلا تر لحعت رديه حقلت ولكتلق جلت إلى هذه التحكية الس قف اقلا دهت عن 
هزه المحكية إلا بالحين سكم 

قال هينث : وأرمضني هذا ألعجوزُ آلثرئارٌ وملا صدريء إِذْ ما بَرِحَ يُديرْني 
أيه عن (كاترينا ومرغريت»؛ ورأيْتُ كلّ شيءٍ قد هرمٌ فيه إلا لِسائة» فحملني 
الضجرٌ وألطيشل على أنْ قلْتُ لّه: وهب" القضية كائث هي قضيةً (كاترينا) وقد 
كفتك للف نتهمة» أدكنت كاقلا لها جنك إلى المحكنة اشر قذ كاك تذعية يه 

وَجَرَتْ الكلمة على لساتن وما القيث لهابالاً ولا عرفث لها خطرا؟ ذاكنية 
ألقاضي العجورٌ وتربّدَ وجهّهُ غضّباً وقال: يا بغيض! أحسْبّتني كُنْتُ قائلاً لها: 
جنتٍ إلى المحكمة بالسرقة فلا تذ مِنَّ المحكمة إِلّا بألقاضي 
2 هد 

وغضت الأستادٌ (م). وقال: ويحكٌ! أهذ من أَدبِكُمْ أ ديك ألذي تأَذَبْثُم به 
ا م امن تكلبرة لاه ول لؤمدرة إلا مدي ال 
ال اا ىك 
سفيهةً كلّ السفاهة» كهذه أَلقَوْلةِ ألتى نطقت بها. 

لقد كان الئاس فن رَمَِينًا الماضي أناسا على عندة :وكانت الآداث حالاك 
عقلية ثابفة له تَتَغْير ولا يجوز أن تتخثر».وكان الأسعاذ الكافة بيه وبين تانينة: له 
يكون مم تلاميذِه إلا كالمومس: تجهد أنْ ترب بننّها على غير طريقتها! 


)١(‏ هب: افترض 


قَالَ الحدث : فَلجِلْجْتٌ وذهئْتٌ أعتذر» ولكنّ العجورٌ (ن) قطعٌ علي وأنشأ 
0 دك سين قبل 
في ذلك ألواعظ آلمعلّم آلقديم ألذي حدّثوا عنة أنَهُ كان يقص على | 000 
المسجدٍ كل أربعاء فَيُعَلّمُهُم أمورٌ ديثهم ويعظهُم ويُحذرُهم وكي الله 
ونارّه؛ قالوا: : فأحتبس عليهم في بعض آلأيام وطال أَنْتظارُهم له ا 
إذْ جاءهُم رسولةُ فقال: "تقول لكو ابو كعب: انصرفوا فإنّي قد أصبِحْتٌُ 
مخموراً. 

هذا القاض السكمزة موعئد خولةء 1 لسخفاء إمامٌ في مذهب حريّة آلفكر؛ 
00 الاو وار :وكان يكن هذا فؤلاً في اام اميل 
لولا أَنّهُ إمامُ المسجد؛ غيرَ أن حريّة ألفِكُرٍ تبني دائماً في كلّ ما تبني على غير 
الأصلء وعندها أنَّ المنطقّ ألذي موضوَعُه ما يجبء ليس بالمنطق الصحيح؛ إذَ لا 
يجبُ شيء ما دام مذهبُها الإطلاقٌ والحريّة . 

كل مفتونٍ من هؤلاء يتوهّمُ أن ألعالمَ لا بد أنْ يمر من تفكيره كما مر من 
إرادة الخالق» ا ا د 
ولا بد أنْ يقول (كُنْ إن لم يَكْنْ إِلّا جهله؛ ومذهبْهُ الأخلاقي: طلب أنت ألقوة 
لْمجموعء أمّا أنا باعي نيا الجفعة والنذة! 00 نهم يحملونَ 
المجتمع ؛ فإِنّهم لّيحملوئّه» ولكن على طريقة البراغيثٍ في بجناح النسر . 

قال (م): وكيف ذلك؟ 

فالكازعهو اذه انين الذافيت الكل بجناح نسر وَآستمرَأَه 3 
فيوء فصابرها ألنسرٌ زمناء نُمّ تأذى :1 وأرادَ أَنْ يرمِيّها عنّه» فطفِقٌ يحْفقُ بجناحيه 
يُرِيدُ تفضَّهاء فقالّتْ لَهُ البراغيث: أيّها ألنسرٌ الأحمق! أمَا تعلمٌ أنّنا في جناحيك 
لنحملّك في ألجو؟ . 

أنا أساتذةٌ هذه الحريّة ألدينيّة ألفكريّة الأدبيّة» فقد قال الحكماء: إِنَّ بَعْرةٌ مِنَ 
َلبَعْرٍ كائّث معلّمةٌ في مدرسة. ْ 

قال (م): وكيف ذلك؟ 


. رتعت فيه: عاشت ترعى في جناحه‎ )١( 


كلا 


قال رعهوا أن بعرة كين ككل كانت معلمة دين مدرسة الحصى» فَلَّمَتْ لتلاميذها 
ا وبلغْثُ فيه جهد ما تقدِرٌ عليه لِتُظهرَ عبقريّتها 
الجبّارة ؛ فكانَ أَلبابُ الأكبرُ فيه أنَّ الجبل حُرافةٌ مِنَ الخُرافات» لا يسوعٌ في العقلٍ 
ألحرّ أ لا هذاء ولا يصحٌ غيرُ هذا في المنطق؛ قالَت اد د 
يزعمونٌَ أنَّ الجبل شيء عظيى يكونُ في قذرٍ ألكبش الكبيرٍ ألف ألف مرّة؛ فإذا 
اد وار ور حلصي اام زا اليا لكك 

قال الأستاذ (م) : هذا منطقٌ جديدٌ سديدٌ أَنَّهُ منطقٌ بعرة! 

قال (ن): وكل قديم لَهُ عندهم جديد» فكلمةٌ (رجل) قد تخنَّكث» وكلمةٌ 
(شاب) قد تأنَنَتْء وكلمةٌ (عفيفة) قد تدنّست» وكلمةٌ (حيّاء) قد تنجّسّت؛ وَالزْمنٌ 
الجدية ألا يعرف الطالبُ في هذا ألعام ماذا تكونٌُ أخلاقة ة في ألعام القادم . . 
وَألحياةٌ الجديدةٌ أنْ تُثْقَنَ ألخشٌ أكثرَ مما تُتقَنٌ العمل . . . وََلْدْمةُ الجديدةٌ أنَّ مال 
عيرك أ تسو ماله | ١‏ معد معد نمزلل ديم رو امون السنينة أذ وكوي اده 
: 1 / الإنسانُ الجديدء وَأَلحَتٌ الجديدء. 


مرّةء فعسى أَنْ يُصَدْق أَلناسٌ متها مرّة. . . ثُمّ أ 
بِنُ الجديدء وَأَلأبُ الجديدء وَأَلابنُ 


والمرأةٌ الجديدة؛ والأدبٌ الجديد؛ وألد 
الجديد » وما أدري وما لا أدري 

الك العدووما هك وتنطعوا”'؟ في إخراج اف المقدوق لخادل خر ضيه 
وأخلاقه» فسجْرّث منهمُ الطبيعةُ فلم تُخرجٌ إِلَّا ألناقصٌّ أفحش النقصء وتركَتْهُم 
يعملون في النظريّة وعمِلث هي الحقيقة. 

ْ ش 6 ع 

قال محدثا: ونهضٌ العجورٌ (ن)» وهو يقول: تباركت وتعالَيْتَ يا خالقَ هذا 
ألخلق! لو فهمُوا عنك لَفَّهِموا ألجكمة في أَنّكَ قد فتخت على أَلعِلْم الجديدٍ 
بألغازاتٍ ألسامّة . 

قال + ولا صرف العجوق قلت للأسعاد )+ ولكن نا خب (كاترينا) 
0 ا 
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(1) تنظعوا في الكلام: تعمّقرا وغالوا وتأتئتوا وفي العمل تحذّقوا. 


السطر الأخيز مِنّ ألقصة 


رَجِعْتُ إلى د ا ل ال 
0 ا 0 ا 0 فإذا ون 
عهدٍ مََضَى؛ وإذا أنا منها بايد 0 حِذْثَانِهِ 00 أتُصل بيتهمنا سذةة 
ومن طبيعة آلقلب العاشق في حنينه أن يَجْعَلَ كلّ شيء يَتَّصلْ بِهِ كأنّهُ ذو قلّب 
مثله لهُ حنينُ ونجوى! 

ل ا ل 3 
ألشباب وفي ألكٍْ معآ كأن الأشياء تخ في حَلقاًآخره فإذا رذ م 
وامشرى ل على جانا لخت أحسسْث إحساسٌ آلملكِ الذي يه يَضُمّ إلى مملكته مدينة 
جديلة ؛ ؛ وإذا تناولت طاقة مِنَ الزهر وتأمّلتُها على ما أَحِبُ» شَعرْتُ بها كأجملٍ 
غانية! عه وجي إليّ دحي أ ألجمالٍ كله ؛ وإذا ا البحر» 
لا اي اي 0 ار 
للطفل : ليس فيها كبيرٌُ شيءء ولكنّ فيها أكبرَ ألسعادة» وفيها نَضْرَةً ألقَلْبٍ . 

عهدٌ بِنَ ألصّبى كانث فيه طريقةً العقلٍ من طريقة آلحُلّم ؛ وكانّتِ العاطفةٌ هيّ 
عاطفةً ذ لي الس وا اول ييا بدح و الطليعة! وكان ما يأتي يس دائماً 
فكرة لعب وَلَهُوء ولا يستيقظ إلا على كر شولع وكاك لله لوكا 
قبها الفاطا + مِنَ الحلوى؛ وكانت الآلامُ ‏ عاى قلتِها ‏ كالمريض ألذي مَعَهُ دواؤة 
الك قن رداق وامقة تعدا نهب لله بن فر لمر قها الضحية الواضح كل 


. قرضت الشعر: أنشدته. (؟) الغانية: الشابة اغتنت بجمالها عن الزيئة‎ )١( 
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الوضوح. ألمقتصر بكل لفظٍ على ما يُعرفٌ من معناه» ألمتفّلْسِفٍ في تحقيق الرغبة 
أكثر مِمّا يتفلسفٌ في تخيّلٍ الفكرة! 

هُوَّ آلعهدٌ آلذي مِنْ أخصٌ خصائصه أنْ تعمل فيكونَ العمل في نفسِه عملاً 
ويكونٌ في نفِسِكٌ لذة. 


ل م سم 

وهأنذا أنشرُها كما كتَبْتُها؛ وكانَ هذا ألقلمُ إذ ذاك عُضَأً لم يَصْلْبْء وكان 
كالغصن تميلُ به ألنّسمة» على أنَّ أساسٌ بلاغتِه قد كانَ ولم يزل» بلاغة فرجِهِ أو 
بلاغة حزنه؛ وهذه هي ألقصة: 


اعبدٌ الرحمن عبدٍ ألرحيم) غلامٌ فلاح» قد شهِدَ من هذه ألدنيا تسعة أعوام 
مرت به كما يمر الزن :على ميت: لا تزيدٌهٌ حياةً آلأحياءٍ إِلّا إهمالاً . فنشأ مَنْشَأ 
أمنالهمذق #قدرا آلوالديق واكرعوا من شملي ”9 تشركوا للطبيعة تتسلكم وتصليه 
بالحياة» وتُضيّقُ لهم فيها وتوَسّع . 

وهيّأتٍ ألطبيعة منه إنساناً حيوانيًء لا يبلمُ أشّدَهُ حتى يُعالبَ على ألرزقٍ 
بألحيلة أو الجريمة» ويستخلصٌ قُوتَهُ كما يرتزق الوخش بِالمِخْلَبٍ وألئّاب؛ ولن 
يكون بعد إلا مجموعة مِن الأخلاق الحيوائة الفاتكة الجريئة» فإنَّ الطبيعة عتى 
يعدت معليا في ترين: الإمنان من الساكية ردك © إلى العالم البجيواتن؛ 
ووصَلَبْهُ بما فيه مِنَ ألشر وآلدناءة» ثُّمّ لا تترك عملّها حتى يتحوَّلَ هو إليها. 

وألِفْ «عبدٌ الرحمن» في بلدِه حانوت رجل فقير» يستغني 2 ي بألبيع عن 
التكفف''' وعن المسألة؛ فكانَ ألغلام يُكثْرٌُ ألوقوفٌ عنّدهء وكانّ يُطَعمُ من صاحبه 
أحياناً كرزقٍ ألطير» فتّاتاً وبقايا؛ إذ كانَ ألغلامُ شسَاذاً» وكانَ صاحبُ ألحانوتٍ لا 
يرتفعٌ عن ألشّحاذة إِلّا بمنزلةٍ تجعلٌ ألناسّ يتصدّقون عليه بآلشراء من مَنَاتها”" ألتي 
يُسميها بضاعة: كألخيطء والإبرة» وألكبريتٍ والمِلّح. وغزالٍ للولد. وكخْل 


)١(‏ شملهم: الجمع العائلي. 
(0) التكفف: التسوّل والمسألة. (*) هناته : التافه من البضائع . 


3,” 


13 مم تقد 


للصّبَاياء ونشوق للعجائزء ونُسْحَةِ آلشيخ الشّعراني» وما لف لقها 
ا إلى المليم وكسورة! 

تَعَقّلَها" ألغلامُ مر َه وأهوى بِيدِه إلى ذخائر ألحانوت» فالتقطث «علبةٌ كبريتٍ» 
كان 3 ألفرق بِينَ أن يسرقّها وأنْ يشتريّها ‏ نصف مليم ؛ ولكنْ مَنْ لَهُ «بالعشرينَ 
الجُرْدة» وهي عند مثله دينارٌ من ألذهب يرن رنيناً ويرقصٌ على لطر رفصةً إنجليزية؟ 


وماذا يصنمٌ بآلعُلبة؟ همْث نفسُه أن تُجاولَه وَلمّا تسكن رَْسَةُ يِه من هَوْلٍ 
ألإثم”"» ولكنّ الغلامَ كانَ طبيعياً ولم يكن فيلسوفآء ولذلك رأى أن يُحْررٌ الحقيقة 
بعدَ أن وقعَتٌ يِذَهُ عليها. وقد أصطلحَ كنا على أن ماذة السرقة هي «مدُ آليد؛ 
أخقطاث أم أصابَتُء وجاءث بالغالى أو جاءتث بالرخيص : ع م أصابعَهُ على العلبة 
وَأنتزعهاء ررك هن مكاتها نضينة | آلأمانة أك ل بعرت لَهُ ألناسٌ قِيمتّها فهانَتْ 
كذلك على نفسِه وأنطلقٌ وهيّ تناديه: 

أيُها آلغلام» أتدفعُ ثمنَ علبة ألكبريت سنتين من عمرك؟ وهل خلا ألنا 
مِمَنْ يعرفون لعمرك قيمة؟ 

وأرتدٌ رع ألصوت”* ألخفيّ إلى قله من حيث لا يشعرء فَضَربَ قَلبَُهُ 
ضَرباتِ مِنّ الخؤف» ونزا نزوءٌ مضطربة؛ فَألتَفْت آلغلامٌُ مرّةٌ أخرىء ثُمْ أعن”” 
في ألفِرارٍ وترك الأمانة تُناديه : 

أيُها الغلام» إن لَكَ في الآحرة نار لا نُوقدُ بهذا ألكبريت» ولك فى ألدنيا 
سجن كهذه العلبة» فَالعب العَبْ ما دام ألناسٌ قد أهملوك! العبْ بالتّقاب الك 
يدك فسيمتدٌ فيك معنى أَللهْبٍ حتى يجعلّ حيائكَ في أعمار ألناس دخاناً ونارً؛ 
وستكونٌ أيَامُكُ أعواداً كهذا ألكبريت: تشتعِل في ألدنيا وتحرق . 

وكأن آذناتة أ ألسَّياط كانت تَ تَُلْهِبُ ظهرَ ألغلام المسكين» ولكنّه ما كاد يلتفثٌُ 
هذه المرةً حتى كانَ في قبضة صاحب الحانوت) وإذا هو بكلمة من لغة كفه 
الخليظة» حَيْلَتْ لَهُ في شعرها أنَّ جداراً أنفض عليوء وثَلَئْها جملةٌ من قوافي ألصّفْع 
جَلْجَلْتْ في أذنية. كالرعد». وأعقتة ذلك مكل المؤج من جماعاتٍ الأطفالٍ أحاط به 


)١(‏ مالف لفها: ما شاكلها وشابهها. 
(؟) تغفله: غافله: انتهز فرصة غفلته. (4) رجع الصوت: الصدى. 
(6) هول الإثم: فظاعة الجريمة. (0) أمعن: زاد. 


الى 
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كتررك هذا وَقرَقٌ الإنساني نئّ ألصغيرَ يعن على صَدَماتَِ ؛ الأيدي, فما أَحَسٌ ألغلامٌ 
تعس إل أنَّ ألكبريتٌ ادقن ره فو القد ع ف ييه وكانّث أنامل صاحب 
الحانوت كأئّما تحكٌ أعوادّة فى جلدٍ وجهه الخَشن ! 


وذهبوأ به إلى (دَوَارٍ) لعُنْدةٍ يقضي فيه ألليل ثُمْ يُصبحُ على رخْلةٍ إلى ألمركزٍ 
وَألنيابة ؛ ارت ألمسكين منتظراً حُكُمَ الصباح» ل ل 
آلنهارٌ حتى يكونَ «سيدّنا عزرائيل» قد طمس"'١'‏ الجريمة وشهودهاء ثُمّ أغفى مطمئتاً 
إلى ملك ألموت وأنَّهُ قد أحدّ ة فى عسله يدل ) وأبقن غدد تفينه أن سيشحد فى 
الخميس مِمَا يُوزْعٌ في أ قبرة صدقةٌ على أرواح ألعمدةء وصاحب الحانوت. 
وآلخفير آلذي عهدرا إليه جَرّهُ إلى المركر! ا مات ميم 
وهو قد توسّلٌ بألوليّ فلانٍ ونذَّرَ لَهُ شمعةً يسرقها من حانوتٍ آخر. . . ! 

هكذا عرف ألشرّ قلْبُ هذا ألصبي» وأنتهى به عدلٌ ألناس إلى أفظعَ من ظلم 
نفسهء وكأنّهم بذلك ألقانونٍ ألذي يُصلحونَهُ به على زعمهمء قد ناولوه سُبْحَةٌ 
لِيظهَرَ بها مظهرَ آلصالحين؛ ولم يُفهمُوه شيئاً ففهمَ أُنّهُمِ يقولون له: هذه الجريمة 
واحدة» فَعْدٌ جرائَمَك على هذه السبحة لتعرفٌ كم تبلغ! 

لعا الحو اح ار رو خا ا 

بلقانونٍ المرح وَالنشاط وَالحركة» كما تكونٌ أ عضاء الطفلٍ لا كما تكونُ يد الل ؛ 
ركاه اع ارق تي راان تراه لا يدير :مثارة ولأ تافعةء بواننا يزيد أن 
ا في الأمر وقُصَارَى ما بَلَغْ أن خيال هذا الغلام 
لف فص مخ قصص أللّهو» وأنّ ألكبار أخطنوا في فهيها وتوجيهها. 00 
سرقة لفل . سرقة» ولكثها حقٌ من حقوقٍ ذكائه يُرِيدٌ أن يظهر . 


وَأنتهى «عبدُ الرحمن» إلى المحكمة » فقضَتٌُ سجبته فى (إصلاحية الأحداث) 
مدّة سنتين» وأستأنف له 0 د الخير في + بلدّة؛ ا وادينا نا . 


)١(‏ طمس: غطى. 
1م 


هو سخريةٌ الجريمةٍ مِنَ المحكمة» وسخريةٌ عمل ألشيطانٍ من عَمَلٍ القاضي . . ! 
سألَّهُ الرئيس: ما أسمّك؟24. 
: «اسمى عبده» ولكنٌ العُمدةَ يسمينى: يأبن الكلب!21. 
: «ما سئك؟2. / 
: «أيُويا هُوّ اللى كان سَّنَان) . 
-: «لعفرك إيه؟) , 
-: اعُمْري؟ عْمْري ما عَمّلت شَقَاوة!). 


النيابة للمحكمة : «ذكاءً مخيف يا حضرات القضاة! عُمِرُهُ تِسْعُ سنوات!» 

الرئيس: «صئّعتك إيه؟) . 

0 ااصنّعتى ألْعَبِ مع محمود ومريم» وأَضْرّب اللى يضَرَئتى !2 . 

: اتعيش فين؟4. 

: «فى البلد!). 

: «تاكل منين؟2. 

-: «أكل مِنَ الأكل!1. 

التيانة اللمحكمة : "ايا تضرات القضناة» مثل هذا له بسر علية كريت إلا 
لتتحرّق نهنا التلد:.!4: 

الرئيس : «ألك أم؟2. 

-: «أمي غضبث على أبوياء وراخث قعدّث في التزبة؛ مارضيئش يِرْجَّع!2. 

-: «وأبوك؟). 


-: «أبُويا لأخَر غِضبٍ وراخ لها». 

الرئيسٌ ضاحكاً: «وأنتَ؟)2. 

-: «وآللُه يا أفندي عاوزا عَضبء مش عارف أغضب ازَّاي!). 

-: (إنتَ سرقّتٌ علبة الكبريت؟). ْ 

-: «دِي هيّ طارت من الدكان؛ حسبتها عصفورة ومسكتها. ..». 

النيابة : «وليه ما طارئش العلب اللى مّعاها فى الدكان؟). 

: «أنا عارف؟ يكن عاننة منى !0 . 1 

فيز الوحفية :يكرد ها تسوتراق الققنا 1 اندي دورش يله 
السنّء يشعرٌ في ذاتٍ نفسه أنَّ الأشياء تخاقه !». 


م 


فصاحّ آلغلامُ مسروراً من هذا الثناء. . . «واللّهِ يا أفندي إنتَ راجل طيب! 

أديك عِرفتنى » ربنا يكفيك شر العُمدة والغفير!». 
مضى ألحُكُمُ في الاستنئاف» وخرجٌ الصغيرٌُ مع رجالٍ مِنّ المجرمينَ 
سل لحك امسر فس قرا مِنّ ألوقتِ عند كاتب ألمحكمة» ليستوفيّ 


0-5 ا"عبدٌ حو لل ا د أكتنقَةُ عن جانبيه طائفة مِنّ المجرمينَ 
يتحادثون ويتغامزون» وكلّهم رجالٌ ولكله وحدةُ آلصغيرٌ بينهم؛ فآطمأنَ شيئاً قليلا» إذْ 
قذَّرَ في نفسه أَنَّهُ لو كانَ هؤلاء قد أَرِيدَ بهم شرٌ لَمَا سكنوا هذا ألسكونء وأنَّ ألذي يُرادُ 
بهم لا ينالهُ هو إِلّا أصغرُ منهء كصفْعةٍ أو صفعتين مثلاً... وهو يسممٌ أنَّ الرجال 
يُقَتلون ويُحَرّقون ويَسمُون ويعتدون وينهبون؛ وما تكونٌ (علبةٌ آلكبريت) في جنب 
ذلك؟ وخاصةٌ بعدّ أن أستردها صاحبُهاء وقد نال هو ما كفا قبِلَ الحكم! 000 

وما لبت بعدَ هذا الخاطر الجميل أنْ رد ألاطمئنانٌ فى عينيه دموعاً كاد يُرِيقّها 
التتزع 217 غين أذ القلق أععادة: كالشفت إلى كنات المحكمة مذة وإلى اليسيد مده 
م لوى وجَهَهُ ولم يُستبخ لنفيه أن يتجرّأ على ألفِكْرٍ فيهم. لأنهُ قابَلَ مهابتهم بألهة 
بلده: الغمدةٍ والمشايخ وألخفراء؛ فأدرك أنَّ آلجنود هُمٌ الحكومة القادرة» وأستدل 
على ذلك بأزرارِهمٌ أللّامعة» وخناجرهمُ الصقيلة: وتمشَّتْ في قلبه رهبةٌ هذه 
ألخناجر؛ فأضطربَ خشية أنْ يكونوا قد أسلمُوه مَنْ يذبِحُةُ فنظرَ إلى ألذي يليه مِنَ 
المجرمينَ وسأله: اي ا حَفيّةٌ أنطلقٌ لها دمعُهء حتى 
أسكَتَهُ آلذي يليه مِنَ ألجانب الآخرء وكانّ في رأيه مِنَ ألصالحين؟ 

َم أتصل الجرّعٌ بِينَ قلبه وعينيه» فهما تضطربانٍ إلى آلجهات الأربع» وكأنّما 
اول أن سقف" من أيها شيائيه المؤث دنحا» ولم يكل كيم معنن 
(الإصلاحيّة)» وحَكمٌ ألقضاةٌ عليه كأنَّهُ رجل يفهمْ كلّ شيء» ولم يرحموا هذه 
الطفولة بكلمةٍ مُفسرة. وعَذْلُ التربيّة غير عدلٍ ألقانون؛ فكانَ آلواجبُ على القاضي 
آلذي يحكمٌ على الطفل» أنْ يجعل حُكَمَهُ أشَبْهَ بصيغة ألقصة منه بصيغة الحكمء 
وأنْ يَدَعَ ألجريمة تنطلقٌ وتذهبٌ فلا يقول لها أمكثي . 


)١(‏ الجرع: الخوف. (؟) يستشف: يستطلع. 
كذدا 


وبقيّ للخناخر رَهبِتُها في نفسٍ هذا المسكين ٠‏ فلو أَنّهِم قادوه إلى حبل 
الشئّاقة''" لَأفْهَمهُ (الْحَبْلُ) معنى العقوبة» أمّا وهو بين هذه الخناجر المُعْمِدةِ ‏ وفي 
لحريس الاو نامر مر هيه 

وطرقتُ أذنيه قهقهةٌ المجرم عن يميه فاستتقذثةٌ من هذا ألخاطرء فثْتَ عينء 
في الرجل؛ فإذا هو يرى وجهاً متلألئاً. وجسماً رابط الجأشء وهُرُواً وسخرية 
بهؤلاء آلجنودٍ وختاجرهم . 

وأستراح ألغلامُ إلى صاحبه هذاء وألحّ بنظر عليه وأبتداً يتعلَمْ في وجهه 
انك انول نيف الفليقة يقر على الكهيه بن نالك إلناث حال ههه 
فَنَظَرْهُ في أعتبارٍ دقائقها وكشف مستورها هو الفلسفة بعنهاة 

وقال ألغلامٌ لنفسِه: « هذا آلرجلٌ أقوى من كل قوّة؛ فهو محكومٌ عليه ولا 
بالق بل يقهقِهُ ضحكاً؛ فهذا الحكمُ إذن لا يُخِيف؛ لاء بل هو تعوّدَ آلأحكام؛ 
إذن فَمَنْ تعودٌ اك يَخْففِ الأحكام ؛ إذن يا عبد الرحمن ستتعوّد» فإِنَّ 
ألخوفٌ هذه المرَةً غطّك من (علبةٍ آلكبريت) في حريق متسعرء وطاق ا 
الكبريت)؟ فلو كانتٍ ألسرقة جاموسة ما لقَيْتُ أكثر من ذلك؛ يا ليتني إذن. 
ولكئي لا أزال صغيرأًء فكت كز قار يرا 101 مقن اكير يتا 

د أ ألقانونُ عملّهُ في آلغلام؛ فَطرد منهُ الطفل وأقرّ فيه المجرم . 

وأطرق «عبدٌ الرحمن) ل ل بالسة 
بِقُضاتِها ونيابتها؛ يُجادِلٌ بعضُهُم بعضاًء ويُداولون بي بيهم أمرَ هذا ألغلام على وجهٍ آخر. 

وقال شيطانٌ منهم: «ولكنًا نخشى أمرين : أ أحَدهما أنَّ (الإصلاحيّةً) سشخ رةه 
بعد سنتين شريفاً يحترفٌ؛ وألثاني أن الناسّ ربّما تولوه بالتربية والتعليم في 
المدارس رحمة وشفقة؛ فيخرخ شريفا يحترف»). 

وما أسرعٌ ما نفى آلخوف عنهم قول آلغلام نفسِه بلهجةٍ فيها ألحِمُدُ وأا لق قن 
صفَّعْه الجنديٌ الذي يقودٌهُ إلى السجن : «وداكله على شان علبة كبريت؟ . . .». 

في سنة 1975 قَضتْ محكمة الجنايات بألموتٍ شنقاً على قاتل مجرم حَبيثٍ 
عيَّارٍ مُتَشطر؛ اسمةٌ عبد الرحمن عبد الرحيم». 


(1) الشتاقة : المشنقة . 
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عاصفة القدّر 


على شاطىء ألنيل في إقليم (الغربية» من هذا لبد قريةٌ ليسّ فيها من جبل» 
ولكن روح الجبل في رجل من أهلهاء فإذا أ أ نت أَعَتِرْتَهُ بالرجال قَوّهٌ وضعفاً رأيْتَهُ 
ينهضٌ فيهم بمنكبيه نهضة ألجبل قيما حوله؛ وهو ل ال 
ل ا ولا كر ال هله لمعا لك رين 

نِ آلقُرى كأنّها من حركة ألدم ألحرٌ آلفاتح البح وك نامدن حي 
جر ل لق لا ل اسرد وهي 
تعيوها لاكران فو وتعلق» ويلفوة هذا الرجل الضدية (بالجمل )» لما يعرفونه 
وخ كانه كات زمرو فلن البدات: وأحتماله فيهاء وكونة مع ذلك سَلِسسَ ألْقِيادٍ 
سلب الفعارة رين الطتم : ا وله إيماث قوي 
500000000506 خض الحرائع المريفة ا 0 
وَألمروءة في مثله مَمّ مثله . 

وليسّ في تلك آلقرية من بحرء غيرّ أَنَّ فيها شابًاً أعنف طيشأً وعُنتُواً مِنَ 
ألموجة على بحرها في يوم ريح عاتية» حلوٌ ألمنظر لكنَهُ مر ألطعمء صافي ألوجه 
لكنّ لَهُ غؤْراً بعيداً مِنَ ألدهاء وألخبث» وهو أبن عُمدةٍ ألبلدةٍ وواحدٌ أبويه وألوارثُ 
م تاها الخرئيضة )بط يديه على خسيمانة كدان :وقد افشدته التعينة :واهالثة 
0 أهله ؛ او حصي إل اماي ب ساسك 
ا للد نموم الم ا 
إنسانيّة فإذا قِيلَ لَهُ فى ذلك قال: إِنَّ خمسمائة فدان لا تسعّها مدرسة... وذهبّ 
إلى فرنسا يطلب العِلْمَ ألذي أستعصى عليه في مِصرء فأرهف ذلك العِلّم. 
خياله وصقلَ حِسَّهُء ورجمٌ من باريسّ رقيق آلحاشية خَيْثاً مُتظرّفاً لا يصلحُ شرقياً 
ولا غربياً! 

هلم 


وليسّ في تلك آلقرية غابةٌ لكن فيها عذراءً تلتفُ من جسيها في رداءِ آلجمالٍ 
ألطبيعيّ ألرائع» ولها نفسٌ أشدٌ وعورةً مِمّا تنطوي ألغابةٌ عليه؛ ففي ظاهرها الرونق 
آلذي يتن فيجذّب إليهاء وفي باطبها ألقٌَهُ ا ل د 
(الجمل) وأسمها (خضرا )» وكأنّ فيها زهو خضرة ألربيع» ولم تكن تعَشْقٌ إلا 
آلقرّة» فما يُيّنُ لها مِنَ آلرجال إِلَّا أَبْنُ عمّْهاء وهيّ شديدةٌ الإعجاب به؛ وَإنّما 
إعجابُ ألمرأة برجل مِنَ ألرجالٍ مِفتاح من مفاتيح قليها. 

وكانّث (خضراء) جاهلةً كنساء القُرىء بَيْدَ أنها تلميذةٌ بارعة للطبيعة ألتي 
نشاتك تحبا وز اولك ماني فهي ذلك أقوق نفس :وأشذ مراسا من القدبات 
المتعلّمات؛ إذ أتخدّث شكلاً ثابتاً من أشكالٍ الحياة» وَألحياةٌ هي صَنعَنْها هذه 
ألصنعة أو أ اام لي ان ع ل على حين أنَّ المتدلنائي لمشي أناء لبقا 
و لخو ير ي ألتلقي عن الألفاظٍ وألكتب» وفي توم ألصوَرٍ المختلفةٍ للأجتماع 
دود مائيها رن ري سوال القت بز تو ابخ لطت * #“فلول ذلك مهن إلى كر 

في ألتخيلٍ قلّما ترضى ألحقيقةٌ آلإنسانيْة آلمؤلِمةٌ حينَ تُصادمُها يوماً ما؛ ونَعِمْ 
الوانحنة سين ولكن بأعتبارٍ أنّها تمّتْ تلميذة للمدرسة لا أمرأةً لِلْحياةٍ بما فيها مِما 


يُعجَبٌ وما لا يُعجبٌ. 


وكائّث خضراءٌ أشبة بدورة ألنهار: تفتحٌ أجفائها على أشعة ألفجر كلّ يوم 
ولاكوال تعارها فى نداب رداك فنفى ذلك عن أخلاقها ما يجلبهُ السكونُ مِنّ 
الخمولٍ رَأَلميلٍ لبه لحك و عاق وجيت بم الجا سو حرف مها أن 
آلمرأة عامل من أكبرٍ العوامل في ألنظام الإنساني؛ عليه أنْ يصبرَ على ألكدٌ وَآلتعب 
م ا ل ا ير 

رُ بجلائلٍ الأعمالٍ ولا يتركٌ للمرأة إِلّا كما يتركُ عقربٌ ألساعاتِ عقرب 
ل في الرقعة ألتي تجمعٌها؛ فهذا الصغيرٌ لا يبرح يضطربُ في "دائرتِه ألضيقة» 
هر من جزء إلى جزءء حتى إذا أت ألدقيقة في ستينَ هزةٌ كاملةٌ ذهب الأول 
بفضلها كلّها وخطابها خُطوةٌ واحدة: ُمّ يعودُ ألمستضعف المسكين إلى مثلٍ عملِه 
ولأيوال« اهن انرس لاسيواد ركسا هر املينو افيه وطتوورا تعره هذا 
ألضعيف ألمغبونَ”' لم يئلَهُ ما نالَهُ إلا من كونه هو وحدَهُ آلذي بُنِيَ في هذا آلنظام 


كم 


على فضيلةٍ ألصبر وألدقة؛ لِيكونَ أساساً للآخر؛ فعرفث (خضراء) كيف تُقَيدُ 
طبيعتها من يَلْقَاءِ نفسهاء وتُقَوُها على الصبر وَآلرضا وآلسكونٍ إلى حظها الطبيعي 
(الاعياكل "يوه نإ عاث: فيل الرجل على المرأة ليبق في كرنه اكت مته| اشنلا أن 
اعيات قعل كيل فى كويها ين اعدرميه 2 و ايها وضع كارا [فتعفائنيا 
الحقيقيةٌ عي التي بعلت الأفضل» كما تجوعٌ الأم لِتطعمَ أبتها! . 
عد عاد عله 

ورآها (أبنُ ألعُمدة) ولَّمّا تمض أيامّ على رجوعه من أوروياء وقد لَبِتَ هناك 
بع سنينء وكانَ عهده بألفتاة صغيرة» قَوئْبَتُ إلى نفسِه في وثبة واحدة» ورأى 
شباباً وجمالاً وروعة زينتها في قلبه وسوّلث لَهُ مطمعاً مِنَ آلمطامع. وجعلثهُ يرى ما 
يرى بمعنّى ويفهم منه ما يفهمٌ بمعنى غيره. 

وكائّتث حينَ رآها واقفةً على آلنيل تملأ جرّتها معَ نِساءِ من قومها وهُّنٌّ 
يتعابئنَ!' ويتضاحكنء كأن لخضب الأرض في أرواجِهِنٌ أثراً بادياً» فإذا ما أقبلنَ 
على ألنهر لِشْأَنِ من شؤونهنٌ تندث روح آلماء على ذلك الأثر فآهيرٌ وَآهترتِ المرأةٌ 
به» فإِنْ كان ذاتَ مسحة من جمالٍ رأْيْتَ لها رفيفاً كرفيف الزهرة حينَ يمسحُها 
الندى» وذهيَتُ تتموّج في جسيهاء » وقد حسرث”" عن ذراعيهاء ولمسّ ألماءٌ دمّها 
بادرس ار , مِنَ العافية وَالنشاطٍ يتّصلُ منها بقلب مَنْ يراها إِنْ هو كان 
شاعراً يُحسسٌ؛ فإِنْ كائّث روح الرجلٍ ظمأَى ورأى آلمرأةً على هذه ألهيئة» فما 
أ جد ١‏ رد ارهد حرا دي الى لو شرا كير ة الخمر؛ وكذلك 
وقعت آلفتاةٌ من نفس هذا الفتى فزيئها لَّهُ أَلَحُبِتُ الذي فيه أضعافٌ ما زيئها لَهُ 
لمان اذى انها رقدتها القدة إلى قله شرع لوهذ القن شار بجرريدة 
فوقف يتأْمّلُهَا بعين أحدّ من آلة ألتصويرٍ لا تفوثها حركة» وسلّطً عليها فِكْرَهُ 
وذوقه وأيقظً لها في نفيهٍ آلمعانيّ آلراقدة» فنصبّث في قلبهِ عِدْةُ من تمائيلٍ 
آلجمالٍ تجسّدتُ في كل واحدٍ منها على شكل كأنّما أفرغَت فيه إفراغاً . 


مس خا خلة 
بت يات ات 


)١(‏ الاغتباط: الشعور بالسعادة. 


ا 


على أنْ تطلبّ فتُجاب» وتأمرٌ فتّطاعء وتشتهي فتجد؛ وكأنَهُ ما خُلقَ إلا ليستعيد 
قلبي والديهء و مو لوي ع الو 1 كرد مدارسٌ 
للتربية» ومُوسَرَينِ '" لا يفهمانٍ من معنى ألحاجة في اه 
لمال» ومتعظمين مق النسل إلا منهء فكأنهُ لم يُولد لهماء بل قد ؤلدا له قله 
لاد ل يناسن عد ل أ ليد امور ارالك ادر لت تون بعاد ل لم 

والإشفاق وما إليهاء وهيّ في نفسها فضائل» ولكنْ متى 0 
أولايجم لع يناي أولادهم (610 كرد يي قلا ادع كالشيهر ترط عليه ألريّ 
قلا يحدثٌ فيه اين وَألذُوى» وإنَّما الت مقي المراك ادنك دروي بيقذار 


0 


سس | الايد 


بعرت 1ع احاجته . 

ونشأ لفق فى أخوال اجتماعئة مخدلفة جعلت مخ احص طباعه تمؤيه فسن 
على اننا مالساي الح 4 و الحتن كالاسسعاو و العافية عن نوزراقه وعالة؛ 
والتهيؤ بالثياب والأزياء؛ فآنصرف باطَنٌهُ إلى تجميل ظاهروء ورد ظاهِرُهُ على باطيه 
بالشهوات والدناياء وأعائهُ على ذلك أَنَّهُ جميل فاتنٌ كأنّما خَلِقَتْ صورثُهُ «للصفحة 


2 


الحساسة» من قلوب آلنساء؛ وذلك ملك عظيمٌ لم يكن أبوهٌ الرجل آلطيبُ من إلا 
كما يكونٌ وزيرٌ مالية ألدولة. . . داع السل اسار او اطو اتيت 
كأنهُ خيال متخيلٌ لا يؤُنُهُ رجلّ في آلدنيا من كاملٍ أو ناقص أو عالم أ و جاهل 
وشريف أو ساقط إلا رأى ما يملاً كلّ مداخل نفسِه ومخارجهاء فلو قَامَتْ مدينة 
من أحلام النفوس الإنسانيّة في خيرها وشرّها وطهرها وفجورها وأختلالها ونظامها 
لكائث هي باريس؛ وأنقطعَ الشابٌ هناك إلى نفسِهٍ وإلى صور نفسِه من أصدقاء 
التو قل امن كلهرة المضيلة» وله إجراة فيرذرة إلى الراي جل حلن مين 
فيعتصِمُ”'' به ولا نفس مُرَّةَ فيفيء إليهاء و قسر ب فيحدً لَهُ حدوداً في 
ألشهواتٍ يقفُ عندها؛ وما هو إلا خيال منود ومزاجٌ مشبوبٌ اوعدا ولح 
جرية ومال يمر في إنفاقه؛ ومن ورائة ل 
50 ا با ال إليه فسادٌ الفاسد» وما هو فى ذاته كأنّهُ عقوي د مستاصلءً 
للأخلاقٍ الطيبة؛ فكانَ ألشيطانٌ ألباريسيُ من هذا المسكين في سمعه وبصره ورجله 


. موسرين: أغنياء. (؟) يعتصم: يتمسّك‎ )١( 
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ويدهء يُوجَههُ حيثٌ شاء؛ وبالجملة فقد ذهب ليدرسٌ فدرسسٌ ما شاء ورجعٌ أستاذاً 
في كل علوم النفس المختلَة الطائشة وفنونهاء وأضاف إلى هذه وتلك كلماتٍ يلوي 
بهَا لِسائهُ من علوم وأقاويلَ ليس فيها إِلّا ما ما يدل الحاذقٌ على أنَّ هذا ألشابٌ لم 
يفلخ قط في مدرسة. 

فلمًا وقعّث (خضراء) منه ذلك ألموقِعٌ وعدت مأخدّها في نفسهء اعتدَّها(0) 
نزوةً من نزواته؛ فما بمثله أنْ يُحِبٌ مثلهاء ولا هي كِفايتّهُ في شيء إلا أنْ تكونَ 
اراي متاعافي ‏ رداول عفر تهابكا نادي احزالة الخرا عه اننا 
ليسّ لقلبها أبوابٌ تمتنعٌ على مثله. فقَدَرَ أن غِناه وفقرّها يقتلعانٍ باباً وعلمُهُ 
وتحيليا اسطعان انا لخر وجمالَهُ وحدَهُ يَضَعٌ ما بقي مِنّ الأقفالٍ عمّا بقيّ مِنَّ 
الأنواك! ,ركان بيت أن عمال المرأة عو المراة كالحلية من باتمهاء: فكل من 
طللك كلها علض من ويه لا هنا انين راك لقا عملت كاي وتم وهو 0 
يزيد على أنْ يعرض لها وهي ترميه من صدودها كلّ يوم بداعية من دواعي ألهوى ؛ 
وكا لخي يفيه نز أن يزيدها على النظر شيئاء وترّكٌ لوجهه وثيابهِ ونظراته 
وغِناهُ أن تَصِلَ بينَ قلبه وقلبها بسبب» فلم ينل طائلاً؛ وتمادى في حُبْهء وأستولّت 
عليه ذفِكرةٌ غمرَتَهُ بهذه ألمرأة؛ أمّا هي فأشعَرتها غريزتُها بمَا في قلبه منهاء وكائّتُْ 
نا لابن عمّها”" فكائّث تتحاشى”" هذا ألشابٌ وتحذرُهُ حذراً شديداء وتتوممٌ 
أن ألناسّ يُحصون عليها النظرةً والالتفاتة ويُحصونّ عليه من مثلهماء ووقعَ في 
نفسها أن لهذا الرجل شأناً غير شأنٍ الرجالٍ الآخرين»؛ فهم لا يستطيعونَ معّها حَيلةَ 
وهو يستطيعها بغْناة ومنزلته . 

وكانَ للرجل خادمٌ داهية قد تخرّجَ في مجالس القضاء. . . من كثرة ما حُكمَّ 
عليه في تزوير وأحتيال وغش وَأَدعاء وإنكار ونحوهاء وقدٍ أستخلصّة لنفيه وأَتَّحَذْه 
6 ورفيقاً؛ وجِعلَهُ دسيساً””' إلى 00 السافلة وكانَ يُسميه فيما بينهما 
(إبليس)؛ فلما أرادَ أن يرميّها به قال: يا سيدي» هذه قضيةٌ أحتيالٍ عليهاء فإذا 
دحل أبْنُ عمّها حضماً : في ألدعوى كانت قِضيةً أحتيال على عمري أنا! قال ل: ويحك 
أيُها الأبلة :نارين :دماؤك لاتوزتها رسللت الى أخر قير عرف لاني 


. اعتدها: حسبها. () تتحاشى : تتجئّب‎ )١( 
(؟) أي مخطوبة. (8):شيينا : “حاسوضاء‎ 


4 


انك تعذها وتميها ودل عق ذا ققع ةوشن اطتنتها فى الما قإن هذا المال 
سَيُوَجِدٌ ما يُوَجِدَهُ في كل لكان فبشريئ ما لا يشروى» :ويبيغ.ما لا يباع! قال 
(إبليس): نعم يا سيدي» وكذلك هو ولكنّ خوْف ألعارٍ يطردٌ حُبٌ ألمال! قال: 
فأنت إذن لا تقبل؟ قال: ولا أرفض . . . قال ألشابٌ: قاتلك الله! لقد فهمت! 
شتريها منك بثمنين: أحدُهما لك والآخْرُ لها؛ ولكنْ أخبزني كيف تصنمٌ معّها 
للم ا ا 0 أغَنا قوقة 
خيثاً وشرًاً؛ ل ل ل 
آلتي تُنشئها الحكومة بنفسها لِتلقّي علوم الجريمة عن كبارٍ أساتذتها؛ إِذْ لا يُمكنُ أن 
يجتمع كبارُهم في مكانٍ مِنَ الأرض إلا فيه؛ فألسجنُ طريقةٌ من طرتي حل المشكلة 
الإنسانيّة» ولكنَّهٌ هو نفِسُهُ يُحَدِتُ للإنسانيّة مُشكلةً لا تَحَلّ! قال الفتى: ويحك! 
يك تذكف يك الها أرسللة إلى الدراة لاإلي لسعو قال» ترسلتي أنت إلنهنا 
ولككق لا يعلم إلا الله آين يُرِسَلني اتن عنها: إلى الجن آم إلى المنعقى» 
فأسمغ يا سيدي: كان من نصائح أستاذي في ذلك ألسجن: أن ألجيلة على رجلٍ 
ينبغي لإحكامها أنْ يكونٌ في بعض أسبابها أمرأة» وَأَلكيدٌ لأمرأة يجبٌ أن يكونّ في 
بعض وسائله رجل . انط" انط ره لسك للقت كاذ راسد ) قف يكنا 


و 


فى مِشيته» وكانَ غليظاًء فإذا خطا شد على الأرض بقدميه وتكدّسّ''' بعضّهُ في 
بعض ؟ ؛ وكانٌ منطلقاً وقتعل إلى بعض مذاهبه» فلمًا حاذاهما قال: السلامٌ عليكم! 
فردًا جميعاًء ورمى أَئْنَ العُمدةٍ بنظرة» سد م 
بلَعَهُ صوثٌ ألشابٌ يُناديه: يا فلان! فأنكفأ إليهى فقال لَهُ : لقد بعْدَ عهدك 
بالقوّة على ما أرى. قال: فما ذاك؟ 0 
تُجاورُنا سيقترنُ بزوجته بعد أيام, وأنت تعرف الموقعةً ألتي كانتٌ بينَ بلدِنا وتلك 
ألبلدةٍ يوم عرس فلانٍ في ألسنة ألماضية» وكيف أندفعوا على أهل بلدنا وحطموا 
فيهم تلك الحطمة الشديدةً ولولا أنت أدركْتَهُم ورمَيْتَهم بنفيبك حتى دَفَعتَهم عن 
الاين وسُقْتَهم أمامّك سوق ألنُعاج» لكانّثْ بلدُنا آليومَ أذلّ آلبلادء ولاستطالوا علينا 
بأنّهُْم غلبونا؛ ولقد حدَّئْني صاحبي هذا كيف تلقيْتَ بهراوِك يومئذٍ خمساً وعشرينَ 
هراوة» فَأطُرّتها كلّها في جولتك» وهزمْتَ أصحابّها بعدَ أن أحاطوا بك وتكلبُوا 


عليك 5 فأنت افع بدينا وصاحبُ زعامتّهاء وما أرى لك إِلَّا أنْ تنتهرّ هذه 
الفرصة وتُسرعٌ ألوثية إليهم برجالك» فتجزيّهم في أرضهم صنيعاً بصنيع مثله! 

فهر الجمل كتفيه ألعريضتينٍ وقال: بل سأنتظرُهم في يوم عرسي بأبنةٍ عمي. . 
قال ألشابٌ : أبلعْتَ ما أرى؟ فَإنّك لَتخاقهم! قال: لا أخافهم ولكنْ أخافٌ الحكومة أنْ 
تُوْخْرٌ يوم زواجي. . . سنة أو سنتين! قال ألفتى الما ار بن ايه 
رجالناء ولا بْدَ أنْ أولكك سينتظرونكم ويُِدُونَ لكم» » فإذا لم تُناجزوهم'”" في بلدهم 
عدّرها عليكم هزيمة مِنَ ألهزائم» وكأنّهم ضربوكم بلا ضرب! 

ل ل ل ل ل ل 
يُضربٌ بلا ضرب لا يكونُ رجلا جلا. . . وَألسلامٌ عليكم! : نُمّ أنطلق» فلمًا أبعدَّ قال 
الشات: ٠‏ قداث اللحرث ولا ب ني اذ سطع هذا قلاخ اللعين! ولقد عرفْتٌ 
آلآنَ من وجهه أن عيئُ عليّء ولنث أشك في أن بنت عمّهِ لا تمتنغ بقوّتِها بل 
بقوّتِه» ولولا معرفتي أنَّهُ من أنحطاط ألغريزة كَالوحش في ألدفاع عن أنثاهُ ل. . 

قال (إبليس): لقد تأَملْتُ ألقصة فرأَيْتُ أَنّهُ لا سبيلٌ لَكَ إلى ألفتاة وهي بعد 
فتاة» فإذا هو وصل إلى أمرأتِه قطعت أنت بهذه ألخُطوة نِضْفَ ألطريق إليها. . 
وسخلو عي فى الطي ديو كات واطهه ناليد .لك إنا لد لمها قح طروت ررقيقه 
وستجدُ من سُوءٍ مُعاملتِه وقبح تسلْطهٍ ما يفتحٌ قلبها لِمَنْ يأتيها قِبلَ ألرفتي وأللين» 
وستُصيبُ عندَهُ من ضِيْتٍ ألمَعيشةٍ وقِلَتِها ويبيها ما يُفْهِمُها معنى ذلك ألعيش ألحلو 
الخضر آلذي تعرضّة عليها؛ او سا ا صينه ءِ بعد ما عرفٌ من 
حُبّكَ إيّاهاء وألغيرةٌ منك هي تُوجِدُّك بيتهما دائماً وتنبّهُ آلمرأة إليك كلّما كَرِمَتْ من 
رجلها شيئاً لا ترضاة. 1 

ولواق الانعرة حي عل أمويد © المراة إل (ونعية ويا كن 
الرّفافٌ ليأتي لَهُ أن ينصبّ بِدَهُ ألقويّة ججاباً بيتها وبِينَ هذا ألمفتون» وليكتسب مِنّ 
ألقانون حقا لم يكن لَهُ من قَبْلُ إذا هو مد أليدَ وعصرّ في قبضيها تلك الرقبة ألتي 
تتطلّمُ إلى أمرأتِهِ؛ ورأى ألشابُ أنَّ هذه ألحالٌ لا تعتدلٌ بِهِ وبخصمهٍ معاًء وكانَتٍ 
لغيه تأكل من قلبهِ أكلاً» وكانَ يعرضٌ لِلْمرأةٍ كلّما خرجَث بمكتلها”؟' إلى ألسوقٍ 
)١(‏ تكلبوا عليك: تجرّوا عليك. 0 أهديت: رُفت. 
(1)لتاضر وهم ا بلقا نارهو (:) المكتلّ : الغلق 
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أو بجرّتها إلى آلماءِ لأنهُ حينئلٍ يكونُ في ألطريق آلذي لا يمك أحد. . . فكائث إذا 
أنه لم تزذ على ما يكونٌ منها إذا هي أبصرّث جماراً يمد عيئة إليها!. فعمد إلى 
اما كمف وف الغ امن وهي آلتي رَفْتْ (خضراء) فأكرمّها وأتحقّها وسألها أنْ 
1 تُسعفَة”'2 ببعض ما تحتال به وأنْ تكونَ سبِيلَهٌ إلى المرأة؛ وتحمّل عليها (بإبليسه) 
حتى أسة ميا فكائَت تتحدَّثُ عنه أمامَ (خضراء)؛ امعو يداك أَنْ تلفتها 
إلى تعمته وجماله» ولكنٌ الرأة أغلظت لها وسبّئها وحذرتها أن تغود إلى مثل 
كلها وقالك لها عزج كالت> راعلسي الى ل أفقت إلى طريقيق بزكان لذ لذ 

و العووياة لت كان اجذهيا حي اة الدناندو وات يطو الحاو والح ميا 
ل ويّقضي إلى الشرف» إذن لَتَنَرّهْتُ أنْ أَدنْسَ نعلي بالذهب ولنثزث لحم قدميّ 
على الجمر ثثراً. 

وَأَلْحُبُ لا يبقى حُبَاً أبدأء فإما فار فيرة ورجمٌ سَلَْوَاَء وإمّا خاب فأضطرمٌ 
وتحوّل إلى حِفْدٍ ونقُمة؛ وكذلك أنفجرٌ الشابٌ غيظاء ووجدّ على الخيبة مَؤْجدةٌ 
شديدة» وأخذ يُدِيرُ رأيَهُء ففتفّثْ لَهُ ألحيلةٌ أنْ يقتل الرجلّ ألشهمّ بشهامتهء والمرأة 
ألعفيفة بِعِقّتها؛ٍ فواطاً”" إِبلِيسَهُ على أنْ يدفمَ إلى تلك المقيّةٍ منديلاً مِنَ ألحريرٍ 
عقدٌ طرفَهُ على دينار م مِنّ ألذهب» ثُلقِيه في صندوق (خضراء) وتدُّسّة”*' في طيّ من 
أطواء ثيابها؛ فذهِبتٍ ألمرأة» وما زالّتُ بخضراء تستصلِحُها وتعتذرُ إليها حتى 
الا يل » ثم سايلتها أنْ تأتيّها (بالعيش وَالملح) لِتّصِيبَ كلتاهما منه 
وتتحرّمَ بِسُرْمَتهِ؛ فلمًا نهضّث تأتيها أسرعت آلخبيثةً إلى الصددوقي فدسّتٍ المنديل 
في أبعدٍ مواضعه وأخفاها؛ وكانَ مندّى بألعطر لينم" ' على نفسه إذا لم ينم أحذ 
عليه» ثُمّ رجعث بِما فعلّث إلى ألشابٌ» فأطلقٌ خادمّةُ يهمسُ لبعض نا الجمل 
أنّهُ رأى أليومَ في يد (خضراء) ديناراً ذهباً على تُدرةٍ الذهب وعزته”" ؛ فجعل هذا 
الدسار اي هر نين ١‏ إلى نفس بقوّةٍ الذهب ألذي فيهء ا 
الماك اند 41 + ؛ ثم أنتهى إلى الجمل» كعاتن جد وطار نه إلى ذا 


0 22 0 1 به اعمواى 
كالمجنونٍ وقد حمي دَمّهُ الحر وجاش جأشْهُ ألعنيف ولم : عن لراك في انار 
)١(‏ تسعفه: تساعده. 26 اسكلتة : أسثعهر حت . 

(19) استوتق + تأكل: (5) ينم : يكشفا. 
(*) تواطاء تآمر. (/) عرّته : ندرته . 
(4) تدشه : تضعه لخفية. (8) جاش : قار . 
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فنثرٌ ما في آلصندوقء وما كادَث تَفْعَمّهُ رائحةٌ ألعطر حتى نفحٌ ألشيطانٌ بها نفخةً 
الغضب آلكافر: دعم عل الكيي اران نيص الدان: فدارَتُ به الأرض» 
وأيقنَ أن ألعار قد طرق بابَهُ؛ لكيام ولتق 1501م رد نض على مكرومم ادرو 
مَعَها كلّ شيءٍ إلى موضعهء وتلفف رأيّهُ على جريمتين» وخرجٌ وروخة ل من 
ضربةٍ بمنديل» وهو ألذي كائّث تتهاوى عليه آلضرباتٌ ألقاتلةُ تهشْمُ”'' منه ولا يتأوَّهً! 
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وذكو أن (جفانة) اتسدمن عهرد قربي علس أبن الخيدة ووصفتة بالوقة 
وألغنى» فوجّةَ إليها أن تأد وتوت عدن أزايه الشعلى قله وكان كالأعمى في 
ضلالته: لاا يرى العا كا يد انح مواد والاشر لي افونيا فسألثة 
زوجته : أين أزمعْتٌ وما تبغي مِنْ سَفْرِكُ وكم تلبت عنا؟ فكأنَهُ سمّعّها تقول: إرحلٌ 
إلى مكانٍ بعيدٍ وغِْبْ زمناً طويلاء فبنا إلى غيابكِ حاجةٌ شديدة! وكادً يبطِشٌ بهاء 
ولكنّهُ كانم صدّر اللوعة أسمٌ جهة بعيدة ومضى والانكسارٌ يُعرفٌ فيه! 

د د عاد 

فزع ألناسٌُ بعد أيام في جوف آلليل» ٠‏ فإذا بيت ألجمل يحترقٌ من أرضه 
مساك والستو 5 لبر اأتراكه عقاف رلطلكة اهراز الالسفه يمن 
على ألرجل في بلدٍ آخرء وتولى أبن ألَعُمِدةٍ توجية ألْبيّنة عليه؛ وشهد الشهودُ على 
الليناب وشهد ألدينارٌ على ألنار» وأتكرٌ (الجملٌ» ولم يقَصَن في إقامة سسب 3 ودافع 
عَنَ أمرأَيّهِ وبالعٌ في أمانتها وَعِفَتها وشهد أَنّهُ لا يعلمُ عليها من سُوءء وأنّها أطهرٌ 
النساء وأَبِرُمنّ ) نّم كان المع أن مقي علي اجرح 6يف 


فلمّا كانَ يومُ لل ارال لق ا م لو 0 
فقدّمَها لَهُ قَيْمْ آلسجنّ» فأشعلها ونفحٌ من دُخَاتِها تفخةً 8 نمكم رمد سق 
مَعّ ألدخينة نَفّساً في نفس» وعادَ هذا الدحَانٌ المتطاء سي قد ارده 
بِينَ حدود ألدنيا وحدود ألآخرة ة؛ قال المسكين: لم أتعلم» ولو تعلَّمْتُ ما وقفْتٌ 
هنا؛ ولكن ربّما كنتُ حرجت نذلاً كبعض المتعلّمِينَ الذين يعيشون أشرافاً وفيهم 
أرواحٌ القتلة وأللصوص! 


10) تهشم: تحطم. 


زميق ديلة : سحارة . 
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0 ا 
بآلشنق على أنْ أحيا ويموت أسمي بألعار! 

ولكني سأعترق آلآنَ أمامكم وأنتمٌ ألساعة على قبري؛ فكونوا كالملائكة لا 
عدون ئنا عزنا الاعنه ]ا لله وحذه. 

أعترف أ: ني قتلْثُ زوجتي وأمّها؛ وقد تقولون: : إِْه لس من عمل الرجل أن 


يقتلّ أمرأةً فضلاً عن أثنتين؛ إِنِْي رجل سأشتق؛ أمّا الساء فلا يسفن والما برسِلة 
الوجال إلن المشفة: د بي؛ إِذْ تركني طفلاء ولكن يُقال: إِنّهُ كانَ رجلا 
فأنا رجل وأَبنُ رجل» و لمك رع لسري 
جسم رجلٍ واحدٍ لأدلَيْهُ أمرأ 

ا 11000 
عليه دن ديه :فكت ل رهر ذ عله خليا؟ 

علّموا المتعلّمِين ليصيروا في ألشرف والأمانة وَأَلِفّةِ كرجل جاهل مثلي : لا 
يرى لِلْحياة كلها فِمد إذا كان عبهاعحى العار © برتقا غلنة المشقة ع اله يكن 
راك كلدل 

أصلحوا ألقانونَ آلذي يحكمُ بآلموتِ شتقاً ويُزْمِقٌ الأرواحَ ألكبيرة» في حين 
تغلبُهُ الأرواح لسر موا 

ومع ذلك سألقى 1 لله وهو يعلم سريرتي إِنْ كُنْتُ برياً أو مجرماً! 

قيّمُ السجن : ستلقاهُ طاهراً. 

السجين : أرأيتُم مي خُلُّقَ سوء؟ أتعتقدُ علي ذنباً مدةٌ سجني 

القتن كله راون عدك. 

السجين : هذا مثلُ من أخلاقي» وَآلحمدُ لِلَّهِ على أنَّ آخرّ كلمةٍ أسمعُها من 
إنسانٍ على الأرض - كلمة الرضا. 

أشهدُ أنْ لا إِلَه إلا ألله وأنص محمداً رسول آلله! 
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نظرّث ريشةٌ من زغبٍ ألعصفور إلى النجوم فُحسَبِتْها ريشأ متنائراً: 
فأمتطت العاصفة وقالّت : إلى السماء | :وذارث بها العاضينة عا قاة الله أن تدوع 
م رَمَتْ بها حيثُ وَقَعَثْ لم تبال في موضع نفع أم ضُرَ؛ فأقبآت الريشة تسخط 
وتزعمٌُ أنّها فوضى ثائرةٌ لا جكمة في حَلْقِهاء وأنّ الرياح بعثرةٌ في الام 
العالم . . . وكان إلى جانيها شجرة تهت ولا تطير. . ا 
عليها فقالّت: ينها الريشة! إِنَّ ألرياح لا تكون بعثرة في نظام ألعائم ِل ذا كان 
العالم وها ك1ذ: 


القلبُ المسكين 


أقبلَ على صاحبي الأديبٌ وقال: أنظرء هذه هيء وقد حَدَتْ بهذا آلبلدٍ 
ومالي عهدٌ بها 5 سنة. ومدّ إليّ ِدَهُ فنظَرْتٌ إلى صورة امرأةٍ كأحسن ألنساء وجها 
بعسيام ار وول 1 

وَكأنّ شعاعَ آلضُحى”*“ في وجههاء وكأنّها ألقمرُ طالعاً من غيمة» ويكادُ 
صدرها يتنهّدُ وهيّ صورة» وتبدو هيئةٌ فُمها كأنّها وعد بقبلة» وفي عينيها نظرة 
كالسكوت بعد ألكلمة آلتي قِيلَّثْ هَمْساً بيتها وبِينَ مُحِبّها. . . 

قات : تله ضور ل أراها قله سيا لالقانة المصرر ولي فسن 
0 / 


3 


قال: سَلْهاء أمَا تراها تكادٌ تثبُ مِنّ ألورقة؟ ل لاسي طن اخيزك 
عنهاء وجهّها أنّها أجمل النساء وأَظرفُيُنَ وأحسنٌ من شاهذت وجها وأعيناء وثغرا 
قلت: ويحكء لقد شَعْرْتَ بعدي» إِنَّ هذا شعرٌ موزون: 
كال :إن غنيطات هذه لا يكواثُ إلا شاغراً؛ ألثت تراه ناظما من خنوتها على 
قلك: وها أيضا شعر موزؤن: 
نشت ترا ناظها كن ففؤتها"” غلى الرسه شغر ا معجرا كل شاغن 
)١(‏ تتأوّد: تتمايل في مشيتها. (*) اللاذ: الحرير الصيني الرقيق الناعم . 
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غال فلن واللساثة السيطاتة الاقطائيا» ترك لهذا لجسم زوسها وسيقة 
تلين كلين الجسم . بل هي أرشق . 

قلت: وهنا أيضاًء وألقافيةٌ ألتي بعد هذا ألبيت: ويها 00 

فضحك صاحينا وقال: حرّكٍ الصورة في يدكء فإنَّكَ ستر هونا فشك أنيا 
ترقص ‏ 

قلت الآنَ أنقطع شيطائك» فهذ فهذا ليس شغراً ولا يجىءٌ منه وزن. 

وتضاحكنًا وضحكٌ ألشيطان» وظهرٌ ألوجهُ ألجميل في الرسم كأْنّهُ يضحك . 


لاد عاد 
ع 5 3 


قال صاحبُ آلقلب المسكين: أنظر إلى هاتين ألعينين» إِنَّهُما مِنَ ألعيون ألتي 
تفتنٌ ألرجلّ وتسحرهُ متى نظرث إليهء وتُعذبه وتُضنيه متى غابّتْ عنه؛ إِنَّ فى 
شعاعِهما قُدرةٌ على وضع ألنورٍ في لقأب السسعيةة كما أنَّ في سوادِهما ألقدرةً على 
وضع آلظلمة في ألقلب المهجور. 

وَأَنظرْ إلى هذا آلفم» إلى هذا الفم ألذي تعجرٌ كل حدائق الأرض أنْ تُخْرِجَ 
وردة حمراءً تُشبهُه 

وَأنَظرْ إلى هذا الجيدٍ تحَتهُ ذلك الصدرٌ ألعاري» فوقَهُ ذلك ألوجة المشرق؛ 

1 


تلك ثلاثة أنواع مِنَ ألضوء: أمّا أ جه ففيه روح آلشمس» وأما جِيدٌ ففيه روح 
ألنجم؛ وأمًّا الصدرٌ ففيه روح القمر الضاحى”' . 


نظن إلى هذه المسافة البيضاء من أعلى جبينها إلى أسفل نهديهاء تلك مَنطقةٌ 
ألقّبلاتِ في جغرافيا هذا ألجمال. 


وَأنظر إلى ألصدر يحملٌ ذينِكٌ آلثديين الناهدين؛ إِنَّهُ المعرضٌ آلذي أختارئه 
الطنيعة من جسم ألمرأةٍ الجميلة للإعلان عن ثُمارٍ السكات: 


أنظر إلى أل: ل 5 52 
وَأَنظرْ لهذا ألخه ألدقيق وما فوقَهٌ وما تحتّهء ألا تراهُ فتنةٌ متواضعة بين 
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نظ إليها كلّهاء نظ إلى كل هذا الجمال» وهذا ألسحرء وهذا الإغراء؛ ألا 
ترى ألكنرٌ ألذي يحول آلقلب إلى لص. . .؟ 
هذه مخلوقةٌ مرتين: إحداهما مِنَ آَل في العالم» والأخرى من حُبِي أنا في 
نفسي أنا: فكلمةٌ «جميلة» آلتي نَصِفْ المرأة ألتامّة» لا تصفها هي بعضٌ ألوصف؛ 
ورسمُها هذا آلذي تراه إِنّما هو حدودٌ لتلك ألروح آلتي فيها قوّةٌ آلتسلط ٠‏ وهيهاتٌ 
ُظهِرُ من تلك ألروح إِلّا ما يظهرٌ مِنَ الجمرة ال 6 
أشهدُ ما نظَرْتُ مره إلى هذا ألرسم ثم نظَرْتُ إليها ! لا وجدتُ ألفرق بيئها في 
نفسِها وبيئها في ألصورة» كأْنّهُ أعتذا اطق مر الك امور بأنها لقسيك إلا أجاف 


عا 
2 ين ينا 


قلْتُ: آللهمٌ غفرا؛ ثُمّ ماذا يا صديقي ألمجنون؟ 

طرق اديت ميكوما وقاتة: هال فك ان عه الفارا هنا واشهارا 
هنا لم رفم إلى راضه: .قال ْ 

هذه ألغانيةٌ قد حبِسَتْ أفكاري كلّها في فكرةٍ واحدةٍ منها هِي؛ وأغلقَتْ 
أبواتَ نفسي ومنافدّها إلى ألدنياء متتس كو حر يق هيت نيها عذابٌُ 
الإحراق وليسٌ فيها الإحراق نفسُّهُ كيلا ينتهيَ منها آلعذاب! 

وبِيئَتَا حُبُ بغيرٍ طريقة أَلَحْبء فإنّ طبيعتي ألروحانيّة الكاملة تهوي فيها 
طبيعتّها البشريّةُ الناقصة. فأنا 5006 بروحي فأتألمٌ لهاء وأتجِنَّبُها بجسمي 
فأتألمُ بها. 

حُبُ عقيمٌ مهما يكَنْ من شيء فيه لا يِكَنْ فيه شية مِنَ آلواقع 

حُبٌ عجيبٌ لا تنتفي منهُ آلامُهُ ولا تكونٌ فيه لِذَائه . 

او يخااي مدان نْمَ يرفض آلحلّ آلذِي لا تُحل 


ع 
م 
أ 


حُبٌ أحمئُ يعشىٌ المرأةً ألمرأة المبذولة للناس» ولا يراها لِنفسِه إِلَّا فَديِسْنة 


48 


حُبٌ مجنونٌ كآلذي يرى آلحسناء أمامً مِرآنِها فيقولٌ لها إذهبي أنتِ وستبقى 
فى هذه ألتى فى المرأة. . 


لل اذه فيا 
2 كنا 


قلْت: آللهمٌ رحمة؛ تثُمّ ماذا يا صاحبي المسكين؟ 

قال ل سن قن احثيااه الفي لآ أرية الالسقاء اول أطينة ولا جد 
في طبيعتي جرأةً عليه» فكأنّها ألذهبٌ وكأنئّي الفقيرٌ ألذي لا يُرِيدُ أن يكونّ لِضَّاء 
يقولُ لَّهُ شيطانٌ المال: تُستطيعٌ أنْ تطمع؛ ويقولٌ لَهُ شيطانُ ألحاجة: وتستطيمُ أنْ 
تفعل ؛ وقول هن لقية: لا أستطيغ إِلَا الفضيلة ! 

ِنَّ عذابَ هذا بشيطانين لا بشيطانٍ واحدء غيرَ أنَّ لذَنَهُ في أنتصاره كَلَذَةٍ مَنْ 
يفيك بطلين كاذه أنوى منه وأشيد: 

قلت: آللهمٌ عفواً؛ ثُمّ ماذا يا قاهرّ ألشيطانين؟ 

فأطرقٌ مَلِيًا لذي ينظرٌ في أمر قد حيّرهُ لا يتوجّةُ لَهُ في أمره وجهء ثم تنهّدَ 
وقال: يا طول عِلَْةِ قلبي! من أينَ أجيء لأحلامي بغير ما تجىء ألأحلامُ به وإنّما 
هي تحت آلنوم ووراء ألعفّل» وفوق الإرادة؟ لقد بلغ بين هواها أن كل كلمة مِنْ 
كلام ألحُبٌ في كتاب أو روايةٍ أو شِعْرٍ أو حديث - أراها موجّهة إلى أنا. . . 

ع ال ب إتطلق بانعزاما عت شل بها علماء نبي فى ذلك الصسترع عي في 
ذلك ألشرّء هيّ في تلك آلظلمات» هي كاللؤلؤةٍ لا تتربّى لؤلؤةٌ إلا في أعماقٍ بحر. 

وذهِبْنًا إلى مسرح يقومٌ في حديقةٍ غنَّاءَ مترامية ألجهاتٍ بعيدة الأطراف» تظهرٌ 
تحت ألليل من ظلماتهاً وأنوارها كأنّها مُتْقَلهٌ بمعاني الهجر والعشق . 

وتَقدَّمْتَا نسيرُ في أَلعّْبّش7"©: فقالَ صاحبّنا ألمُحت: إِني لأشعزُ أن الظلامَ 
هنا حي كأنَّ فيه غوامضٌ قلْب كبيرء فما أرى فرقاً بينَ أنْ أجلِسّ فيه وبين 
الجلوس. لع ترف قطية ممع اريك اللذتهاية + فتعال ابر إلى “الله التور 
حول المسرح لنراها وهيّ مقبلة» فإِنّ رؤيّتها سيدة غيرُ رؤيتها راقصة. ولهذه 
جمال فنّ وليلك فنُ جمال. 


)١(‏ الغبش: العتمة. 
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ولواثليث | الاتيشيرا توافت لكي ورأَيْتُها تمشي مِشْيَّة مِشيّة الخفرا ات" كأئّما 
تحترمٌ أفكارٌ ألتاس» يزهوها على ذلك إحساسٌ نبيل كإحساس أ الملكة الشاعرة 
بمحبّة شغبها؛ وأنتفضٌ مجنوئنا وأغمضٌ عينيه كأنّها تمر بين ذراعيه لا في طريقهاء 
وكأنّ لذةَ قربها منه هي آلممكن آلذي لا يُمكنُ غيرُه. . 

وكانٌ عجباً مِنَ ألعجب أنْ تحَرّكُ ألهواء في الحديقة وَأضطربَت أشجارهاء 
فقال: أنت ترى؛ فهذا أحتجاجٌ من راقصاتٍ الطبيعة على دخولٍ هذه الراقصة! قلّت: 
آو يا صديقي! إِنَّ ألمرأة لا تكونٌ أمرأً ة يمعانيها إِلّا إذا وُجِدَتْ في جو قلْبٍ يعشقّها . 

ونفذنا إلى المسرح» وتحرّى”" صاحبّنا موضعاً يكونُ فيه منظرَ ألعين من 
صاحبته ويكونُ مستخفياً منهاء ثُمّ رُفِمَ ألستارٌ عنها بِينَ أثنتين يكتنفانهاء وقد لبِسَنْ 
ثلاتتهُنَ أثواب الريفيات» وظهْرنَ كهيئتهنَ حين يجنينَ القطن. 

ويرَرَتْ (تلك) في ثوب مِنَ الحرير الأسودء وهيّ بيضاءً بياض ألقمر حير 
يَتَعٌ وقد شدَّتٌ وسطها بِمِشَّدَةٍ م مِنَ الحرير الح مو ل 0 
أعلى وأسفل؛ ثُمّ ألقَثْ على شعرها انبحي للكميرة ة حمراء من ذلك الحريرٍ أمالتها 
جانباً فحبِسَتُ شيئاً من وأظهرَتُ سائرّه» وأخدّث بيديها صفاقتين” وأقبل 9 
يرقصّنَّ ويُعْنّين نشيدٌ ألفلاحة 

لم أنظز | إلى غيرهاء فقد كانت صاحبتاها دليلين على جمالها لا أكثرٌ ولا أقل» 
وما أحسّبُ الحريرٌ الأحمرًء كانَ معَّها أحمرَ ولا الأسود كانَ عليها أسودء ولا لون 
آلذهب في مغصيها كان لونَ آلذهب؛ كلا كلاء هذه ألوانٌ فوقٌ آلطبيعة» لِأنَ ألوجة 
يُشْرِقٌ عليها بآلجمالٍ وَالحياة» وذلك الجسم يفيض لها بالفَةٍ وألطرب وتلك ألروح 
تبعث فيها المرح واألنشوة؛ هذا مزيجح من خمر الألوانٍ لا مِنَ الألوان نفسها. 

وقال مجنوثنا : ار آلجمالٍ في آلمرأةٍ آلفاتنة مُوَّ ذاك ألذي يجعلّ لِكُلٌ 
إنسانٍ نوع شعورء بها وأنا أ شعرٌ آلساعة أنَّ قلبي نِضفٌ قلْب فقطء وأن تِضْفَة 
الآخرَ في هذه وحدها؛ فما شعورّك أنت؟ 
)١(‏ واقت: حجاءت. 
(؟) الخفرات: الحبيات. 
(0) تحرّي: فتش . 
(1) صفاقتين: هما ما تضع الراقصات في أصابعهن» ويقال لهن الساجات. 


1١. 


ألقلْتَ وأحفى بَوَاعَهُ 


قلت: يا صديقي. إن لله رحيمء ومن رحمته أنه 
ليظلٌ كل إنسانٍ مخبوءًا عن كل إنسانٍ؛ فدغني مخبوءاً 

قال: لا يد! 

قلت: | إن أليصباح في الموضع ألنجس لا يبعث آلنورّ نُجسأء وما أشعز إِلَّا 
أن ألنور ألذي في قلبي قد أمتزج بألنور آلذي في عينيها . 

ثُمّ كأنها أحسّث بأنّ إنساناً قد أمتلاً بهاء فأدارث وجهّها وهيَ ترقص» 
فتلمخث صاحبّناء وجعآث تُقَطمٌ ألطرف بينها وبيئهُ كأنّها تعرفة وتجهله ثُمْ تبيينث 
إلحاح نظرء فضحكث لأنّها تعرفُهُ ولا تجهله! 

أنّا هوء أمّا ألمجنون0 أمّا صاحبُ ألقلب المسكين!. .. 


يد قا 


له أخفى 
عنك! 


القلبُ المسكين 


. أنًا صاحبُ القلب المسكينٍ فرأى ألضحكة ألتي ألقَتْ بها صاحبئُ وهي 
ترقصٌ حينَ عرمَتْهُ ‏ غير ما رأْتُها أنا وغيرٌ ما رأى ألناس : كانت لنا نحنٌ أبتساماً 
عذْباً من فم جميل يتم جمالهُ بهذه الصورة» وكائّث لَه هو لغةًّ من هذا ألفم الجميلٍ 
يتم بها حديثاً قديماً كان بينهُما؛ وأعترانا منها ألطربُ وأعتراهُ منها ألَفِكُرُء ووصفّتْ 
لنا نوعاً مِنَ آلَحُسْن ووصفَث لَهُ نَوْعا مِنَ ألشوق» ومرّث علينا شعاعاً في ألضوء 
ووقعَث في يده هو كّبطاقة ألزيارةٍ عليها أسمٌ مكتوب. 

وقوي إحسامنٌ الراقصة الجميلة بعد ذلك فأنبِعَتٌ يدل على نفَسِهِ ضروياً مِنّ 
ألدلالة آلخفية» ورجِعَث بهذا الإحساس كالحقيقة الشعريّة الغامضة المملوءة بفنون 
الرمر والايماء» أركانها زاذنكا بهذا العموشن ؤيادة طاهرت وللمراة لحظات تكون 
فيا مدكري متوطجا كوه نيد ا لنكريره ماناد أناققيا دين ران لهز ان يدن تمه 
ألساعةٍ تعحذْتٌ المرأةٌ كلام ف معد ره ويُفَسرَ وتصطربٌ بحركة فيها 
أسترخاءٌ يميلٌ ويعتيق» وتنظرٌ بألحاظ فيها أنكسارٌ يأمرٌ ويتوجل كانت رن في 
هذه ألساعة. . . فغلبّتْ ‏ وآللّه - على صاحبها ألمسكين وتركّث نفسَّهُ كأنّها تتقطمُ 
فيه من أسف وحسرة؛ ثُمّ كائث لَهُ كَأَلزهرةٍ العبقة: بِيئَهُ وبيتها جمالها وعِطْرْها 
هواؤها وآلحاسة التي فيه. 

وجعلّ يستشِقُّها من خِلالٍ أعضائهاء ثُمّ قال لي: أنظرز ‏ ويحك ! لَكأَنَّ 
ا ل 

فلك سا هن الا عواكين لعي تر قطان سعياه أمزاة كين أمزاتية وان فانت 
1 1 |( اا 

قال: كلاء هذه وحدّها قصيدةٌ من أروع الشعرء تتحّركُ بدلاً من أنْ ثقراً 

0 


وثرى بدلا من أنْ تُسمع؛ قصيدةٌ بلا ألفاظء ولكنّ مَنْ شاء وضّعَ لها ألفاظاً من دمِهِ 
إذا هو فهمّها بحواسّهِ وفكرهٍ وشعوره. 

فلولا 31 

قال: كلا كلاء هذا فَنُ آخرء فآلواحدةٌ من هؤلاء المسكينات إِنّما ترق 
بمعدتها. . . ترقصٌ لِلخبز لا غيرٌ؛ أما (تلك) فرقصّها يا لطرت يو الى تيكيا 
ولطوعاي ينها إنها كألطاووس يتبخترٌ في أصباغه. في ريشهء في شبااكدة 
تخترةً يُضاعِفُها أَلْحُسنُ ثلاثَ مرات؛ ولو خلقٌ أللّهُ جسمين أحدهما م ين اراهن 
أحمرها وأخضرها وأصفرها وأزرقهاء والآخرّ مِنَ اآلأزهار في ألوانها ووشيهاء ؛ ثََ 
أختال الطاووسٌُ بيئهما ناشراً ذيلّهُ في كبرياء روط الملؤئةن لطهو فط وضدة اللوة 
ألملِك بِينَ ألوانٍ هي رَعيتُهُ الخاضعة . 

و يد فك 

وأنتهى رقصٌ الحسناء ألفاتئةٍ وغابّثْ وراء ألستارةٍ بعد أنْ أرسلّث قُبلةَ في 
ألهواء. . . فمَال صاجبنا: آه! لو أنَّ هذه الحسناءً تصدَقتْ بدرهم على فقيرء 
لَجِعلَتْهُ لمسةٌ يذها درهماً وقٌيلة. . 

فأمت: ا عدو نفسة! ل وقعَتٌ هنا. 
ولكنّك دائماً في خصام بين نفسِكٌ وبينَ حقائق الحياة؛ تعشق أَلقُبِلةَ وتُخَاصِمْ أَلقَمَ 
الذي تلقبياء وج الكش وتتركة فارغاً من طيره؛ إِنَّ أَمْرأَةً نُحُبّكَ لا بد منتهيةٌ إلى 
ألجنونٍ ما دامّثْ معّك في غيرٍ آلمفهوم وغير ألمعقولٍ وغير ألمُمْككن. 

نْمَ بدأ فصل آخْرُ على المسرح؛ وظهرّ رجالٌ ونساء وقصة؛ وكانَ من 
هؤلاء ألرجالٍ شيخ يمثل فقيهاء وآخرٌ يُمثْل شرطيًا؛ فقال صاحبنا الفيلسوف: 
لقد جاءث هذه ألثيابٌ فارغة وَكأنّها الآن تنطى أنَّ صحة أكثر الأشياء فى هذه 
لياف صنيخة الظاهو تقطء ,مادام الظاهة تحلم ويُليي يهذه السهولة ؛ مك فى 
هذه ألدنيا مِنْ شرفاة لو حَقَّقْتَ أمرّهم وبلؤت”' الباطنّ منهم - إِنْما يُشْرّفون 
الرذائل لأنّهم يرتكبوتها بشرف ظاهر... وكم من أغنياة ليس بيهم وبين 
اللصوص إلا أنّهم يَسرقون بقانون. .. وكم من فقهاء ليسّ بيئهم وبين الّجَرةٍ 
إلا أنهم يفجُرون بمنطق وحُجّة . . . ليست الإنسانيّةُ بهذه ألسهولة ألتي يظتها من 


)١(‏ بلوت: اختبرت. 


يظنَ» وإِلَا ففيمَ كان تعبُ الأنبياء وشَّقَاءُ الحكماء وجهادُ أهلٍ النفوس؟ 
العقدةٌ ألسماويّةُ في هذه آلأرض أن الله - سبحانه وتعالى مالم يتلق الإسنان 


إِلّا حيوانا مُلَطّفاً تلْطيفاً إنسائيّاء م أراهُ آلخير وَألشّرَ وقالَ ‏ له عن شك بيك 
إنشاناً وجلني : 

قلأت: يا عدو نفييه! فما تقول في حبك هذه الرقضة وأنت حيوانٌ ملطفٌ 
تَلطِيفاً إنسانيًا؟ 


قال: ويحَك! وهل ألعقدةٌ إِلّا هنا؟ فهذه مبذولةٌ مُمْكنة» دُمْ هي لي كالضرورة 
القاهرة» فلا يكونُ حُبّها إِلّا إغراء يتيْلهاء ولا تكونُ سُهولةٌ نيلها إِلّا إغراء ذلك 
الإغراء؛ فأنا منها لسْتُ في أمرأةٍ وحُحبَء ولكنّي في أمتحانٍ شديدٍ عَسِر؛ اليك 
افونا من ترامس الكو وأدافِعٌ قانوناً من قوانينٍ ألغريزة وال قوس علق قر 
ألضرورة ألميسرة بأسبابهاء وهي أشدُ ألضروراتٍ غُلفا وإلحاحاً وقَهْراً للنفس» هو 
قِبَلِ أنّها ضرورةٌ 5 لازمةء وأنّها مُهِيّةٌ سهْلة؛ فلو أَنَّ هذه المرأةً المحبوبةً كانّثْ مُمنَّعةٌ 
بعيدةٌ ألمنال» لَمَا كانّث لي فضيلةٌ في هذا أَلحُبٌ العنيف» ولكنها دانية ميسرةٌ على 
الشغفي”'2 وألهوى؛ فهذا هُرَ ألامتحانٌُ لأصنمٌ أنا بنفسي فضيلة نفسي! 


ومد الفصلُ الذي منَّلُوهُ وما نشعرُ منه بتمثيل» فقد كان كَالصورة العقليّة 
المعترضة لِلعقل وهو يفْكْرُ في غيرهاء وكانّتِ (الحقيقة) في شيء آخْرّ غير هذا؛ 
ومتى لم يتعلّقٍ الشعورٌ بأَلفْنْ لم يكن فيه فنّ؛ وهذا هو سرٌ كل أمرأةٍ محبوبة» فهيّ 
وحدها آلتي ثُِيرُ ألمُحِبٌ في نفسه فيشعرٌ من حُسيها بحقيقة أَلْحُسْن المُطلق. 1 
فى معائيها جرات مفاندء وتاقيو انها طتيقت له "جد ومسل لذ فج الرسان وما 
قلبيًا يحصرُ وجودّهٌ في وجودها. 

وليسّ فنُ لحب شيئاً إلا أستطاعة آلحبيبٍ أنْ يجعل شهوات أَلمُحِبٌ شاعرة 
به ممتعة منه متعلقةٌ عليه؛ اام ا د 0 
تلك امعان ألعى ة فيهع ٠‏ كيما تكبْر فيُدرِجَها ا بذقق ور لشحقها العاقق 5 
بِعْنففِ وتستبدٌ فيخضع لها المسكينٌ بقوّة. 


)١(‏ الشغف: شذة الحبٌّ. 


وَالشهواتُ كالطبيعة الواحدة في أعصاب الإنسان» وني نتيع فكرهُ وخْيالَهُ؛ 
لا ب بلقو والقيق أن القدر وَالخمود”'"» أو ألحدَّةٍ وألسكون؛ 
و الراك القن لجنيا كرو 1 المحبوب» فتكونٌ كأنّها قد غيْرَتْ 
طبيعتها بسر مجهولٍ من أسرار الألوهيّة؛ ومن هنا يتألُ ألحبيبُ وهو هو لم يزذ ولم 
ينقُصُ ولم تيغيّر ولم يتبدل» وتر اه في وهم مُحِبّْهِ يفرض فروضاً ويشرعٌ شريعة من 
حيث لا قيمة إفروخيه وشريعت إلا في الشهوة ألمؤمنة به وحدّها. 


ومن نَم لا عِضْمةَ على أله لمُحِتٌ إِلّا إذا وُجِد بينَ إيمانين» أ أقو هما الإيمانٌ 
بالحلال وَالحرام ؛ ؛ وبين -خوفين: اندها الكرت ند وبِينَ رغبتين» 0 
الرغبةٌ في السمو. 


اس رس سح ا ني عرد 
لاون .برام لحي ار ع1 لوقي بمتاوط رويد 

در تور لبر لير يدا (وزالكني ارا بك د مواقي خا 
كفرين ؛ وحماقة ا وَأنتحطاط سفالتين ؛ وبهذا لا يكونُ في الإنسانينٍ لا دونَ 

ا 

عركيزة اد 0 فيرقصانٍ في أدب أوربيٌ متمدن. 15 اه 
بنصفب وقاحة؛ متأب . . . متأذب بنِصفٍ تسمل ؛ دوج عدر وبع نه 
هو على ألنصفٍ في كل شيء»؛ حتى ليجعلٌ العذارء نِضْفَ عذراءء والزوجة نصفٌ 
!1 
وكان ألذي يمثّل دور ألعشيي فتاةً أخرى عُلاميُْ مَجِمْمَة الشغر''" ممسوخة 
بِينَ المرأة والرجل ؛ فلمًا ما رآها صاحينا قال: هذا أفضّل . 535 

و هشّت”2 1 لحستاٌ و وأخدّث فى رة قصها البذيع , فأنفصل عنن 


زوجة. 


0 ا ايا 


الصديقٌ وأهلمني وأقبل عليها بألنظرة بعد النظرةٍ بعدَ آلنظرة» كأنّهُ يُكرٌّرُ غير 
ألمفهوم ينه ورج وإناا كأ في عالم من غبر زمين عدم عن عاليئا ساعة أ 
وده متاعة # وكاتث حيلة "اله كانها تقول لي: ِنَّ ألدنيا ألآنَ أمرأة! وكانَ منّ 
السرور كأنّما نقلهُ لحب إلى رتب آدم» ونَّقَلَ صاحبَتَهُ إلى رُتبةِ حوّاءء ونقلّ المسرحَ 
إلى رُتبةٍ الجنة! 

وَآلعجيبُ أن آلقمّر طلم في هذه أ ألساعة وأفاضٌ نوراً جديداً على المسرح 
ألمكشوفٍ في الحديقة» فكأنهُ فعلَ هذا لِيِيِمَ آلْحُسْنَ وآ لحُبَ؛ وأخدّ شُعاعٌ ألقمر 
السماويّ يرقصٌُ حول هذا ألقمرٍ آلأرضي» فكائتٍ أَلصّلَهُ تامّةَ وثيقة بِينَ نفس 
مناعذا رين الأرفل :شما والتمرين 1 

ما هذا ألوجْه لهذهٍ المرأة؟ ِنَّهُ بَينَ أللحظة واللحظة يعبر تعبيراً جديداً بقسماته 
وَمَلامجهِ لقان كل ألبياض ألخاطفف في نجوم السماء ء يجول في أديمه المشرق» 
وكلّ آلسوادٍ آلذي في عيون ألمَها يجتمعٌ في عينيهء وكلّ ألحُمرةٍ ألتي في ألوردٍ هيّ 
في حُمرة هاتين الشفتين. 

ما هذا الجسم ألمَّرِنُ المتموّجُ المُفْرْعٌ كأنّهُ يندفِقٌ هنا وهنا؟ إِنَّهُ جسم كامل 
الأنوثة» إِنَهُ صارخّ صارخ. إِنّهُ عالّمُ جمالٍ كما تقول الفلسفةٌ حينَ تَصِفُ العالم : 
فيه اجهةٌ فوق» و اجهة تحت»2؛ لو أمتدّث لَهُ يدُ عاشقّه لَجِعلُ في خمس أصابعها 
خمس حواس 

ما هذا؟ لقد حم آلرقصُ بقبلةٍ ألقاها الخليلٌ على شفتي الخليلة» وكائتُ 
تركّثْ خصرها في يديه وأنفلتّثْ تميل بأعلاها راجعةً برأسِها إلى خحَلف» نازلة به 
ونكدا وويذاً إى الأركي سار وستكياي القع العطن عليها ركان هذا الهم يدن 
رُويداً رويداً يدرك ألهارب . 

وقبلّ أنْ تقمَ أَلقُبْلةُ التفتّث لَفتةً إلى. . . ثُمّ تلقَّتِ ألقبلة» أمّا هوء أما 
مجنونناء أمّا صاحبُ القلب المسكين؟ . 


لقلب المسكين 


أمّا صاحبٌ ألقلب المسكين فرَمقّها''' وهيّ تلتفِثٌ إليه ألتفات ألظبية بسوادٍ 
عينيها: يجعلٌ سوادَهُما الجميلٌ في آلنظرة الواحدةٍ نظرتين لعائق ألجمال» تقول 
إعاه بع وتعول الالقرق :دوالك راع ركد تكرت احنانها. وتقتر افو ريدن 
ا عه 1 ا ليان 

جما سه ال ا ا للق 
أنّها كَلْمَنْهُ بعينيها أنّها تُقَبّلُهُ هو؛ فلا ريت قد حملت إليه إحدى ألنسماتٍ شيئاً 
عبيااً عن ,ذلك الثم لمشت يد النسك النفسن + والثيلة حى بهن ولك رقم نخطأ قن 
طريقة إرسالها. 

وليسّ تحت ألخيالٍ شيءْ موجود؛ ولكنّ آلخيال المتسرُح بين الحبيبين 
تكونُ فيه أشياءٌ كثيرةً واجبةٌ ألوجود؛ إِذْ هو بطبيعته مجرى أحلام من فِكر إلى 
فكرء وصبرح مور فا ورد لعلو في تتيار كام لحاس مساورة 
المعاني ؛ وبهذا ألخيالٍ يكونُ مع القلبين المتحابينٍ روح طبيعي كأنّهُ قلبٌ ثالث 
ينقل للواحدٍ عن الآخَرء ويصل السو بألسرء ويزيدٌ في الأشياء ويُنقصٌُ منهاء 
ويَدخلُ في غير الحقيقي فيجعلَهُ أكثرٌ مِنّ الحقيق ؛ ومن هنا لينيكن فرح ولا 
زواع ول راتيج ول سيد اولة نفام لكوك :لفيا لسع 
الصادق ألَحُبٌ بقدرٍ قلبين؛ وألذين يعرفونٌ قبل ألشغف رألهوى» يعرفون أنَّ 
الاق ياك 3 شفاه . 


)١(‏ رمقها: نظر إليها بطرف عينيه متأملاً. 


وَالسدلق”5 بعد هذه أَلقُبِلةِ سِتارةٌ المسرح» وغابّتِ الجميلةٌ ألمعشوقة غيبة 
اسيل فقلك تماخت القلب المكين: إن روحيكما سررجتان:.. . قال ل ! 
وأنثها عن كل كانه ذف لقي . ْ 
قلت: وماذا بعد آه؟ 
قال: وماذا كان قبلّها؟ إِنَّهُ ألحُبٌ: فيه مثلّ ما فى (عمليّة جراحيّة) من 
تنهدات الألم ولذعاتف غير أنها مفرّقةٌ على ألأوقات مات ميخت اء عن 
مجموعة! «آه) هذه هيّ آلكلمةٌ التي لا تفرع منها آلقلوبٌُ الإنسانيّة» وهي ثُقَال 
بلهفة واحدة فى ألمصيبة ألداهمة؛ والألم آلبالغ؛, والمرض ألمد لجدنف؟” والخت 
الشديد ؛ الشديد؛ فحيدما تُوْشِكُ ألنفسٌ أنْ تمفترق تتنفسل لابآه) ! 
قلت: أمَا رأيّتها مرَة وقد أوشكث نفسّها أنّْ تختيق . . . ؟ 
قال: لقد هِجْتَ لي داءً قديماً؛ إِنَّ لهذه افيه امات طروي ردي 
غرسٌ ألشجر فبينَ ألجينٍ وَأَلْحِينِ تُثمرُ هذه آلساعاتٌ مُرّها وحُلْوَها في نفسي كما 
يُثمرٌ الجر المختل ل * 
قلّت: يا عدو نفسه! ماذا رأيْتَ منها؟ وكيف أراك أَلوَجْدُ ما رأَيْتَ منها؟ 
قال: 0 
وك اي سمو يد لجار الو بر جراعم كاوه 
جمالٌ ودلال وفِتنةٌ وجاذبيّة» وكأنّ وجهّها يصنمٌ من حُرتها حُزنين: أحذهما بمعنى 
لهم لقلبهاء وآلآخرٌُ بمعنى الثورة لقلبي! 
قلت: يا عدرٌ نفيه! هذا كلام آخر؛ فهذه أمرأةٌ ناعمة بَضْةٌ مطويٌ بعضها 
على بعضهاء لمَّاءُ من جهة هيفاءً من جهة؛ ثقيلة شيءٍ وخفيفةٌ شيء» جمحَتٍ 
ألْحَسْنّ والعدة وكا بارعا حو عدا نوفا ترد 0 وي كرما ا 
منهاء ساحرةٌ كلّ ما تتخيّلُ فيهاء وهي مَرّْاحَةٌ دَحْدَاحَةُ" وهي تُطَالِعُك وتُطعِمُك؛ 
رانك أذ عاق ورجل قوق آل حول «الجيياة 0 | الجسم 
الواحدء إِنْ ذهِبْتَ تَفصِلْهُما في خيالك أمتزجنًا في دمك؛ ولو أمسكثث له التصوير 
نظراتِكَ إليها لَبِانْتْ فيها أطرافٌ أَللّهَبِ الأحمر مِمّا في نفسِكٌ منها؛ ا 


)1١(‏ انسدلت: تدلت. 
(؟) المرض المدئف: المرقى المميت. (7) دحداحة: حفيفة الظلٌ ومرحة. 


١١4 


مرّث عربةٌ تذرج”"" في ألطريقٍ ونظَرْت إليها نظرتَك لِهذهٍ المرأة بهذِه ألغريزة 
المحتبّسّة المكفوفة”" لَظئَتْك سترى العجلة الحلفيّة عاشقاً مهتاجاً يُطاردٌُ العجلة 
الأمامية وهيّ تفرٌ منه فرارٌ العذراء ! 


0 50 
عد عد اعد 


فضحك وقال: لاء لا؛ إِنَّ نوع ألتصوير لإنسانٍ هو نوعٌ المعرفة لهذا 
الإنسان» ومِنْ كُلْ حبيب وحبيبه تجتمعٌ مقدمةٌ وَنتيجة بيئهما تلازمٌ في المعنى» 
وكيد مني د بابي ااي قبن إباسمة؟ فلا يُمكنُ أن تكونّ النتيجةٌ وضَعَهُ 

في إبليسيّته؛ وما أتصورٌ في هذه الجميلة ! ا آلفنّ آلذي أَسبِعٌهُ الجمالٌ عليهاء ٠‏ فهي 
معرفتي وخيالي كَألتمثالٍ آلمبدّع إبداعَ : لا يستطيعٌ أن يعين عم إِلّا إظهارَ شكله 
الجميل ألتامٌ حافلاً يمعانيه . 

وليسَتُ هذه المرأةٌ هي الآولى ولا الثانية ولا الثالثة فِيمَنْ أَحبِيتٌ؛ إنّها تكرارٌ 
وإيضاحٌ وتكملةٌ ِشيءٍ ء لا يكملٌ أ ا وقوامة: المكانن العو الله لحرن ووذ 
ألشيطاتٌ فيها من عِشْقٍ كلّ عاشق؛ إِنَّ بطنّ المرأة يلدء ووجة آلمرأة يلد! 

قلّت: هذا إِنْ كانَ وجهّها كوجه صاجبتِكء ولكنْ ما بال الدميمة؟ 

قال: لاء هذا وجة عاقر. . 


قلت: ولكنّ الخطأ في فلسفتك هذه أنكَ تنظ إلى المرأة نظرة عمليّة تريدُ أن 
تعملء ثُمّ تمنعها أن تعمل ؛ فتأتي فلسفتُك بعيدة مِنَ الفلسفة» وكأنّكٌ تغذو المعدةً 
ألجائعة برائحة الخبز فقط . 

قال تع هذا خطاء ولككة الخطأ الذي تشرخ اهعاق التعيالثة من هذا 
الجمال؟؛ فإذا سخِرْت مِنَ اآلحقيقة الماديّة بأسلوب فبهذا الأسلوب عينه تُثْبِتُ 
انها مشياق نعل ادر فديكرة اجون عن شكنها الأول . 

أتعلمٌ كيف كائّث نظرتي إلى تور ألقمر على هذه وإلى حُسْن هذه على 
ألقمر؟ إِنَّ القمرَ كان يُسينى بشريّتها فأراها مُتَمّمَةَ لَهُ كأنّهُ ينظرُ وجهّهُ فى مرآةء فهى 
حال مود وكانت عن لسو كاذية القدي:9ازاةاقتنا لما كانه حيال وندهما: ْ 

أتدري ما نظرةٌ ألحُبٌ؟ إِنَّ في هذا القلب الإنسانيّ شرار كهريائيّة متى 


)١(‏ تدرج: تمشي وتسير. (؟) المكقوفة: المكبوتة والمحبوسة. 
٠‏ 


أنقدحث زادّث في ألعين ألحاظاً كشّافة» وزادّث في ألحواسٌ أضواء مُدركة؛ فينفدٌ 
العاشقٌ بنظره وحواسّهِ جميعاً في حقائقٍ الأشياء» فتكونٌ لَّهُ على آلناس زيادةٌ في 
ألرؤية رادا فى الأدوات مون وما عاد فنا يز وما يُدركّه؛ وبهذه الزيادةٍ 
الجديدةٍ على النفس للدنيا حالةٌ جديدةٌ في هذه النفس؛ ويأتي السرورٌ جديداً ويأتي 
الحزنُ جديداً أيضاً؛ فألفٌ قبلة يتناولها ألفْ عاشتي قي من ألفٍ حبيب» هي ألفْ نوع 
بد لزناو كاك اليا تررق ركلا الو امسا قي من هَجْرٍ ألف 
إبليسيته ! 

قال: هكذا هئ عندي» وبهذا أسخْرٌ مِنّ الحقيقة الإبليسيّة . 

قلت: أوَ تسخْرٌ الحقيقةٌ الإبليسيَةٌ منك. وهو الأصَحٌ وعليه ألفتوى . 

فضحكٌ طويلاء وقال: سأحَدَتُكَ بغريبة: أنت تعرف أن هذه الغادةً لا تظهث 
أبداً إلا في الحرير آلأسود؛ وهيّ رقيقةٌ أَلبَسْرةٍ ناصعةٌ أللون» فيكونُ لها من سوادٍ 
الحرير بياضٌ ألبياض وجمال الجمال؛ فلقد كنت أمس بعد العشاء في طريقي إلى 

هذا ألمكانٍ د 1 يلت كان وقد لبس وتليِسَ عصان 

ا ل في ألنورٍ وألخمتي وأنا في مثل ألسا 
ألتي تكونُ فيها الأفكارٌ ألمحزنةٌ أشدٌ حُرْناً ل أسودٌ يمشي 
مِشْيْتَهُ متفئراً ة قصير أَلخَطْوٍ يهتزٌ ويتبختر؛ فتبِصَّرْتُهُ في هيئته فما شككتٌ أنّها هي» 
ومُتخخت الجِنَةٌ ألتي في خيالي وبررَّتٍ الحقائقٌ الكثيرةً تلتمسٌ معانيّها من لذة 
ألحُبّ؛ وكان الطريقٌ خالياء فأحسسْتٌ به لنا وحدّنا كالمسافةٍ المحصورة بين ثغرين 
مُتعاشقينٍ يدنو أحذهما م مِنّ الآخرء وأسرغث إسراعٌ آلقلبٍ إلى الفرصة حينّ 
لك داسف يبعي الت ذلك الديك إنا عن إن إدالوق الجن 

فقلت: يااعجباً! عا أظرف ما داعثلك إنلين هذه النذذة] ‏ وكالة يقول للك: 
إيه يا صاحبّ ألفضيلة . 


وكانَ ألممثلونٌ يتناوبونٌ المسرحٌ ونحن عنهم في شُغْل؛ إِذْ لم تكن نوبثها قد 
جاءث بعد؛ وألقى الشيطان على لسانى فقلْتٌُ لصاحبنا: ما يمنعُكٌ أنْ تبعت إليها 
فلاناً يستفتح كلامّها ثُمّ يدعوهاء اك وسلها إلا كلمة «تعالَيْ» أو تفضّلي؟ 

قال: كلاء يجبُ أنْ تنفصلّ عن لأراها في نفسي أشكالاً وأشكالاً؛ ويجبُ 
أن تبتعد لِألْمسَها لّمساتٍ روحيّة؛ ويجبٌ أنْ أجهل منها أشياء لِأَحقْق فيها عِلْمَ 
قأبي؛ ويجبٌُ أنْ تدع جسمّها وأدَعّ جسمي وهناك نلتقي رجلاً وَأمرأة ولكنْ على 
كز ديد رلوم ديل . بهذا أَلفَهِمٍ أنا أكتب» نينة اطكة انا ذا 

ما هو ألجزءٌ ألذي يفتنني منها؟ هو هذا ألكلّ بجميع أجزائه . 

وما هو هذا ألكل؟ هو ألذق يقر نشنة في فلي بهذا لحت . 

وما هو هذا أَلْحُبَ؟ هو أنا وهي على هذه الحالة مِنّ أليأس 

نعم أنا بائس» ولكنّ شعورّ ألبؤس هو نوع مِنّ ألغِنى في ألفنَ: لا يكون هذا 
آلغنى إِلّا من هذا ألشعور أَلمُؤْلِمء والحبيبٌُ الذي لا تنالّهُ هو وحدَهُ القادرُ قُدرةً 
الجمال والسحر؛ ؛ يجعلك لا تدري أين يختبى؛ منه جمالَهُ فيدعُكٌ تبحث عنه بلذّة؛ 
ولا تدري أين 1 0 مال مده فيدكك“تراة لذ أخرق آنا انض هله السلرق 
0 

للف ا ه نياك العم : ارده ماقا ور فد نتيا اماق وساي 
ألمُصادفةٌ أيضاً. وما كان أشدَّ عجبي إِذْ لم أفرغ مِنَ ألكلمة حتى رأينا (المشكلة) 

أما هو: أمّا صاحبُ ألقلب المسكين. 


)١(‏ يُسفر: يكشف. 


١1١ 


القلب المسكين 


أنَّا صاحبٌُ ألقلب المسكين فما كاد يرى الحبيبة وهي مُعَبْلةً تَتيّمِمْنا!؟؟ حتى 


بَعَتَهُ ا م ألقلق» وأعتراهُ ما يعتري ألمُحِبٌ أالمهجورٌ إذا فاجأه في 
ألطريق هاجره ؛ أرأَيْتَ مره عاشقاً جفاهُ آلحبيبٌ وَأمتنعٌ عليه دمراً لا يرا 


وم هدّة ل يكلمةن قن اوكدين ايلا وس 1 ودنياهً من يذه 
0 السقم'* وَألضد » ثُمّ بينا هو يمشي إِدْ بِاعَتّهُ ذلك الحبيبُ 


في ألطريق؟ 

إِنكَ لو أبصَرْتَ حيئئٍ قلْبّ هذا المسكين لرَأنْتَهُ على زلزلةٍ من شِدَّةٍ الخفقان» 
وكأنهُ في ضرباته متَلعْثِمٌ يكرّرُ كلم واحدة: هي هي هي . 

ولو نفَذْتَ إلى جسن هذا البائس لرأْتَهُ يَشْعرُ مثلّ شعور ألمخْتَضَر''' أن هذه 
لديا قد نقثة أمتها! 1 ْ ْ 

ولو أطلعتَ على دمِهِ في عروقه لأيضزكة مخدولا , يتراجمٌ كأنَّ لدم ألآخْرَ يطردة . 

إنّها لحظةٌ يرى فيها ألمهجورٌ بعينيه أنَّ كلّ شهراتِه في خيبة» ددعل الع 
مع كل شهوة نوعاً مِنَ ألذل» فيكونٌ بإزاء آلحبيب كالمنهزم مائة مرَةٍ أمامَ آلذي 


لحظةٌ لا يشعرُ المسكينٌ فيها مِنّ ألبغتة وألتخاذلٍ والاضطراب وَآلخَرْفٍ إِلَا أنَّ 
روحَهٌ وثبّث إلى رأسه ثُمّ هَوَتْ فجأةً إلى 0 


)١(‏ تتيممنا: تتجه نحونا. (4) صارمه : قاطعه. 
(؟) يقته: فاجأه. (0) السقم: المرض ‏ 
(*) ساوره: اتتابفى» داخله. (5) المحتضر: المتازع في الللحظات الأخيرة من خياته . 


١١ 


غيرٌ أن صاحيَنًا نحن لم يكن مهجوراً مِنْ صاحبئّه» ولكنْ من عجائب ألحُبٌ 
ع أحياناً عملاً واحداً بالعاطفتينٍ المختلفتين» إِذْ كان دائماً على حدودٍ 
لإسرانٍ ما دامٌ حُبَآء فكل شيءٍ فيه قريبٌ من ضِدَّو رََصَدْقٌ فيه من ناحية مهيا 
دائماً لِأنَ يَُابَلَ بتهمة ألكذب مِنَ ألناحية الأخرىء وَأليقينٌُ مُعَد لهُ ألشَّكُ بالطبيعة؛ 
الخ فين ونع العدره ونه لا مكهت اغارف ون القرازيوه حيبت ف 
أنّهُ حبيبٌ - يخافةُ عاشِقّهُ من أجل أنَّهُ حبيب! 


أ 
ا 


وقد يَصِمْرٌ العاشقٌ قٌّ لمباغتة اللقاء كما يصِمَرٌ لمباغتة ألهجره وهذه كانت حال 
صاحبنا عند ما رآها مُقَبلةَ عليه؛ وكانَ مع ذلك يخشى إلمامتها بهء توَقّياً على نفسِه 
من ظئونٍ الناس ؛ وأكثرَ ما يُحِسئْهُ آلناسٌ هو أنْ يُسيئوا ألظَنّ؛ وهو رجِلٌ ذو شأنٍ 
ضَحْمء ومقالةٌ السوء إلى مثله سريعةٌ إذا رُوْيَ مع مثلهاء وكأنّها هي ألَمّثْ00 بكُلٌ 
هذا أو طالَعَها به وجههُ المتوقَرُ ألمترمُت”" ؛ فعدلّثْ عن طريقها إلينا ووققّتْ على 
رئيس فرقة ألموسيقى» وما بيّننًا وبيئها إلا خطوات؛ ورأَيْتُها قد هيّأْثْ في عينيها 
فز عام يهان ل لع انليت أذ عالسد ا واكري ا 

وكاتها لعل لرقيس العوضيس أيرا لزعافك أحركة لدزوماء 8 كان 
ترجعء ثُمّ عادّث إليه فجعَلت تُكَلّمُهُ وعيناها إلينا؛ فقال صاحبّنا وأعجبَهُ ذلك من 
فعْلها: إِنّها نبيلةٌ حتى في سقوطها! 

ولا أدري ماذا كانت تقول لرئيس ألموسيقى» ولكنٌّ هذا آلرجلّ لم يَظهز لي 


ماع ام 


وقتئذ إلا كأنّه تليفونٌ مُعَلْق! 


050 
2 


0 


كانت عيناها إلى صاحبها لا تنزلانٍ عنَّهُ ولا تتحوّلان إلى غيرةء ولا تُسارقَة 
الفط بر حقلت عليه تعاليةاة ورائنة كدلات ووصدت عياء عليه فشر ناليم أن هذا 
الوحوة قد اتسين حمالة بين أزئعة أعين عاشقة؛ وكائّث تُطارحة"” ريطا رحها 
كلاماً مخبوءاً تحت هذه النظرات» وقد نسياً ما حولهماء وشعرا بما د كل 
م الروج ألسامية : أنّ هذا العالمَ العظيع لا يعمل 
إلا لأثنين فقط: هو وهي. 
)١(‏ ألمّت: عرفت. 
(؟) المترمت: المتريد. ) تطارحه : “تبادله . 


اوحليل 


وكانَ فمُّها ألجميلُ لا يزالَ يُساقِطٌ ألفاظهُ رئيس الموسيقى» وكأنّها تَسرْدُ لَه 
جكايةٌ مرويّةٌ» أو تُعارِضُ بحافظته كلاماً تحفظهُ من كلام التمثيل أو الغناء؛ فهي 
تتحدَّتُ وعيناها مفكرتانِ شاخصتان» فلم يُنكر الرجل هِيئَتَها هذه؛ ولكنْ كيف 
كانت عيناها؟ 

لق أرادّث في آلبدءٍ أنْ تجعلَ قرَّةَ نظراتِها كلاماً» حتى لَحسِبَتْ أنَّ هذه 
النظراتٍ ألأولى تهتفٌ من بعيد: أنتَ يا أنت! 

6 نُمّ بدا في عينيها فتورٌ الظمأء ٠‏ ظما ألحُبٌ المتكبّرٍ المتمَرّد» لِأنَهُ حت المرأة 
المعشوقة» ولاثلة الذي إخداسا قن ايف ما إلى حيو 

أت الفح أت توفع اناغو كلع ألم لجسل في عضي حلا 
لسن اماس لا يد 
ار ود لحل دل الل دحل لمر مراطييل 
كيه آلباقينَ مِمَنْ تعرقُهُمء فإذا أحبّها فكأنّما أحبّها عذراء خَفِرة'" لم 3 تش وكأنة 
2*0 وحيائها وما لا يُمكنٌ أن تتَمْلهُ إلا في مثلٍ حبّه . 

نم ذْبْلْتْ عيناها ألجميلتان» وما هو ذبولٌ عيني أمرأة تنظرٌ إلى مُحِبّها؛ إِنّهُ هَو 
أستسلامٌ فِكرِها لفكرة» أو عنادُ معئّى فيها لِمعنى فيه أو توكيدٌ خاطرة تحتاجٌ إلى 
التوكيد؛ ومرّة هو كقولها : لماذا؟ وتارةً هو كقولها: أفهنت؟ وأحياناًء وأحياناً هو 
أنتهاء مُقاومة . 

وتمّتٍ آلجكايةُ آلمرويّةُ آلتي كائث تُلقِيها للتليفون. . اكد ك7" راجحة إلن 
المسرح بعد أنْ صاحث نظرائها مره أخرى كما بدأت: :- انين با نمت ٠.‏ فقلْتُ 
لصاحبنا : اك موا ل ا 0 
ل اه 0 
آلأليفٍ إذا طمعٌ في المستحيل. 
(التشونية طلي سر علد 
)1١(‏ خفرة: ححبية . () كرّت راجعة: عادت. 


١15 


قال: وما هوّ المستحيل الذي يطممٌ فيه ألحيوانُ الأليف؟ 

قلت: ذلك يطممعٌ في أنْ تكونّ لَهُ حقوقٌ على صاحبه فوقٌ الألفة والمتفعة. 

قال: لقد أغمضْت فى العبارة فبيّنْ لى شيئا مِنّ ألبيان. 

قلت: هب كلبة تألفٌ صاحبّها ونُّحِبّهُ فهي لَهُ ذليلة مطواعء ثُمْ يبلغُ بها 
لحب أن تطمعَّ في أنْ يكونَ لها تمامُ ألشرف» فلا يقولٌ صاحبّها عنها: هذه 
كلبتي» بل يقول: هذه زوجتي . 

قال : وي مك1 وي مك1 :لقند ضَرَئَتَ غلئ :راس التسعار كما يقولوة 
هذ اهو السصديل الى بق وننياء هذا عر المفانء" يا لفل الستري] ياالفظ 
ألحلوى! لو كَرَّرْتُكَ بساني ألف مرءً فهلٌ تضمٌ في لساني طعمّها. . . ؟ 

قُلْتُ: عم 220 عليك يا صاحبٌ ألقلب المسكين: ذ » فلسْتَ أكثرَ من عاشق . 

وال ا سه 
من عاشق ؛ فَأَنّهُ يعشقٌ ليتتهيَ من ألم الجمال» وأعشقٌ أنا لاستمرٌ فق هذا الألم ! 

هذه هذه؛ العجيبٌُ يا صديقي أنَّ خيالَ الإنسانٍ يلتقِطً صُوَّراً كثيرةً من صُوَّرِ 
الجمالٍ تجىء كما ينَّفق» ولكنّهُ بلتقط صورةً واحدة بإتقان عجيب» هي صورةٌ 
ألسُبٌ؛ فهذه هذه. 

لا ل ليك 
اك دن اليه الس زان باقياة من خارع الكناةة. فك فاق هذا لت 
يا 

هذه هذه؛ لا أطلبٌ في غيرها أمرأةً أجملّ منهاء فهذا كالمستحيل» 7 
البميز"" نبها عن أمرأةً أطهرٌ منهاء وهذا كالمستحيل أنفيناء إِنّها أجملٌ جسم ء 
ولكن واأسفاه! إِنّها أجملٌ جسم للْمعاني ألتي يجبُ أنْ أبتعدّ عنها! 


95 1 
0 0 


(0) وي: اسم فعل مضارع بمعنى أتعجب. 
(0) خفض: هوّن. () ألتمس: أفتّش وأطلب. 


١١ه‎ 


وسكت صاحيّناء إِذْ وُفِعَتْ ستارةٌ المسرح وظهّرث هي مره أخرى» ظهُرت 
في زينةٍ لا غاية بعدّهاء تمثَّل آلعروسس ليلة جَلوتها'”©؛ ألا ما أمرّها سخرية منكٍِ 
ينها ألمسكينة! عروس ولكنْ لِمَنْ؟ 

كائّث تبرق على المسرح كأنّها كوكبٌ دُريٌ تُورُهُ نورٌ وجمال وعواطفٌ شعر. 

وأقبلث تتمايل بجسم رَخْص لين مسترسل أ الأعطان يِتَدَدُّقٌ الجمال وألشْيابُ 
فيه من أعلاة إلى أسفله. 

وأظهرٌ وجهّها حُسْداً وأبدى حِسْمُها شتا آخرء قَتمٌ ألحُْسْنُ بالخشن. 

واقفةً كالنائمة» فَالجِرُ جر الأحلامء وكانَ الحْبُ يحلّمُء وكانَ السرورٌ يحلّم! 

مهتزةً كَأَلمَوْج في ألمَوْج. هل خُلِقَتْ روح البحر في جِسْمها المترجرج 
فشيءٌ يعلو وشيءٌ يهبط وشيء يثور ويضطرب؟ ش 

لم لفيا الموسيقى بألحانها ألمتكلمة» ودقّث أعضاءً هذا الجسم بألحانها 
المتحرّكة» وأحَسَشنا كأنَّ روح اليش سانيا ركنا قا لوسك ١‏ ا 
من قَوامها إلغصن ألحيّ » ومن بديها للزهر ألحيّ» ومن عطرها للنسيم ألحيّ. 

تعاض للب لمن ْ 


(1) ليلة جلوتها: ليلة ‏ زفافها وعرسها 


القلبُ المسكين 


أمَا صا حب ألقلب المسكين فتزعزعَث كبذهُ مِما رأى؛ وجعل ينظ إلى هذه 
1 ارين وقد اشرق افها ززقيا وسطعَث ولمعت» فبدّث لَهُ مُفِسْرَةٌ في 

هذه ألغلائلٍ غلائلٍ ألعْرْس؟ وما غلائل أَلعُْرْس؟ 

إلها تلك النياث التي تكش لابسيكها إلى ستاعة فقط. ٠‏ . ثيابٌ أجملٌ ما فيها 
أنّها تُقَدْمُ الجمال إلى الحُبَء فأزهى ألوانها اللونُ المُشْرِقٌ من روح لابستهاء 
واس الانرئن عليهاء ألنورٌ آلمنبعِتٌ من فرح قلبين. 

تلك ألثيابُ ألتي تكونٌُ سَكْباً من خالص ألحرير ورفيع ألخرّء وحينَ تلبسُها 
مثلّ هذه ألفاتنة تكادٌ تنطِقٌ أنها لِيسَتْ مِنَ الحريرء إِذْ تعلمُ أنَّ الحريرٌ ما تحتّها. 

نُمّ تنهّدَ أَلمِسْكِينُ وقال: أفهت؟ 

قلت: فهمت ماذا؟ 

قال. هذا هو أنتقامُها. 

قلت: يا عجباً! أُنْريدُها في تياب راهبةٍ مُكبكبّةٍ فيها كما ألقيّتِ البضاعةٌ في 
عرارة''"» بِينَ سوادٍ هو شعارٌ الجدادٍ على الأنرئة ألهالكة؛ ويياض هو شِعارٌ الكفن 
لهذء الأنوثة؟ َ ْ 

قال: أنت لا تعرفها؛ إِنَّ ألرواية ألتي تُمَثّل فيها بِينَ ألروح والجسمء هي آلتي 
أحتابجث إلى هذا الفصل يقوّى به المعنى؛ وكلٌ عاشقة فعِشْقّها هو ألروايةٌ ألتي 
ا ُولّفها هذا آلمؤلفٌ ألذي أسمْه ألحبَء ولا تدري هي ماذا يصن وماذا 
ا لت الحال»؛ وكما 
تعرضٌ به أَلْمُصَادَفةٌ بعد اَلمُصادفة ؛ وعليها عي أن تمثل . . 


)١(‏ غرارة» بالفتح: صار ذاغرّة. 


١17 


قلت: فهذا؛ ولكن كيف يكونُ هذا أنتقاماً؟ 

كال إذ الأنكاة اسه سفعتة ولو فحت نلك العو هل السساعة لرايقه 
مسطوراً 5 عبارات كأنَّهُ مقالةٌ جريدة . 

عا الاضل سوا رٌ طويلٌ في ألهموم وَالآلام ورقة آلشؤقٍ وتهالكِ الصبّوة» لو 
كُتبَ لَّهُ عنوانٌ لَكَانَ عُنوائُهُ هكذا: ما أشهاهاً وما أحظاها! إِنَّ ألهواء بِينَ كل 
عاشقينٍ متقاتلينٍ يأخذ ويُعطي . 

قلخ فيا عدر نفيه! ما اعجج :نا تدقق] لقنا أذركت الآث أن السراة عَسِلمٌ 
بما شاءتء لا من أجل أنْ تدافع» ولكن لتزيدَ أسلحتها في سلاح مَنْ تُحبّه فتْريذة 
قرّةَ على قَهْرِها وإخضاعها. ا 

أمّا هذه (العروسٌ) فكائّث أفكارها لا تجدٌ ألفاظاً تحدّها فهي تظهرٌ كيفما 
القع سووطلة إرنالا في اللفقة والسركز و المبعة والترمة:والقعدة + .وهن ل 
طلنكا:" أثر أ تميق للعيدائق ورين الحفاص» حكن دق اصعمة فى عمف دعاقت 
فى شمافيها عفرا اد خط مان ملائسة القلي سكين تبتر قينا لا ادر 
أهو ظاهرٌ بخفائه أمْ هو خافٍ بظهوره؛ وقد وقعَ صاحبّنا منها فيما لم يدخل في 
جسابهء فكاتتٍ الخبيثةٌ الماجنة كأنها تُسكرْهُ بمُسْكر حقيقي»ء غير أنَّهُ من 
جسمها لا من زجاجة خمر. 

وكائث لذهنه المتخيّل كالسحابة الممتلئة بالبرق؛ تُومِضٌ كل لحظة بأنوار بعد 
أنوار» وبِينَ آلفترة وَألفترة ترمي ألصاعقة. - 1 

وظهّرتُ كأنّها أمرأةٌ مخلوقةٌ من دم ولَهَب؛ فلقد أيقئتُ حينئذٍ أنَّ آلحبٌ إِنْ 
هو إِلَا آلغريزةٌ ألبهيميّةُ بعينِها محاولة أن تكونَ شيئا لَهُ وجودٌ فنّي إلى وجوده 
ألطبيعيّ ‏ » فهو مصيبتانٍ في واحدة» وكل غعله أن يجغل اللذة ا لد وَألألمَ أَشده 
وَأَلقِلَةَ كثرة» وألكثرة أكثرء وما هو نهايةٌ كأنّهُ لا نهاية . 

هذه (ألعروسٌ) كانت قبل أَلآنِ واقفة على حدودٍ صاحبهاء أما ألآنَّ فإنّها 
َقَتحِمُ الحدود وتغزو غزوّها وتمتِلك. 

يا لسحر أَلْحُبٌ من ب سخر! كل ما في الطبيعة من جمال تُظهِرُهُ الطبيعةٌ لعاشقها 
في إحدى صور آلفهم, أمّا ألحبيبُ الجميلٌ فهو وحدَهُ آلذي يَظهِرُ لعاشقّه في كل 

١١م8‎ 


صُوَّرٍ ألفهُم؛ وبهذا يكونُ آلوقتُ معَهُ أوقاتاً مختلِفةٌ متناقضة» ففي ساعة يكونُ 
ألعقل وفي ساعة يكونُ الجنون. 

يا لسحر ألحُبٌ! لقد أرادث هذه المرأةٌ أنْ تَذهبَ بعقل صاحبهاء وأنْ تنقّلة 
إلى وج ا سان الأران الات هم 007 فضائله 
وعميهها افتلييق 11 كنا يسلم الية للمتافن حاحب لهم الشنيق : 
وتركّث شعورَهُ جائعاً الع بمتجانتها بال جوع ألمعدة. . . وبرزّث لَهُ صريحة كما 
هيّء ولمًا هي؛ ومن حيتُ إنّها هي هي؛ وكل ذلك حينَّ ألبِسَتْ حِسمّها ثيابَ 
لعن البو 0 

أودموة ونج )ذا شالق الواةؤالياة مو مارغل ست راسو اه اذا 
ركاف صنو كلم من لقة الداس إلى لعو رح وا ْ 

إن في كل أمرأة. .. أمرأةً يقال لها (هي) بأعتبارٍ الضمير لِلتأنيثِ فقطء 
امعان ندا والحشرة والأداة ونحوها من هذه المؤنثاتِ ألتي يرجم عليها 
هذا الضمير؛ ولكنْ (هي) المفردةٌ في ألكونٍ كله لا تُوجِدُ في ألنساء إِلَّا حينَ 
يُوجِدُ لها (هو). 


0 
2 23 ين 


أنا أنا اووس لاخر هذه القصةء ل ألحُبٌ وإفراط 
الواجد"" ها يُفْعِمُ قليين مسكيتين لا قلبا وانحدا؛ وكاتث لئ (هي) من الهيَات 
عالنك فيه ال 1 زلا قرا ريل وقد يعي بر في مراها ل لاض ل 
فقسا بعل حرام أو مذهباً يُخل بمُروءة؛ ولقد عَلِمْتُ أنَّ ألشيء ألسامي في 
آلحُبٌ هو ألا يخرجٌ مِنَ ألعاشتٍ مجرم. 

فألشأنُ كل ألشأنٍ أنْ يستطيعَ الرجلْ ألفصلّ بين ألَحُبٌ من أجل جمالٍ الأنثى يَظهِرُ 
عليهاء وبِينَ أَلحُبٌ من أجل الأنثى تظهرٌ في جمالها؛ فهو في الأولى يشهدٌ الإلاهية في 
إبداعها ألسامي الجميل؛ وفي الأخرى لا يرى غير آلبشرية في حيوانيتها المتجمّلة . 

وقد أدركتٌ من فلسفة ألحُبٌ أنَّ الحقيقة آلكبرى لهذا الجمالٍ الأزلئ ألذي 
يدلا العالم > موجدك سين العشى .في فلن« الإنسان هر أرَلَ أمتانها العسلئة في 
تعليمه ألحنينَ إليها إِنْ شاء أنْ يتعلم» فكما يُحَبُ إنسان بروح الشْهْرَةٍ يُحِبُ إنسان 


)١(‏ كابدت: عانيت. (0) الوجد: شذة احت 


اللرل 


آخرٌ بُروح العبادة؛ وهذا هو آلذي يُسميه الفلاسفة: (تلطيف السرَّ)ء أيْ جعلّه 
عيذ دوك إلى الدور هر الحن والكبي» وقد عدرافيها نكي علنه ‏ الفكر الدفيق 
والتتق 1 لعتيف . 


وكقللة يت ينا حلم لحت أنَّ طَرْدٌ أدمّ وحواء مِنّ الفزدوس» كان معنا 
يُقْل معاني لقنس وفزقها كنا او ءَ يُمثَّلانِ لرواية... : فإذا (قطمًا الثمرة) 
طرِدا من معاني | الجنة » وهبطا بعد ذلك من أخيلة ألسما ء إلى حقا تق الأرض . 


تدر اق كه وود لكر صمي ردن جيل بق ا اقزد ارين أله 
يكون اتيمال العمل أو قبح العمل ؛ هه اللتري بتقام معرلد ليده اماد 
الواحدة؛ والح في يحكيها بكر كر وار ينها بترن تدا وفي نفس يكون 
الفوق حيرا ِيَأ يُرَاكِمُ ألظلْمةَ على الظلمة في أ لحاق وفي أخرى يكونُ روحانتياً 
يف الظلام عن الحياة . 

وَألمُعجزةٌ في هذا الإنسانٍ ألضعيب أَنَهُ لَهُ مع طبيعةٍ كل شي طبيفة 
الإحساس بهء فهو مُستطيعٌ أن يجدّ لَذّةَ نفيه في الألم؛ قادرٌ على ادا ما 
معاني الحرمان؛ وبهذه الطبيعةٍ يسمو مَنْ يسموءع وهيّ على أَتمُها وأقواها في 
عُظماء النفوس. حتى لكأن الآشياء تأتى هؤلاء العظماة سائلةً : ماذا يُريدون منها؟ 

فَمَنْ أرادٌ أن يسموٌ بدا حُبٌ فليضحة في نفسه بين شيئين: الخُلق الرفيع» 
وَالحكمة الناضجة؛ فإِنْ 1 يستطغ فلا أقلّ من شيئين : الحلال» والحرام. 


د بم 
م كا 


10 اندي كد رخراء عق القصب أعرفٌ هذا اكلّفى وبهذا كله فهنْتٌ قولٌ 

ألقلب المسكين: إِنّ ظهورَ صاحبته في فصل العروس هوّ أنتقامُهاء 
عات ممح 0 وقائَلْث قتال جسم المرأة 
المحبوبة فى معركة حُبّهاء وبكلمة وا 3 كأئما لبشَث. هذه آلثيات لتظهرٌ لَهُ بلا 
كنات 


ضاحب 


زأروق لاسو سكن كو قن ران الوتيى لد زكراهنا ال 
وقلْتُ في غير طائلٍ ولا جدوى290, فاتك إلا كاندي يديت ألورد بقولِه : يا عطرٌ 
زشفق 
الشذى 3 وياأ أحمرَ ألخدّين! 
)1١(‏ جدوى: فائدة ونتيجة . (؟) الشذى: العبير. 


ارول 


وقد أمسكٌ عن جوابي» وكائّث محاسِئُها تجعلٌ كلماتي شَؤْهاء”''» وكانَ 
وضوحُها يجعل معانئٌ غامضة. وكانّثُ حلاوثها تجعلٌ أقوالى مُرّة: وكانّتْ ثِيابُ 
العروس وهيّ شُرَفْ 1 ألفاظي في ثِياب العجوز المطلّقة ؛ وكلك غَاضبَتُه مع نفسِه 
أوققث هي آلصلح بيه وبين نفيهٍ , 

وَألعجيبُ العجيبُ في هذا آ لحب أن فتخ ألعينين على الجميلٍ المحبوب هو 
نوع من تغميضهما للنوم ورؤيا 0 لس إِلّا هذاء ولا يكونٌ أبداً إلا هذاء 
فمهما أعطَيْتَ من جَدَلٍ فإقناعُكَ أ الي البحياة كإقناعكَ ألنائم المستَفقل ؛ 
وكشي شاط اع عيقره لع سيلف يقلت ويا جف الال وقد ترككَ على 
ظاهر ألدنيا وغاصٌ هو في دنيا باطَنِه لا يملكُ فيها أخذاً ولا رذاً إلا ما تُعطي وما 

ون فك 

ثم. . . ثُمّ غابَتِ (العروسٌ) بعد أنْ نظرّث لَهُ وضحكت. 

ضحكث بحزنٍ حُرْنٍ آلذي يسخْرٌ من حقيقة لِأنّهُ يتلم من حقيقة غيرها؛ 
وكانَ منظرها الجميلٌ المنكسِرٌ فلسفةٌ تامّةَ مُصَوَّرةٌ للخير ألذي إعتدى عليه الشرٌُ 
فأحالهُ» والإرادة آلتي أكرمّها القدرٌ فأخضعَهاء وَأَلعِمّةِ ألمسكينة آلتي أذَّلنْها ضرورةٌ 
الخياة» والفضيئلة المحلوية الي بل بينها وبين أن تهون فضيلة "١‏ . 

ويا ما كان أجمَّلّها ناظرةً بمعاني ألبُكاء ضاحكة بغير معاني الضحك؛ تتنْهّدُ 
ملام وجهها وفمُها يبتسم! 

كانَ منظرّها ناطقاً بأنَّ قلبّها ألحزِينَ يسأل سؤالاً أبداهُ على وجهها بِنْطفٍ 
ورقّة؛ كان يسألُ إنساناً: ألا تُحلّ هذه العقدة؟. 

وأنقضى التمثيلٌ وتناهض ألناس . 

أمّا صاحبُ القلب المسكين؟ . 


)١(‏ شوهاء: بشعة. 


القلب المسكين 


أمّا صاحبُ القلب المسكين فقامَ لِيخرّجٌ وقد تفارَطئة”'" ألهمومٌ وتسابَقَث إليه 
فآنكسرٌ وتفئّر؛ وكأئّما هو قد فارقٌ صاحبتَهُ باكياً وباكيةً من حيثٌ لا يَرى بكاءة 
غيرُها ولا يرى بكاءها غيرُه! 

ورأيتهُ ينظ إلى ما حولَة كأنّما نَْنََى ألدنيا لون نفسِه ألحزينة؛ إِذْ كانّث نفسْة 
ألقَتْ ظِنَّها على كلّ شيء يراه؛ وجعل يَدْلِفُ ولا يمشي كأنّهُ مْقل بحمل يحملة 
على قلبه. 

إنَهُ ليس أخت وزنا مِنَ ألدمع» ولكنّ آلنفوسٌ المتألّمةَ لا تحمل أثقل منهى 
حتى لينتئرُ على ألنفس أحياناً وكأنهُ وكأنّها بناء قائمٌ يتهدْمُ على جسم؛ وبعض 
ألتنهداتٍ على رِقَّتها وحِمَّيِهاء قد تَشْعرُ بها ألنفسٌُ في بعض همّها كأنّها جبل مِنَ 
الأحزانٍ أحَذْتهُ ألوَجفةٌ فمادّث بوء فتقلقل» فهو يتقْلّقُ ويتهاوّى عليها. 

آو حينَ يتخيرُ ألقلبُ فيتخيَرُ كل شيء في رَأَي ألعين! لقد كان صاحبّنا منذ 
قليلٍ وكأن كلّ سرور في الذنيا يقول لَه :آنا للك ! فعاد الآن بها يفول له «آنا لك» 
إلا اله؛ وَآلتقى هوّ والظلامُ وألعالمُ ألصامت! 

جعل يَدَلِفُ ولا يمشي كانه مُفقَلَ بحملٍ يحملة على قليه؛ ومتى وقعٌ الطاتز 

مِنَ الجر مكسورٌ الجناح» القلتك التزامية علي نبطلة نس روطي الس لني 
مكسوراً في عين ألطائرٍ المسكين؛ وتنفصل روَحُهُ عن ألسماء وأنوارهاء حتى لو 
غمرَهُ آلنورٌ وهوّ ملقّى في ألتراب لأحسَّهُ على آلتراب وحَدَّهٌ لا على جسيه. 

ّم خزجناء فآنتبة صاحبّنا مِمّا كان فيه؛ وبهذه الانتباهة ألمُؤْلمة أدركَ ما كان 


١ 


فيه على وجهٍ آخر» فتعذّب به عذابين: اسيم بو ايه 
فلأنّهُ زال ولم يعذ؛ الي ف ان شيءٌ غيرٌ ألسرور ألذي يعرقٌهُ آلناس؛ ! 
هو في ألأولٍ روحٌ تتضاعفٌ به الروح : الك اماد الكمة ادا 
رلك ها وي امن سرور المائق المسيام بف اللاماسه فَلَّهُ في نفسِهِ حزن 
ألموتٍ وهمٌ الذكل. ولَّهُ في نفِسِهٍ 000 وحزنُ ألموت! 


وينظرٌ صاحبٌ أالقلب لم فإذا 550 وإذا 
قوز ابعنا عانما عات مدر كدر (طتعر د انار ش 

كانَ وجه ألقمر في مثل حزنٍ وجه العاشقي قي المبتعدٍ عن حبيبيه إلى أطراف 
0 0 يمن أَصِف مُكمداء تفع له معاني الدموع أ عن مستي 


كان في وجه ألقمر وفي وجه صاحبنا معاً مظهرٌ تأثير أَلقدَرٍ ألمفاجىء بآلنكبة . 
وبدَتٌ لنا ألحياةٌ : تحت الظلمة تقو نجارية على اطادلياة فارغة كُفراغ نصفٍ 


ألليل من كل ما كان مُشْرِقاً في نصفٍ ألنهار؛ يا لك من ساحر أيّها أَلحُبٌ؛ إِذْ 
دن في ليل العاضيو وهار ظلدما رونا لبا في الأيّام وَالليالي! ْ 

ما الحديقةٌ فلبسَها معنى ألفراق» وما أسرعَ عااكليرت انبا شق كلها لنثها 
وساعتّهاء وأنكرها ألنسيمُ فهرب منها فهيّ ساكنة؛ وتحوَّلَتْ روحْها خشبيّة جافّق 
فلا نُضرةً فيها على ألئفس؛ وبدّث أشجارها في الظلامء قائمةً في سوادها 
كألنائحات يَلْطْمْنَ ويْوَلُوأْنَ» وتنكُرَ فيها مشهدٌ آلطبيعة كما يق دائماً حينَ تنبَتُ 
َلصّلةٌ بِينَ ألمكانٍ ونفس ألكائن 

ماذا حدث؟ 

لاشية إِلّا ما حدَتٌ في النفس» فقد تغيّرث ث طريقة ألفهُمء وكانَ للحديقة 
معنى من نفسه فسْلِبَ المعنى. وكانّ لَهَا فيض من قلبهِ فأتحبسن عنها آلفيض؛ وبهذا 
وهذا بدَثْ في السلب وَأَلعَدَم والتدكر: فلم يبقّ إبداعٌ في شيء مُبدَّعَ» ولا جمالٌ 


في منظر جميل . 
أكذا يفعلٌ ألحُبُ حينَ يضعٌ في النفس العاشقة معبّى ضئيلاً من معاني آلفناء 
كهذا الفراق؟ 


يفيل 


يترك ألروح إذا فقدَثْ شيئاً محبوباً» تنوم كأنّها مانّتْ بمقدارٍ هذا ألشيء؟ 
كين أنت آئهنا القلب العاسق! مسكين أنتك! 
لك 

ومضينا فملنا إلى نديٌ تجلسٌ فيه وأزدث معابثئة صاجبنا المتالم بألحبٌ 
وَألمتأنّم بَِّهُ متآلّم» فقلث لَهُ: ما أراك إِلّا كأنّك تروجَتهًا وطلفتها قُتبعَثها نفشك! 

فال امن أن آلآن؟ ومايال ذلك الغيال الذي تشق لي الدنياسي أجعل 
أشكالها قد عاد ا أتدري أنَّ ألَعَالمَ كان في ثم أحذّ مني فأنا آلآنْ فضاء فضاء. 

قلّت: أعرف أن كلّ حبيب هوّ ألعالمٌ 5 

قال: ولذلك يعيش أ ألمْحِبٌ المهجورء و المُفارق» أو المنتظي وكأنّهُ في 
يام خلّت» نه 

قلت: إِنَّ من بعض ما يكولٌ به ألجمالُ جمالاً أنهُ ظالمٌ قاهرٌ عنيف: كَألملك 
يستبدٌ لِيتحقّقَ من نفاذٍ أمرى وكأنّ الجميلّ لا يتم جمالة ! إلا إذا كان أحياناً غير 
جميل في المعاملة! 

قال. ولكنّ الأمرّ مع هذه | الحبيبة بالخلافٍ؛ فهي تطلبني وأ 
مُقبلةٌ لكنّها مُقبلةً على أمتناعي؟ وكأنّها طَالِبٌ يعدو وراء ارت راي قلا هذا 
يكف وله ذلك درق ْ 1 


0006 4 
غ وشي 


معلل كن جات اللفقدة ييتهما معقردة من كلقا تقييها قل حل لها: 

قال: كذلك هوه ع ا ب ا ا 
عفة يدن حيبت ولكن كيف يتركُها؟ ما هي المسافة بيني وبيتها؟ خطو قط 
خطوتان؟ كلاء كلا؛ بل فضائل وفضائلٌ تملا ألدنيا كُلّهاء إن مسافةً ما بِينَ الحلالٍ 


وَألحرام متراخيةٌ ممتدةٌ ذاهبة إلى غير نهاية؛ وإ 0 
ألحبيب إلا (نعم) بلا شرط ولا قَيْدِ لأنْهُ فاسدء فألَحَبٌ الطاهرٌ يقبل (لا) لِأَنهُ 


طاهر !نم عو لا يرضى نعم) إِلّا بشرطها وقييها مِنْ آ الأدب والشريعة وكرامة 
الإنسانيّة في المرأة وَالرجل . 


() أتكتها: أتجئبها وأنحيها. 


د وَالرذيلة» فقد أَتْبَتَ أنَّهُ حبٌ؛ وشِرفُهُ حيعذٍ هواسِة 
قَوّتِهِ وعنصرٌ دوامه 

خرن أنَّ بعضٌ عُشَّاقٍ ألعرب تمنّى لو كانَ جملا وكاتّث حبِيبتُة ناقة. 
بهذا يود ألا يكونّ بينهّما آلعقل وألقانون وهذا أَلجِرْمانٌ آلذي يُسمّى 3 و 
يكون بينهّما إِلّا قيدُ غريزتها آلذي ينحلٌ من بَلْقاءِ نفِسِهٍ في لحظةٍ ماء وأنْ يُتركٌ 
لِقَوّتِهِ ورك هي لِضعفها؛ وَألقَرَّهُ وألضعفٌ في قانون الطبيعة هما مِلْكُْ وتمليكٌ 
وأغتصابٌ وتسليم. 

قلت: وهذا ما يفعلَهُ كل عاشق في لمثل هذه الراقصة إذا لم يكن فيه إِلَّا 
ألحيوان؛ فإنَ بينهما قوةٌ وضعفاً من نوع آخرء فمعةُ لمن ريه احاح وجما دي 
قانون الضرورة مِلْك وتمليك. 

قال : وحقازينا يقلخ فى قثي اقل اذ لانو وين رقنا قا ون توم 
ألزوجة فارغاً من رجل» وإنَّ هذه وأمثالها إِنّما ينزلنَ في تلك ألمواضع ألخالية أول 
ما ينزلن» فكلٌ بَنِي هي في المعنى دين متروكٌ وشرف مبتذلٌ في آلأمة . 

قلت: فحدّئْني عنك ما هذا أَلوَّجْدُ بها وما هذا ألاحتراقٌ فيهاء وأنت قَدْ 
كنْتٌ بين يديها خيالِيًا مخضاً كأنّما جمغتها في حواسْكٌ فَأحذْتّها وتركتهًا في وقتٍ 
د رةه لجان فماسن جيل هن لوادت ونم كنا ديت لمن 


قال: أنا في محضرها أَحِبّها كما ريت بِألقَذرِ آلذي تقول هي فيه إِنْفَ لا 
تُحبُّني» إِذْ كان بيئنا آخَرُ سمه ألخُلْق ؛ ولكنّي في غيابها أفقدُ هذا ألميزانَ آلذي يزِنُ 
لمفْدارَ ويحدَدهُء وإذا كنت لم تعلم كيف يصنمٌ آلعاشق في غيبة المعشوق» فأعلم 
أن كبرياءة حينئزٍ لا ترى بإزائها ما تُقاومُه» فُتَتخْلَى عنّهُ وتخذله؟ وفضيلتُة لا تَجدُ 
ما تستَغْلِنُ فيه» فتتوارى وتدعْةُ؛ وشخصيثةٌ لا تجدُ ما تبرزُ لَه فتختفي وتُهِمِله ؛ 
فما يكونُ من كل ذلك ! لا أن يظهر ألمسكينُ وحدهُ بكل ما فيه من ألومنٍ والنقص 
وحِدَّةٍ الشؤق؛ وهنا ينتقم الحت: مما رووت عليه الكرياء والقتضيلة 20 
فيضربٌ بحقائقه ضرباتٍ مؤلمة لا تقوم لها ألقوة ومتئل غنات لسري كال 
حضورْهُ مستخفياً لرؤيةٍ ألحقيقة ألتي كُيِمَتْ عنه؛ وكم من عاشقةٍ متكبْرةٍ على مَنْ 
تهواءً تصدَهُ وتُباعدُه» وهيّ في خلوتها ساجدةٌ على أقدام خيالِهِ تُمرّعٌ وجهّها هنا 
وهنا على هذه ألقَّدَم وعلى هذه القدم! 
ْ 0 


م 


لا إِنّهُ لا بد في أَلحُبٌ من تمثيل رواية ألامتناع أو ألصدٌ أو التهاونٍ أو أ 
ألرواياتٍ من مثلها؛ ولكنٌّ ثيات ألمسرح هي دائماً ثُيابٌ أستعارة ما دام لا بسّها في 
دوره مِنَ ألقصة. 1 


ثُمّ وضع المسكينٌ يِدَهُ على قلبهِ وقال: آه! إِنَّ هذا القلبّ يُعَْاضِبُ الحياةً 
كلها متى أرادّ أن يشعرٌ صاحبّهُ أنه غضبان . 

مَنْ مِنَ آلناس لا يعرفٌ أحزائه؟ ولكن مَنْ منهُمْ ألذي يعرفٌ أسرار أحزانِه 
وجكمتها؟ أما إِنّهُ لو كشف ألسرٌ لرأيْنا الأفراح والأحزانَ عمّلا في النفس من أعمالٍ 
تنازع ألبقاء؛ فهذا الناموسُ يعمل في إيجاد الأصلح والأقوىء ثُمّ يعمل كذلك 
لإيجادٍ الأفضل والأرق» ومن ثُمّ كائتٍ آلامُ ألحُبٌ قويّةَ حتى لكأنّها في ألرجلٍ 
وَالمرأة نُهِيْءْ أحدّ ألقلبين ليستحقّ القلبَ الآخر . 

آو من هذه أللواعج! إِنّها ما تكادٌ تضطرمٌ حتى ترجعٌ ألنفسٌ وكأنّها مَوْقِدُ 
يشتعلٌ بالجمرء وبذك يُضْهَرُ آلمعدِنٌ الإنسانيٌ ويُصنمُْ صنعة جديدة؛ وإلى أنْ 
ينصهرٌ ويتصفّى ويُصنعء ماذا يكونُ للإنسانٍ في كل شيء من حبييه؟ 

يكونٌ لَهُ في كل شيءٍ روخحة آلناريّ . 


عع يام 


ع ام ل 6 1 ١‏ ا 2 غ2 ع ل حك ا إل اي ل ع 

ا سا هاجن نيرج ف تلبيك اتسين إلنها 
تُعطيك ما هو أجمل من جمالها وما هو أبدعٌ من جِسْوِهاء إِذ تعطيك أقوى الشعرٍ 
وأحسنّ الحكمة . 

قال وأقوق الألعع اوعد اللوعة! يا هجياً ١‏ كأن الحياة لا تقلح كي عضن 
المحبوب إلا عِشْقَها هي؛ فإذا وفعت الجفوة ‏ وحم ال أر أعترى الام + 
قدّمَ ألموتُ نفْسَهُ فكل ذلك شبَّهُ آلموت. 

إِنَّ ألحزنَ آلذي يجيء من قبل العدوٌ يجي؛ مَعهُ بقوّةِ تحمله وتتجِلَّد لَهُ وتكابز 
فيه؛ ولكن أين ذلك في حزن مبعثهُ ألحبيب؟ ومن أين ألقوّةُ إذا ضعْفٌ القلّب؟ 


0 00 
23 قت يت 


(؟) البين : الفراق. 
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قلْت: لا يصنْمٌ آللّهُ بك إِلّا خيراً؛ فإذا كانَ غدّ وَأنسلمّ ألنهارُ مِنَ الليل جئنا 
إليها فرأيَْاها في آلمسرحء ولعلّ آلأمرّ يصدرٌ مصدراً آخرء قال: أرجو. . 

ولم يكذ ينطق بهذه ألرجيّة حتى مرّ بنا سَبِعَةٌ رجالٍ يقهقهون. ثُمّ تلاقينا 
وجثئنا؛ ويا ويلتّا على ألمسكين حينَ عَلِمَ أنها رحلّث؛ لقد أدرك أنَّ الشيطانَ كانَ 
يضحكُ بسبعةٍ أفواه. . . من قوله: أرجو. . 

ولماذا رحلّثُ؟ لماذا؟ 


يي 


1١ / 


القلبُ المسكين 


وأمّا صاحبٌ آلقلب المسكينٍ فما عَلِمَ أنها قد رحلث عن ليلته حتى أظلمَ 
ألظلامُ عليه كأنّها إذا كانّثْ حاضرةً أضاء شية لا يُرى» فإذا غابتٍ أنطفأ هذا 
القواء عور ابن وجي "©" قانفت البال "© يخارعة من نفدي مالا أدوئ كان عيانها 
وقع في نفسه إنذارٌ حرب. 

لماذا كان الشعراء ينوحون على الأطلال ويلَتْاعُون”” بها ويرتمضون”*' منها 
وهيّ أحجارٌ وآثارٌ وبقايا؟ وما ألذي يتلنّاهم به آلمكانُ بعد رحيل الأحبّة؟ يتَلقَّاهُمْ 
بألفراغ ألقلبيّ آلذي لا يملؤة هُ مِنَ آلوجود كلَهُ إِلّا وجودٌ شخص واحد؛ وعند هذا 
آلفراغ تقفٌ آلدنيا مَلِيَا كانها أَنمَهَتْ إلى نهاية في ألنفس ألعاشقة» فتبطل حينئذٍ 
آلمُبادلةٌ بِينَ معاني ألحياةٍ وبِينَ شعور ألحيّ؛ ويكونٌ العاشقٌ موجوداً في موضعه 
ولا نَحِدُهُ ألمعاني آلتي تمر بهء فترجغ منه كألحقائي ثَلِمْ بألفراغ ألعقليّ من وعي 
سكران . 

يا أثرَ ألحبيب حينَ يُفارِقٌ الحبيب! ما الذي يجعلٌ فيك تلك ألْقُدرةَ الساحرة؟ 
أهو فصلّك بين زمنٍ وزمنء أمْ جمعُك ألماضيّ في ا ة إلى 
فكرة» أَمْ تكبيدك الحقيقةً إلى أضعافٍ حقيقتهاء 1 تَضويةك روحتة الذنا فى المثال 
ألذي تُحسّهُ ألروح» أَمْ إقغازة الفين كالمت أن لحياة مي على الانقلاب ؛ أَمْ 
قدرتك على زيادة حالة جديدة لِلْهِمْ والحزن» أمْ رجوعغك ب باللذة ترق بولا تمكوه 
أ أنت كُلُ ذلك لأنَّ القَلْبَ يفرع ساعةً مِنَ ألدنيا ويمتلىء بك وحدّك؟ 

يا أثر ألحبيب حين يُفارِقُ آلحبيب! ما هذه ألقوّهُ آلسحريّةُ فيك تجتذِبٌ بها 


)١(‏ واجماً: مطرقاً. (*) يلتاعون: يتألمون. 
(؟) كاسف البال: حزيئاً. (1) يرتمضون: يتلذّعون من حرّها. 
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الصدرّ لِيضمّكء وتستهوي بها آلفمَ ليقبلك» وتستدعي الدمعَ لينفرّ لك» وتهتاجُ 
آلحنينَ لِيتَبِعتَ فيك؟ أكلّ ذلك لأنَكُ أئرُ آلحبيب» أَمْ لِأنّ آلقلْبَ يفرع ساعةٌ مِنَّ 
ألدنيا ولا يجِدٌ ما يخفقٌ عليه سواك؟ 


ع 
3 يد فت 


ور امم آلمسكينْ محزوناً كأنّ شيئاً يصِلْهُ كل هموم ألعالم ؛ وتلك 
هي طبيعةٌ الألم آلذي يُفاجىء آلإنسان من مكمن لذَِه ووم شرورية فسلئة نوع 

مِنَ ألحياة ة بطريقة سلْبٍ ألحياةٍ نفسهاء ويأحذٌ من قلبه شيئاً مات فيدفتُهُ في قبرٍ 
ا يكونٌ ألما افق السعسن وكآبةً لِأنَّ فيه ألخيبة»ء وذهولاً لِأنَّ فيه 
الحسّرة ؛ ونيم هذه !| العلائةٌ ألهمومٌ بألضيق الشديدٍ في النفس » ؛ لأجتماع ثلاثيها على 
النفس؛ فإذا المسكينُ مبغرتٌ كأنّ آلآلامَ أطبِمّتْ عليه مِنَ آلجهاتٍ الأربع» فقلبُهُ 
منها صُدُوعٌ صُدوع . 

وعلة اهدنس إعناعة يسرل وكلم بهار لتر ادا نيك له وعرة الطين: 
فلك أكابها انك لا إقالق موحي ل مي رعو كا فلوسن قينا وتان لذ 
رحَلّث؟ لماذا؟ 

قلت: أنت أَذلَلتَ جمالّها بهذا الأسلوب ألذي ترى أنك تُعِرٌّ جمالّها به» وقدٍ 
أشتددذتٌ عليها وعلى نفسك» وتعنئّتٌ على قلبكَ وقلبها؛ كانّثْ ظريفة الملهية في 
عِشْقها وكنتَ حَشِناً في حُبّكء وَسُّوعْتْكَ حمًا فرذدتّهُ عليهاء وتهالككتُ وَاتقيضت 
أنت» ورفعَتُ قدرّك عن نفسها تَحَبْباً وتَوَدْدا فخفضت قَذْرها عن نفسك مِن أطراح 
وجفاء» وأستفزِعَث وسعّها في رضاك فتغاضيْت» ونَضَتْ عن محاسيها شيئا شيئا 
تسألٌ بكلّ شيءٍ سؤالا فلَمْ تكن أنت من جوابها في شيء. 

ومن طبع آلمرأة أنّها إذا أحبِّتِ أمتنعث أنْ تكونٌ البادئة» فألتوّث على 
صاحبها وهي عاشقة؛ وجَاحَدَث”' وهيّ مُقّة؛ د تُيدٌ في أ ألأَوّلةِ أنْ تتحمّق أنّها 
محبوبة» وفي ألثانية أنْ يُقدّمَ لها البرهانٌ على أنّها تستحقٌ المهاجمة» وفي ألثالثة 
هي تُرِيدُ ألا تأخذها إِلَا قو قويّهُ فتمتحِنُ هذه ألقرّة» ومع هذه ألثلاث تأبى يد 
آلسرورٍ فيها والاستمتاع بها إلا أنْ يكونَ لهذا ألسرور وهذا السرور وهذا الإمتاع 
شأنٌ وقيمة» فَتُذِيقُ صاحبّها ألمرٌ قبل آلحلو ليكبرَ هذا بهذا. 


#ي-- 


. جاحدت: أتكرت‎ )١( 


لحيل 


غيرَ أنّها إذا غلبّها أَلوَجْدُ وأكرهّها ألحبُ على أنْ تبتدىة صاحبّهاء ثُمْ أبتداث 
ولم تجدٍ ألجوابَ منهء أو لم يأتٍ الأمرٌ فيما بيتها وبيئهُ على ما نُحبء فإِنَّ الابتدا 
حينئذٍ يكونٌُ هو النهاية؛ وينقلِبُ ألحُبُ عدر ألحُبٌ؛ وأنا أعرفٌ أمرأةً و 
كبرياؤها في مثل هذه ألحالة وقالّثْ لصاحبها: سأتألمُ ولكنئ لن أغلب» فكانَ الذي 
وقع واأسفاه ‏ أنها تألمَتْ حتى جُنتَء ولكن لَمْ تُغلب... 


١ 


ا 


قال: فما بال هذه؟ أمَا تراها تبتدىء كلَّ يوم رجلا؟ 

قلت: إِنّها تبتدىء متكسّبةً لا عاشٍقة» فإذا أحبّتِ ألحُبّ الصحيع أرادَتُ 
قِيمّتها فيما هو قيمنُّها؛ وأنا أحسبّها تُحبٌُ فيك هذا ألعْئْفَ وهذه ألقِسُوةً وهذه 
الروحيّةَ ألجبارة؛ فإنّها لات جديدةٌ للمرأةٍ ألتي لا تجدُ من يُحْضِعُها؛ وفي طبيعة 


كل أعراء كتىء لا يجد تمافة إلاءفن غنف الرحل: عَيدَ أنه الغلفه النئى' أو زدقه 


وآخرة رقة؟ 


أمَا وَأَللَهِ إن عجائب أَلحُبٌ أكثْرُ من أنْ تكونَ عجيبة؛ وَألشيء ألغريبُ يُسمّى 
غريباً فيكفى ذلك بياناً في تعريفه. غير أنه إذا وقع في آلحْب سْمْيَ غريباً فلا تكفيه 
التسمية» فيُوصف مَعْ آلتسمية بِأنَّهُ غريبٌ فلا يبل فيه الوصف. فيقمٌ ألتعجُبْ مَمَ 
ألوصنٍ والتسمية من أَنَّهُ شيء غريب, ثُمّ تبقى وراء ذلك منزلة للإغراقٍ في 
التعجب بينَ ألعاشقٍ وبِينَ نفسه؛ وهكذا يشعرون. 

فكل أنترار الخت من أسرار الروس ومن عالم الغيِت#: أن التبرّة تتوتات* 
كبيرةً وصغيرة» وعامَّةٌ وخاصّة. فإحداهما بالنفس العظيمة فى الأنبياء» والأخرى 
بالعليد الرسسويكي التشاقه وى علدا مرو عله نب الوصعر ف المطمة بالروعحية في 
علجيما غالة كر الات جرد دوساو الصيل باينا ون اجون 6 ميدكا مده 
الطبيعة الآدميّةَ حركة جديدة في السموٌء ذاهبة بألمعرفة الإنسانيّة إلى ما هو الأحسنُ 
والأجمل» راضعة ميدأ التحدية فى كل شووبمة بالفين» منبعثة بالأفراح من 
مصدرها العلوي السماوي . 

بِيدَ أنَّ في أَلْعِشْقٍ أنبياة كذبة؛ فإذا تسفُّلَ ألحُبُ في جلال» وأستعلتتِ 
البهيميّةٌ في عظمة» وتجرّد من إنسانٍ ألطين إنسانُ الحجرء وتحرّكّتٍ الطبيعة آلآ 
حركةً عفن ارط وق الفزد الإنسانيّةٌ إلى ما هو الأقبخ. والأسوأ. 

ل 


52 
دمه 


وتجدَّة يكل شيءٍ في ألنفس معنّى فاسدء وَأَنْبِعَئَتِ الأفراحٌ من مصدرها ألسُفْلِيَ - 
إذا وقعَ كل هذا مِنَ أَلَحُبٌ فما عساهُ يكون؟ 

أكون لا أذ الشيطات علد "لمعي "فى مفو التقياق :كما بعد 
السو اكير د يلم اي ا 


هكذا قال صاحبٌ ألقلب المسكين وقد تكلّمَ عن أَلحُبٌ ونحن جالسانٍ في 
الحديقة» وكنًا دخلناها لِيُجِدَدَ عهداً بمجلسه فلعلّهُ يسكنُ بعضٌ ما به؛ وَأستفاض 
كلامنا'فئ وض كلك العبهرة”'" المئانة الى احلثة هذا المحل وبلكث يدها بلقثك 
وكانٌ ل لا رِقّةَ بعدَهاء وفي حُبٌ لا نباية وراءهُ لِمُحِبٌ؛ وَخيُلَ إلى أنْهُ يرى 
النجريف غنها كان إحمانها بصو فعا! 5 


و ا ع ران لد ان سه لكيه 
ويؤْنِسٌ قلبّهُ بالألفاظء ويُحْفُفُ من حركة نفسِهِ بحركة لسانهء ويوجة حواسّة إلى 
الظاهر المتحرّك ؛ فتسابهُ الفاظلة أكثرٌَ معانيه ألوهميّة , وتأتيه بالحقائق على قدرها فى 
أللغة لا في النفس؛ وفي كلّ ذلك جِيلةٌ على ألنسيانء وتُعلّلٌ إلى ساعة؛ وهو تدبيرٌ 
مِنّ الرحمة بالعاشقين في هذا ألبلاء ألذي يُسمّى ألفِراقٌ أو ألهجر . 

وكانَ من أعجب ما عجبْتُ لَهُ أن صديقاً مر بنا فدعاءُ صاحبّنا وقال وهو 
يومىء إلى : أنا وفلانٌ هذا مختلفانٍ منذ أليوم : سيق عدر ارول أن أي كد 
وأحسبٌُ أنَّ عندّك رأياً فأقض بيّننا. 


ويسأَلَهُ ألصديق: ما ألقضيّة؟ فيقول وهو يُشيرُ إلئ: 

إنَّ هذا قد تخرَّقٌ قلبْهُ مِنَ أَلحُبٌ فلا يدري من أين يجىء لقلبهِ برُقعة. . . وَإلّهُ 

يعشقٌ فلانةَ ألراقصة ألتي كانّتْ في هذا ألمسرح» ويزعمٌ لي. . . أنّها أجملّ وأفتنٌ 
ري مَنْ طلعث عليه آلشمسء وأنّهُ ليس بين وجهها وبينَ القمر وجهُ أمرأةٍ أخرى 
في كل ما يُضىء القمرُ عليه» وأنّ عينيها مِمّا لا يُنسى أبداً أبداً أبدا. . . أن الحاظها 
'"' أَلعِفَةِ وَالزهدٍ في حب 
حاسم بيه وبين انهه الجاد ارك كز كله واساليه وقاء عينتها وفتها :., ْ 


1 


فيقول لَهُ ألمسؤول: وما رأيّك أنت؟ 


تذوبُ في ألدم وتجري فيه وأنّ الشيطانَ لو أرادٌ مُناجِرَةً 


)١(‏ العبهرة: التامة الخلقة والجمال. (؟) مناجزة: منازلة ومصارعة. 


١١ 


فيُحِيبُه : لو كان عنها صاحياً لقد صحا: إِنَّ المشكلة في أَلحُبٌ أنَّ كلّ عاشق 
لَهُ قلبُهُ ألذي هو قلبّ وحشسْبُها أن مثل هذا هو يصفْها؛ وما يُدرينا من تصاريف 
تارببيت لمحيس بارواليةا ليا ٠‏ فلَعلّها ألجمالٌ حُكِمَ عليه أن يعْذْبَ بقبج 
الناس» ولعلها آلسرورٌ قضى عليه أنْ يُسْجَنَ في أحزان! 

وقلْتٌ لَهُ: يا صدية قي آلمسكين! أ كل هنا لها في قليك؟ قما هذا لها في 
امه ألقلبُ الذي تسيل ردت به؟ 

قال: إِنَّه ‏ وَللّه - قلَبُ طفل» وما حْبُهُ إلا ألتماسْهٌ ألحنان ألثاني مِنّ الحبيبة» 
بعد ذلك الحنان : الأول من ألأم؛ وكلّ كلامي في ألحُبٌّ إِنّما هو إملاء هذا ألقلّب 
على فكره كأنَّهُ يخلقُ به حَلقَ تفكيره. 

آه يا صديقى! إِنَّ مِنَ السخرية بهذه الدنيا وما فيها أنَّ ألقلبَ لا يستمهُ طفلاً 
بعد زمن الطفولة إِلّا في أثنين: مَنْ كان فيلسوفاً عظيعاء ومَنْ كان مخفّلاً عظيماً! 


3 


ود 


له سه 


عه ع 
وآفترقناء ثم أ أرذتٌ أنْ أتعّف حَْبرَهُ فلقِيتُهُ منّ ألغدء وكانَ لي في أحلامي 
تلك ا ألليلةَ شأنّ عجيب» وكانٌ لَهُ أن أعجب؛ أمّا أنا فلا يعني ألقراة شأني 


1 


القلبُ المسكين 
|4 


وأمّا هو فحدَّنئّئي بهذا الحديث العجيب من لطائفٍ إلهامِه وفئّه» قال: 
العوقت إل جارى وقد عر علي أذ بكرة خذاءمها وافتيكرة هذا متى د وه إن 
غَابَتْ أو حضّرث فإنّها لي كالشمس للدنيا: لا ملم الدنيا في تاحية إلا ل لها 
تُضِيء في ناحية؛ فَظَلْمَئُها من عمل نورها؛ وكانّث ليلتي فارغةً مِنَ ألنوم بت 
أتململ» وجعل القلْبُ في جنبي كأنهُ آله في ساعة لا قلبُ إنسان؛ وكانّ في آلدنيا 
من حؤلي صَمْتٌ كصمت ألذي سكت بعد خطبةٍ طويلة» وفيّ أنا صَمْتُ آخْرٌ 
كصئْت ألذي سكت بعد سؤال لاعوات عليه ة وكات الهواة راكداً كألسكرانٍ ألذي 
أنطرح من بُقْلَةِ ألسكر بعد أنْ مزق © طوياة وعزيةة 2 الود عله يدو كالمستى) 
لِأنَّ معنى آلاختناق في قلبي وأفكاري؛ ونظرْث نظرةٌ في ألنجوم فإذا هي تتغوّرُ 
نجماً بعد نجمء كأنَ معنى الرحيلٍ أنتشرّ في الأرض والسماء اذ ارتفاك الصرينة» 
وكأن كل وجه مضىء ء يقولٌ لي كلمة : لا تننظر! 

فلمًا عسعسٌ”' ألليل رميْتٌ بنفسي فَيِمْتٌ واألعقلٌ يقظانء وصنعتٍ الأحلامُ ما 
تصنعء فرأئتُها هي في تلك أَلشُفوفٍ”" ألتي ظهّرتُ فيها عروساً؛ وما أعجبّ كبرياء 
م المحبوية! إِنّها لُتبدو لعيني مُحِبّها كالعارية اراد راق لني متها 

لضوعء َم تل بنقّبها أن ترقَعٌ هذا | أَلسّثْر فإن لم يعجرأ هو لم تعجرأ هي 
ل أنت بطريقتك . 

وكائّث مصوّرةٌ في ألْحُلّم تصويراً آخر؛ فلا ينسكبُ من جسيها معنى آلحُسْنٍ 
)١(‏ هذى : تلفّظ بما لا يفهم في حالة الجنون. 


(؟) عسعس الليل: أقبل ظلامه أو أدير. 
() الشفوف: الأردية الرقيقة التي تنم عمًا تحتها. 


مسرل 


آلذي أتأمنهُ وأعقله؛ ولكن معنى السكر الذي يترك ألمرء بلا عقل؛ ولم تكن 
غلائلُّها عليها كَأَلئباب على المرأة» ولكنّها ظهّرتْ لي كَأللونٍ على الوردةٍ الزاهية: 
تُظهِرُ فِتنة ونيم فتنة . 

أينّها الأحلام» ماذا تُبدعينَ إِلّا مخلوقاتٍ ألدم الإنساني» ماذا تُبدعين؟ 

5 :يا صديقي دع آلآن هذه الفلسفة وخد في قصٌ ما رأيْت» ثُمْ ماذا بعد 
الور ولوك الوودة؟ 

قال: إِنَّهُ ألقلبُ المسكينٌ دائماء إِنّهُ ألقلبُ المسكين؛ لقد ضحكث لي 
ددا وأقبلّثْ ثرائيني بوجههاء وتتغرُّلٌ بعينيهاء وتتدهّد 
بصدرهاء وألقَتْ يدّها في يديء فأحسَسْت أليدين تتعانقانٍ ولا تتصافحان؛ كُمّ 
تركاهُما نائمتين إحداهما على الأخرىء وسكتنا هُنِيهةً وقد خَُيّلَ إلينا أنّنا إذا تكلّمْنا 
لفلف يدانا 

أمَا صافحَدْكَ أمرأة تُحبّها وتُحبّك؟ أمَا أحسسْتَ بيدِها قد نامث في يدِك ولو 
لحظة؟ أمَا رأَيْتَ بعينيك نُعاسّ يدها وهو ينتقلٌ إلى عينيها فإذا هما فاترتانٍ ذابلتان» 
ويد اجنا يماسا اتصير؟ 

قلت: ايا صديقي دع الفلسفة ؛ ُمّ كان ماذا بعد أنْ نامث يد على يد؟ 

قال: ثُمّ كانت سُخْريةٌ من ألشيطانٍ أقبح سخرية قط . 

قلْتُ: حسبي لَكأنّكٌ شرختٌ لي ما بقي . 

كحك عونا ونال ان القيطات. رسيت لذن فلك أرقا وجو كان ينون 
لفك دركاة نذا كان جنا لست أذة لير ادر ما النى كاوها بق اضر ؟ 

لقد كنت مُولّعاً بأمتحانٍ قوتي في ألضغطٍ بيدي على أعوادٍ منصوبة مِنَّ 
الحديد» اوفلج ابد رياد إذا واباحيي” فلمًا صافحثني لبنّث مُدَةَ من 
اعد لس ا د ؛ فتنبِهَتُ فيّ هذه ألعادة» فمسحْت الحُلَمَ 
و لجرت و ي إلى أقبح صورة وأشنيها وأبعدها مما أنا فيه مِنَ لحب ولذاتٍ 
الحبّ؛ فإذا بإزائي وجةء وجة مَنْ؟ وجهُ مصارع آلمانيّ كثتُ أعرفةُ من عشرينَ 
بك و فكع خلى بل 


005 00 


قلت: إِنّما هذه كبرياك ْمَك تهت :في تلك السدة من :يدك ولا يزال 
أَمْرْكَ عجيباً؛ فهل معك أنت ملائكةٌ وممٌ ألناس شياطين؟ 


بين 


قال: وألذي هوّ أعجبُ أل راث في أضغاث أحلامي كأنّ قلبي المسكينّ 
ااي اين رودجن بو عا القلو 5 اتكخلرد ين الطل رق برلا 
يُرى إِذْ لا شكلّ لَه؛ وسبّني وسببئه » وقلْتٌ لَهُ وقالَ لي وتغالظنا كأنّنا عدرّان» 
فهو يرى أَنّي أنا أمنة لذَنّه. وأرى أَنَّهُ هو يمنعني» وأَنّهُ أشفى بي على ما أشفى ؛ 
وقلْتُ لَهُ فيما قلت: لا قرارَ على جنايتك. فَأذهبٍْ عن ولا تتسمّ بأسمي فإنَّهُ لا 
فلان لك بعد اليوم» ولولا أنْكَ. ميغذول”" في الخخت لعلنت أن لمسة يد الرجن 
لِيدٍ ألمرأة الجميلة نوع مُحْفّف مِنّ التقبيل» الجا الات وان 
إلى تقبيل فمه لِفيها؛ ولولا أنَكَ مخذول في أَلحُبٌ لعلنث أن هذا ألضمٌ بِينَ 
آليدينٍ نوعٌ مخقّفٌ مِنَ العناق» فإذا هيّ تركَْهُ يشتدٌ في آلدم أنتهى يوم إلى ضمّ 
الصذر للصذر؛ ولكنّكٌ مخذولٌ في ألحْبء ولكنّك مخذول!. 

وقالَ لي فيما قال: وأنت أيُها ألخائب؟ أمَا عَلِمْت أنَّ أناملها الوّخْصةَ"”' هي 
أنامتهاء لا أعوادك مِنَ الحديد؟ فكيف شدَّدْتَ عليها ‏ وَيِحَكٌ ‏ تلك لشدَةَ ألتى 
أخرجَث لك وجْه ألمصارع؟ ولكنّك خائبٌ في ألحُبّء ولكنّكٌ خائب! 

قلت: فهذه قضيّةُ بيني وبيبّك أيه آلقلْبُ ألعدرٌ؛ لقد تركتني مِنَ ألهموم 
كالكيجرة آلمُئَخْرَيَة قد بليّثْ وصارّث فيها التخاريب؛ فلا حيائها بآلحياةٍ ولا موثها 
1 لي ا ما ليور ساس وه 

وافهدان الكل عم رايم أن رائنق اق يفكت الجنااسيه ركان شكرت 
قلبي إليها فهو جالسٌ في القفص الحديديٌ بين المجرمين ينتظرٌ ما ينتظرون مِنّ 
ال 57 في أمرهم؛ وقدٍ آرتفع 1 لمستشارون ألثلاثةٌ إلى مئصّة أل“ حُكمء 
ألنائبٌ لعا في مجليِه يتولى إقامة الدعوى وبينَ يديه أوراقُهُ ينظرُ فيهاء ورأَيْتُ 
ل ل 
د 0 


. مخذول: مهزوم لا يفتر لك‎ )١( 
(؟) الرخصة: الطريئة اللدنه. (*) الفصل في أمرهم: البتّ في مصيرهم.‎ 


١ 


قال القلب: أ ل ل 
وأوماً إلى آلسماء ‏ ولا فوق هذه وأومأ إلى الأرض 00 

فبَدَرَ ألنائبُ العام وقال: إلا الحبيبة؟ أكذلك؟ غ غير أنّها أستاذةٌ في الرقص لا 
في .-. 

القلب: ولكتّني لا أختارٌ غيرها محكوماً لي أو محكوماً عليَ؛ أنا أَريدُ أنْ 
ا مد 

- الرئيس: فليكن؛ فهذه جريمةٌ عواطف إِيذَّنْ لها أيُّها الآذِن. 

فنادى المخضر : الأستاذة! الأستاذة! 

وتجافتف ادكه ولت تمقى عتيتها وقد اند كفني" عو الدون ألذ 
بعل قن السينة بوارمضك مر يها بيد وتهالة اقعرت انا يكمييا امتهم 
إليها وقد نظروا إلى فِتنةٍ مِنَ ألفتن؛ وثارّثْ في كلّ قلب نزعة» وغلبَتِ الحقيقة 
البشريّةُ فآنتقضّث طباعٌ آلموجودين في قاعة الك وأبطل قانونُ جمالها قانونَ 
المحكمة» فوفَّعتٍ ألضجَّةٌ وعلّتٍ الأصواتٌُ وأختلطت؛ وتردّدّث بين جُدرانٍ 
ألمكانٍ صَدَى في صدَى كأنّ ألجدرانَ تتكلّمُ مَعَ ألمتكلمين. 

أصواتٌ أصوات : ياد ألله! سبحانٌ ألله! تبارك الله ! تبارك ألله! آم آه! آه آه! 
وسْمِعَ صوتٌ يقول: أَنّهِمُو نى أنا أيضاً. . . فَتَمَرتِ الكلمات: وأناء وأناء وأنا! 
وأختفتٍ المحكمةٌ وأنبعثٌ العيت 0 فاتنته الراقصة ؛ وكانَ المستشارونَ 
وآلنائبُ ألعام في أعين ألناس كأنّهم عو عليه غليا أ الحائط : لا يخشاها أحدّ أنْ 
تنظرَ إلى ما يصنع 

فصاع آلرئيس: هنا المحكمة! هنا المحكمة! سبحان الله. .. المحكمة 
المحكمة! 

النائب العام: هذا بَدْرٌ لا تَرضاهٌ النيابةٌ ولا تقبلٌ أنْ تنسحبٌ عليه» نعم إِنَّ 
هذا آلوجة الجميل أبرعٌ محام في هذه ألقضيّة» ونعمْ إِنَّ جسمّها. . . آو ماذا؟ إنُكم 
تأتونَ بآلشهوة الغالبة القاهرةٍ لِتُدافِعَ عن آلمشتهي. . . عن المنّهمء هذا و 
كوضع ألعذرٍ إلى جانب الذنب» وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارين. 


)١(‏ افتر ثغرها: أبتسمت. 


إضن 


َبَدَرتَ المحاميةٌ تقول في نغمة دلالٍ وفتور: وكأنّكم يا حضراتٍ المستشارينَ 
قد نسيثّم أنَّ ألنائت ألعامٌ لَهُ قلبٌ أيضاً. . . 

وأشتدٌ ذلك على ألنائبء وتبينَ ألخضبُ في وجهه؛ فقالَ: يا حضرةً 
الكش 

الريي #تتقيكما و اعندة تي افده ايز هون لها قاقة» ريقو هادا 
كما هو ظاهرٌ ألا تكونٌ لها ثالثة . . . (ضحك). 

عد 

قال صاحبٌ ألقلب ألمسكين: وكنتٌ بلا قلب. . . قلم ألتفث للجمالء بلّ 
راعني ذكاءً آلمحامية ونفاذها وحُسْنُ أهتدائها إلى أَلحُجَّةٍ في أولٍ ضرباتِهاء 
وتعجِبْتُ من ذلك أشدً التعجُبء وأيقئتُ أن ألنائت ألعامٌ سيقمٌ في لِسانهاء لا كما 
بقع ملهُ في لِسانٍ المحامي القديرء ولكن كما يقمٌ زوج في لِسانٍ زوجة معشوقة 
متدلْلَةٍ تُجاولهُ بُجج كثيرة بعضها ألكلام. . . وقلْتُ في نفسي: يا رحمة أللَّهِ لا 
تجعلي مِنَ آلنساء الجميلاتٍ ألفاتناتِ محامياتٍ في هذه المحاكمء فلو ألبِسومُنٌ 
لحَى مستعارةً لكان ألصوتٌُ الرخيمٌ وحَدهُ من تلك الأفواه آلجميلة العذبة» نداءً 
قانونياً لِلقُبلات . 

ونهضّت المحاميةٌ العيه ماح يها الماخروو علي انوي كالت 
تُخاطِبُ المحكمة : قبل ألنظر في هذه ألقضيةٍ قضية ألحُبٌ والجمالء» قضية قلبى 
المسكين . . أريدُ أنْ أتعّفٌ ألرأي ألقانونيّ في أعتبار الجريمة ا 
فتقصرٌ على صاحبها؛ أو خاصة» فتضرٌ غيرَ جانبها؛ أو عامةء فيتناولّها العمومُ 
لبد كه جامعة لحْبَ؛ أو هي أعمٌء فيتناولّها العمومٌ المطلّنٌ لِلْهيئة 
الاجتماعيّة ؛ ما هي جريمةٌ قلبي؟. 

- الرئيس : ما رأي ألنيابة؟ 

ألنائبُ ضاحكاً: (غزالتها رايقة) كما يقول الراقصاتٌ والممثلات. . . أرى 
أنّها رايم باصت (ضحك). 

ألمحامية : جوابٌ كجواب ألقائل: حب أبي بكر: كان ذلكِ الرجلّ يحب 
زوجِتَهُ الجميلة ويخافهاء 0 تقسو عليه قسوةٌ عظيمة وتُغلِظً لَهُ ألكلامء وهو 
يِفْرَقُ منها ولا يُخَالُِهاء فرآها يوماً وقد طابَت نفسّهاء فأرادَ أنْ ينتهرّ الفرصة 
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ويشكر كنموتهاء اققال + يافلانة كذك واللوب أحرق قلي :د وله اتدغة يْثَمْ الكلمة» 
فحدَّدَتْ نظرّها إليه وقَطبث”' وجهّها وقالت: أحرقٌ قلبّكَ ماذا؟ فخاف ولم يقدِز 
أنْ يقولَ لها سُوءُ أخلاقك. فقال؛ حب أبي بكر الصديقٍ ‏ رضي الله عنه . . 
(عبيك) وزاك محف النععاي» تاعبط تكرليا الفلوب رقت قن كل دنه درق 
دم آلنائب أيضاً؛ فآنخزل ولم يزد على أنَّ يقول: أحتج من كل قلبي. 

الرفضن: لتذخل في الموضوع وَلْتَكنٍ المرافعةٌ مطلقة؛ فإِنّ الحدود في جرائم 
ألقلب تُسْدلَ وثُرفمٌ كهذه ألستائرٍ في مسرجح ألتمثيل . وعشرون ستارةٌ قد تكونٌ كلها 
لوال واخدة 

النائب العام: يا حضراتٍ المستشارين. لا يطول أتهامي؛ فإنَّ هذا آلقلبَ 

المحامية : ولكنّة قلب. 

النائي» وآنانيا سيدق 'لم احرف الكلمة ولم أقل إِنهُ كلب (ضحك) 
00-6 وه الميقافة وات 


0 
3 
2-4 


- الرئيس : الموضوع الموضوع . 

النائب: جود لسارت إن احرف السروعة !ذا ان توفي 
شخص ألجاني أ و مالهء أو صفته كأنْ يكون زوجاً مثلآء أو صِيِتُهُ الأدبىُ ؛ فأما 
الشخصٌُ فهذا ظاهرء وأما ألمال فنعمْ إِنَّ أ لقلبَ المسكين قرّرَ لنفسه ولصاحبه ألا 
يبتاعَ أبدأ تذكرة دخولٍ إلى جهنم . . . 000 

- المحامية: أستميح ألناقت عُذراً إذا آنا . إذا أنا تيت من هذا التغبير أن 
حضرتَهُ يعرف على ألأقلٍ أين تُباعُ هذه «التذاكر». . . (ضحك) وتفرّجٌ زجة الافت 
العام وخجل . 

ترسو فنك ركرك الانكوة لاأرلى كانه رقلى إن مع هذا كنا 
موظاه الا مكرن انوا عاق انيل ألا محا إلى العول وان المع السظتن الا 
يكونّ للثالثة رابعة؟ . 
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النائب : يا حضراتٍ المستشارين» ؛ وأمّا الصفةء ٠‏ فهذا ألقلبُ الْمِسْكينُ 
قلْبُ رجل متزوج؛ ولا تغرئكم صوفيّةٌ هذا آلقلب» ولا يخدعتكم تألَهُهُ وزعمُة 
العسر» إن على كل حال بعش راقم ترهذ) تراه فى فيه اعتذاء ».عن 
الزواج وعلى الشرف ؛ وَمِبُوهُ متصوفأ متألها ولم يتّصل بالراقصة؛ فهو على كل 
حالٍ قد أخذها وأتخذها ولكن بأسلوبه ألخاصٌ . . . وبهذا أقترف الجريمة؛ آه! 
إِنَّ هذه ألقضية ناقصة؛ وذلك نقصٌ فيها أخشى أن يكونَ نقصاً في الحكم 
أيضاء ؛ فأتموه أنتم . يا حضرات المستشارين؛ إن ان 
فيها؛ ولكنْ هذا عمل الخ اا مظية لأبير نديد علي الجشيووا 
وأرجلّهم بما كانوا يعملون. 

- المحامية: هذا تعبيرٌ أكبرُ من قُدرةٍ قائله ومن منزلته ووظيفته» هذا تعبِيدٌ 
جسور' "1 بي اتخضرة الناني» من الذي لا يعمل شهودا في لساله ريديه ورجلية: 
بل أليك: شالع على لبق وده .تا أن كارن مهرما فا ا عي آلنائب أن 
لا له 
ل لل 
يي ول املد عن ذلك 
ولا كأسن خمر للراقصة . . 

00000 
لقضيّة ؛ فلعلٌ المحكمة تأمرُ لي بكأس. . . (ضحك). 

- النائب : يا حضراتٍ المستشارين» يعشقٌ راقصة؛ إسمٌ فاعل من رقص يرقص ؛ 
أمزاة لا تلب قاباءزل غريا نقق شك سرح را ل كالشدافه قد نيا هق عد مزه 
شفتيهاء لماذا؟ لأنّهما حمراوانٍ رقيقتانٍ عذبتانِ محبوبتانٍ مطلوبتانٍ. 

المحامية : تضحك . 

- النائبٌ بعد أن تتعتع: إمرأةٌ لا كالنساء؛ جَعلَنْها ألجزفةٌ أمرأةً في العمل» 


2220 جحسور: جرىقء. 


اضن 


- المحامية: ولكدّكَ لا تدري أي جمل سقطث فيه المسكينةٌ؛ وقد يكونُ في 
الرذائل رذائلٌ كبعض أصحاب الألقاب: ذاثُ عظمة. ْ 

النائب: يحبٌ راقصة» أي يضعُها في عقله ألباطن ويشتهيها؛ نعم يشتهيهاء 
فمِنْ عقله ألباطن: وبتعبير آللغة» من واعيتّه ‏ تخرجُ ألجريمةٌ أو على الأقل» فكرةٌ 
الجريمة . 

وَالصِيتٌ الأدبىُ يا حضراتٍ ألمستشارين؟ هل من كر امةٍ لِمَنْ يعشقٌ راقصة 
لا بل هل من كرامة في ألحُت؟ ألم يقولوا: إِنَّ كرامة م الرجل تكو تحت قدمي 
آلمرأة المعشوقة كالممسحة الح ا مار 

الحُبٌّ؟ ما هو ألحبٌ؟ :١‏ نهُ ليسّ فكرةء بل هو شيطانٌ يلبّسُ لجسم أ العاشق 
لِيَعملَ أعمالَهُ بأداةٍ حيّة. 00 ألتركيبُ ألحيوانيُ للإنسانٍ هو ألذي يُهِبى؛ 0 
مداخل ومخارج للشياطين في جسيه؛ وهل رَضِيَ صاحبٌ ألقلب المسكينٍ بجنا 
ا ا ل ا 
يرضٌ الرضى الصحيح. أو رَضِيَ بقدر ما؛ فعلى كليهما يقومٌ في نفسِه مانع؛ 
وألمانعُ م مِنَ الرضى هو ألْمُوجِبُ للعقوبة. 

المحامية: ولكنٌ قدراً مِنَ الرضى ينزلٌ بألجناية فيرُدها إلى جُنْحَةٍ كما في 
ألقانونٍ ألإنجليزيّء وقد قَرّرَ آلشرّاح أَنَّهُ ما دا مّ ألرضى غير مستلب بِكُلْهء قالجريمة 
غيرُ واقعة بِكُلْها. 

عالانحة جُنْحَةُ كل قلب هي جنايةً من هذا ألقلْبٍ بخُصوصهء على طريقة 
«خسناتٌ الأبرار ر سيئاتٌ المقربين»؛ والعبرةٌ هُ هنا بألواقع لا بألصفة ألقانونيّة» وقد 
قرّر الشراخ أنَّ ألواقع قد يكونُ أحياناً سبباً في تشديدٍ أَلعُقوبة» فلا بد من تشديد 
ألعُقوبة في هذه ألقضيّة . لا أطلبُ ألحُكمَ بألمادة 77١‏ عقوبات بل بالمواد من 77١‏ 
إلى ١5؟‏ ضرية واحدة. 

- المحامية : قد نسَيْتَ أنَّ هذا قلْبٌ وعقوبئهُ عقوبةٌ لصاحيه البرىء. 

النائب : إذن أطلبٌ عِقَابَهُ يُحرمانه الجمال: وهذا أشقُ عليه مِنّ ألعقاب 
بأثنتي عَشْرةً ماده وبعشرينَ وثلاثين. 

الرئيس: وما هي الطريقةٌ لتنفيذٍ آلحكم بهذا الجرمان؟ 

١ 


النائب : اتأمة المحكمة بالمراقص كلها فتُغْلق» وبآلمسارح كلها فتُقفل» 


الما لباه تقوا ل لاوا جا ويُحرمٌ السفورُ 
على ١‏ لنساء إلا العجائرٌ وألدميمات”١‏ أ وَيُمَلمٌ نش صوو الجمالٍ في أالصحٍ 


() الدميمات: البشعات. 


القلي سكين 


نئمة 


قال صاحبٌ ألقلب المسكين: ووقفَتٍ المحاميةٌ وكأنّها بِينَ الحُراس تزدجِمٌ 
عليها من كلّ ناحية» وقد ظهّرتْ للموجودينَ ظهورٌَ الجمالٍ لِلِحب» ونقلئهم في 
ألزّمن إلى مث الساعةٍ المصوّرة آلتي ينتظرٌ فيها آلأطفالٌ سماعٌ ألقصة العجيبة؛ 
ساعة فيها كل صور اللذة للقلب . 

وكائث ثدافمُ بكلابها ووجهّها يُدافِعُ عن كلايهاء فلو نطقّث غيَّا أو زشداً 
فلهذا صَّوابٌ ولهذا صوابٌء لأنَّ أحَد ألصوابين منظورٌ بالأعين. 

كانَ صوتٌ آلنائب آلعامٌ كلاماً يُسْمَعْ ويُفهم: أمّا صوتُ المحاميةٍ الجميلة 
فكانَ يُسمعُ ويْفهمْ ويْحسُ ويُّذاق» ثُلقيه هي من ناحية ما يرك وتتلقاه ألنفسٌ من 
ناحية ما يُعشّق؛ فهو مُتّصِلٌ بحقيقتين من معناءً ومعناهاء وهو كله حلاوة لِأنّهُ من 
فمها الحلو. 

ا 

وبدأث فتناوّلث من أشيائها مِرآةٌ صغيرة فنظرث فيها 

- النائب العام : ما هذا يا أستاذة؟ 

ا البيطاتيااء | لخ قرضيوة أن هذة الدرنية تالنك يق ونذانة سال غيين قل 
أنْ أتكلّم! 

لاقي ع باستات ا راكتي العر الا مظان انود أن لمر" 
وأخواتها. . . إِنَّ ألنيابة تخشى على أتهامها إذا تَكَخَّلَتْ لعدٌ ألدفاع ! 

فضحكت المحاميةٌ ضخكةً كائث أول البلاغة المؤثرة . . . 

النائب : مِنَ ألوقارٍ القانونيٌ م أنْ تكونَ المحاميةٌ أ ألفئّانةٌ غيرَ فتانة ولا جِذَّابة 
أمامّ المحكمة . 

١ 


- المحامية : تُرِيدُ أن تجعلها عجوزاً بأمر النيابة ... .؟ (ضحك). 

د القاقتما خنياة هار ل كلتك لانية ان ناكا وانة ا فى سيان 
عاشقة» في ذكاء مُحامية» اندر حي هذا سر 

- المحامية : يا حضراتٍ المستشارين» لم تكن ألمرآةُ هفوةً من طبيعة المرأة؛ 

ولكنّها الكلمةٌ الأولى في الدفاع, كلمةٌ كان الجوابٌ عنها مِنَ ألنائب ألعامٌ أنّهُ أقرّ 
بتأثير ألجمالٍ وخَطره» حتى لقد خشيّ على أتهامِه إذا تكخَلّث لَهُ لغتي . 

القضاة يتبسمون. 

- النائب: لم أزذ على أنْ طَلبْتُ ألوقارَ القانوني» الوقارء نعم آلوقار؛ فإنَّ 
ألمحامية أمامّ المحكمة» هي متكلمٌ لا متكلمة. 

- المحامية : متكلمٌ بلِحيةٍ مُقدّرةٍ منمّ من ظهورها التعذّر (ضحك). 

كلا يا حضرةً ألنائب؛ إِنّ لهذه ألقضيّة قانوناً آخرَ تَُْزِعٌ منه شواهدٌ وأدلّة ؛ 
قانونَ سحر ألمرأةٍ للرجل» فلو أقتضاني أنْ أرقصٌ لرقضت,» أو أغنيّ لَعْنَيِت» 
تحر الجبال" لأئنة أرن عون في النأف  ١‏ 

الرئيس : يا أستاذة! 

+ العسافية لم لجال القاروة» كالداقك نف بعريطيا عينص الففية: 
أيضاً خصمُ الطبيعة النسويّة . 
انيه لو حدتٌ من هذا شيء لَكَانَ إيحاءً لعواطفٍ المحكمة. 


أحتج ! 


- المحامية: إحتجٌ ما شئْت» ففي قضايا ألحُبٌ يكونٌ العدلُ عدلين؛ إِذْ كان 
ألاضطرارٌ قد حكمَ بقانونه قبِلّ أنْ تَحكُمَ أنت بقانونك. 
النائب: هذه أَلعُفّْدةٌ لِيْسَتْ عُقْدةٌ فى منديل يا سيدتى» بل هى عَُقّْدةٌ فى 


ألقانون . 
- المحامية: وهذه القضيةٌ لِيسَتْ قضيةً إخلاءٍ دار يا سبّدي» بل هى قضية 


الرئس: الموضوع؛ الموضوع! 
المحامية : يا حضرات المستشارين » إذا أنتفى القصد الجنائيٌ وجبت البراءة . 
هذا مبدأ لا جِلافٌ عليه؛ فما هو ألفعلٌ الوجوديُ في جريمة قلبىَ المسكين؟ 
م١‏ 


التائب : أوّله حب راقصة . 

المحامية : آه! دائماً هذا ألوصف؟ هبوها في معناها غير جديرة بأنْ يعرفها 
ِنهُ رجلّ تقيّء أ أفليسَتْ في حُسْيها جديرة بأن يُحبّها لِأنّهُ رجلْ شاعر؟ أحكموا يا 
حضرات ألقضاة؛ هذه راقصةٌ ترتزقٌ وترتفق» ومعنى ذلك أنها رَعْنّ بأسبابهاء 
ومعنى هذا أنّها خاضعةٌ للكلمة ألتي تدفع. . . فلماذا لم يلها وهي متعرّضة لَه 
وكلاهما من صاحبه على آلنهاية» وفي آخرٍ أوصافٍ ألشؤق؟ أليسٌ هذا حقيقا 
بإعجابكُمُ ألقانونيّ كما 00 بإعجاب آلدِينِ والعقّل؟ وإنْ لم يكن هذا أَلحُبُ 
شَهْوَةَ فكرء فما الذي يحول دونّها وما يمنعْهُ أنْ يتزوَّجّها؟ . 
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القضاءٌ يتبسّمون. 

- النائب : نسيّتِ المحامية أنّها محاميةً وأنتقلث إلى شخصيتها الواقعة على 
النهاية وفي آخر أوصافبٍ آلسوق. . فأرجو أنْ ترجِعَ إلى الموضوعء موضوع 
الراقصة . 

المحامية: آه! دائماً الراقصة. مَن هي هذه | المسكينة 0 
الجوع والحاجة والاضطرار؟ أليسَتْ 00 خضائل مقهورة؟ أليسَتْ هي ألجا 
ألتي لا تجدٌ مِنّ ألفاجرين إِلّا لحم آلميتة؟ نعم إِنّها زلت» إنها سقطت» ولك 
بماذا؟ بألفقر لا غيرء فر عع بق ا دست عه تاد وفقر 
لجرل وألرحمةٍ في أجتماع فاسدٍ حَذلّها وأهملّها! يا لَلرّحمةٍ لأْيتيمةٍ مِنَ الل 
وأهلها موجودون! والمقطعة مر الناسن: والناسٌ حولها! 

تقولون: يجب ولا يجبء ثُمْ تَدَعون ألحياة الظالمة تعكسُ ما شاءث فتجعل 
ما لا ينبغي هوّ آلذي ينبغي» وتقلِبُ ما يجب إلى ما لا يجبء فإذا ضاع مَنْ يضيعٌ 
في هذا الاختلاطء قَلْتُمْ لّه: شأثك بنفسك» ونفضْكُم أيديكم منه فَأَضعتُمُوه مره 
أخرى» - ويحكم يا قوم غيرٌوا آتجاة الأسباب في هذا الاجتماع الفاسدء تُخرخ 
لكم مسبئّاتِ أخرى غير فاسدة. 

تأتي ألمرأةٌ من أعمالٍ آلرجل لا من أعمالٍ نفسِهاء فهي تابعةٌ وتظهرٌُ كأنّها 
متبوعة؛ وذلك هو ظُلْمُ آلطبيعةٍ لُمسكينة؛ ومن كرنها تظهرُ كأنّها متبوعة» يظلمُها 
الاجتماعٌ ظُلْماً آخرّ فيأحذُها وحدها بالجريمة» ويُقال سافلة» وساقطة؛ وما جاءث 
لا من سافل وساقط! 
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لماذا أَوْجَبَتِ الشريعةٌ ألرجع بالججارة على ألفاسق ألمُخْصّن”'؟ أهيّ ثر 
ألقتلّ والتعذيبَ والمُعلة'''؟ كلا؛ فَإنٌ القتلّ مُمْكِنٌ بغير هذا وبأشدٌ من هذاء ولكئها 
الحكمةٌ الساميةٌ العجيبة : إِنَّ هذا ألفاسىّ هَدَّمَّ بيتأ فهو يُرَجِمُ بحبارته! 


ما أجلّكِ وأسماكِ يا شريعة ألطبيعة! كل الأحجارٍ يجبُ أنْ تنتَقِمَ لحجر دا 


ل 

- الرئيسٌ وهو يمسحٌ عينيه: الموضوع الموضوع! 

- المحامية : ما هوّ ألفعلٌ الوجوديٌ في جريمة قلبيَ ألمسكين؟ ما هو الواقغ 
من جريمة يَضرِبُ صاحبّْها ألمثلٌ بنفسِه لِلشبابٌ في تسامي غريزتِهِ عن معناها إلى 
أطهرٌ وأجملّ من معناها؟ لَبِنْسَ القانونُ إِنْ كان القانونٌ يُعاقِبُ على أمر قد صارَ إلى 
عمل ديني من أعمالٍ الفضيلة! 

- النائب: ألا يخجل من شعوره بِأنّهُ يُحِبُ راقصة؟ 

المحامية : ومع يخجل؟ أمن جمال شعوره أم عن غن شهوره؟ أيخجل من 
عظمةٍ في سمو في كمال؟ أيخجل البطلٌ من أعمالٍ الحرب وهيّ نفسّها أعمالٌ 
ألنصر والمجد؟ 

أتأذنون يا خضراك الستسارين أن أصت لم مال ساحته وأن أطي تيع 
من سِرٌ فَنّها ألذي هو سِرُ آلبيانٍ في فنه؟ 

النائب: إِنّها تتماجِنٌ علينا يا حضرات المستشارين» قالذي يُحَاكُمُ على 
الس ا 
الأستاذة . 


للك المحصن : ألذي تحصن بالرواج . 


و افتطائةة فورا ن كرف الارقاطا موعن بغرا كات عسي وها أن 
َلمُضْغِينَ إليها؛ فكلمةٌ ألحُبٌ مثلاً قد تنتهي إلى فِكْرٍ منّ الأفكارٍ حاملةٌ معنى 
الفجورء وهي بعينها تبلغ إلى فِكْرٍ آخرّ حاملة إلى سمّوهِ من سمّوها؛ وعلى نحو 
من هذا يختلِفٌ معنى كلمة الحجاب عند الشرقيّينَ والأوروبيّين؛ فالأصل في مدنيّة 
مولا إباحة المعاني البكفنة ين الملة ا + وكرام المرأة إكرامٌ مغازلة . . . يقولون 
ِنَّ رقم الواحدٍ غيرٌ رقم آلعشرة» فيضعونهُ في حياةٍ ألمرأة» فما أسرعَ ما يجىءُ 
«الصَّفر؛ فإذا هوّ العشرةٌ بعيتها! 

لاس ا سوك لد ا د ده لا 
جَرَمَ كانَ الحجابٌُ هنا وهناك بالمعنيينٍ المتناقضين: الاستبدادُ وألعدل» والقسوةٌ 
وألرحمة» و.. 

- النائب: وأمرأةٌ ألبيتِ وأمرأةً الشارع. . 

ا د 

- الرئيس: وحسنٌ آلأدب وسوء الأدب. . . الموضوع الموضوع. 

ب المتحاضية:* لا وآلذي شرّفكم بشرفٍ ألحكمء ع يا حضرات المستشارين؛ ما 
م كد الل ب حا د الكيالة فهو يفهمها فهم التعبير ككل 
موضوعات أَلفْنَ» وما بينه وبيتها إلا أنَّ حقيقة ألجمالٍ 5 َئْنْ أحسٌ 
الشاعدٌ سِرَاً ف قار اليم في سكن و باكرا قحم أجرمَ وأثِم 

هذا قلبٌ ذو أفكار» 0 50 
تقولون: إِنَّ في آلطبيعة جمالاً غير جمالٍ ألمرأةٍ فلياحذٌ مِنَ الطبيعة وَلْيْعطٍ منها؛ 
ولو ها الذي يكبي الطريمة" لذ اكدماتمق العلي؟ نواه طزيقة اندها عن القدك 
إلا بألَحُت؟ وقد تقولون: إِنهُ يتألَمُ ويتعذّب؛ ولكن سلُوه: أهو يِتألّمْ بأدراكه الألم 
في أَلحُبَ» أو بإدراكه قسوة الحقيقة وأسرارٌ التعقيدٍ في الخير وَأَلِشرٌ. ..؟ 

إِنَّ شعراء آلقلوب لا يكونون دائماً إلا في أحدٍ ألطرفينن: هم أكبرُ مِنَ ألهمَ ؛ 
فرح أكثرٌ مِنَ ألفرح ؛ فإذا عشِقوا تجاوزوا موضِع م ألوسطٍ ألذي لا يكونُ ألحُبٌ 
المعتدلٌ إِلّا فيه؛ ومن هذا فليس لهم آلامٌ معتدلةً ولا أفراحٌ معتيلة . 

هذا قلبٌ مختارٌ مِنَ أَلقْدرةٍ ألمُوحِيةٍ إليهء فآلتي يُحيّها لا تكونٌ إِلَّا مُختارة من 

ه القّدرَةٍ أختيارٌ م مَلْكِ ألوحيء وهما بهذا قوتانٍ في يد ألجمالٍ لإيداع أئرٍ عظيم 
1 قدرتين كلتا هما عظيمة . . 

لكل 


فإِنْ كُلْتُمْ إن حب هذا ألقلب جريمةٌ على نفسهء قالَتِ الحقيقةٌ آلفنيّة: بل 


إنَّ خمسين وخمسين تأتي منهما مائةء فهذا بديهئٌ؛ ولكنْ ليس أبِيْنَ ولا 
أظهرَ ولا أوضحّ من قولنا: إِنَّ هذا ألعاشىّ وهذا المعشوقة يأتي منهما فنّ. 

قال صاحبٌ ألقلب المسكين: وَأنصرف القضاهٌ إلى عُرفتهم ليتداوّلوا ألرأيّ 
فيما يحكمون بهء وأوأماث لي آلمحاميّة الجميلة تدعوني إليهاء فنهضثُ أقرمُ فإذا 
أنا جالسٌ وقد أَنتبِهْتُ مِنَ النوم . 

جائزة: لِمَنْ يُحسِنٌ كتابةَ ألحكم في هذه ألقضيّةِ خمسُ نسخ من كتاب (وحي 
الفلا ) + :وترطل المقالات (إباضيظ إلى طنط زالسوعة (إلى اخ سير ينايز :هذا) 
والشرطً رضى آلمحكمين» ومنهم صاحبٌ ألقلبٍ المسكين وصاحيئه. . 


١ لا‎ 


انتصارٌ الحُبٌ 


كل ما يُكتبُ عن حبيبين لا يُفَهِمُ منه بعضٌ ما يُفْهِمُ من رؤية وجه أحيهما 
ينظرُ إلى وجه الآخر. 

وما تعرقٌهُ أَلعينُ مِنّ ألعين لا تعرفُهُ بألفاظء ولكن بأسرار. . 

وَالغليل اوعد 1 لوم ألعاشقٍ كجنونٍ أالمجنون: يختصٌ برأسه وحذه. 

وضمَّةٌ ألمُحِبٌ لحبيبه إحساسٌ لا يُستعارٌ من صدر آخرء كما لا يُستعارٌ 
الجرارة طلم بحو: 

وكلمةٌ ألشُبلة ألتي معناها وضع ألفمء ٠‏ لن ينتقلّ إليها ما تذوقُة ألشفتان! 

لش اسم لا ينتهي في ألزمن إِلَّا إذا بدأ يوم آلْسلو في 
الزمن . . . 
فهل يستطيعٌ الخَلْقُ أنْ يصنعوا حَذَا يفصِلُ بينَ وقتين لينتهيّ أحدّهما. 

ل ا و ا 
فكيف لهم بآلمستحيل» وكيف لهم بوضع آلسلوانٍ في ألقلب العاشق؟ 

وإذا سالَّتِ ألنفسٌ من رَثَةِ ألحُْتء أل م تع نه مل الحمر... 


د 
5 5 


وما هو لحب إِلّا إظهارٌ الجسم بريد ريز سرارة» 
يفهمُها وحذة فيه وحله؟ 

وما هوّ آلحبٌ إِلّْا تعلّقُ النفس بالنفس آلتي لا يملؤها غيرُها بالإحساس؟ 

وماهوًآأ لحب إلا إشراقٌ أ ألنور ألذي فيه قوَّةُ ألحياةء كنورٍ الشمس مِنّ 
نا 
آلنود الحن؟ .. 


(1) المتسعْر: الملتهب. 


د فنك 
ما هو هذا السرٌُ في الجمالٍ آلمعشوقء إِلَّا أن عَاشِفَهُ يُدركُهُ كأنّهُ عقلّ يلعقل؟ 


00 


وما هو هذا الإدراك ! إلا أنحصارٌ آلشعور في جمالٍ متسلَّطٍ كأنه نَهُ قلْبٌ للقلب؟ 
وماهوّ الجمالٌ المتسلّطٌ بإنسانٍ على | إنسآن» إِلّا ظهورٌ 0 
ا ةط . هنا تقِفْ المسألة 
وينقطعٌُ ألجو 
ل لجا وساف (ان وانت): 
ْ كت 
ناقشوا الت 00 ميفت: اللا ونا لكادف ررالوو هات أليومَ كَالِظام 
لْهرمةٍ لا تكتسي آللحمّ آلعا 
وال الت ل وهذا ألقلبُ لن يتَحَوَّلَ إلى 
وافلا اك ركووو ‏ - 
ناقشوا أَلحُبَ؛ فقالوا: إِنَّ ألعصرَّ عصرٌ الآلات, وَالعملٌ الروحيُ لا وجو لَهُ 
في الآلة ولا مَعَ الآلة... - 
قالَ أآَلْحُتَ: لاء يصنمٌ ألإنسانُ ما شاءء ويبقى أَلقَلْبُ دائماً كما صنعَهُ الخالق. . . 
وقالوا: الضعيفان: لحب وآلدين» وألقويان: ألمالٌ وألجاه؛ فبماذا رد آلح. . . ؟ 
د 
جاء بِلَوْلؤةٍ ا سمبسون)؛ ووضمٌ لها في ميزانٍ 0 وَألجاء 
أعظعٌ تاج في في العالم إدوارد م العظمي وإرلندا و 5 
0 ابعر ليله ال" 


(مسز سمبسون)» تلك الجميلةٌ بنصف جمالء المطلَّقَةٌ مرتين. هذا هو 
أختيار لحب ! 

ولكئها المعشوقة؛ وكلّ معشوقة هي عذراءً لحبيبها ولو ترْوّجَتُْ مرتين؛ هذا 
هو سِرُ ألحُبَ! 

ولكنّها آلفاتنةٌ كلّ ألفتنة» وَالظريفةٌ كلّ ألظرف» وَألمرأةٌ كلّ ألمرأة» هذا هو 
فِعْل آلحت! 

وتكنها القول الأعمات المعترقف از الأنق' القلي المبو ةوس در الخو قن 
فلج الكلةء بعدا جر ف الك َ ْ 

ومن أجلها يقول ملك إنجلترا لِلْعالم: «لا أستطيعٌ أنْ أعيشٌ بدونٍ المرأةٍ آلتي 


د 


أحبّها»؛ فهذا هو إعلانُ ألحبّ. . . 
عد ع 
إذا أخذوها عنهُ أخذوها من دمه. فذلك معنّى مِنَ الذبح . 
وإذا أنتزعوها أنتزعوها من نفسِهء فذلك معنّى مِنّ ألقتل. 
وهل في غيرها هيّ روح أللهفة الغ في قلبه؛ فيكونٌ المذهبٌُ إلى غيرها؟ 
لكام يشالونة السيعر كا ونا ل يا 
وكأنّهم يُريدون منه أَنْ يُحِنَّ جنوناً بعقل . . . هذا هو جبروتُ ألحُت! 
00 
وللسياسة حُجَجء وعندَ (مسز سمبسون) حُبَجء وعند ألهوى . . . 
التاج» الملكيّة أمْرأةٌ مُطَلَقّة أمرأةٌ مِنَ ألشعب؛ فهذا ما تقولُهُ ألسياسة. 
ولكنّها أمرأةُ قلبهء ترَّوجَتْ مرتين ليكونٌ لَهُ فيها إمتاعٌ ثلاثِ زوجات؛ وهذا 
ماق الت 
وَاللحظةٌ الناعسة» والابتسامةٌ النائمة» والإشارةٌ الحالمة» وكلمةٌ (سيدي)؛ 
هذا ها فوله الجمالن: 
وآنتصرّ ألحُبُ على ألسياسة. وأبى ألمَلِكُ أنْ يكونّ كَأْلأمٌ الأرملة في مِلْكِ 
أولادها الكبار. . . 
العرش يقبلٌ رجلاً خَلَفاً من رجل» فيكونٌ ألثاني كالأول. 


١6 


وآلحُبٌ لا يقبلٌ أمرأةً خَلَفَاً من أمرأة» فلن تكونّ آلثانيةٌ كَالأولى . 

وطارّث في ألعالم هذه الرسالة: «أنا إدوارد الثامن. . . أتخلّى عن العرش 
وذريتي من بعدي»! 

(وأعلنَ لحب عن نفسِه بأحدث أختراع في الإعلان؛ فهرٌ ألعالمَ كلَّهُ هزة 
صحافيّة ) . 


1١ه5‎ 


حياكمٌ أللهُ يا شباب الجامعةٍ ألمصريّة؛ لقد كثْبتُمٌ ألكلماتٍ ألتي تصرح منها 
كلماث» لو أَنتسِيِنَ لأتسببّث كل واحدة متهن إلى آيةِ مِعًا نزل به لوحي في 
كتاب ألله . 
فطلبُ تعليم ألدين لشباب الجامعة ينتمي إلى هذه الآية: ##إِنَّمَا يريد أله 
بحم ارحس ا 
وطلْبُ ألفصلٍ بِينَ ألشبانٍ وألفتيات يرجم إلى هذه الآية: #دَلِكْمْ أَطْهَْرٌ 


عر ل مط 


56 ميون» . 

وطلبٌُ إيجادٍ المثل الأخلاقي لهذه لم من شبابها المتعلّم هو معنى الآية : 
ملا قير املو وفك ور 4ا: 1 

قوّءُ الأخلاق الاين الفطدع ن الخد امسن عدا مي 

حياكُمٌ أَللَهُ يا شاب أ الجامعة ؛ لقد كنْبثُمْ ألكلماتٍ أ ألتي يُصَفَقُ لها العالم 
الإسلاميٌ كله 

كلماتٌ ليس فيها شيءٌ جديدٌ عَلى الإسلام؛ ولكن كل جديدٍ على المسلمين 
لا يُوجِدُ إلا فيها. 

كلماتُ ألقوّة الروحيّة ألتي تُريدٌ أن تقودّ التاريعَ مرّةٌ أخرى بقوى ألنصر لا 
بعوامل ألهزيمة . 

كلماث ألشباب الطاهرٍ آلذي هو حركةٌ أرقي في آلأمةٍ كلّهاء فسيكونُ منها 
المحركٌ للامة كلّها. 00 0 


(1) الرجس + الدنس: 


لحل 


كلماتٌ ليسَتْ قوانين» ولكنّها ستكونٌ هي ألسببّ في إصلاح ألقوانين. . . 
قَوّه الأصلاق راشياب» قكة الأخلاق > إن الخطرة التقلمة دا من هنا : 
000 

يُرِيدٌ الشبابُ مع حقيقة الْعِلّم حقيقة حقيقة ألدين» فإنّ أَلعِلْمَ لا يُعَلْمْ لا يُعَلّمُ ألصبرٌ 
ولا الصدقٌ ولا ا ألذمّة . 

يُريدون قَوَّة النفس مَعَّ العمّل» ٠‏ فإِنَ ألقانونٌ الأدبي في الشعب لا يضعْهُ العقل 
وحدة إلا تفده جد 

يُريدون قوَّةَ ألعقيدة» حتى إذا لم ينفغهم في بعض شدائدٍ ألحياةٍ ما تعلموه 
نفعهم ما أعتقدوه. 

عدون لين النيقة أن نكرة إمر اله الشهوات ماه هه كر وزاك 
ألواجبات بغير معناها. ْ 1 

يُريدون الشباب الساميّ الطاهرٌ مِنَ الجنسينء كي تُولَّدَ أ الأنا اند يده ساقي 
طاهرة . 

قوَّةُ الأخلاق يا شباب» قرَّهُ الأخلاق؛ إِنَّ 


يت 


5 


ألخُطوةً المتقدّمة تبدأ من هنا. . . 
أحسٌ الشباتٌ أنهم يفقدون من قَوةَ المناعة الروحبّة بقدر ما أهملوا مِنَّ 


وماعن الفصائل إلا كر المناعة من أحنداوها؟ الصدى شاغة نيه الكدن 
والشرفٌ ا من الخكة . 

وَألشْبابُ المثقل بفروض ألقُوَة هو ألقُوَهُ نفسّها؛ وهل ألدينُ إلا فروض ألقَوٌَةٍ 
على النفس؟ 

وشبابٌ ألشهواتٍ شبابٌ مُفْلِسٌ من رأس ماله ألاجتماعي» يُنفقُ دائماً ولا 
يكسثُ أبداً! ْ ْ 

وَألمدارسٌ تُخرّحٌ شبانّها إلى آلحياة» فتسأَلهُمُ ألحياة: ماذا تعودَّتم لا ماذا 


قَوَّةُ آلأخلاق يا شبابُء قرَّهُ الأخلاق؛ إِنَّ ألخُطوةً المتقدّمة تبدأ من هنا. 


50 
د 2 


1١1ه‎ 


وأَحَسسّ الشبابُ معنى كثرة ألفتياتِ في الجامعة» وأدركوا معنى هذه أَلرُقُةِ آلتي 
خلقئْها الحكمةٌ الخالقة . ْ 
وَالمرأة أداةُ أستمالةٍ بالطبيعة» تعملٌ بغير إرادةٍ ما تعملهُ بالإرادة. لِأنَّ رؤيّتَها 
عملها. 

نعم إِنّ المغناطيس لا يتحرّكُ حينَ يجذب» ولكنّ الحديد يتحرك لَهُ حينَ 
ينجذب! 

ومتى فهمَ أحدُ الجنسين الجنسٌ ألآخرء فهِمّهُ بإدراكين لا بإدراكِ واحد! 

وجمالٌ المرأةٍ إذا آنتهى إلى قلب الرجل؛ وجمال الرجل إذا أستقرٌ في قلب 
الغرأة 4 

... هما حيتئل معنيان. ولكئّهما على رغم أنف العِلّم معنيانٍ متزوجان. . . 


أول 


لاء لا؛ يا رجالَ الجامعة» إِنْ كان هناك شيء أسمُهُ حريّةُ ألَفِكر فليسٌ هناك 
شيةٌ إسمُّهُ حريّةُ الأخلاق . ْ 

وتقولون: أوربا وتقليدُ أوربا!! ونحن تُريدُ الشبابُ ألذين يعملون لاستقلالنا 
لا لخضوعنا لأوربا. 

وتقولوة» إن الجامحات لبست محل الديق » ومن الذي يجهين انها بييذا 
عتازت مداة توفي" شاد 0 

وتاغمون أن الكيرات محلهوا نا ركفي بو انين فى ادا رن الايدادية 
| 0 َّ 

أفََرَوْنَ الإسلامٌ دتروساً أبتدائيّةَ وثانويّة فقط؛ أُمْ تريدوئة شجرةً تُعْرسٌ هناك 
لِتّقلمَ عندكم. .. 

نيا حال اتحايقة إن ديه اتفيان الكناح ويه باجاروة لا 
بالمار المقطر مد 1 1 1 


لا تجعلوهم عبِيدٌ أرائكم وهم شبابُ الاستقلال؛ إِنْهِم تلاميكم؛ ولكنْهُم 
أيضاً أساتذةٌ الأمة 
لقد تكلّمَ بلِسانكم هذا آلبناء ألصغيرُ الذي يُسمّى الجامعة» وتكلَّمَ بالمتمم 
األناء الكبي: الذى بحن الوظن.: 
أمّا بناؤكم فمحدودٌ بألآراء والأحلام والأفكارء وأمًا ألوطنٌ فمحدودٌ 
بالمطامع والحوادث والحقائق . 
لا لاء إِنَ المسلمينٌ ألذين هَدُوًا ألعالم» قل هَدَوْهُ بالررح ألدينيّة التي كانوا 
يعملون بها لا بأحلام الفلاسفة . 
.إن الععييد :ندر الاعلع ا وطنية لأقاترم وعفيد لكر 
وأساسّها أخلاقٌ ألدين لا آراء ألكتب . 


تن هذا الفتكل يقرن كانه «الجامعيون لن يقبلوا أن يدخلّ أحدٌ في 
شؤونهم مهما يكن أمره»؟ 

اعذا'صبوث جرين السدرسة لأطفال المدرسة فزن كرت فيجتتهزة 
وينصاعون؟ 1 00 

كلا يا رجل! ليس في ألجامعةٍ قالبٌ يُصِبٌ فيه المسلمونَ على قياسِك ألذِي 


عي ل ا هو تعليمٌ الرذيلة تعليمُها 
ألعالي . . 

555 سوك ان ل إف ورَقه ِنَم 0 م بِعَعَجِرِنَ 

1 الأخلاق يا شبابء قوَّةُ الأخلاق. . . ؛ إن آلحُطوةً لمتقدّمة تبداً من هنا. 


١ همه‎ 


شيطان وشيطالة. . 


شَغَلني ما شَغْلَ آلناسّ من حديثٍ الجامعة ألمصريّة وما أرادَهُ طلبثُها من وَرَعَ 

يدها عن محارم ألله » ودين يخُلْصٌ به الإيمانُ إلى قلوبهمء لوكو د 
لمسلم على المسلم كاله مكتوب على ورفة :ل بتَعْوْهُ مِنَ الفصل بِينَ ألشبانٍ 
وألفتيات» تطهيراً للطباع ونوازع آلنفس» وَآتقاءً لِسوءِ ألمخالطة» وبُعداً عن مَطِيةِ 
الإثمء وتوفيراً لأسباب ألرجولة على ألرجل ولصفاتٍ الأنوئة على الأنثى 

زقرات كز ناتكرثة الصسف» وايكفييف" وبالته» ويظزت في الألفاط 
ومعانيها ومعاني معانيها؛ وكنتٌ قبل ذلك أَتتبّعُ باب «فلان وفلانة» في المجلاتٍ 
الاببوعة الى حكن عن حوادث الاختلاط في الجامعة وتُسمّي الأسماء وتَصِفٌ 
الأوصافٌ وتذكدُ النوادر؛ فملاً كل ذلك صدري وأجتمعَ ألكلامٌ يُتَرجِمُ نفِسَهُ إليّ 
في رؤيا رأيُْها وهأنذا أقضّها: 

يي عند باب ألجامعةٍ وكأني ذاهبٌ لأقطع بأليقين على ألظن» وقد عَلِمْتُْ 
أن ألظنة تقوم في جكمة التشريع معام الحقيقة» لخفائها وكثرة وجودها؛ فإِنْ كان 
في أختلاطٍ الجنسين ما يُحْشَى أنْ يِقَمَ فهو كالواقع 

.. انم أت شيطائة قد خرجث مِن آلجامعة ومضث تَنْبعْ أنقها نَتَشَمْمْ 

ألهراة وكش كانس عي حدر عالق إلى لحن ريمن ذلك السكير 
ألملتف عن يمين الطريق ؛ فوققت عندة تنشق وسهده كم تبضرت افإذا شيطانٌ 

مُقبِلُ إلى الجامعة إقبال ألْمُغِيرٍ في غارته» فأومأث لَهء فعدّل إليها وحيّاها بتحيّة 
لاس ثُمّ قال لها: : ما وقوقّك هنا أَيّنُها ألخبيثة؟ وكيف تركت صاحبتَكِ ألتي 
أنت موكّلةٌ بها؟ وما عسى أنْ يعمل الشيطانٌ بِينَ الجنسين إذا لم تُوَازرْهُ ألشيطانة؟ 


(1) يحجزهم: يصذّهمء يمنعهم. 
(؟) استقصيت: قنشت. ©) الحم بالفتح الميمء هو ما وراك من شجر وسوله. 
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قالّت: م إلى عتا رائحة عاشقين اي الظل يواريهيي!؛ 
عن الأعين: وما أراك إلا مزكومء ا 

فجعل الشيطاةٌ يعقباخك وقال» آنا مرش من ممسعف المجانين مدداً 
لشياطين الجامعة؛ فقدٍ أحتاجوا 0 .. ولكنٌ أنتِ كيف تركتٍ صاحبئّكِ 
من أجلي رائحة قُبلةٍ على خمسماتةٍ متر؟ ما أحسبْها الآن إلا جالسة تكتبُ في منع 
أختلاطٍ الجنسين ووجوب إدخال أ الايد ألدينيٌ في الجامعة! 

قالتِ الشيطانة : إن صاحيتي لأبرَعٌ منيّ في البراعة» وأدقٌ في أ الحيلة . 
وأهدّى للمعاذيرء وأنقَدُ إلى الغرض» ومثلّها قليل هناء ولكن قليلٌ ألشرٌ لِيسّ 
قليلاً» فإنْهُ وْضْلَةَ وطريقٌ كما تعلم؛ وما تَجِدُ ألفتاةٌ خيراً من هذا ألمكانٍ ينفي عنها 
ل اي د ويّهِيءٌ لعقلها أسباباً تكونُ فيها 
أسبابٌ قلبها؛ وقد كنت أنتَ في أورياء أفما ز نا وشابةٌ حول كتاب 
عِلْمِ وكأنّهما على زجاجة خمر؟ 
ْ إِنّ هذا أَلْعِلْمَ شيءٌ ومخالطة آلشبانٍ شية آخر؛ فذلك يُطْلِقُ فكرها يتجاورٌ 
الحدودء والاختلاطً يجعلّ فِكْرَهاء يحضّرها في حدودٍ إحساسها؛ وأْحَدُمُما يُرَهِفُ 
ذِهْنَها لإدراكٍ الأشياءء وَأْلآخْرٌ يُرْمِفُ عواطقّها لإدراك ه آلرجل ؛ وقد فرغ أللَّهُ من 
ا ا المفطورةٍ على ألحُبٌّ في 
متررو ا ضور ال وَألصورةٌ هىّ لساب هنا» وأنا ألشيطانةٌ قد تعلَّفتُ في 
الجامعة أن قاعدة: (لا فى لمر هن الع تُقَرّرُ في بعض ألأحيانٍ قاعلة : 
(أا حياءَ ف فى ألحتت!») 

قال ا أنتِ أدرَّى بسلطان الطبيعة في آلمرأة» ولكنّ ألذي أعرقُهُ أنا أن 
مَفَاسِدَ أوربا تدخل إلى الشرق في أشياأء كثير 1 منها الخمرٌ وَالنساءٌ والعاداتٌ 
وألقوانينُ وألكتبُ ونظامُ الخارس؟ 

قالتِ ألشيطانة: وإِنْ سلطانَ ألطبيعة في المرأةٍ يبحت دائماً عن رعيته ما لم 
يُكبّخ”" ويُردٌ عن ألبحث؛ إِذْ هر لا يتحقى أنه سلطانٌ إِلّا بنفاذٍ كمه وجواز أمره؛ 
ومن رعيته نظراتٌُ الإعجاب. وكلماتٌ الثناء» وعِبارَاتٌ الإغراء» وعواطفُ ألميل» 
ومعاني ألخضوع؛ ورُبٌ كلمة مِنَ ألرجل للْمرأة لا يكون فيها شي ويكونٌ ألرجلٌ 


(1) يواريهما: يسترهما. (1) يكح : يشد ويمنع. 


فل 


كلَّهُ فيها ذاهباً إلى قلبها متدسّساً إلى خيالها؛ وكم من أمَّ ترى أبنتّها راجعة إلى ألدارٍ 
وحن بالغريزة ألنسويّة أنَّ مع أبنتها خيالا مِنَ الجنس الآخر! . 

ومِمٌ ينبعت ألحبُ إِلّا مِنَ الألفةِ وَالمخالطة وَأَلمُجاذْبةِ وَلمُنازْعةٍ التي يُسمُونها 
هنا مُنافسة بين ألجنسين ويعدُونها حسنة من حسناتٍ الاختلاط؟ : نعم إِنّها مَشْحَدَةْ 
للأذهانٍ وداعيةٌ إلى بلوغ آلغاية مِنّ آلاجتهاد. وبها يَرِقَ اللسان رودن عفد 
ويُصبح م آلشاثٌ كما يقولون: «أَبنَ نكتةٍ ويفهمٌ الطايره. . .» وتعودٌ ألفتاةٌ وهيَ تجتهد 
أنْ تكونَ حلاوة تَدُومُها ألروح؛ ولكنٌ الأعمال بألنيّاتٍِ والأمُورَ بخواتيمها: 
وَاالطبيعةٌ نفسُها تُوازِنُ العقل الْعِلْمِيَ بالجهلٍ الخُلّْقيّ: ولعل أكثر 0 
ع كور كرد ااصارف ح مل انا ار رفويقا ون ال الد لكر 
يصع هذه ألموازنة إلا الدين: فهر ألذي به أقواعة لنابنة في كلما أداحينين» 
وهذا ما يطلبُهُ ألمجانينُ من شُبانٍ هذه الجامعة ويُوشك أنْ يظفروا به» لولا أنَّ هذه 
اانه يعاد فق كن حادلة من بها بإنجالة الراى حى بشع اراي 

إِسمعْ ‏ ويحك هذا ألفتى ألذي يقرأ. . . فألقّى الشيطانٌ سمعَهٌ فإذا طالبُ 
يقرأ على جماعةٍ كلاماً في صحيفة لإحدى خريجاتٍ الجامعة تقول فيه : : «ولهذا 
أصرح أن تجربة أشتراكِ ألجنسينٍ في الجامعة نجحث إلى أبعدٍ غاية : : ولم يحدث 
جِلالّها قط ما يدعو إلى قَلَقِ ألقَلِقِينَ وَأَلمُناداةٍ بالفصل؛ بل بالعكس حدتٌ ما يدعو 
إلى تيع الكنن بالسرية امو ونا هن عليه اسرد 000077 

فْقَهِمَّه ألشيطانٌ وقال: «قَلَقٌ القلقين». . . ما رأيْتٌ كلاماً أغلظٌ ولا أجمَى من 
هذا؛ إِنّها لو دافعَثْ عن الشيطانٍ بهذه ألقافاتٍ لَحَسِرٌ القضيّة . 

م إِنّهِ لَهَرَة' ألشيطانة لَهْرَةٌ وقالٌ لّها: كذَبْتٍ علي أيثْها ألخبيثة» فما لَك 
عمل في الجامعةٍ وأنت تخرجينَ لرائحة قُبلةٍ بِينَ عاشقينٍ على مسافة خمسمائةٍ متر؛ 
إِنّ هذه ألقافاتٍ لَهِيَ ألدليلُ أقرّى آلدليل على أنَّ الفتاةً هنا تُظّرْ فتاةٌ حين تُرَىء 

إلى الميظاة براك ستليا اتح الكجرة لزيا عر طايه 
اليوم» . 8 ألا يريك هذا التق لا بد أن .يدغو «إلى قلق القلقين؟» : إلى آنا 
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فلانةٌ ألشيطانةٌ قد كنتُ السببّ فى حادثةٍ وقعَتْ وطرد فيها طالبٌ مِنَ الجامعة» أفلا 
يُرضيك الإغراءً وَألكذبٌ في بضع كلمات؟ 

قال الشيطان: كلّ الرضى» فهذا فنٌ آخر؛ وََلعِلْمْ ألذي يُمكرُ حادثة وقعَثْ 
من تلميذةٍ ولا يُقِرْ بأنها وقعّت» لا يكونٌ إنكارهُ إلا إجازةً لوقوع مثلها! 

قالَتِ ألشيطانة: وَهَبٍ''' الحادثة لم تقعء فكيف تعرف الجامعةٌ ما يحدثٌ 

فى ألقلوب؟ ومَنْ هذا ألذي يستطيعٌ أن يقرأ قصة تُؤلْقُها أربغ أ اعين فى وتديين1 
ركيف تُكشَفُ الحقيقة آلتي أولُ وجودها كتمانُ ألكلام عنهاء وَأول د 
ألهمسٌ بينَ أنين دون غيرهما؟ ومَنْ ذا ألذي في طاقته أن يمد يدَهُ إلى قلبين أصبحا 
في تلقي الرسائل كصندوقي البريد. 

إسمغ إسمع هذا الآخر. . . فأسترقٌ الشيطانٌ السمعَ فإذا طالبٌ يقرأ في 

«والذين يزعمون أنَّ الاتصال بِينَ الطالباتٍ والطلبة خطرء إنَّما يُسيئون إلى 
أخلاقكم . . . وَألحقٌ أيّها الأصدقاء أنَّ آلذي حملني على أنْ أغضبَ وأثورٌ إِنَّما هُوَ 
ألدفاعٌ عن الكرامة الجامعيّة» . 

تال الشيطاة: كل الرضا كل الزضاء... هذا كلام داهعنة أرين7 )القند 
أحسنّ قاتله ألله! إنّها عبارات جامعيّة مُحَْكمهُ آلسبكِ تقومُ على أصولها من فنّ 
امسات: الخطابيّة ؛ وكلُ من ظَنُوهُ ببْهمةِ فلا يستطيع أنْ يُمَخْرِقَ!" على ألناس 
بأحسنّ من هذا ولا بمثل هذا. 

وليس لنا أقوى من هذا ألطبع القريٌ ألذي يُشْعِرُ بألتقص فلا همٌ لَهُ ! ِلَّا إثباث 
ذاتِه في كل ما يُجِادِلَ فيه دون إثباتِ ألصواب ولو كان الحاو ينا ايها 
ألجانب وكانَ هو وحدَهُ في جانب ألخطأ . 

ولك اا 0 وأين ن ألتهمة ال 0 
كرامته الزائفة وإظهارٌ ألخضب فى بعض ألفاظ؟ . 

إن هذا كغيرء مخ الفبعقاء سين ثمارون؟؟ الا نا اكت العذات غنا! فَإن 
)١(‏ هب: افترض . (9) يمخرق: يشعوذ ويأتي بالأكاذيب. 
(0) أريب: ذكي. (4) يمارون: يتظاهرون بشيء ويضمرون اخلافه. 
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الفسادَ ليّقمُ مِن أختلاط الجنسينٍ في الجامعاتٍ الأوربيّة ْم لا يُعَدُ ذلك عندّهم 
إساءةً إلى الأخلاق» ولاه بن الكراية الساسسةة؟ وفي فرنسا يجتمعٌ ألشبان 
وَألفتياث من طلية ١‏ الجاية ويحضرة لشي وكزاقضون وتراعدون 23لا تعول لَهُمْ 
الأخلاق: مرق ألم 2 وهناك في | الأندية ألخاصّة بالطلبة ينتخبونَ ملكة | الجمالٍ 
من بين الطالبات كلّ سنة» ثُمّ ينزعون بأيديهم ثيابها ل 0 


غرف ألنادي كعروس واحدةٍ مجلوةٍ على مائة زوج في المعنى» «وبُلتُسوار» أيتها 
الكرامةٌ الجامعيّة . . 

والاختلاط هناك يقربُ أنْ يكونَ ضَرْباً مِنَ ألمذاهب أ الاشتراكيّة» وكلّ ما بق 
عندهم من لَغْةِ أ الحياء هو أنْ يتلّطفوا(2 فيقولوا “إن يده الطالية سديقة قلق 
آلطالب ؛ يعبّرون بلفظٍ الصداقةٍ عن أولٍ المعنى ويَّدَّعون سائرٌ أحواله ؛ إِذْ لا يُبالي 
أمرّهما أحدٌ لا مِنّ الطلية ولاعة الأسعاذيون . وهناك يُعْتَدَرُ للشابٌ في مثلٍ هذا 
أَنّهُ شاب فتقومُ كلمةٌ آلشباب في ألَعْرْفٍ بمعنى كلمة ألضرورة في في الشزع! 

وهم فل عورا أنَّ الجامعة لحريّة الفْكرء ومن حريّة أَلفِكر حريّة لين ومن 

هذه حريّةٌ آلميلٍ الشخصيّ» ومن حريّة ألميلٍ حريّةُ آلحُْبَ؛ٍ وهل يعرف ألحبٌ في 
الجامعة أنّهُ في الجامعة فيستحي ويكونُ شيئاً آخرَ غيرٌ ما هو في كل مكان؟ لين 
في لغة آلزواج عندّهم عبارة «نسيالُ ماضي ألفتاة» . 


ولكن أسمعي أسمعي . 

فأصاحَتٍ آلشيطانة؛ فإذا طالب مِنَ الأزهر يقرأ يطالب من كليّةِ الحقوقٍ في 
صحيفة من دفاع أحدٍ خريجي الجامعة! ْ ش 

فوما بال إخواينا الأزهريين يسخطون على الجامعة وَأختلاط الجنسينٍ فيهاء 
وفي مِصرٌ نُواح أخرى هي أَحنُ بحربهم وأولى بأهتمامهم؟ لعلّهم قد نسوا | حالّنا في 
الصيتن على شواطئ البحر. والتاف يتكتون!" اهناك شهورا عزايا أي كالعراياة. 

فقالّت الشيطانة : مالّهُ ولهذا؟ لقد أخْرَّى نفسَهُ وأخرّى الجامعة» وهل صنعٌ 
شيئاً إِلّا نَّهُ يقولٌ للأزهريين : : إن أهونَ الفسادٍ من هذا الاختلاطٍ في الجامعة» وأكثْرَه 
في شواطىء البحر ؛ فما بالكم تَدَعون أَشْدَهُ را و الى ري 


)١(‏ يتلطفوا: يتصئّعوا اللطف والدماثة. 
(؟) يمكثون: يبقون. 


قال ألشيطات: ويحّه] وهل يأخذون على أهونِهِ فى الجامعة إلا لِأنّهُ فى 
الجامعة لا في مكانٍ آخر؟ ولكن أسمعي» ما هذا...؟ 

فأَرْعَيًا ألصوت”؟ سمعّهماء فإذا طالبٌ يقرأ فى مجلة: «ظهرّتٍ الآنسةٌ فلانةٌ 
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قالَتِ الشيطانة: هذا هذاء فهل هي إِلَّا ألوانٌ أفكار تحت ألوانٍ ثياب؟ وهل 
يظهَرُ سُلَطَانُ ألطبيعة في ألمرأةٍ باحثاً عن رَعِبِيِهِ إلّا في ألوانٍ جميلةٍ هيء أسئلةٌ 
للُعيون؟ لقد مثّلَ سَرْبٌ”" مِنَ الطالباتٍ في هذه الجامعة فصلاً في بعض الحفلاتٍ 
سمِّوهُ «عرض الأزياء» وَأَلفتاةٌ تعرض ألثوبء وَأَلثوبُ يعرض الجشْم.ء واَلحِسْمُ 
وألثوبُ معاً يعرضانٍ ألفتاة! وعرْضٌ الأزياء في الجامعة هو أمرٌ مِنَ الجامعة بإهمالٍ 
هذه الآبة : #ولا برس زِينتَهنَ» ! 

قال الشيطان: خَبّريني عن صاحبتك ألتي أنتِ موكلةٌ بهاء أتريتها كائّث تأتي 
إلى هذه الجامعةٍ لو ألبِسومُنَ مثلّ ثوب ألراهبة وحمّرومُنٌ”* بآلخمارٍ وأضاعوا 
مساحة لجسُم في مِسَاحةٍ ألثوب وأجلسومُنٌ في آخر ألصفوفٍ كأنهُنَ في المسجد؟ 
لقد فعلوا مثل هذا في بعض جامعاتٍ أورباء فحرّموا صَبْعَ ألشفاو على ألفتيات» 
ومتعوهُنٌ إبداء ألزينة ؛ فأمتنعت ألزينةٌ وألمتزيّنة معاء وهجَرنٌ الجامعة, وقلنَ فيما 
قلنّ: إِنْ المرأةً وَالأحمر والأبيض ونحوها هي الحقائقٌ في عِلْم ألمرأة» وهي مِنْ 
أساليب بحث كل فتاةٍ عن رَجُلِها ألمخبوء بِينَ ألرجالٍ في الجامعة أو غير الجامعة» 
وأَلعِلْمْ وسيلةً عيشء وََلرجِلٌ وسيلةٌ مثلهاء غير أَنّهُ هو أَجَدَى””2 الوسيلتين على 
آلمرأةٍ وأحقّهما بالعناية» إذ هيّ لا تتزرَّجٌ آلكيمياء ولا آلطبيعةَ ولا آلقانون» ومعنى 
هذا بِعَيرٍ أللغة ألتي هنا في ألجامعة ألمصريّة أنَّ وجو ألفتاة مع ألشبانٍ للتعليم» هو 
كذلك وجوذها بيتهم للاستمالة وَأَلمُكر النسويّ الجذاب. 

إسمعي إسمعي ؛ ما هذا ألصوتٌ المنكرٌ ألجافي الخشن؟ 

فتسمعّتء فإذا ألطالبُ الأزهريّ يقول لصاحبه وهو يُحاورُه: قالوا: ويُحرمُ 
على ألمرأة أنْ ترى شيئاً مِنَ ألرجل ولو بلا مَيْل ولا حوْفٍ ألفِتنة» وإذا هي 


)١(‏ أرعيا الصوت: أنصتا جيداً. 
(؟) بمبي : عامية مصرية بمعنى الأبيض. (5) خمّروهنّ: ألبسوهن الخمارء وهو غطاء الوجه للمرأة. 
(؟) سرب: جماعة. (0) أجدى: أنفع. 


مل 


أضطرَتٌ إلى مداواة أو أداء شهادة أو تعليم أو بيع أو نحو ذلك بن ما 3 نظها بقدر 
الضرورة . 

فقالتِ الشيطانة: هذا كلام رَحَمَّهُ أَللّهُ. . . لقد كانَ ذلك سائغاً لو أنَّ ألشبانَ 
يتعلّمون في الجامعة ليحملوا معهُمٌ آلحنّ كما يحملون معهُمْ العِلّم؛ وكيف لهم 
بهذا ومعانى ألدين قد أصبحث منهم كأسماء البلاد البعيدة فى كتاب الجغر افيا : لا 
هم رأؤها ولا هم حقّقوها؟ إنهم يُريدون تعليمَ ألدين هنا . فيقول لهم رؤساؤُهم: 
ألم تعرفوا ألصلاةً وأنّها ألصلاة؛ والصيامَ وأنَّهُ الصياف وَألزكاةً وأنّها الزكاة» 
وَألحجٌ وأنَّهُ ألحج؟ وهذا كلامٌ يُشبهُ درس مواقع آلبلادٍ على الخريطة» فباريسٌ 
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كلح وعد السام ره ا لحقيقةٌ العظيمةٌ ألهائلة فشي؛ م غيرُ هذا ألكلام 
الجغرافيّ التعليميّ؛ إذ ما هيّ كل فروض ألدين إِلّْا أعمال دقيقةٌ ثابتةٌ يجبُ فرضهاً 

على الجميع لتحقيت النفسيّةٍ الواحدة ذ في الجميع. وهيّ سرُ أَلقَوَةٍ 5 وَالعظمة 
وَالنجاح ؛ فتعليمٌ آلدينٍ في آلجامعةٍ هو إقناعٌ النفس بجعلٍ فروضه من قوانييها 
الثابتة» لا بأداء هذه الفروض فقط؛ رامنا يي او ار الام 
ألقوانين والاقتصادٍ والتربيةء أي بأعتباره عِلْمّ فلسفة ألروح العمليّةِ لِلأمّة ثُمّ يجعل 
المنوشوة ينَ أولٌ ألعاملِينَ به» لِيتحثُقَ معنى الإقناع. فلا ينقلبٌ آلدرسٌ هُزْءا 
وسخرية؛ وبذلك يخرجٌ ألشابُ مِنَ ألجامعة وفي روجه قوةٌ ثابتة تعمل به العمل 
العالع» ره إلى الخير وتحفظة بين أهواء ألحياة وشدائدهاء وتجعلَهُ دائماً يشعرٌ 
أَنّهُ في موضعِه ألسامي مِنَ الإنسانيّة وإنْ كانَ في أقل مراتب ألمالٍ رَألجاه» ومِنْ نم 
يرج ألشبَانُ في الم ألاك1 نز 3 عنظمة عائلة و أبس نا تسيل هذه الآلاف إزالة 
ألمنكرات» وصنعُ نع الشعب صنعةً جديدةٌ للسلم وَألحرب؛ و وء وءو.. 

قال ألشيطان: وماذا أيَنّها ألخبيثة؟ لقد هولّتِ علىٌ! 

قالَّتْ: وطردُنا نحن الشياطينَ مِنَ الجامعة! 

قال أسكتي ويخك! هنا أرسلك تن مسسففي المجانين إلا لهذاة فلن يكم 
ألفصل بِينَ ألجنسين؛ ولنْ يدخلّ التعليمْ ألديني في الجامعة» وسيّدافعون بأنّ هذا 


بحدل 


لا ريب في أن ألنهضة واقعةٌ في الأقطارٍ ألعربيّة» مستطيرة في أرجائها 
أستطارة ألشرر يضرم في كل جهة ناراً حامية» ويستمدٌ من كل ما يتَّصلُ به لِعُنْصْرِهٍ 
ألملتهب» ولا ريبَ في أنَّ ألشرق قد تفلّتَ0© من أوهام السياسة وحُرافاتهاء وقد 
الث عه الك ييد اناعلافة اوقا و ا وعرقَهُ بِمِقْدارٍ ما بلاه» وكذَّبهُ 
عا ميدقة > :ولفر منه بقلازامأ أطمآن إلبه» ولادريك في أن المقل الشركن قد 
وأدركَ معنى نُكثٍ ألعهْدٍ ونّقض الشرطٍ في السياسة الغربيّة» وعَلِمَ أنّ ذلك هو بعيه 
ألعهدٌ وََلْسْرْطٌ في هذه ألسياسة ما دامّتٍِ المفاوضّةٌ والتعاقدٌ بَينَ ألذئب وألشاة. 
ولاغريت ال اسر و تادث الاسعاليدة إلقن العاها ررس رت طلن. سلافله الى 
تَيّدَ بهاء ويُكابد الصعود وَألهبوطً في نهضته هذه؛ وقد كان بلغ من إغضائِه على 
ألذلُ وقراره على على الضيمء وجهله وتجاهله - أن أوربا ربطث أقطارَةُ كلّهًا في بضعة 
أساطيل تجذبُها جذب ألكواكب للأرض . 


غيز ألم هذا كلد زلا استى هله ألنهضة نهضة إلا من باب المجازٍ والتوسع 
في العبارة» وألدلالة بمَا كانَ على ما يكون؛ فإِنَّ أسبابٌ النهضة الصحيحة آلتي 
ماين ار اي” 0 الستر اي احل وس ل 
افد ال د ين زاج العقلي الصحيح لأس ألشرق: ل 
دمل رومع لحرت ولااعردر م ا ار 
إمارة» ولا يطلبونَ بالإصلاح غرضاً من أغراض ألدنيا أو باطلاً من رُخرفها؟ ثُمّ أين 
أولتك تجَعلّهُم مبادتهمٌ م ألعاليةٌ ألقويّةٌ أولّ ضحاياهاء وتروي منهم عرق ألثرى ألذي 
يغتذي من بقايا الأجداد لِينبتَ منهُ الأحفاد؟ 


2022 تفلت : قدا وتحرر. 
(؟) يساومون: يتجادلون من أجل الاتفاق على سلعة لشرائها . 


افندل 


إن ألجوا ب على نهضة أَمّةِ نهضة تَابةً لا يكونُ مِنَ ألكلام وفنونه» بل من 
مبدإ ثابتٍِ مستمرٌ يعمل عمِلَهُ في نفوس أهلها؛ ولن يكونٌ هذا آلمبدأ كذلك إِلّا إذا 
كانَ قائماً على أربعة أركان: إرادةٍ قويّة» وخُلّْق عزيزء وأستهانة بألحياة» وصبغة 
خاصة بآلأمة ْ ْ 

فأمّا الإرادةُ آلقويّةُ فلا تنقصٌ الشرقيّين» وَإنّما آلفضل فيها إِساسة ألغرب 
آلذينَ بصّرونا بأنفسنا إِذْ وفعونا مم الأسم الأخرى أمامٌ مرآةٍ واحدةٍ وجعلوا يقولون 
كل إنّنا غيرٌ هؤلاء» وإِنَّ هذا الإنسانَ الذي 0 ألَقِرْدٍ ألذي 
فيها فيها. .. ولكنّ أب ينَ ألخُلّْى؟ وأين ألْعِرْةُ ألقوميُّ؟ وأين العصبيّةُ الشرقيّة؟ وهذه 
مفاسدٌ أوربا كلّها تنصبٌ في أخلاق الشرقين كما ميث قار ملي سيره في خكر 
صغير عذّب؛ فلا آلدين بَقِيَ فينا أخلاقأء ولا ا الأخلاقٌ بقِيَّتْ فينا ديناً» وأصبحت 


العيرة الخبرقية فاسدة مرو كل وخوجيا» في ألروح وَألذوق» ولم يَعْدْ لنا * شي؛ يُمكن 
أنْ يُسمّى المدنيّةَ الشرقيّة اح د ء نا يُحاولونَ في إصلاجهم أن 
يفوا لاه على حل ديد يستزعوتة عن المدلثة العزبئة» ولا يعلموة أذ الخلق 
ألطارىة لا يرس بوتداو انا نيد أ الأخلاتي الراسخة» وهم يغتبطونَ”'" إذا قيلٌ 
لهم مثلاً: إِنَّ مِصرّ قطعةٌ من أوربا؛ ولا يعلمونَ ما تحت هذو ألكلمةٍ من تعطيل 
ألمدنيّة 00 وَالذهاب بهاء وإفسادهاء وتعريضها لِلذمّ» وتسليط البلاء عليهاء 


- لا يحملٌ بِقْلَ أكز ا 0 ساسا وطيداً يقومٌ 
بفرو ب الحضارة الشرقيّة العالية» بل ما أسرعة 3 الهنام والتفضن؛ 
لو صدَمثه الأساليبٌ اللينة مِنّ الدهاء | الأوربيّ على أختلافها. . . إذا مدر لأوريا أنْ 
لدبي اانه اعلوبا اتساب الخبرق بالسيداقة بيب ل اع 
الثعلب للدجاج 0 


وظاهرٌ أنْ أغلبيّة ألشرقٍ العربي ومادثهُ العظمى هي آلتي تَدِينُ بالإسلام» وما 
الإسلامٌ في حقيقتِه إلا مجموعةٌ أخلاقي قويّةِ ترمي إلى شد المجموع من كل جهة. 
وَلَعَمْري إِنّى لأحسبُ عظماة أمريكا كأنّهم مسلمو ألتاريخ الحديث في معظم 
أخلاقهم » ؛ لولا شيءٌ مِنَ آلفرق هوّ آلذي لا يمنعغهم أن رخشخطوا إذا هم بلغوا أَلقِمّة؛ 
ودع معان ادا أَنَّ قمةّ الحضارة ألرفيعة هيّ بعينها مبدأ سقوط الأمَمء وهذا 
ار نَ ألدينٌ الإسلاميّ يكره لأهله أنواع ألترفٍ وألزينة والاسترخاءء 
ولا يرى ألنحتٌ وَالتصويرٌَ والموسيقى وَالمُغالاة فيها وفي ألشعر إِلّا منّ 
المكروهات» بل قد يكونٌ فيها ما يحرمٌ إن وُحِدَ سببٌ لتحريمه إِذْ كانت هذه 
ألفنونُ في ألغالب وفي الطبيعة الإنسانيّة هي آلتي تُوْدِي في نهايتها إلى سقوط 
أخلاق الأمّة؛ بما تستتبعة من أساليب الرفاهيّة وَألَضعفٍ المتفنن» وما تَحدِثُهُ إلنفس 
من فنون أللذاتٍ والإغراقٍ فيها والاستهتارٍ بها؛ وما سقطتٍ آلدولةٌ آلرومانيّةٌ ولا 
ألدولةً العريئّة إلا بكأس وَأمرأةٍ ووثّر» وخيالٍ شعريٌ يفتنُ في هذه ألثلاثة ويُرينُها . 


وإذا كان لا بْدَ لِلأمّة في نهضتها من أنّْ تتغيّره فإِنّ رجوعّنا إلى الأخلاق 
الإسلامة | 00 0 ع فلقذ بِعَدَ ما بِيننا 


في حاب أ 0 0 الأخلاق أ ألمتينة : م لإا والإقدامء والحميّة؛ 
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إذا جعّلتا لنا صِبغةٌ خاصة ميزنا من سواناء وتدلٌ على أو نّنا أل روح ولق - ! 
وي أي ضير في ذلك كله وهل تلك | إلا الأخلاقٌ الإسلاميّةٌ 
الصحيحة : وهل فى ألأرض نهضة ثابتة تقومٌ على غيرها؟ 

ِنَّ من خصائص هذا آلدين الأخلافيٌ لحل ل 1ن الاين 
منه إذا أرادتٍ الكمال الإنسانيٌ» ولكنّهُ مَرِنَّ فيما لا بُذَّ منه لأحوالٍ الأزمنة 
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() الرقاعة : الخلاعة والمجون. 


لا ا م ا ا 
والأعصاب . ومتى نهضٌ آلمسلمون وهم مادَةُ ألشرق» نهضٌ إخوائهم في ألوطنٍ 
والمنفعة والعادة من أهل هل الملل الأخرى؛ وَأضطروا أنْ يجانسوهم في | أغلب 
أخلاقِهمُ الاجتماعيّة: را عر على عروي تو الك الاكيصو الح على 
جركة المريضن إذا أوت” “7 الذواء لجز 

وَلمّا كانَ المسلمونٌ إخوةً بنصٌ دينهم» وكائّث مبادثُهُم واحدة» ومنافعهم 
واحدةء ل - لو رجعرا إلى أخلاقٍ دينِهم 
وأنتبذوا ما يصدّمُم عنها ‏ أ يو فوا م مِنَ الشرق كُلْهِ دُوَلاً متّحدةٌ يحسبٌ لها ألغْرثُ 
حساباً ذا أرقام لا تنتهي . 

إِنَّ هذا الشرقَ في حاجة إلى المبادىءٍ والأخلاق» وهيّ مع ذلك كامنةٌ فيه 
ومستقبِلَهُ كامنّ فيها؛ غيرَ أَنّها لا تصلّحُ في ألكتب ولا في آلفنون» بل في ألرجالٍ 
آلقائمينَ عليها. فألقلوبٌ وَالأدمغةُ هي أساسٌ ألنهضة ألصحيحة الثابتة» وإذا نحن 
تأملْنا هذه النهضة ألراهنة وجذنا أساسّها خرباً من جهاتٍ كثيرة» ورج عار 
آلذي لا يملوٌهٌ إِلّا ألقلبُ الكبيرٌُ ليسّ فيه الاتحيان كام مين ألكتّاب والموضعٌ ألذ 
لاذه إلا الرأمن العظيمٌ قد سدَنْهُ قطعةٌ من صحيفة. . 

واد وار الو الاي اجا اي نتهى إليها ألشرق العربي بإناء 
كثرة؟ قال ا م ارك 

فُوهُنٌ ألقلوب بِحُبٌ أ ألدنيا عرصي بها يتطوي فى هده العبارة مِنَ المعاني 
المختلفة دنهو غلة الشرقء ولا دواءَ لهذه العلّة غية الأخلاق» ولا أخلاقٌ بغير 
ألدين آلذي هو عِمادها . ألا وَإنَّ أساسٌ النهضة قد وُضِع» ولكن بقيَتِ الصخرةٌ 
ألكبرى وستُوضَعٌ يوماًء وهذا ما أعتقده؛ لِأَنَّ ألغرب يدفمٌ معّنا هذه الصخرةٌ هَ لِيَقرّها 


. حجر: حجز ومنع من الخروج‎ )١( 

0( أوجرته : بلّعته الدواء كا ا 

(9) غثاء السيل : هو ما يحمله أثناء جرفه لما تحطم وتعفن مما لا قيمة له. 
(4) أوهن: أضعف. 


عمل 


وهذا عمّى فى آلسياسة لا يكون إل ا قَذّرَهُ 000 


0 0 005 
ات ان 


وإِنّى أرى أنه لا ينبغئ لأهل الأقطار العربيّة أن يقتبسوا من عتاصر المدنية 
الغربيّة أقتباسٌ التقليد» بل أقتباسّ التحقّيق» بعد أنْ يُعطوا كل شيءٍ حقَّهُ مِنَ 
التمحيص”''' ويقأبوه على حالتيه آلشرقيّة وَآلغربيّة؛ فإنَّ آلتقليدَ لا يكونُ طبيعة إلا 
في ألطبقاتٍ المنحطة» وصناعة التقليدٍ وصناعةٌ ألمسخ فرعانٍ من أصلٍ واحدء وما 
قلّدَ ألمقلْدُ بلا بَحث ولا رَوَيّةِ إلا أتى على شيءٍ في نفِسِهِ من ملكة الابتكار وذهبَ 
ببعض خاصيته العمّْليّة ؛ ؛ على آنّنا لا نُريدٌ من ذلك ألا نأخدّ مِنَ آلقوْم شيثاً؛ فإنٌ 
الفَرْقَ بعيدٌ بينَ ألأخذٍ في المخترعات وَلعُلوم وض الأكدرمة ود قم المدنة 
وأهواء النفس وفنون ألخيال ورونقي ألخبيث وَالطيب؛ إِذ ألفكرٌ الإنسانيٌ إنمّا يُمَجُ 
الاتسانقة كلها وال حمر اها را لاقون الحيم وما آلعقلٌ آلقوي إِلّا جزء من قوةٍ 
الطبيعة . 

فإِنْ نحن أحذّنا مِنَ النظامات السياسيّة فَلْنَاحذٌ ما يِتَمَقُ مَعَ الأصل الراسح في 
آدابنا مِنَ ألشورى والحريّة ألاجتماعيّة عند آلحدٌ ألذي لا يجورٌ على أخلاق الام 
ولا يُفِسِدُ مِرَاجَها ولا يُضعِفء قوَّنّها. 

وإذا نقلنا مِنَ الأدب وألشعر فَلندغ خرافات ألقؤم وسَّحَافَاتِهِمْ الروائيّة إلى لبّ 
ألفكرٍ ورائع الخيالٍ وصميم آلجكُمة» ولنتتبغ طريقتهم في الاستقصاء والتحقيق؛ 
وأسلوبّهُم في النقدِ والجدلٍ» تأَنَيَهُمْ إلى النفس الإنسانيّة بتلكَ الأساليب البيانيّة 
الجميلةٍ للتي هي الحكمة بعينها. 

وأمّا في ألعاداتٍ الاجتماعيّة فلئذكز أن الشرقٌ شرق وَألغربَ غرب - وما أرى 
هذه الكلمة تصدق إلا في هذا ألمعنى وحده ‏ وَألقَومُ في نِضبِ الأرض ونحن في 
نِضفِها الآخر, ولهم مزاج وإقليمٌ وطبيعة ة وميراثٌ من كل ذلك ولنا ما يتَفْقٌ ولا 
يختلف ؛ وإِنَّ أول الأدلّة على أستقلالنا أن نتسلخ من عادات آلقوم, إن هذا يُوَدَي 
باذ زيب إلى إبطال اصِنة التقليي فيدة .ويحيك على أذ تله (النييكا دا يلم 
طبائِعَنا ويدمّي أذواقنا ألخاصّة بناء ويُطَلِقُ لنا ألحريّةَ في الاستقلالٍ الشخصئّ؛ ولقد 


1١ 7/ 


كُنّا سادة آلدنيا قبل أنْ كانّث هذه ألعاداتٌ الغربيّة ألتى رأيْنا منها ومن أثرها فينا ما 
افد وعرلة رجالا وأنوفة سانا على السواء» ونا حول القيان السحين الذين 
يَدْعونَ إلى بعض هذه ألعاداتِ ويعملون على بنّها في طبقات الأَمّةِ إلا الذي 
يعسن ١‏ أرها تك أن ددع مايا ارعش ب ب ولمو انا عر نا مر 
الأوربيّين إلى أنفينا وإلى التسلّطٍِ على بلادنا بأنتحالِنا عاداتِهمُ ألاجتماعيّة؛ لأنها 
نوعٌ مِنَ ألمُشاكلة بيئّنا وبيتهم» ووجه مِنَ ألتقريب بين جنسين يُعِينُ على أندماج 
أضعفِهما في أقواهُما ويُضيّقُ دائرةً ألجلافٍ بيتهماء ثُمّ هو من أين أَعَتَبَرْتّهُ وجذتهُ 
في فائديّه للأوربيِّينَ أشبّه بتليين أللقمة ألصّلبةِ تحتّ الأسنانٍ القاطعة؛ وهل نسى 
المركئرة ان لان العرس في سووهم إلا ألا إريد تمدق ؟ ْ 

وحيثما قلنا «ألدينٌ ألإسلامي) فإنَّما نُرِيدُ الأخلاق آلتي قامَّ بهاء وألقانونَ 
آلذي يُسيطِرُ من هذه الأخلاقٍ على النفس الشرقيّة ؛ وهذا في رأينا هو كل شيء لأنَهُ 


الأول وَالآخر. 


2 
3 


154 


لا تجنى ألصحافة 
على ألأدب ولكن على فين 


قالوا: إن الأصمعيّ كان يُنكرُ أنْ يُقَالَ في لغةٍ ألعرب (مالح). ويقول: إِنّما 
ل ل ل 
به عليه قال: إِنَّ ذا ألرمة قد بات في حو انبيق!" القالينبالبصرة مانا 
يريد شيحنا هذا 0 لكر الأعمٌ يكونٌ مِمًا يبِيعٌةُ ألبقّالون» 
ولّخْتَهُم عاميّةٌ مُزَالةُ”" عن سُنَيِها الفصيح. مصروفةٌ إلى وجهها ألتجاري؛ ولكن 
لت تر اراق عراقه ألبقالِينَ زماناً حتى عَلِفَّتِ ألكلمةٌ بمَنطقِه وجذيّة 
ليها الطبع و ا ل ل 
شخ ون وي فير لان لوم السدة '' مِنَّ ألبادية إلى آلبصرة يلتمِسُ ما 
بادممة أشعرء» فلا كان بها ضاق فلم يت جوف يز ليزه ول بذ 
اضر نه (الناته):: يُسبِعْهُ به ليجدّ المسلك في حلقهء قالوا : فيأتي ألبقالينَ فيبتاعٌ 
5 ويُعرّفونه مُضيقاً إلى فرج» فيُيسئون لَه 
لشمنٍ إلى أجل حتى يمتدحّ وينالَ ألجائزة؛ قالوا: ثم يُمطرُهُ الممدوحٌ ويلوي به 
نواه سكم إلا في (المالح). فيتتابعٌ في الشراء ويمضون في 
إسلافه إبقاة عليه وحُسْنَ نظر منهم لمنزلته وشعره. ويرى هو 0 
بعا عليه إلا نفّه» فما د أن يتراءى لهم بينَ ألساعة والساعة» فَبْسالِطَهم فيحة 
يسيع منهمء وهم على. طبهم وهو على ستخيئة؟ العم ا الو 
يمدون له فلا 7 00 إلي نفسه أ شهى » وفي جوفه 
ل م0 
قالوا: ثُمّ يرى آلبقالون أنْ لا ضمانَ لِمَا أجتمعَ عليه إِلَّا أنْ نْ يكونٌ ألشاعرٌ معهمء 


)١(‏ حوأنيت» مفرده حانوت وهو الذكان. إفو4 أنحذر: جاع 
(1) مزالة: منحطة ونازلة. (4) استضاق: شعر بالضيق المادي وعدم اليسار 


فيُلزْموتَهُ آلحوانيت بياضٌ يومهء ويُغلقوتّها عليه ليلتَهُ؛ فهم يُمسكونهُ بألنهار وتمسكة 
الجيطانُ والأبوابُ بالليل! 

فتغايقة اندرا ور الحيلة الع أن عسات الام ]ل تعداب الأمله أحقيه 
آلشاعدُ كربَهُ وهمّهء ولم يعدٍ (المالح) ينجعُ فيه" ولا يجدُ به غذاءء بل حريقاً في 
ألدم: ورأى أنه قد أَمبُحِنَ بهذا (المالح) آلخبيث وأشرط نفسَّهُ فيه وأرتهئها به؛ فلا 
يزال مِنَ (آلمالح) هم في نفسِهء ومغصٌ في جوفه. ولفظ على لِسانه» ودين على 
ذْمّتَهِ؛ ولا يَزالٌ مهموماً به؛ إِذْ كانَ على طريقٍ من طريقين : إما ألوفاء ولا قدرةً عليه 
من مُفلِسء وإمّا آلحبسلٌ ولا طاقةً به إشاعر؛ وحَبْسُ ذي الرمةٍ في ثمنٍ (المالح) هو 
حبسٌ عند الشرطة» ولكنّهُ قتل أو شرٌ منّ ألقتل عند صاحبته (ميّة) إذا ترامى إليها 
الخبر ؛ وَالأعرابيئ ألجلفٌ ألذي يُحبِسُ في ثمن «األمالح) عند ألوالي بعدّ أنْ بات زماناً 
رهناً به في حوانيتٍ ألبقالِينَ لا يصلح عاشقاً لِميّ وهي مّن هي : مّن هي : "لها بشرٌ 
مثْل آلحرير ومنطقٌ رخيمٌ الحواشي ..» فلا (ألمالح) من عِذائِها. ولا لفظ (المالح) 

مِنَ ألكلام لذ يكو في قمها ألاب. وأنقت ادلم جاريكينا الرفعقة إن لع تائف 
لِنفسِها ومكانها من عِشْقٍ هذا الأعرابيّ الغليظ فد ألحدِنٍ ألذي ألحمَّهُ (آلمالح) بآللصوص 
وَالغارميد”"؟» وأخزاها الل إِنْ لم يكن عِشْقُ هذا الأعواي "لها شيراذا على سر هافق 
آلناس» فكيف بِمَيّ وهي أصفى مِنّ المرآة النقيّة» وأبيضٌ مِنّ آلزهرة ألبيضاء؟ 

قالوا: ويصنمٌ ألله لِغَيلانَ ألمسكين» فيمدحٌ ويُنافقٌ ويحتال؛ ويعِدَهٌ الممدوحٌ 
بألجائزة إذا غدا عليه» ويكونُ ذلك والشمسس نازلةً إلى جِذْرهاء فينكفىء الشاعرٌ 
إلى حوانيتٍ غُرمائِه مِنَ البقالينَ يبيثُ فيها أخرى لياليه» ويُغلقونَ عليه وقد سَئِمُوهْ 
آكلاً وماطلاًء وهانَ عليهم فلا يعتدُونة إِلَا فأراً من فِئرانٍ حوانيتّهم غير يأكل 
ل بل ذا أَلعّمّة. . . فلم يُعطوه لعشائه هذه 
الغرة إلانا فسد وحيث من عتيت (المالح)؛ فهو ين يُسمّى طعاماء وداء يُباعٌ 
بثمن» وهلاكٌ يحملٌ عليه آلاضطرارٌ كما يحمل على أكل الجيفة؛ وكانوا قد 
وضَعُوهُ في آنية كَذِرةٍ مُتلجَندًا” طالّ عهذها بالغسل والنظافة وفيها بقيةٌ من عفن 
قديم» فلصقّ بها ما لصقّ وتراكبَ عليها ما تراكب» ووقع فيها ما وقع ١‏ 
)١(‏ ينجع فيه: يطمر فيه ويثمر. 
(؟) الغارمين: المدنين. (") متلجنّة : المغسلة بدون عتاية. 


00- 


تع فين السام إصلاة الجسم برض أن خالة بإكنماء* وجيت الله له وير 
أحرقٌ جوفَهُ وأضرمٌَ على أحشَائِهِ وهو في صيففٍ قائظ”"'. فما زالَ يُطِفِئُهُ بألشربة 
0-0 وألمضّةٍ بعد ألمَصّةء حتى آشتف”' القدح وأ تى عليه فيكسل عن 

لهلة ملمة )دا جز علا مط الموع فيك حزق ويس 
ا 0 و فإذا د ويدف 
النظرةً فإذا دُويبَةَ أخرى قد تفسخححث وهرآها”" (آلمالح) وَفَعلَ بها وّعل! قالوا: 
ونَئْبُ نفسُّهُ إلى حَلْقِه ولايرى الطاعونَ والبلاء الأصفرَ وَالأحمرّ | إِلَّا هذا 
ام ليكول إلى كوه الحانوت يتد عت الوؤه ريض لوو رمن بق 
بالحديدء ل 0 
حي إذا اي لقم لقي لعينه» فلا يراه الشاعرٌ إلا ا ألصافي 
ويودٌ لو أنصبٌ هذا ألضوء في جوفه لِيغْسَلهُ مِنَّ (آلمالح) وأوضارٍ (المالح)؛ ثم يأني 
آللَهُ بألفرج وبصاحب ألحانوت فيِقْتَحُ لّه؛ ويغدو ذو الرّمةَ على ألممدوح فيقبض 
الجائز ةب ويتقلبُ إلى حوانيت آلبقالينَ فيُوفي أصحابها ما عليه؛ ولا ييقى معه إِلّا درام 
معذدودة» فيخرجُ مِنَ ألبصرةٍ على جمار أكتراة وقد فُتسَتْ لَه آفاقٌ ألدنياء وكأنَّما فر من 
موتٍ غير ألموت. ليس أسمْهُ ألبوار ولا ألهلاك ولا ألقتل» ولكنّ أسمّهُ (ألمالح)! 

قالوا: ويُحَرَّكُهٌ ألجمارٌ للشعر كما كانّث تُحِركُهُ آلناقة» فيقول: أخزاك الله 
ا ل سه ااه الأطعمة! . ثُمّ يغلبُهُ الطبع 
0 الحياة» اله ل 0 وفي 
ادو اداه لعوم ولكن لعلّه مث قول الآخر : 

وَلَوْ تَقَلَتْ في ألبحر وَألبحرُ (مالحٌ) لأصبحٌ ماء ألبحر من ريقِها غَذبا 


بحم 


)١(‏ صيف قائط: حارٌ جداً. 
(5) اشتف القدح: شرب ما فيه فأتى على محتواه. 
(') هرأها: دبّ فيها الاهتراء والفساد. 


١و‎ 


أو مثل قولٍ القائل: 
بصريَّةٌ تزوّجث بصريًا 0 يطعمها(لمالم) وَالطريًا 
٠‏ هي ألروايةً التمثيليّة ألتي تُفِسْرُ كلام الأصمعيء ولا مذهبَ عنها في 

06 إِذْ صارع (المالح) كلمةً نفسيةً في لَعْةٍ ذي ألرمة» على رغم أنف الأحمر 
والأسودٍ والأصمعي وأبي مُبيدة؛ فَالرجلْ مِنّ آلحْسَحج في العربية إِلّا في كلمةٍ 
(المالح)» فَإنهُ هنا عامي بَثَالٌ حوانيتي نز بطبعه على حُكُمٍ آلعيش» وغلبَهُ ما لا 
أذ عاك ع شاط افيه اا 

وَلجكمةٌ ألتي تخرج من هذه ألرواية أن أبلغٌ ألناس ينحرف بِعَمَلِهِ كيف 
شاءَتٍ ألجرفة» ولا بذ أن تقع لمُشابهةٌ بين نفسِهِ وعملهء فربّما أرادَ بكلامه وجهاً 
وجاء به ألهاجسٌ على وجه آخر؛ وإذا كانَ في ألنفس موضمٌ من مواضعها أفسدَهُ 
العمل ظهرَ فسادُهُ في آلذوقٍ والإدراكِ فطمسٌ على مواضِمٌ أخرى؛ فلا تنتظرز من 
6 الى بجرفة الكلام ألا يكونّ لَهُ في الأدبَ وآلبلاغة (مالح) 
كمالح ذي ألرمة؛ وإِنْ كان أبلعٌ آلناس لا أبلعَ كُنَّابٍ ألصحب وحدّهم. 

و(ألمالحٌ) آلذي رأيناة لكاتب بليغ من أصحابنا أنه كُتبَ في إحدى ألصحف 
ع عور فيك امعان يدد كنار كاله الامو 2 وقول در 
عجيبٌ تصورة . لا أعرف ماذا يُرِيدٌُ. ألبلى للشعاع غيرٌ مقبول؛ 0 
على هذه آلطريقة مِنَ النقد نُمّ يُعقْبُ على ذلك بقوله: اواألاصل لي لكتابة أنّها 
للإفهام» أي نقَلُ ألخاطر أو آلإحساس من ذهن إلى ذِهْنِ ومن نفس 0 ولا 
سبيلَ إلى ذلك إذا كانّتِ لطا كسار عا" ١‏ لطعت وَاَلإبهاءُ والركاكةٌ وقِلّةٌ العناية 
بِدكّةَ آلأداء ؛ وإذا كنت تستعملٌ أللفظ في غيرٍ موضعه ولِغيرٍ ما أَريدُ به فكيف تتوقمٌ 
متي أن أفهّم منك؟ 

لاء لاء هذا (مالح) من مالح الأدب» فإذا كان الضعف وَالإبهامٌُ وَالركاكة 
وسوء الإفهام وضعف الأداء - آتية في رأي ألكاتب مِن أستعمالٍ اللفظ في غير 
موضعه ولغيرٍ ما أريد لَه فإِنَّ محاسنَ ألبيانٍ مِنَ التشبيه والاستعارةٍ وألمجازٍ 


)١(‏ يقصد بذلك العقل الباطن. 


١ 


وَآلكتاية ليس لها مأتّى كذلك إِلَّا أستعمالُ اللفظٍ في غير موضعه ولِغيرٍ ما أَرِيدَ له . 

وعلى اطريقة ة ألكاتب كيف يصنمٌ في قوله تعالى: لوَقَممَا إِلْمَاعَمِلاينَ عَمَلٍ 
فُجَعَلْسَهُ كبا مَنتُورًا #؟ 

أثراه يقول: كيف قدمٌ ألله: وهل كانَ غائباً أو مسافراً. وكيف قَدمَ إلى عمل» 
وهل العمل بيت أو مدينة؟ 

ثُمّ كيف يصنمٌ في هذه ألآية : #وَقِِل يترص ابل مآ 4. أيسأل: وهل 
للأرض حَلْقٌ تُحِرّكُهُ عضلائَهُ للبلع» وإذا كانَ لها حَلْقٌ أفلا يجوز أنْ تُرْمَى فيه 
فتحتاجَ إلى غرغرة وعلاج وطبٌ؟ 

وماذا ارا شوسية ألبخاري : «إِنّي لأسممُ صوتاً كأنّهُ صوتٌ ألدمء أو صوتاً 
يقطرٌُ منهُ ألدم ‏ كما في الأغاني » أيوجَة الاعتراض علىٍ ألصوتِ وجرحه ودمهء 
ويسأل: بماذا جرحء وما لونُ هذا ألدمء وهل لصوت عروقٌ فيجري ألدمٌُ فيها؟ 

إن الإفهام ونقل ألخاطرٍ والإحساس ليست هي ألبلاغة وإِن كانت منهاء وإ 
فكتابةً ألصحف كلها آياتٌ بِيّناتُ في أ الأدب» ! إِذْ هيّ من هذه 0 
ولا يض منهاء وما قصرّث قط في نقلٍ خاطر ولا أستغلقَتْ دون إفهام. 

هنا خوانٌ في مطعم كمطعم (ألحاتي) مثلاً عليه ألشواء وَألملحٌ والفلفلٌ 
وَالكواميح أصنافاً مصئّفة» وَآخْرُ في وليمة رس في قصر وعليه ألوانّه وأزهارُهٌ ومن 
فوقِهِ الاشعّةٌ ومن حولِهِ الآشَعّةٌ الأخرى من كل مضيئة في لقَلْبٍ ينور وجهها 
الجميل» أقترى آلسهولة كلّ آلسهولةٍ إلا في الأول؟ وهلٍ التعقيدُ كل أل لتعقيدٍ إِلَّا في 
ألثانى؟ ولكن أَيّ تعقيدٍ هو؟ إِنَّهُ تعقيدٌ فنىٌ ليس | إلا به يتضافٌ الجمالٌ إلى 
المت ا 0 وتزيّنُ ألمائدة رالنفس معاً؛ وهو كذلك تعقيدٌ 
فني لَاءَمّ بين إبداع الطبيعة وإبداع ألفكرء وجاء بروح الموسيقى آلتي يقومٌ عليها 
ألكوْنُ الجميل لها فى عله الأصبلا ألقى تقوع مها النائدة التصيلف. ولحرل نية 
ألجاذبيّة فجعلّ للمائدةٍ ما عليها شعوراً مُتّصِلاً بالقلوب من حيتٌ جعلّ للُقلوب 
تغورا تيل بالسادة. 1 1 

وهذا ألتعقيدُ آلذي صَوَرَ في الجماد دِقَةَ فنّ ألعاطفة» هو بعيته فنّيةٌ السهولة 


)١(‏ بقها: نشرها. 
قفل 


وروحيّنُها؛ وتلك السذاجة آلتي في ألمائدة الأخرى هي السهولة ألماديةٌ بغير فَنّْ ولا 
روح» وفرقٌ بينِهما أن إحداهما تحمل قصيدةٌ رائعةٌ مِنَ ألطعام وما يتْصِلَ بده 
وَالأخرى تحمل مِنَ آلطعام وما يتََصِلّ به مقالةً كمقالاتِ ألصحف! 

وَألوجهُ في آلشوهاء وفي آلجميلةٍ واحد: لا يختلفٌ بأعضائه ولا منافعه» ولا 
في تأديته معانيّ ألحياة على أنّمها وأكملها؛ بِيْدَ أن آنسجامً الجميل يأتي من إعجاز 
تركيبه وتقدير قسماتِه وتدقيقٍ تناسبهء وجِعْله بكلّ ذلك يُظهرُ فنَّهُ آلنفسيّ بسهولة 
منسجمة هئ فته وروحيثة ؛ أنَا آلآَحْرُ فلا يقبل هذا أَلفنَّ ولا يُظهِرٌ منه شيعا ؛ إِذْ كان 
ند فد العدتق اليددنية الذئ هو تعفيد قن النتاني» وجاء علن العتاليس السهلة تن 
طويل إلى قصير: إلى ما يستديزٌ وها يعرض» إلى ما ينشاً من هنا وينخسفٌ من 
متاك كالوحنة؟"© الباززة؛ والقدق اللثائرة يذه السهولة المظلقة فى آلوضع كما 
تق هي بعينها التعقيدُ ألمطلق عند ألفْن آلذي لا محل فيه للفظةِ (كما يتّفق). 

وَألطريقةٌ آلتي يكونُ بها آلجمال جميلاً هي بعينها ألطريقةٌ آلتي يكونٌ بها البيانٌ 
بلي فآلمرجعٌ في أثنيهما إلى تأثيرهما في النفس» ٠‏ وأنت فقل: إِنَّ هذا مفهومٌ وهذا 
غيل متيو ؛ وذاك سهل وََلآخْرُ معقّد وواضح ومغْلق» ومستقيمٌ على طريقته 
افير ل قر ول تي إنّك في ذلك لا تدلّ على شيءٍ تعيبهُ أو تمدحٌه في ألجمالٍ أو 
البلاغة أكثرٌ مما تدل على ما يُمدحُ أو يُعابُ في نفسك وذوقها وإدراكها . 

ومعاني آلاختلافٍ لا تكونٌ في ألشيء المختلف فيه بل في الأنفس المختلفة 
عليه؛ فإِنَّ محالاً أنْ تكونَ الجميلةٌ ممدوحة مذمومة لجمالها في وقتٍ معاء وإِلّا 
كانت قبيحةً بما هىّ به حسناء» وهذا أشدّ بعداً في الاستحالة» وحُكمُك على شيء 
ار 

ومتى أنّفْق ألناسٌ على معئّى يستحسئونه وجذت دواعي الاستحسانٍ في 
أنفسهم مختلفة. وكدلك عو في دراعي ألذمٌ إذا عابوا؛ ولكنْ متى تعيتّت 
ألوجوة ألتي بها يكونُ ألحُكم». ورجع م إليها المختلفون» والتزموا الأصول ألتي 
رَسَمّتْها زتقؤزث ها الطريمة عندهم في الذوق وألفهمء فذلك ينفي أسبابَ 
الاختلاف لِمَا يكونُ من معاني ألتكافؤ وخاصة المناسبة» ولهذا كانَ الشرط في 
نقد آلبيانٍ أنْ يكونَ من كاتب مبدع في بيالِهِ لم تُفْسْدهُ نزعة أخرى» وفي نقدٍ 


)١(‏ الوجنة: السحنة. 


١/5 


الشعر أنْ يكونَ من شاعر علّث مرتبيّهُ وطالَتْ مُمارستَهُ لهذا ألفنٌ فليسّ لَهُ نزعة 
52 َ 

وما التجازاث والاستعازاث والكتاناتث وتحوّمنا من أساليب الباغة إل 
أسلوبٌ طبيعيٌ لا مذهبّ عنَّهُ للنفس ألفنيّة؛ إِذْ هي بطبيعيها تُرِيدُ دائماً ما هو 
أعظمء وما هو أجمل. وما هو أدقٌ؛ وربّما ظهرَ ذلك لِغيرٍ هذه النفس تكلفاً 
وتعشفاً ووضعاً للآشياء في غير مواضعهاء ٠‏ ويخرجٌ من هذ | أنهُ عمل فارع وإساءةٌ 
في التأدية وتمحُلٌ لا عبرة يم ولكنٌ فنيّهَ آلنفس الشاعرة تأبى إِلَا زيادة معانيهاء 
فتصنم ألفاطها ناعة ثوليها من ألقوة ما يتفذُ إلى النفس وَيُضاعِفٌ إحساسّها؛ فمِنٌ 

نَم لا تكونٌ ألزيادة في صور ألكلام وتقليب ألفاظِه ا 0 

آلزيادة في شعور ألنفس؛ ومن ذلك يأتي ألشعرٌ دائماً زائداً بألصناعة ألبيانيّة 
ترجه هذه ألصناعةٌ من أنْ يكونٌ طبيعيّاً في آلطبيعةٍ إلى أن يكونٌ روحانياً في 
الإسائئة» والشغرز البيساج المشور عي الساكن المقلد: وَالياد "في :ستاعة اللغة 
يُقابل هذا ألنحو؛ فتجدٌ بِنَ التعبيرٍ ما هو حي متحرّك؛ وما هو جامدٌ مستلتٍ كُآلنائم 
أو كَألميّت؛ وبهذا لا تكونٌ حقيقةٌ ألمُحسَّناتٍ ألبيانيّة شيئاً أكثرٌ من أَنّها صناعةٌ فنيٌَ 
لا بُذّ منها لأحداث ألاهتياج في ألفاظٍ أللغةٍ ألحساسة كي تُعطِيَ ألكلماتٌ ما لِيسَ 
في طاقة ألكلماتٍ أنْ تعطيّه . 

لقد تكلموا أخيراً في جناية ألصحافة على الأدب» والصحافةٌ عندي لا تجنى 
على الأدب؛ ولكنْ على فنيِّه؛ فلّها مِنَ الأئرٍ على سليقةٍ ألبليغ وطبعه قريبٌ ما 
كانَ لِحَوَانِيتٍ ألبِقَالِينَ في ألبصرةٍ على طبع ذي ألرمَّةِ وسليقته» وكلَّما قَرْبَ 
ألصحافيُ مِنَ الصنعةٍ وحقّها على آلجمهوره بَعْدَ عن ألفنّ وجمالِه وحقّهِ على 
النفس ١‏ وهذا واضحٌ بلا كبيرٍ تأمّلء بل هو واضمحٌ بغير تأْمّلَ . 


)١(‏ عبرةء بكسر العين: العظة والدرس. 


صعالبك ألصحافة 


1 
لما ظهرَ كتابي (و حي ألقلم) حملْتُ منه إلى مُضَّلاءٍ كتّابَا في دورٍ الصحفٍ 
وَالميجلات أهذيه إليهم إيقرؤوه ويكتبوا عنه» وأنا رجل ليس فيّ أكثرُ مِمًا فيّء 


0 فما أعلمٌُ في طبيعتي موضعاً لأُنفاقٍ تتحوّل 
فيه أ لبصلةٌ إلى تفاحة» ولا مكانا ء ل د ولسْتٌ 


امدي من كني | لا إحدى هديتين: فَإمًا ألتحية لِمَنْ أَبِقُ بأدبهم وكفايتهم وسلامة 
قلوبهم» و[ ما إنذارٌ حرب لِعْيرٍ هؤلاء! 

والق ان تمق فد انيت ازا هي اقزال كن عائزيه لول يذلك علق أن الحميفة 
مُحتاجةٌ إلى مَنْ يُنكرها ويرُدهاء كحاجيها إلى مَنْ يُقِرُ بها ويقَبلّهاء فهي بأحدهما 
تبت وجودهاء وبالآخر تُنْبِتُ قدرتها على ألوجودٍ والاستمرار. 

وَالشعورٌ بألحقٌ لا يخرسٌ أ بداً؛ فإذا كانّتِ النفسٌ قويّةٌ صريحة مر من باطنها 
إلى ظاهرها في الكلمة الخالصة فإِن قال: لا أو نعمء صدق فيهما؛ وإذا كانت 
ألنفسٌ ملتوية أعترضئْهُ الأغراض المعائية .كم تمن بان إلى بابلن مسن خض 
إلى الظاهر في الكلمة المقلوبة؛ إِذْ يكونُ شعوراً بآلحق يُغطيه غرض آخْرٌ كالحسدٍ 
ونحووء فإِنْ قال : لا أو نعمء كذبٌ فيهما جميعاً. 


يسأنّي به آلمكان: لماذا لم تجى؟ فإئّي في أبتداء أمري كنت نزعْتُ إلى العمل في 
الصحافة» وأنا بود مسار ومتأدبٌ نأشىء» ولكنٌ أبى ‏ رحمّة ألله - 


. ريض : متدرّب‎ )١( 


كوا 


قرفي ذلك روعي فى شيرق عت داو لهك ب “فلو الي الطاءث سانيا 
لكت ألآنَ كبعض الحروفٍ ألمكسورة في الطبع . 

وللفسافة العريية ان ععيب "قوق كلمااقتت تقضت» وكلما تقفيت حنثت؛ 
ِذْ كانَ مدا زُ الأمر فيها على أعتبار أكثر مَنْ يقرؤونها أنصافٌ قَرَّاءٍ أو أنصافٌ أَميين؛ 
ل ألقراءة أ الي آلسياسيّة أو الأدبيّة؛ فتمامُها بمراعاةٍ 

عدٍ النقص في القارىء . 0 وماد أن تتقيّدَ بأوهام الجعيرر أكترن هذا وتقرد يفيف 
٠ 6‏ فهي معَهُ كالروجة آلتي لم تَلِذ بعد لها من رجُلِها مَنْ يأمرْها ويجعلّها في 
كمه وهواهء وليسٌ لها مَنْ أبنائها من تأمرهم وتجعلّهم في طاعتها ورأيها وأديها؛ 
َم هي مَل الساعة وأليوم» فما أبعدّها من حقيقةٍ آلأدب الصحيح. إِذْ يُنظرٌ فيه إلى 
آلوقتٍ آلدائم لا إلى ألوقتٍ آلغابر» ويُرادٌ به معنى ألخلودٍ لا معنى النسيان. 

ولا يقل آلنبوعٌ شيء كلعملٍ في هذه أ الصحافة بطريقتها؛ فإ أساس النبوغ 
الامح كي ل ا 1ع وَألتَعْلْغلُ في أسرار الأقباء وإئقن: فراج الثمرة 
الصغيرة من مثلٍ الشجر لشجرة العبيزة يعمل طويل وتيق» آنا عي فأناشها (ما. يمك كما 
يُمكنٌ) ودأبُها السرعة والتصنخ وَالإِلمامُ وصناعةً ككصناعة آلعنوانٍ لا غير. 

فليسَ يحسن بالأديب أنْ يعمل في هذه آلصحافة آليوميّة إلا إذا نضج وَتَّمٌ 
وأصبحَ كالدولة على «الخريطة؛» لا كالمدينة في الدولة في الخريطة؛ فهو حيئذٍ لا 
يسهلٌ محوَهُ ولا تبديلهُ . . . ثم هو يمدِّها بألقوّةِ ولا يستمدٌ ألقوّةَ منهاء ويكونُ تاجاً 
من تِيجانِها لا خرزةً من خرزاتهاء ويقومٌ فيها كالمنارة ألعظيمة تُلقي أشعتّها من 
أعلى الجر إلى مدّى بعيدٍ مِنّ الآفاق» لا كمصباح من مصابيح الشارع! 

وحالةٌ الجمهور عندنا تجعل ألصحافةً مكاناً طبيعيّاً إرجل ألسياسة قبل غيره؛ 
إذْ كان ألرجل ألسياسي هو صوت آلحوادث سائلاً ومُجيبا» نَم يليه آلرجلٌ شبة 
العالم الرجخل شِبِهُ ألمُمثلٍ الهزلي. . . وألأديبٌ العظيمٌ فوق هؤلاء جميعاء غير 
أنّهُ عندنا في الصحافة وراءً هؤلاء جميعاً! . 


53 
ددن ين دن 


فرأيّي ذاتَ ليلة أدخلُ إحداها لأهديّ (وحي القلم) إلى الآديب المتخصّص فيها 


لأكتابة الأدبيّة ؛ ودلوني عليه فإذا رجل مربوعٌ مشوَّهُ الخلقٍ صغيرٌ الرأس دقيقٌ العنق 
000 الالال 


جاحظ ألعينين» تدورانٍ في محجريهما دورةً وحشيَّة كأنما رعبَّْهُ آلحياةٌ مُذْ كَانَ 
جنيناً في بطن 3 ِأنهُ خْلِنَ للإحساس وَألوصف. أو كأنّما رُكّبَ فيه هذا الدظه 
الساخرٌ ليرى أكثرّ مِمًا يرى غيرُهُ من أسرارٍ السخرية فينبعٌ في فنونهاء, أو هو قد 
جلق” بهاتدة ألعينين الجاحظتين دلالةً عَليهِ مِنَ القدرة الإلهيّة بِأنّه 00 
لتدقيقٍ ألنظر . 

وقالَ آلذي عرّفني به: حضرتئه عمرو أفندي الجاحظ . . . وهو أديبٌ الجريدة. 

فضتدك الجاغط وقال* واذيك النحريذة» أ شحاة الجريدة» يكت لها كنا 
يقرأ القارىغ على ضريح: بألرغيف وَألجِبْنِ رألبيض والقرش 

فلك ]نا زأه! مكيف المكةايا اباععياك إل "هذه الخياية ركنت مل حاحب 
ألدنيا؟ وكيف خِبْتَ”'' في ألصحافة وكنْتَ رأساً في ألكلام؟ ْ 

قال: نجححث أخلاقي فخابّث آمالي» ولو جاء ألوضعٌ بآلعكس لكان الأمرُ 
بآلعكس ؛ وَالمصيبةٌ في هذه ألصحف أنَّ رجلاً واحداً هو قانونُ كلّ رجل هنا. 

قلت: وذاك الرجل الْواحدٌ ما قانوه؟ ْ 

قال: لَهُ ثلاثةُ قوانين: الجهاتٌ ألعاليةٌ وما يستوحيه منهاء وألجهاثٌ النازلةٌ 
وما يُوحيهِ إليهاء وقانونُ ألصلةٍ بِينَ ألجهتين وهو. 

قلّت: وهو ماذا؟ 

فحملقٌ فىّ وقال: ما هذه ألبلادة؟ وهو آلذي (هو). . . أمّا ترى ألصحيفة 
كك قو اد 1 وان اتعارنى وناك الول و السرلة هده القرافة الم قز يميفيك 
أنْك لو جِنْتَ تدفعٌ ثمانمائة قرش» لكنْتَ في نفوسهم أعظمَ مِمّا أنت وقد جِنْتَ 
تهدي ثمانماثة صفحة مِنَ ألبيانٍ وَالأدب؟ 

قلت: يا أبا عثمانء فماذا تكتبُ هنا؟ 

قال: إِنَ آلكتابةً في هذه ألصحافة صورةٌ مِنَ ألرؤية» فماذا ترى أنت في. . 
وفي. 2٠0‏ وفي؟ . لقد كنا نروي في ألحديث كرة وذ ياكلرة الذها لبتي كنا 
الع الا 5 بلسانها؛؛ فلعل من هذه الألسنة آلطويلة لسانَ صاحب ألجريدة . 


)١(‏ الخلق» بتسكين اللام : الهيئة . (؟) خبت: فشلت. 
لمكيل 


قلت: ولكنّك يا شيحَّنا قد نُسِيْتَ القرّاة وحكمّهم على الصحيفة . 

قال: القرَاءُ ما القبّاء» وما أدراكَ نا العتكان1 وهل امعان أكدن رهم إلا بلادةٌ 
المدارس» وسخافةٌ آلحياة» وضعفٌ الأخلاق» وكذبٌ السياسة؟ إِنَّ الإبداعَ كل 
الإبداع في أكثر ما تكتبُ هذه الصحف» أن تجعلّ ألكذبَ يي جديدة. . 
وما دام ألمبداً هو آلكذبء فَالمظهرٌُ هو أآلهزْل؛ وَأَلنَاسٌُ في حياةٍ قد مانّث فيها 
آلمعاني الشديدةٌ القويّهُ ألساميّةُ؛ فهم يُرِيدونَ ألصحافة ألرخيصة» وَآللغة الرخيصة» 
وَألقراءةً ألرخيصة؛ وبهذا أصبح الجاحظٌ وأمثالّهُ هم (صعاليكَ ألصحافة). 

ودقٌ الجرسٌُ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحريرء فنهضٌ إليه؛ ثُمّ رجمّ بعينين 
لال فهها جاع كان نيل خارحتان: ‏ .. وقال> أف1 مكل ناصتة اندها وتطل 
يَاحكَانوا يسْمَلُون 4 . 

كلّا وألذي حرّم ألتريدَ على العلماءء وقبّحَ ح التكلّف عند الحكماف ويَهْدعِ0) 
آلكذابينَ عند الفقهاء» لا يظنُ هذا إلا مَنْ ضلّ سعيه"). 

قُلْتٌ: ماذا دهاك يا أبا عثمان؟ 

قال: ويحها صحافة! قل في عمّكَ ما قال ألمثل: جَحَظ إليه عملّه . 

قلت: ولكن ما القصة؟ 

قال: ينها صحافة! وقالٌ الأحنف: أربعٌ من كن فيه كان كاملاً» ومَنْ تعلق 
بخَصلةٍ منهُنٌ كان من صالحي قومه: دين يُرْشدٌَه أو عقل يُسِددُها "2 أو حسّبٌ 
0 أو حياءٌ يقناه» . وقال: «المؤمنٌ بِينَ أربع : مؤمنٌ يحسده» ومنافقٌ يُبغضهء 
وكافرٌ يُجاهدُهء وشيطانٌ يفتئه. وأربعٌ ليس أقل منهن: أليقين» والعدل» ودرهمٌ 
حلال» وأ فِي ألله». وقال الحسن بْنُ علي : 

قلت: يا شيخَناء دَعْنَا الآن مِنَ الرواية وَأَلْحِمْظٍ وَالحسن والأحنف؛ فمذا 
دهاك عند رئيس التحرير ؟ 

قال: لم أحسن ألمُهاترّة في آلمقالٍ ألذي كتبْتُهُ أليوم... ويقولٌ رئيسُ 
)١(‏ بهرج: عدل 0 عن الجادة القاصدة إلى غيرها بقصد التنويه. 


(؟) يقصد من ذلك أنه نظر في فعله فرأى سوء صنيعه. 


(؟) يسدده: يهديه إلى الصراط المستقيم . 
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التحرير : إِنَّ نص آلتمويه رذيلة؟ فإِن نصمَهُ آلآخْرَ يدل على أ أنه كموية + ويقوال: 
سمو ألكتابة آتحطاط فصيح» أن ألقكاء في هذا يي 
وَالحديثٍ ودراسة كتب ألعلماء وألفصحاءء بل مِنَ آلرواياتٍ وَألمجلاتٍ ألهزْليّة . 
وجِفْظ ألقرآنٍ وَألحديثٍ وكلام ألعلماء يضم في النفس قانونَ النفسء ويجعل 
معانيّها مهيّةٌ بالطبيعة لأستجابة لِتلكَ أ ألمعاني ألكبيرة في ألدين والفضيلة وَأَلجدٌ 
وَأَلقَوّة؛ ولكن ماذا تصنمٌ الرواياث والمجلاتُ وصور أَلمُمَئَلاتِ اَلمُغْنِياتِ وخْبد 
الطالب فلانٍ والطالبة فلانّة وألمسارح والملاهي؟ 

ميقو اترقيط المعريوه زة الكايت اذى الا ميان تت سافان عقن 
التاريخ : هو كاتبٌ الصحافة الحقيقيء لأنّ القروش هي القروش وَالتاريخٌ هو 
ألتاريخ ؛ ومطبعة الصحيفة الناجحة هي بنثُ خالة مطبعة ألبنكِ الأهلّ ؛ ولا يتحمّقُ 
نسَبُ ما بيتهما إلا في إخراج آلورقٍ آلذي يُضْرَفُ كلَهُ ولا يُرَدٌ منه شي2! 

إِنْهم يُرِيدونُ إظهارَ ألمخازي مكتوبة» كحرادث الفجورٍ وَالسرقة وَالقتلٍ 
وأَلعِشْقٍ وغيرهاء يزعمون أنها أخبارٌ تُروى وتَقَصٌ للحكاية أو ألعبرة» والحقيقةٌ أنها 
أخبارُهم إلى أعصاب ألقرّاء 


ودف ألجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس ألتحرير. . 


صعاليك الصحافة. 


وغابَ شحنا أبو عثمانَ عند رئيس التحرير بعضٌ ساعة» ثُمّ رجعَ تدورٌ عيناهٌ 
في حِحَاظَيْهما وقدٍ أكمَهَرٌ وجِهُهُ وعبّس كأنّما يجري فيه ألدمٌ الأسودٌ لا الأحمرء 
وهو يكادُ ينشئٌ مِنّ ألغيظ » وبعضّة يَغْلى فى بعضه كألماء على ألنار؛ فما جلسّ 
حتى جاءتٌ ذبابتان فوقعتا على كتفَئ أنفه تُيَمَانِ كآبة وجهه المشوهء فكانَ منظوُهما 
من عينيه أَلسّوداودين الجاحظتين منظرَ ذبابتين وُلدتا من ذبابتين. 

وتركَهُما الرجلّ لِشأيهمًا وسكت عنهماء غقلْث لَه: يا أبا عثمان» هاتان 
ذبابتان» ويُقَال إِنَّ الذباتَ يحمل العدرّى . 

فضحكٌ ضحكة المَغِيظ” وقال: إن ألذباتَ هنا يخرجٌ منّ ألمطبعة لا مِنّ 
الطبيعة . فأكثرُ القولٍ في هذه الجرائدٍ 8 حشَّراتٌ مِنَ الألفاظ :هاما مكدر وهأ 
ا 0 وما فيه ألضررٌ؛ ل 0 ' 
0 ا 16 الجريئة ] أو رئيس م 2-6 
كلاماً لو أعفاهُ منه وأرادَهُ على أنْ يجممٌ أَلقمّلَ وَالبراغيتَ من أهدام الفقراء 
وَآلصعاليكِ بقدر ما يملا مقالة. .. كانَ أخفٌ عليه وأهونء وكانّ ذلك أصرَّح في 
معنى الطلب والتكليف . 

وكيفما دارَ الأمد فإنَّ كثيراً مِنَ كلام ألصحفب لو مسحَّةُ أَللّهُ شيثاً غير الحروفٍ 
النطيةة لطن كله نينا علق رك ااه 
نت ولكنّكٌ يا أبا عثمانَ ذهِيْت مُتَطَلّقاً إلى رئيس التحرير ورجغت متعقّداً 
فما آلذي أَنْكرتَ منه؟ 


26 8 


اما 


قال: «لو كانَ الأمرُ على ما يشتهيه الغريرٌ والجاهلٌ بعواقب الأمورء لَبطلٌ 
بُمارهاء ولَعَدِمَتٍ الأشياء حظوظها وحُقُوقها» هناك رجلّ من هؤلاء المَعِيِينَ 
بالسانة ف هذا اللاريي : بريد انيع كن الفدر امن قر مراكتياة بوي ومين 
إلى بعض بأسباب غير أسبابهاء ويخرج منها نتائجٌ غيرُ نتانجهاء ويِلقنَ لها مِنّ 
المنطتي رُقَعا كهذه ألرقع في الثرب المفتوق؛ ثُمّ لا يرضى إِلّا أن تكونَ بذلك رذاً 
حرا سي رح رجا لمان لد ليد ولا يرضى مَعَ آلردٌ إِلّا أنْ يكونٌ 

م لم يجذ لها رئيس التحرير غيرَ عمّك أبي عثمانَ في لطافة حِسّْهِ وقوّةٍ طبعِه 
0 20 لد الع ل د 
ل ل ل 

كحروفٍ المطبعة: تُرفعُ من طبقةٍ وتُوضعٌ في طبقةٍ وتكونُ على ما شِْتء 
وأدنى حالاتها أنْ تمد إليها أليدَ فإذا هى فى يدك . 

راذا ترز الى لكشي وأنا رجلٌ صدقء, ولسْتٌ كهؤلاء الذيتَ لا 
ا ال سا رد 
ما يرجوء ول فاك على ها لق سعد اق الس ل ل 
وَبُقَلَْبُ عينيه في وجهي» كأنّ ألكاتبَ عندَهُ خادمٌ رأيه كخادم مطبِحْهٍ وطعامه» هذا 
د 
0 ا 59 11 سف ل اا 

اكلمهه. :الاك كل ينوع ظالهها الطل نك وس مرعون: 
لولا أن ذكْرتٌ قول ألآخر: 
وما بينَ مَنْ لم يُعطِ سَمْعاً وطاعة وبينَ تميم غيرُخَرٌ آلغلاصم 

)١(‏ يتأثمون: يشعرون بالإثم. 
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وحرٌ آلغلاصه'”'' «وقطعٌ ألدراهم» من قافية واحدة... وقال سعيدٌ بْنَ أبي 
عُروبة: «لأنْ يكونَ لي نصفُ وجهٍ ونصفُ لِسانٍ على ما فيهما من قبح المنظرٍ 
وعجز المخبر أحبُ إليّ من أنْ أكونَ ذا وجهين وذا لسانينٍ وذا قولين مختلفين». 
وقلل انوك اكفاك 

وهم شيحُنا أَنْ يمرّ في 1 لحفظ وألرواية على طريقته» فقلت فقلْت: وقالَ رئيسٌ 
القدرن + ؟ 

فضحكٌ وقال: أمّا رئيسٌُ اآلتحرير فيقول: إِنَّ الخلابة وألمُواربةَ وتقليبَ 
المنطق هي كل ألبلاغة في ألصحافة الحديثة» ولهي كقلب الأعيانٍ في معجزاتٍ 
الأبناء دز موك الافلي فكي تفلي الحسا حك بس »رهن عضا وم 
مِنَ الخشبء فكذلك تنقلِبٌُ الحادثةٌ فى معجزات أالصحافة إذا تعاطاها ألكاتبُ 
لبيلغ بِلِطنة آلعجيبة والمنطي آلملوَنِ وَالمعرفة بأساليب آلسياسة؛ فتكونُ لْتهويل؛ 
وهي في ذاتِها أطمئنان» وللتهمةٍ وهي في نفسيها براءة» وللْجناية وهيّ في معناها 
سلامة: ولو نَفَعَ ألصحافيُ آلحاذقٌ في قبضة مِنَ ألتراب لأستطارّث منها ألنارٌ 
وَأَرتفعَ لَهبُها الأحمرٌ في دخانها آلأسود. قال: وإِنَّ هذا آلمنطقّ الملوّنَ في السياسة 
إنّما هو إتقانُ ألجيلة على أنْ يصدَقَكَ الناس؛ فإِنَ العامّةَ وأشباة ألعامّة لا يصدّقون 
الصدق لنفسه. ولكن للغرض ألذي يُساقٌ لَهُء إِذْ كانَ مدارٌ آلأمرٍ فيهم على الإيمان 
والتقديس. تاذثهم حلاوة الإيمان بآلكذب فلن يعرفوه إِلّا صدقاً وفوق ألصَّدْقء 
وهم من ذاتٍ أنفسِهم يُقِيمونَ براي العجبية وتساعدرذ بها من يكذبث عليهم متى 
أحكمّ الكذب. لِيحقّقوا لأنفسِهم أَنّهُمِ بحثوا ونظروا ودققوا. 

ثُمّ قال أبو عثمان: ومعنى هذا كُلّهِ أنَّ بعضٌ دُورٍ ألصحافة لو كتبّث عِبارةً 
صريحة للإعلان لَكَانّتِ العبارةٌ هكذا: سياسة للْبيع. 

د فك 

قلت: يا شيحّناء فنك هنا عندّهم لِتكتّب كما يكتبون» ومقالاتٌ السياسة 
ألكاذبة كرسائل أَلحُبٌ الكاذب: تُقرأْ فيها معانٍ لا تُكتب» ويكونٌ في عبارتها حياءٌ 
ول فجي اكه المت كص يدر المر ون مدا على بضيب لقانت 


)١(‏ الغلاصمء مفرده الغلصمة وهو اللحم بين الرأس والعنق» أو العُجرة على ملتقى ١‏ :.ة أه. المرىء؛ 
أو رأس الحلقوم . 


١م‎ 


فالأبيض أسودٌ في ألليل» وَالأسود أبيض في ألنهار؛ ألم نَرَ إلى فلانٍ كيف يصنمٌ 
وكيف لا يُعجِرُْهُ برهانٌ وكيف يُحْرَجٌ المعاني؟ 

قال: بلى» نعم الشاهدٌ هو وأمثاله! . نهم مصدّقونَ حتى في تاريخ حفر زمزم . 

قلت: وكيف ذلك؟ 

قال: شهدَ رجل عند بعض ألقضاة ارين آخرء فأرادٌ هذا أن يجرّحَ 
شَهادَتّه فقال للقاضي : أتقبلٌ منه وهو رجل يملكُ عشرينَ ألفَ دينارٍ ولم يحج إلى 
بيت ألله؟ فقال الشاهد: بلى.قد حَجِجْث . قال الخصم؛ فَأَسَأْلَهُ أيّها ألقاضي عن 
زمزم كيف هي؟ قال الشاهد: لقد حَجِجِتٌ قبل أن تحر زمزم فلم أرها 

| قال أبو عثمان: فهذه هي طريقةٌ بعضهم فيما يرك به نفسّه: يتزلونُ إلى مثل 

هذا آلمعنى وإِنٍ أرتفعوا عن مثل هذا ألتعبير؛ إِذْ كانتِ ألحياة آلسياسيّةُ جَدَلاً في 
ألصحف لنفي ألمنفيّ وإثبات المُئْبَتء لا عملاً يعملوتهُ بآلنفي والإثبات؛ ومتى 
أسقلت هذه الأنة وعت تنيية فده الميعافة راقن كراهُها على ألصدق. فلا يكرنُ 
كم ا التو ا آلواقع . 

لحياةٌ آلمستقلّةٌ ذاثُ قواعدٌ وقوانينَ دقيقة لا يُترخّصٌُ”'' فيها ما دام أساسُها 

ا ا ا ل أخلاق 
ألشعب حاكمة لا محكومة؛ وقد كان العمل السياسي/ إلى ألآن هو إنحاة العيعب 
0 الضعف؛ فكانْتَ قواعذنا ف فى ألحياة مغلوطة؛ ومِنْ ثَمّ كانَ 

لخلْقُ القريُ الصحيحٌ هو أَلشاذً ألنادرٌ يظهرٌ في الرحل ع ألرجل وألفترةٍ بعد 
ار مي ا ألكلام ألمُنافِق أكثرٌ مِنَ آلحرّ» ومِنّ 
ألكاذب أكثرُ مِنَ ألصادق؛ ومِنَّ نَ آلمُمَاري أكثْر مِنّ الصريح ؛ فلا جَرَمٌ أرتفعتٍ 
لألقابُ فوقٌ حقائقهاء وصارّث نعوتٌ المناصب وكلماتٌ باشا وبك مِنَّ ألكلام 


0 


بس لمم 


لمقدّس صحاقياً. . 
يا لَعيادٍ لله ! يأتيهم سم الأديب ب العظيم فلا يجدونَ 1 مؤْضعاً ذ في العسلبات 
الجريدة)» ؛ ويأتيهم 0 أباشا أو ألبك أ أو صاحبُ أ أ ل لميي العير اذا عله فت 


«المحليّاتٌ» إلا به وهذا طبيعيّ» ولكنْ في طبيعة ألنفاق ؛ وهذا واجبٌء ولكن 
حينَ يكونٌ الحصوع هر الزالية: ولو أن للآديب وزنا في ميزانٍ نِ الأمّة لَكَانَ لَّهُ مثل 


. يترخص: يتساهل‎ )١( 


ذلك في ميزانٍ أالصحافة ؛ فأنت ترق ل بر ا ألشغب 


لسن غين: بد نالدي فد ا يي 0 
وأكتة الألقاب عندنا هيّ أغلاط في معنى الشرف . 

فيك أو مشياة رفان: : زعموا أن ذبابةً وقعَثُ في بارجة (أميرالٍ) 
إنجليزيٌ أيامٌ أألحرب العظمى؛ فرأَتٍ القائد العظيمَ وقد نشرّ بين يديه دُرْجاً مِنّ 
ألورقٍ وهو يُخَطْط فيه رشماً وو ناسوة الحزب؛ ونظرث فإذا هو يُلقي النقطة بعد 
البقطة عن المداد ويقول: عنذه مدينة كذاء وهذا خطن كذاكء وهذا عَيَدَان عذك 
قالوا: فس ركامتة الذبابة وقالتة ما أيسة هذا العكل ونا وجا اموا ا 
وقعث على صفحة بيضاء وجِعلَت تُلقي وَنِيمّها''' هنا وهناك وتقول: هذه مدينةٌ 
وهذا حصن... 2 ْ 


0 7 
0 ؛ فلن أخطء ني وضع لاق نت موا 

ا كدت بال 

ما هي قوةٌ ألضعفاء؟ هيّ الكذبُ المكابر. 

ما هئ فضيلةٌ الكذابين؟ هى آستمرارُ الكذب . 

قالا: ثم لا يحْرُ في جريدتي إِلّا «صعاليكُ ألصحافة» من أمثالٍ آلجاحظ؛ ثُمٌ 
أكز على أهل ألمالٍ فأمجدٌ النقراء العاملين؛: وعلى رجالٍ الشرفٍ فأعظَمٌ العمال 
المساكين» وعلى أصحاب الألقاب ب فَأَقدَمُ الأدياءً وَالمؤلفين» و 


د الجرسٌ يدعو أبا عثمانٌ إلى رئيس التحرير . . 


)١(‏ ونيم الذباب: هو ما تحدثه من نقط سود على الآنية أو الزجاج وما شاكل. 


هما 


صعاليك ألصحافة 


ا 


ولم يلبث أنْ رجع أبو عثمانَ في هذه آلمرّة وكأنهُ لم يكن عل ركسي التحرير 
في عمل وأدائه» بل كان عند رئيس لشّرطةٍ في جنايةٍ وعِقابها؛ لي تمه الشف 
ألقلابا دميما شه تشويهة وزاد فيه زيادات. . . وراِتُهُ ممطوط ألوجه مطّأ شنيعاً بدَتْ 
فيه عينا الجاحظتان كأَنّهما غير مستقرتين في وجهه» بل معلقتانٍ على جبهته. 

وجعلّ يضربُ إحدى يديه بالأخرى ويقول: هذا بابٌ على جِدَّةٍ في الامتحانٍ 
وألبلوى» وما فيه إِلَّا ألمؤنةُ العظيمةٌ والمشقةٌ الشديدة؛ ولعملٌ في هذه ألصحافة إنَّما 
هوّ أمتحائك بالصبر على أثنين: على ضميرك» وعلى رئيس التحرير! ااوسأل بعض 
أصحابيا أبا لُقمانَ ألممرورٌ عن ألجزءٍ ألذي لا يتجزأ ما هو؟ فقال: الجزَء الذي لا 
تجزاعت ن ابي عالت - عليه ألسلام ‏ فقا لَهُ أبو آلعيناء محمد: أفليسٌ في 
الأرض جزء لا يتجزأ غيرُه! قال: بلى» حمزةٌ جزء لا يتجزأ. . . قال: فما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ قال: اورجه بريفان نما تقول فى عتما ؟ كاك : يتجرّأ 
مرتين' وَألرُبيرُ يتجزأ مرتين. . . قال: فأيّ شيءٍ تقول في معاوية؟ ف لايعيرا. 

افقذ فكرنًا في تأويل أبي لُقمانَ حينَ جعل ألأيامَ أجزاء لا تتجرّأ إلى أي 
شيء ذهب؟ فلم نقغ عليه إلا أن يكودَ أبو لقمان كان إذا سمعَ ألمتكلمينَ يذكرون 
ألجزءً ألذي لا يتجرأء هالَهُ ذلك وكَبْرَ في صدرو وتوهّمَ أنهُ آلبابُ الأكبرٌ من عِلَْمِ 
الفلسفة » وأنّ ألشيء إذا عظمَ حطرُهُ سَمَوْهُ بآلجزء آلذي لا يتجرأ . 


قلت: ورجمٌ بنا آلقول إلى رئيس التحرير. . 
فضحكٌ حتى أسفرَ وجهّة('" ثُمّ قال: إِنَّ رئيس ألتحريرٍ قد تلقّى الساعة أمرأ 
)١(‏ أسفر وجهه: بان عن شيء. 


كما 


عه 


أن اعد اند اعد البو عن لاونو درزاذتقاقا اناه فهر درس ران 
المعنى الذي يبني عليه رأيّ ألصحيفة في هذا ألنهار هو شأنُ كذا في عمل كذا؛ 
وأنّ هذا ألخبرٌ يجب أنْ يُصوُرَ في صِيخة كلاقم جوع الشعب فتجعلة كالخبز آلذي 
يَطعمُهُ كلّ الناس» ونُثِيرُ لَه شهوةً في النفوس كشهرة الأكل وطبيعة كطبيعة 
الهضم . . . وقد رمى إليّ رئيسٌ ألتحرير بجملة الخبرء وعليّ أنا بعد ذلك أنْ 
أَضِرء”!' ألنارٌ وأنْ أجعل التراب دقيقاً أبيض يُعجنُ ويُخبرُ ويُؤكلُ ويَسوعٌ في الحلقٍ 
وتستمرثُة أَلمَعِدةٌ ويسري في ألعروق . 

وإذا أنا كتَيْتُ ذ في هذا أحتث مِنّ الترقيع والتمويه. ومِنَ آلتدليس'" وأ التغليط » 

ف انيت لكر ٠‏ و ألكذب رَالبْمَان - إلى مث ما يحتاج إليه الزنديقٌ؛ 
اعر ”لطر تأي ناد ألبرهاناتٍ على صِحْةٍ مذهب عَرَفَ ا 
فاسدٌ بألضرورة إِذْ كانَ معلوماً مِنَ آلدين بآلضرورة» أَنَّهُ فاسدٌ؛ وأينَ ترى إِلّا في تلك 
أَلنّحَلِ”" وفي هذه الصحافة أنْ يُنكرٌ آلمتكلمٌ وهو عارفٌ أنه مُنكرء وأنْ يجترىء وهو 
الا مجتريةٌ» ويُكابرٌ وهو واثقٌ أَّهُ يُكابّر؟ فقد ظهرٌ تقديرٌ من تقديرء وعملٌ من 
عمل» ومذهبٌ من مذهب؛ وألآفةٌ أنْهُمِ لا يستعملونَ في الإقناع وَأَلْجَدَلِ وَاَلمُغالطَةٍ 
إلا آلحقائقٌ ألمُوَكّدة؛ يأخذونها إذا وُحِدَتْ ويصنعوتها إِنْ لَمْ تُوجدء إِذْ كان التأئيد لا 
تم إلا بجعل القارىء كالحالم: يلك آلفِكُرُ ولا يملكُ هو منه شيثاً» ويُلقَى إليه ولا 
يمتنع» ويُعطى ولا يَرْدُ على مَنْ أعطا 

قلت: ولكن ما هوّ ألخبرُ آلذي أرادوك على أنْ تجعلٌ من ترابه دقيقاً أبييض؟ 

قال: هو بعينه ذلك ألشأنٌ ألذي كتبْتُ فيه لهذه الصحيفة نفسها أنقضَه 
وأستقة بوآرة علي كان بوملة عو ابعمزاة .فزن ملعك التوم بلاغتي في تأَيِيدِهٍ 
وتزيينه والإشادةٍ به» ولم يكن هذا كاسراً لي» ولا حائلا بيني وبينَ ذاتِ نفسي - 


)١(‏ أضرم النار: أشعلها. 

(؟) التدليس: هو كتمان عيب السلعة عن المشتري ومنه التدليس في الإسناد وهو أن يحدث عن الشيخ 
الأكبر ولعلّه ما رآه وإنما سمعه ممن هو دونه. 

(*) الخبٌّ: الخدّاع . 

(5) الزنديق: هو من كان يخفي ديئاً ويظهر آخر عند الفرس. 

)2 الدهري : هو من يؤمن بإفناء الدهر للمخلوقات» ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى . 

(1) المعطل: هو من يؤمن بأن الله عرّ وجل غير قاعل فى الكون» وأنه لا يسيره. 

() النحل؛ مفرده نحلة أي المذهب. ا 


يديل 


فلا أقلُ من أَنْ يكونَ الجاحظ تكذيباً للجاحظء آو لو وْضِعَ الرديو في غرف رؤساء 
ير ليسمعٌ ألناس. . 
قلت: يا أبا عثمان» هذا كقولك: لو وْضِعَّ ألرديو في غرف قوادٍ ألجيوش أو 
رؤساء الحكومات. 

قال: ليس هذا من هذاء فإنَ للْجِيشٍ معنى غيرٌ الجذقي' '' في تدبيرٍ المعاش 
والتكشّب يشيع ألمال؛ وفي أسراره أسرارٌ قَوَةٍ آلأمةٍ وعملٌ قوتّها؛ ولِلْحكومة 
ا سي لأ يُحرّكها أن فلانآ أرتفع وأنّ قلانا أ أتخفض» ولا تُصرّقها العَشْرةٌ 
أكثرٌ من الخمسة؛ وفي أ سرارها أسرارٌ وجود أَلأمّةِ ونظامُ وجودها. 

قال أبو عثمان: وإِنّما نزل بصحافتنا دون منزلتها أنّْها لا تجدٌ الشعبَ القارىء 
لكي عسي ألقراءة ألصحيحّ التمييز» ثُمّ هي ثُرِيدُ أنْ تذهبَ أموالّها في إيجاده 
وتئشتته؛ وعملُ ألصحافة مِنَ الشعب عمل التيارٍ مِنَّ ألسفن في تحريكها وتيسيرٍ 

مجراهاء غير أنَّ المضحك أن تيارَنًا ار ا ... ولو أن 
الصحافةٌ ألعربيّةٌ وجدّتٍ ألشعبٌ قارئاً مُدرِكاً مميّزاً معتبراً مستبصراً لما رَمَتْ بنفسها 
على ألحكوماتٍ والأحزاب عجزاً وضغفاً وفُسولة» ولا خرججث عن أ لنسق الطبيعيٌ 
ألذي وُضِعْتْ لَه فإِنَّ أ الشعبّ تحكمُّة أ لحكومة» وإِنّ "الشعري تل قا لمجا ف : 
فهي مِنْ نَمّ إِسانُ الشعب؛ وإِنّما يقرؤها القارىءٌ ليرى كلمتّهُ مكتوبة؛ وشعورٌ الفردٍ 


0 
ا 


عه م 


أن لَهُ حقّاً في رَقابةٍ آلحكومة وأنَّهُ جزة من حركة ألسياسة والاجتماع» هوّ ألذ 
يُوجَبُ عليه أن يبتاعٌ كل يوم صحيفة أليوم . 

قال أبو عثمان: فالصحافةٌ لا تقوى إِلّا حيثُ يكونُ كل إنسانٍ قارئأ» وحيتُ 
بكوث كل قارىءٍ للصحيفة كال شح مُحَرّرٌ فيهاء فهو مُشْارِكُ في آلرأي لِأَنّهُ واحدٌ مِمَنْ 
يدور عليه ١‏ لرأي» مُتَتَبُمٌ للحوادث لأنّهُ هو من مادتِها أو هيّ من مادته» وهو لذلك 
يُِيدُ مِنَ الصحيفة حكاية آلوقتٍ وتفسيرٌ ألوقت» وأنْ تكون لَهُ كما يكوثٌ التفكيرٌُ 
الصحيحٌ للمفكرء فيُلزْمُها ألصدقٌ ويطلّْبٌ منها ا ايام 
في مطلع كل يوم أو مغريه كما يدخل إلى دار أحدٌ حدٌ أهلهِ آلساكنينَ في داره. 

وفي قِلَةٍ ألقَرَاء عندنا آفتان: أما ل وأمًّا 
الأخرى فُهُمْ على قِلّيَهِم لا ترى أكبرٌ شأتِهم إلا عبادة قم لِقَوْم: وزراية أناس 


5 


4 


)١(‏ الحذق: المهارة. 


بآخرين » وتعلّقَ فاق بتِفاق» وتصديق كذزب لكذِب ؛ وآفةٌ ثالثةٌ ب مترح من أجتماع 
الانتيح روعي أن أكثرّهُمْ لا يكونون في قِراءتِهِمْ الصحيفة إلا كالنظارة أجتمعوا 
ليشهدوا ما يِتَلهّوْنَ بىء أ أو كالمُراغ يلتمسون ما يقطعونٌ به قت؛ فهم يأخذونَ 
لسياسة مأحدّ مَنْ لا يُشَاركُ فيهاء ويتعاطؤن آلجدٌ تعاطِيَ مَنْ يلْهِو به وَيتَلقُّوْنَ 
لأعمالٌ بروح البطالة» وَالعزا؛ ئم بأسلوب عدم أَلمُبالاة» وَالمُباحتة بفكرة ة الإهمال» 
وَألمعارضّة بطبيعة ألهزءِ والتحقير؛ وهم كَاَلمصَلْينَ في ألمسجد؛ فمثلٌ نفيك نوعاً 
ين المفساي إذا أميطنوا ورا الإمام تركرة تصلي عن نقينه وخهم صرفو ... 

قال أبو عثمان: بهذا ونحوهٍ جاءتٍ ألصّحُْفُ عندّنا وأكثرها لا ثيات لَهُ 5 
الموضع الذي تكونٌ فيه بين منافعه ووسائلٍ منافعهة؛ ومن هذا 0 ف 
ألمادةٍ عندّنا أَنْ تظهرٌ ألصحيفةٌ مملوءة حكومة وسلْطةً وباشواتٍ وبيكوات 
وكانّ مِنَ ألطبيعيّ أنَّ محلّ ألباشا وَ ألبك والحوادث الحكوميّة التفهة لا يكونُ منّ 
ألجريدةٍ إلا في موضع قلْب ألحي مِنّ الحيّ . 

نّم أستضحكٌ شيخحُنا وقال: لقد كتَبْتُ ذاتَ يوم مقالة أقترحٌُ فيها على 
الحكومة تصحيمٌ هذه الألقاب» وذلك بوضع لقب جديدٍ يكونُ هو الكفسة 
لجميعها ويكونٌ هو أللقب الأكبرٌ فيهاء فإذا أنِعِمَ بِهِ على إنسان كَيَبّتِ المحفٌ 
هكذا: أنعمّت الحكومةٌ على فلانٍ بلقب (ذو مال). 


1 


كيعس يسم 


فلم وليك الأحراة ها عاذ تتهللذ نانيك و قطان قن كلت لل فوط 
ألعينين إلا بآلقدر ألطبيعي» وجلس إل وهو يقول: 

بِيدَ أن رئيس التحرير لم ينشز ذلك المقال» ولم ير فيه أستطرافا”"'؟ ولا 
أبتكاراً ولا نكتة ولا حُجَةٌ صادقة» بل قال: كأنّك يا يا أبا عثمان تيد أن يأكل عددُ 
أليوم عددّ آلغدء فإذا نحن زهذنا في الألقاب وأصغرّنا أمرّها وتهكمنا بها وقُلْنا إنّها 
أفسّدت عق الشدير الإنساقي وتركت من لم نينلها من دوي الاء والفن ير ننتة 
إلى جانب مَنْ نالها كالمرأة أ المطلّقةٍ يجانب أ المتز و جة زوفلا ] إِنّها من ذلك تكادٌ 
تكونٌ وسيلة من وسائل الدع إلى التملق والخضوع وَأَلْتْمَاقَ لْمَنْ بيدهم | الأمر:» أر 


)١(‏ استطرافاً: جدَّة. 


ل ل 


وسيلة إلى ماهو انحط مخ ذلك كما كانقائها ف عي الذولة النتمانية البائدة حين 
كانَ ألوسامُ كالرقعةٍ من جِلْدٍ آلدولة يُرقعٌ بها الصدرٌ آلذي شَقُوهُ وَأتدرعوا 1 
إذا نحن قُلْنا هذا وفعلنا هذاء لم نجدٍ الشعبّ ألذي يُحكمُ لناء ووجذنا ذوي ألمالٍ 
وَألجاءٍ وَآلمناصب آلذين يحكمونٌ علينا؛ فكنًا كمَنْ يتقدّمُ في آلتهمةٍ بغيرٍ مُحام إلى 
قاض ضعيف . 

يا أبا عشمانء إِنّما هي حَياةٌ ثلاثة أشياء: الصحيفة» ثُمٌ الصحيفة, ثُمَّ 
الحقيقة . . . فآلفكرةٌ آلأولى لِلُصحيفة» وألفكرةٌ ألثانيةٌ هيّ لِلْصحيفة أيضاً؛ ومتى جاءً 
الشعت الذي يفول لاء بل هي الحقيقة» ثُمّْ لحقيقة» نُمّ الصحيفة - فيومئذ لا يقال 
في الصحافة ما قِيلّ لِلْيهودٍ في كتاب موسى لمم وايليس ونا رفون كنرا * . 

قلت: أراكَ يا أبا عثمانَ لم تُنكز شيئاً من رئيس ألتحرير في هذه ألمرة؛ فشقٌ 
عليكٌ ألا تتلبفء فغمزْهُ بآلكلام عن مرّةٍ سالفة . 

قال: أمّا هذه ألمرة فأنا الرئيس لا هوى وفي مثلٍ هذا لا يكوث عمّكَ أبو 
عشمانَ من (صعاليكِ آلصحافة)؛ إِنَ الرجلٌ أشتبّةَ في كلمة : ما وجهها: أمرفوعةٌ 
1 هيّ أم منصوية؟ وفي لفظة : ما هيّ: أعرييّةٌ أم مولدة؟ وفي تعبير أعجميّ : ما الذي 
يُؤديه مِنّ ألعربيّة الصحيحة؟ وفي جملة: أهيَ في نسقها أفصَحٌ أمْ يُبدلها؟ 

ِنَّ المعجعَ هنا لا يُفِيدُهم شيئاً إلا إذا نطق . 

ولقدٍ أَبِتُلِيَثْ هذه الأمّهُ في عهدها الأخيرٍ بِحُبٌ السهولة مِمًا أثرَ فيها 
الع وسحايةة رمعا الام معي ولعي د كونية 1 معدو بلقي العا 
في لغة ألصحف وفي أخبارها وفي طريقها إِنّما هو صورةٌ من سهولة تلك 
الما وك + قوت معي ور العر ١‏ امو رايم كي اد راسو بر لدي 
يعررث الاين عاليا أواقار لأ شا تررك امورل ماحد العامة .الى ليت 
العاميّة في كتابة أكثر المجلاتٍ وفي رسائل طلبة ألمدارس» حتى لَتبِدُوَ ألمقالة 
فنا القافها وجماليها كانها الفدة ران أن يفص ثافلة مكارم قرف عتهودا 
مِنَ ألعنب» فألقاهُ في ألأرض وأتربّهُ وتمرّغٌ فيه ثم مشى يحمل كل حبةٍ 
مرضوضة في عشرينَ إبرة من شوكه . 


)١(‏ الخّوّر: الضعف. 


م مد أبو عشمانَ يدَهُ فتناولٌ مجلَةَ مما أمامَُ وقعَث يده عليها أثّفاقاً نُمّ دفقها 
إليَ وقال: إقرأ ولا تجاوز عنوانٌ كل مقالة. فقرأث هذه العناوين: 

المسؤولية طبيب عن فتاة عذراء»»؛ «مودةٌ الراقصات الصينبيّات»). (تخة 
مغشياً عليها لأنّهُمْ أكتشفوا صورة حبيبها»: ١هلْ‏ يُعتبِرُ قبول ألهديّة دليلاً على 
لقنت ]ذا كات كن وق ديل هد وا بآلزواج؟»» «هل يَجِقُّ 
للأب أنْ يُطالبَ صدييّ أبنته . . . بتعويض إذا كانت أَبنتُهُ غير شرعيّة4» ١بين‏ 
خشفو قات واحدكء بعد ا ره أخبارَ السهرة. . . لماذا 
أظلقت عليه الر اصن 5ك اغر وق تالحد (شبكة) من ابين 0 تطرذهما؛اء» 
«زوجةٌ الموظفٍ أين ذهبّت»»: «لماذا خُطفْتٍ العروسسُ في أليوم المحددٍ 
للزفاف؟» «في الطريق: حب بالإكراء؛اء «فلانون وفلانات» زواج وطلاق» 
وأخبارٌ المراقص» وحوادتٌ أماكن الدعارة» إلخ إلخ . 

فقال أبو عثمان: هذه هى حريَّةٌ ألنشر؛ وَلْئِنْ كانَ هذا طبيعيًاً فى قانون 
الصحافة إِنّهُ لجخ بي في قاترن ألتربية ؛ فإنَّ الأحداكالسععاة جد در 
أنفسهم كالتخيير بِينَ الأخذٍ بألواجب وبينَ تركه. ولا يفهمونَ من جوازٍ نشره إِلَا 
هذا . "وباب آخرُ من هذا الشكل فبكُم أعظمٌ حاجة إلى أنْ تعرفوه وتقفوا عندّه: 
وهو ماد يصنعُ آلخبرُ ولا سيّما إذا صادف مِنَ السامع قِلّهَ تجربة» فإِنْ قَرَنَ بِينَ قِلَةٍ 
التجربة وقلة التحفظ ‏ دخلّ ذلك الخبرٌ إلى مستقرُهٍ مِنَ آلقلبٍ دُخولاً سهْلاً 
وصادفٌ موضعاً وطيئاً وطبيعة قابلة ونفساً ساكنة» ومتى صادف ألقلبَ كذلك رسخ 
رُسوحا لا حيلة في إزالته . 

ومتى ألقَيّ إلى ألفتيانٍ شي من أمور ألفتياتِ في وقتٍ ألغرارة وعند غلبة 
الطبيعة وشباب الشهوةٍ وقلة التشاغل و 

ودقٌ آلجرسٌ يدعو أبا عثمانَ إلى رئيس التحرير. . 


د 
تن قن 


صعالبك الصبحافة 


« 5 


وجاء أبو عثمانَ وفي بُروز عينيه ما يجعلّهُما في وجهه شيئاً كعلامتي تعجُب 
ألقئهما الطبيعةٌ في هذا الوجهء وقد كانوا | يُلقَِونَهُ (الْحَدّقي) فوق تلقيبه بالجاحظء 
كأنَّ لقب واحداً لا يُِيَنُ عن قبح هذا ألنتوء فى فينيه إلا سرادت واتبافد من 
اللغة :ا نوها تذكرث اللفمن لا حينَ رأَيْتٌ عينيه هذه المرّة. 
والبحط قن مسلينه كان كه برع عمط من مط رفظ أو كان عق 
جسمهٍ ما لا يُريدُ أن يكونّ من هذا آلخَلْقٍ ألمشًه» ثُمّ نصب وجهَة يتأمّل» فَيَدَث 
عيناهُ في خروجهما كأنَّما تهمَّانٍ بألفرار من هذا ألوجه آلذي تحيا ألكاآبة فيه كما 
يحيا آلهمُ في ألقلب؛ ثُمّ سكت عن آلكلام لِأَنَّ أفكارَهُ كانت تُكَلَمُهُ. 
اعنق ع تلو موتك جا ل ولاه وات مان 1لا ريدي لمشو 
ذا فنا أو كانما هيا كما سز سن كنك ا ْ 
قال: رَجِعْتٌ زائداً أنّي ناقص» ومّهنا شية لا أقولّه ولو أنَّ في الأرض 
بلاتقة يطوق مطصية لركقوا على عييك وأمعال عمك من كثات العيسف 
يتعجّبون لهذا النوع الجديد من الشهداء! 
وقال سي اليم : دعاني المتوكل واكتيو وعر حير هال إبعدي 
قولٌ عَمارةَ في أهل بغداد. قأنشدته : 
وحن 1 مخُرّم أبغ > سبحارات حا درام 
وأغطٍ «رجاءة» بغد ذاك زيادةٌ وأمنحٌُ «ديناراً) ابغْيرتَئَدُم 
0 
فإِنْ طَلَّبُوا مني ألزيادةً زذْثُهم أنا ذف التسقتطيل لن كعنم 
ويلي على هذا ألشاعر! أثتانِ بدرهمء روفاد ترقا مط الدرت: 
كل 


وَآثنان زيادةٌ على الزيادة لجلالة ألدرهم : كأنّهُ ركس تحرير جريدة يرفق الدنيا قل 
مُلِنَتْ كُتَابِاٌء ولكنّ لمهنا شيئاً لا أقوله. 

وزعموا أن كسرى أبرويرٌ كانَ فى منزلٍ أمرأته شيرين» فأتاهُ صيادٌ بسمكة 
عظيمة» فأعجب بها وأمرّ لَهُ بأربعة آلآفٍِ درهم» فقالّث لَهُ شيرين : أمرْتٌ للصيادٍ 
بأربعة آلآفٍ درهم؛ فإن أمزت بها لرجلٍ مِنَ ألوجوه قال: إنمًا أمرّ لي بمثلٍ ما أمرّ 
للصياد! فقال كسرى: كيف أصنمٌ وقد أَمزْتُ لَه؟ 


قالت ذا 0 أخبرني عن السمكة. أذكرٌ هي أم ؟ فإِنّ قال 
أنثى ٠ ١‏ فقل لَه : سر الما رن در 
مثل ذلك . 


فلمًا غدا ألصيادُ على ألملكِ قال لَهُ: أخبرني عن السمكة» أذكرٌ هي أم 
قال : بل أنثى» قال آلملك: تابون ينها لقال الضحاد: عم الله 0 0 
كانّث بكراً لم تتروج بعدٌ. 

قلت: يا أبا عثمان» فهل وقعْت في مثلٍ هذه ألمعضلةٍ مَعّ رئيس التحرير؟ 

قال: لم ينفغ عمّكٌ أنَّ سمكتّهُ كانت بكرا فإِنّما يُرِيدونَ إِحراجَةُ مِنَ الجريدة؛ 
وما بلاغةٌ أبي عثمانُ الجاحظ بجانب بلاغة ألتلغرافٍٍ وبلاغة آلخبر وبلاغة الأرقام 
وبلاغة الأصفر وبلاغة التفن :+ ركز كينا كفا ل أرية أنْ أقولّه. 

وسمكتى هذه كانّتُ مقالةً جِوَّدْنُها وأحكمْئُها وبلعْتٌُ بألفاظها ومعانيها أعلى 
منازل او ا ا البان. وسعلتها في ألبلاغة طبقَةَ وحدّهاء وقبل أن 
و الأورببُون (ضاعي الجكلة العاف قال المابسوة «الكتات درك عل 
ألناس»: فأرادَ عمّك أبو عثمانُ أنْ يجعلّ نفْسَهُ ملكا بتلك المقالة فإذا هو بها من 
(صعاليك الصحافة) . 

لكان لصوي في ييا ولا لجار على مُحِبّهاء ابطق ل الس 
الضاحية » وما هي إلا أ: شواقٌ ولدّات» وما هي إلا أكتشافٌ أسرار أَلحُبَء وما هيّ 


إلا 00 فإذا ا دي لمر الات اذا ا 


اتلحل 


يُرِيدُ ألخفيف» وزمنٌ عاميٌ يُرِيدٌ العاميّ» وجمهورٌ سهل يُريذ السهل ؛ والفصاحة 
هي إعرابٌ ألكلام لا سِياستُهُ بقوى ألبيانٍ وَأَلفِكُرٍ واللغة. ذ فهيّ أليومٌ قد خرجَتُ من 
فنويها وَأستقرّتْ في عِلْمٍ النحو. 

وعنااة و الفرل بالاسورية القارهه الحانك ا انلكا عابت اوسا 

قال أبو عثمان: وهذه ‏ أكرمّك آللّهُ ‏ منزلةً يَقِلُ فيها ألخاصيٌ اويكثرٌ العامي 
َيُوشِكُ ألا يكونٌ بعدّها إِلّا غلبةٌ العاميّة 3 ألكلام الصحافي كله سُوقيًا لدي 
(حنشصيًا)ء وينقلبٌ اهز تنه وبئهر إلا لتكلف والتوعرٌُ وألتقعر'' كما يَرَوْنَ 
ال 0 الأقل ؛ وَالأقل ينتهي إلى 
العدمء والانحدارُ سريمٌ يبدا بالخطوة الواحدة؛ ثُمّ لا تملِكُ بعدّها الحُطى الكثيرة . 

لا جرَمَ فَسَدَ آألذوق وفسَدَ الأدبُ وفسدّث أشياء كثيرة كان كلا الس 
وجاءث فنُونٌ مِنَّ آلكتابة ما هي إلا طبائغ كُتَابها تعمل فيمَنْ يقرؤها عمل الطباع 
الكت وو بخارطياء ولو كانَ في قانونٍ القولة نيه فشكا الأدي اف ايناد اللعةء 
لَفْبْعَن على كديري لا يكسوة إلا صناعة لهو ومسلاةً 5 فراغ””" وفساداً وإفساداً؛ 
َلمُصيبةُ في هؤلاء ما يزعمون لك من أنه يستنشطوث ألقراء ويُلهونهم: ونحن 
إنّما نعمل في هذه ألنهضة لمعالجة أللهو آلذي جعل نِصفٌ وجودنا ألسياسيّ عدماً؛ 
الكل الغررن الذي جر جيك بعاد الاسكماء بو رطالة 4 ريدق ارضيا ينا كل 
عمّك أبا عثمانٌَ في هذه الصحافة من (صعاليك الصحافة): وتركَةُ في المقابلة بيه 
وبِينَ بعض ألكتاب كأْنَهُ في أمس وكأنّهم في غد 


ٍ فما شككتُ أنّهم سيطردونهء فإن أله لم يِررُّفْهُ لساناً مطبعيًا ثرثاراً يكونٌ 
كالمتّصِل من دماغه يصندوقٍ حروف... ولم يجعلَةُ كهؤلاء ألسياسيينَ آلذين يَتِمْ 
بهم النفاق ويتلوّن» را كيرت الج ااتووارم , للش وا 


ورجعٌ شيحُنا كألمخنوق أرخي عنه وهو يقول: ويلي على الرجل! ويلي مِنْ 
اع ا اه اه 


)٠(‏ التوغر والتقعر: وحثي الكلام . () مسالا مسلاة فراع : : مضيعة الوقت. 
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جميعاً؛ أمّا في هذه الصحف» فألكاتبُ يخبزٌ عيشَّهُ على نار تأكلٌ منه قذْرَ ما يأكل 
من عيشه؛ ولو أن عمّك في خفض ورفاهيّةٍ وسعّةء لْحَانَ في أستغنائه عنهم 
حاجئهم إليه؛ ولكنّ آلسيف ألذي لا يجدٌ عملا للبطل» تَفضّلهُ الإبرةٌ ألتي تعمل 
للُخياطء وماذا يملك عمّكٌ أبو عثمان؟ يملك ما لا ينزلٌ عنهُ بدول ألملوك» ولا 
بألذنيا كليناء ولا بالشجن والقمر» ]د يلك عقلة وبياتة علئ أن بماك هنا 
بحقله انف عق ما شاءوا ويك ما شافوا: 


6 


لك الله أذ اضدقك الفول فى هذ الحزفة البوعة 
من صحيفة إلى صحيفة. ل 

ورأيْتُ شحنا كأئّما وضع لَهُ رئيسٌ التحريرٍ مثل ألبارودٍ في دماغه ثُمّ أشعلّه 
فأرذتٌ أنْ أمازحة وأسرّيّ عنهء فقلت: الإنضت 6 ابالعادادار عاتي امون د 
يرفعُها صاحبّها إلى ألمحكمة؛ وقد كتبّ في عُرْض دعواة أنَّ جار بِيتِهِ غَصَبَه1") 
قطعة رو أرعن كان اتذى حك حول اريف وق لح شتت ازرفدة دارا وفتح لهذه 
ألدارٍ نافذات» فهو يُرِيدُ مِنَ القاضي أنْ يحكمَ بِرَدْ الأرض المغصوبة» وعدم هذه 
ألدار المبنيّة فوقّهاء و... و... وسد نافذاتها المفتوحة!. 

فضحكٌ الجاحظ حتى أمسكَ بطبَهُ بيدِهِ وقال: هذا أديبٌ عظيمٌ كبعض ألذين 
يكتبونَ ألأدبَ في ألصحافة ؛ كثرث 0 ونقصٌ عقلّه ل : 
متى يكون أ الأدبٌ شرًا من عدمه؟ قال: إذا كثُرٌ ألأدبُ ونقصّت ألقريحة. وقد قال 

“00 ا ل ل في أغلب 
كي ١‏ ام ل وهذا كله قريبٌ بعضْهُ من بعض؛ وَالأدبُ وحَذَهُ ال 
في هذه ألصحافةٍ لِمَنْ يتولاه 3 كنت كر ذو ا دكان امح ما ادي وإنَّما هو أدبٌ 
أن آلأممْ آلحيّة لا ْدُ أن يكون لها أدب؛ ثُمّ هو من بعد هذا الاسم العظيم ملء 
فراغ لا بُدَ أنْ يُملأء وصفحةٌ الأدب وحدّها هي آلتي تظهرٌ في ألجريدة أليوميَّة 
كبقعةٍ ألصدإ على الحديد: تأكلٌ منه ولا تُعطيه شيئاً. 

تايان وو" كر 3 لذ هذه المتفح | ل0 أن يخس تن أرقي امبو نا بعلي 
الأدباء» فما يدعٌ صِفَةٌ من صِفاتٍ النبوغ ولا نمت من نعوت العبقريّة إِلّا َحَلَه©» 


ماك 


. غصبه: استحوذ رغماً عنه على ما يريد منه‎ )١( 
. (؟) حتفه: موته. (9) تحله: نسبه إليه‎ 


نحل 


نفقة ووضكة تحك كابة» :وما أبس العظمة وما أسهلٌ مدالها إذا كانف لأ تعلفك: إلا 
الجراءة وألدعوى وَآلزعم» وتلفيق ألكلام من أعراض ألكتب وحواشي الأخبار. 

وقد يكرنٌ الرجلٌ في كتابتِه كَالعامّة» فإذا عِْتَهُ بآلركاكة وَالسخف والابتذالٍ 
وقزاء -ماالكطتم فال هذا قا فلل القؤاء» رودت يكو من أدب النانن ما بذعي 
نه وما يُهوَلَ به لتقوية شأَبْهِ وإصغارٍ من عداه» فإذا كذَبَهُ مَنْ يعرْئه ال هلاسا 
يُلائمني» وهو وائقٌ أنَّهُ في نوع مِنَّ ألقرّاءِ ليس عليه إِلّا أن يملأهُم بهذه الدعاوى 
لاوا ا الخال اح ميم لور ارك لور 50-6 

فمَنْ زَعَمَ أن آ غةً أن يكونّ ألساممٌ يفهمْ معنى القائل؛ جعل الفصاحة 
الع لكي رألصوات وَآلا عدن والانانة والمتكيوة والمغربة: كله سوا وك 
بياناً وكان آلمكيٌ طيبَ الخجَج» ؛ ظريفٌ الجيّل؛ عجيب العلل وكان يدّعي كل 
شيءٍ على غاية الإحكام''' ولم يحكم شيئاً قط م مِنَ الجليل ولا مِنَ ألدقيق؛ وإِذْ قد 
جرئ ذكزة فنا يدك عفن أحادقة قلق لامر اعلنت أن الشاري حدتنى أن 
ايقل ««أي_الانين )أمدك. إلى المافون كرات نيتسو واناسفيزا عند 
مِنَ آلجندٍ بعددٍ ذلك» وأنَّ ألمأمونَ بعت لَهُ بديكِ أعورء يُرِيدُ أنَّ طاهرٌ بْنَ ألحسين 
يَقَتلُ هؤلاء كلّهم كما يلقّط آلديكُ آلْحَت؟ 

قال: فإِنَّ هذا الحديتٌ أنا ولّدنّى ولكن أنظز كيف سار في ألآفاق . 

ثُمّ قال أبو عثمان: وقد زعمٌ أحدٌ أدبائكم أنه أكتشف في تاريخ الأدب أكتشافاً 
أهملَّهُ ألمتقدمونَ وغفلَ عنهُ ألمتأخرون» فنظرَ عمّكٌ فى هذا آلذي آدعاٌء فإذا الرجل 
على التحقيي كألذي يزعم أنهُ أكتشف أمريكا في كتاب من كتب ألجغرافيا. 

ما يزالٌ ألبُلهاءُ يُصدّقونَ آلكلامٌ ألمنشورٌ في ألصحف. لا بأنّهُ صِذق» ولكنْ 
بأنّه «مكتوبٌ فى الجريدة». . . فلا عجبّ أنْ يظنّ كاتبُ صفحة الأدب ‏ متى كان 
ففروراء ك1 قد بان ينا كد يسكت رن رمك 

يا لل ذُبابات لِيسَتْ 


غْةَ أ 
ألاغا 


ويك ان شان ووج واج 


)١(‏ الإحكام: الاتقان. 


أبو حنيفةً ولك بغير فقه! 


قد أنتهينا في الأدب إلى نهاية صحافيّة عجيبة» فأصبح كل مَنْ يكتبٌ يُنْشْرُ 
2ق انق لفك وق أميا ترقز خخ عد نفقة اميا عاد له أن كرد 
صاحبّ مذهب وأنْ يقول في مذهبه ويردٌ على مذهب غيره. 

فعندنا أليومَ كلماتٌ ضخمةٌ تدورٌ في ألصحف بِينَ الأدباء كما تدورٌ أسماءً 
المستعمراتٍ بِينَ ألسياسيينَ المتنازعينَ عليهاء يتعلّقُ بها ألطممٌ وتنيعتُ لها الفعنة 
وتكرن 'فبها الخصؤمة والعداوة» ننها قولهم: أدب الشيوخ رأذث الشياب؟؛ 
ودكتاتوريّةُ الأدب وديمقراطيّةُ آلأدب, وأدبُ الألفاظ وأدبٌ الحياة» وَالجمودُ 
رالفيتول» اوالقلقة والسويده ةباذا وواة#للشحين اعات مه النداعب؟ 


0 


4 


وراء ذلك أن منهم أبا حنيفةً ولكنْ بغير فقهء والشافعيّ ولكنْ بغير أجتهادء 
ومالكاً ولكنْ بغير رواية» وأبنَ حنبل ولكنْ بغير حديث؛ أسماءٌ بيئتها وبين العمل 


ع 


أنّها كذبٌ عليه وأنَّهُ رد عليها. 

ولِيسّ يكونُ الأدبُ أدباً إِلّا إذا ذهب يستحدِثٌ ويخترعٌ على ما يِصِرَفْهُ ألنوابغٌ 
من أهله حتى يُوْرّحَّ بهم فيُقال أدبُ فلانٍ وطريقةٌ فلانٍ ومذهبُ فلانء إِذْ لا يجري 
آلأمرُ فيما علا وتوسّطً ونزلَ إلا على إبداع غير تقليد» وتقليدٍ غير أتباع: وأتباع غيرٍ 
تكلم + "ناويد ف الرلى قوع الرأي وأمغلال الراي عتى يكون :في الكتابة شان 
جالسلٌ هو كاتبهاء كما أنَّ الحيّ الجالسّ في كل حي هو مجِموعُهُ آلعصبي» فيخرجٌ 
ضربٌ مِنَ ألآداب كأنَهُ نوع مِنَ ألتحولٍ في الوجود الإنسانيّ يرجعٌ بألحياة إلى 
ذراتٍ معانيهاء ثُمٌ يرسُم من هذه المعاني مثلّ ما أبدعَتْ ذرَّاتٌ الخليقة في تركيب 


0 


من تركيب» فلا يكونٌُ للآديب تعريفٌ إِلَا أنّهُ ألمُقلْدُ الإلهئ. 

وإذا أعتبنا هذا الأصلّ فهل يبدأ الأدبٌُ العربئٌ فى عصرنا أو ينتهي؛ وهل 
تراه يعلو أو ينزِل؛ وهل يستجمعٌ أو ينقض» وهل هو من قديوه ألصريح بعيدٌ من 
بعيدٍ أو قريبٌ من قريب أو هو فى مكان بينهُما؟ 


دحل 


هذه معانٍ لو ذهبْتُ أفضّلُها لأقتحمْتُ تاريخاً طويلاً أمرُ فيه بعظام مبعثرة في 
ثيابها لا في قبورها. لا ل ل و 1 
كلّهاء وإليه وحدة يرجم ما نحن فيه مِنْ التعادي بِينَ الأذواق والإسفافٍ حا 
ألرأي وََلخَلْطٍ وَآلإضطراب في كل ذلك؛ حتى أصبحٌ أمرٌ آلأدَب على أقبجه وهم 
يَرَوْنَهُ على أحسيه وتحنى قبل في: الأسلوب أسلوتٌ تلغرافيٌ» وفي الفصاحة 
فصاحةٌ عاميّة» وفى أللغة لَعةٌ الجرائدء وفى الشعر شع المقالة؛ ونجمّت الناجمةٌ 
من كل عِلَةٍ ويّيّنُ لهم أنّها آلقرّةُ قدٍ أستحصفّت”"' وَأَسْتَدَتْء ونازعَ آلأدبُ العربئ 
إلى سخرية التقليدٍ وإلى أنْ يكون لصيقاً دَعِيّا في آداب الأمم» وَأستهلكة التضيِيغ 
وسوة ألنظر لَهُ على حين يوَّنّى لهم أنَّ كلّ ذلك من حِفْظِهِ وصيانته وحُسْن الصنيع 
فيه ومن توفيرٍ ألمادةٍ عليه 

أيق تيت الله إذا العتتتني” '"؟ اف الأذى عو لقن وأسالة) لحه ريات 
وأغراض معانيه؟ أم في القائمينَ عليه في مذاهبهم ومناحيهم وما يَتَّفِنُ من أسبابهم 
وجواذبهم؟ 

إن تَعْل إِنها في آللغةٍ وَالأساليب وآلمعاني وَآلأغراض» فهذه كلها تصيرٌُ إلى 
حيث تراد بيك .وتتقلد البلئة من كل من يعمل “نيها؟ .وق امتوعيت والسقت وامادت 
ألعصورٌ الكثيرةً إلى عهدنا فلم تؤْتَ من ضيقٍ ولا جمودٍ ولا ضعفبٍ ثُمَّ هي ماده 
ولا عليها مِمَنْ لا يحَسِنُ أنْ يضعٌ بِدَّهُ منها حيثٌُ يملا كُمَهُ أو حيثٌ تقعٌ يِدَهُ على 
حاجته . 

وَإنْ قُلْتَ إِنَّ آلعِلَةَ في الأدباء ومذاهبهم ومناحيهم ودواعيهم وأسبابهم. 
سألناك : لع قروا عن ألغاية» لي ل 

بن عله سانا ولصياء ركنا قتا يدري الماع لذن العقليّ في هذا الدهر 
الاي ري و اك حي د ارد تو لا وحمي ا 0 
في حقيبةٍ مِنَ الكتب» أو تُصَندَقُ0؛ ' فى صندوق مِنَ الأسفار. 

كيف ذهبٌ الأدباءُ في هذه ألعربيّة نشراً متبِدَّدِيْنَ تعلو بهم الدائرةٌ وتهبطء 
)١(‏ استحصفت: أوجدت رأيا رزياً. (7) تُحتقب: نُوضع في حقيبة . 
(5) التمستها: فتّست عليها وبحثت. (4) تصندق: توضع في صندوق . 

لولحل 


فكلٌ أعلى وكلٌ أسفل؟ هذا فلانٌ شاعرٌ قد أحاطً بالشعر عربيّهِ وغربيّه وهو ينظمُة 
ويفتنُ في أغراضِه يوولد ويسرف وينسحٌ ويمسخ. وهو عند نفسِه آلشاعرٌ ألذي 
فقدثهُ كل أمةٍ من تاريخها ووقعٌ في تاريخ ألعربيّة وحدها أبتلاء ومخنة؛ وهو ككل 
هؤلاء ألمغرورينَ يحسبونَ أنهُم لو كانوا في لَعاتٍ غير ألعربيّة لُظهروا نجوماًء 
ولكنْ العربيّة جعلث كلا منهم حصاة بِينَ الحصى» وتقرأ شِعرَهُ فإذا هو شِعرٌ تتوهّمْ 
من قراءيّه تقطيمَ ثيابك» إِذْ تجاذبُ نفسّك لتفرٌ منه فراراً. 

وهذا فلانُ ألكاتبُ ألذي وألذي. . . وَألذي يرتفعُ إلى أقصى السمواتٍ على 
جناحي ذبابة . 

وهذا فرعونٌ ألأدب ألذي يقول: أنا ربكم الأعلى! وهذا فلانٌ وهذا فلان. 

بكرن ا عن عرلا واتالي السرترايا عوايه كا ل ليان 
وَلِيضبطوا آراءهم وهواجِسَّهُب” لع م الس 
فألواحَدةُ منهم واحدةٌ وإنْ توهّمُوها مائة وتوهّمّها بعضّهّم ألفا أو ألمَّينء ومتى قال 
ألناس : غلطواء فقد غلطواء ومتى قالوا: سخفاءُ فهم سخفاء. 

وأ ين الزمامٌ عليهم وقدٍ أنطلقوا كأنُهم مسخرونّ بالجبرٍ على قانونٍ مِنَ التدميرٍ 
وألتخريب» فليسٌ فيهم إلا طبيعة مُكَابرَة لا إقرار منهاء ناعيةٌ لأ إلصضاف معياء 
نافرة لا مَسَاعٌ إليهاء مُتّهِمةٌ لا َه بها؛ طبيعةٌ يتحول كل شيءٍ فيها إلى أثر منها كما 
يتحول ماءٌ ألشجر في الغو الطب المشتيل إلى خا أسوة! 

يرجِمٌ هذا آلخلطٌ في رأ الح هو خَلُو العصر من إمام بألمعنى 
الحقيقيٌ يلتقي عليه الأحماء 1106 ءَ ألدهر في حكمته وعقلِه وريه ولسانه 
ومناقبه وشمائله؛ فإِنَّ مثلّ هذا الإمام يُخَصٌ دائماً بألإرادةٍ ألتي ليد لها إلا النصد 
وألغلبهُ وألتي تُعطي ألقوّة على قتلٍ آلصغائرٍ وَالسفاسف؛ وهو إذا ألقي في آلميزان 
عند أختلافٍ ألرأي» وُضِعٌ فيه بألجمهور الكبيرٍ من اسار ار لسع ادايه: 

وبألسوادٍ آلغالب من كل الفاعليّاتِ ألمحبطة بِهِ والمنجذبة إليه؛ ومِنْ ثَمْ تنهياً 
قُوُ ألترجيح ويتعيّنُ أليقينُ وألشكُ؛ وَألميزانُ أليومَ فارع من هذه أَلقرَّةِ فلا يرْجِحٌ 
ا 


)١(‏ هواجسهم: خوفهم وهمومهم. 
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ومكانةٌ هذا الإمام تحدٌ آلأمكنة» ومقدارُهُ يزَنُ المقاديرء فيكونُ هو المنطقّ 
الإنسانيّ في أكثر ألخِلافٍ الإنسانيّ : تقوم به لبَق فتُلِمٌ.وإنَ أنكرّها المنكرء 
وتمضي وإِنْ عاند فيها ألمُعَاندء وَيُوْحَذُ بها رإِنَّ أصرٌ لمصرٌ على غيرهاء لأَنَّ 
بالإجماع على ألقياس يبِينُ م آلتطوّفٌ في ألزيادةٍ أو ألتقصير؛ والإجماعٌ إذا ضَرَبَ 
ضربٌ المعصية بألطاعة. وَأَلزِيعَ كر الاسفانة وَألعِنادَ بآلتسليم ؛ فيخرجٌ مَنْ يخرجٌ 
وعليه ال" ويزيعٌُ مَنْ يزيعٌ وق عق ززعي الشكا وايكئة المكابة لس 
غير» وإِنْ هو تكذّبٌ وتأوّل» وإِنْ زعم ما هو زاعم. 

ولِكُلُ القواعدٍ شواذٌ ولكن القاعدة هيّ مام بابها؛ تمانو شا بسيو فيك 
مُنطلقاً مخلّى؛ إلا هو محدودٌ بها مردودٌ إليهاء مُتَصلٌ من أوسع جهاته بأضيق 
جهاتها؛ حتى ما يَعرفٌ أَنّهُ شاد إِلّا بمَا تُعرفٌ به أنّها قاعدة. فيكونٌ شأَنهُ في نفِسِه 
بما تُعيُْنُ هي لَهُ على مَكْرَهِتِهِ ومحبته . 

والإمامُ ينبثُ في آداب عصره فكراً ورأيأء ويزيدٌ فيها قوَّةٌ وإبداعاء ويُرينُ 
ماضيّها بأَنّهُ في نهايته» ومستقبلها بِأنّهُ في بدايتِهء فيكونٌ كالتعديل بِينَ الأزمنة من 
جهة» والانتقالٍ فيها من جهةٍ أخرى؛ لِأَنَّ هذا الإمام إِنّما يُختارُ لإظهارٍ قرّة الوجود 
الإنسانيٌ من بعض وجوهها رإئبات شمولها وإحاطتها كأنّهُ آيه من آياتِ الجنس 
يوَنْسِنُ ألجنسٌُ فيها إلى كماله البعيد» ويتلقّى منه حُكمَ التمام على النقص» وحُكم 
ألقوّةِ على ألضعف. وحْكمَ المأمول على ألواقع؛ ويجدٌ فيه قومّهُ كما يجدونَ في 
الحقيقة ألعي لا يُكابِرُ عندّها متنطمٌ”" بتأويل» وفي آلقرّة ألتي لا يُخَالِفٌ عندّها 
مُبْطلٌ بعناد» وفي الشريعة آلتي لا يروغ''' منها مُتَمَسْفُ بحيلة؛ ولَنْ يَضِلْ آَلناسٌ 
وحن كرا خده رذ مابزر له القد عو سي ون واس شح ارا 
وجِهَّهُ فإنَّ ما عدا ألوجة هوّ آلخلافٌ وآلمراء. 

وقد طبع آلناسٌ في باب ألقدوة على غريزة لا تتحوّل» ف فمّن أنفردَ بالكمالٍ 
ل ل القع ل امن م 
ويتوازنون فيه حتى يستقيموا على 5 ' ومَصَالحِهِمء فَأَلإِمامٌ كأنّه ميزانٌ من 


(0 الرَّيغْ : الميل مع الهوى. (5) يروغ: يخرج ويتخلص بكذب وخداع. 
(؟) وسيمه: طابعه. (5) يقتاسون: يقيسون أنفسهم به. 
(*) متنطع: معتمل بصعوبة رأياً ما. () مراشدهم: عقولهم وما يهتدون به. 
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عَفْل فهو يتسلَط في ألحكم على ألناقص وألوافي من كل ما هو بسبيله ثُمّ لا 
خلاف عليه؛ إِذْ كانت فيه أوزانٌ ألقوى وزناً بعدَ وزن» وكانّتْ فيه منازلٌ أحوالها 
منزلة بعد منزلة . 

هو إنسانٌ تتخيرُ بعضٌ آلمعاني الساميةٍ لِتظهرٌ فيه بأسلوب عمليّ؛ فيكونُ في 
قومه ضَرْباً مِنّ التربية والتعليم بقاعدةٍ ل يا ا بهذا المثالٍ 
نفسه» فإليه يَُهُ الأمرُ في ذلك ويه يُتلى وعلى سبيلِه بُنهج'٠‏ أ فما من شيءٍ 
يَنُصل بألفن آلذي هو إمامٌ فيه إلا كان فيه شيءٌ منهء وهو من ذلك مُنَّصل بقوى 
النفوس كأنّهُ هدايةٌ فيهاء ٠‏ له بن حكمٌ عليها نكر از رسيا وتسهيلاً 
وإيضاحاًء وإبلاغاً وهداية؛ ويكونُ رجلاً وَإِنَهُ لْمَعانِ كثيرة» ويكونُ في نفسه وإِنّهُ 
لبي الأنقق كلهاة ريط من الول الناس د 
طرق على العقل لا على ألقلب 

ولعل ذلك من جكمة إقامةٍ الخليفةٍ في الإسلام ووجوب ذلك على 
المسلمين؛ فلا بُذَّ على هذه الأرض من ضَوْءٍ في لحم ودم» وبعض معاني الخليفة 
في تنصيبه كبعض معاني 'ألشهيدٍ المجهول؛ في الأمم المحاربة المنقصرة التتيدنةة: 
رمرُ ألتقديس»ء ومعنى المفاداق وفسنة: يتكلم ومكانٌ يُوحي قاقر افيه 
وأنفرادٌ بجمع» وحكمُ الوطنيّة على أهلها بأحكام كثيرة في شرفٍ الحياةٍ وَألموت؛ 
بل الحربُ مخبوءةٌ في حفرة» وَألنصرٌ مُعْطى بقبر؛ بل آلمجهول ألذي فيه كل ما 
نبغي أن يُعلم . ش 


فعصرنا هذا مضطربٌ مختل إِذْ لا مام فيه يجتمع أَلناسٌ عليه» وإِذْ كل مَنْ 
يزعم نفسَهُ إماما هو من بعض جهاتِه كأنّهُ أبو حنيفة ولكن بغير فقه! 

لني عالقا 6 «الجديدُ وَالقديم' إِلّا لان لمهنا موضعاً خالياً يُظهرْ 
خلادُهُ مكانٌ الفصل بين ألناحيتين ويجعلٌ جِهَةٌ تنمازٌ من جهّةء فمنذُ مات آلإمامُ 
لكيه لحك هسه يدم ب برعم الله جِرّثُ أحداش» ونتأث رءوس» وزاغتْ 


طبائع وكأنهُ لم يِمْتُ رجل» بل رفع قرآن. 


إذا أعتبِرّتٌ الخيالٌ في الذكاء ء الإنسانيّ وأؤليتة وقة النظر وخشن العسيز» لم 
تجذهُ في الحقيقة تقليداً م مِنَ ألنفس للألوهيّة بوسائل عاجزةٍ منقطعة» قادرة على 
التصوّر وَأَلوهُم بوقدارٍ عجزها عن الإيجادٍ والتحقيق. 


وهذه النفسٌ ألبشريّةُ آلآنيةٌ مِنَ ألمجهولٍ في أولٍ حياتهاء وآلراجعة إليه آجِرَ 
حياتهاء وَأَلمِسدَدَةُ في طريقِه مُدَّةّ حياتهاء لا يُمكنٌ أنْ يتقرّرَ في خيالها أن ألشيء 
الموجود قد أنتهى بوجودهء ولا ترضى طبيعتّها بِمَا ينتهي ؛ فهيَ لا تتعاطى الموجود 
فيما بيئها وبينَ خيالها على أنه قد فرع مله فما يندا وتم هما يُؤاذه وخلد فلا 
يتحول ؛ ؛ بل لا تزال تضربٌ ظَنّها ونُصرْفْ وَهْمّها في كل ما تراه أو يتَلججلج''' في 
خاطرهاء فلا تبرح تتلمخ” في كل وجود غَيْبأُء وتكشِف مِنّ نّ الغامض وتزيدٌ في 
غموضهء وتجري أب" على مجاريها الخياليّة ألتي تُوثقُ صِلتّها بألمجهول؛ فمِنْ 
ا دفي ابره ل ل ل 
ذلك لا بُدٌ في كل شيءٍ ‏ مَعْ ألمعاني آلتي لَهُ في ألحقٌ ‏ مِنَ ألمعاني ألتي لَهُ في 
الكانة بومائعنا عرض لاحت زالنا ذال حيهة اشن الإساية فكلاهُمًا طبيعيُ 
فيها كما ترى. 

إذا كيل > الدب فأعلج أثة لا جد معة يق البيان» لأنّ الضيق تدلق: تصرز 
فتُحَسِنُ الصورة؛ وإِنْما يكون تمامٌ ألتركيب في مَعْرضِهِ وجمالٍ صوربه ودقةٍ 
لجتحاقة كل تنوك" البياة وق المدلق الذئ يليه مزلة التضع من العدوة الخلرة إذا 
كان اق رست و مسي عونا سك اأبمتدة ا في 1ق تكو بعر 
النضج شيئاً تامّا ولا صحيحاًء وما بد مِنْ أنْ تستوفيّ كمال عمرها الأخضر ألذي 
هو بِيانُهَا وبلاغَتُها . 


)١1(‏ يتلجلج: يتردّد. 


(؟) تتلمح: ترى. () دأباً: باستمرار. 


لديا 


وهذه مسألةٌ كيفما تناولتها فهيَ هي حتى تُمضيّها على هذا ألوجه ألذي رأَيْتَ 
في ألثمرة ونُضجها؛ نإن البدان عداء الحمال فى شيم جعا لا م من اناده 
رفاسن نع ماله نإذ اسل قن جه الصفاعة اسمن كخيره رغاد بانا مق 
الاستعمالٍ بعدّ أنْ كان باب مِنَ ألتأثير؛ وصار ألفَرْقُ بين حاليْهِ كَالفرقٍ بِينَ ألفاكهة إِذْ 
هي بابٌ مِنّ النبات» وبين ألفاكهة إِذْ هي بابٌ مِنّ الخمر؛ ؛ ولهذا كان الأصلٌ في 
الأدب البيانَ وَالأسلوب في جميع لغاتِ ألفكر الإنسانيء لِأنّهُ كذلك في طبيعة 
فس الإنطانية. 

الف الأرل ثلاديه الميين أن يَكَلِقٌ للشن ذنيا المماتق الملاكية لعذك 
الفرطة اللعاته جه إلى المسهولة وإ عاذ احفيقت .وأا تلقن الااسر تكن لانتو 
المكشوفة بِمّا يتخيّلٌ فيهاء ويردٌ ألقليلٌ منّ ألحياةٍ كثيراً وافياً بِمّا يُضاعِفٌ من 
معانيه» ويتركٌ ألماضيّ منها ثابتاً قارًا بِمَا يخَلّْدُ من وصفِهء ويجعل ألمؤْلِمَ منها 
لذيذاً خفيفاً بمَا يبت فيه منّ ألعاطلقّة والمملول مُمْتِعا حُلُواً بِمَا يكشِفٌ فيه منّ 
الجمالٍ والحكمة؛ ومَدارٌ ذلك كلَهِ على إيتاءٍ آلنفس لذَّةَ المجهولٍ ألتي هيّ في 
نفيها لذَّةٌ مجهولةٌ أيضاً؛ فإنَّ هذه ألنفس طُلَعةٌ متقلبة» لا تبتخي مجهولاً صِرْفاً ولا 
معلوماً صِرْفاء كأنها مُذركةٌ بِفِطرَتها أن ليس في ألكونٍ صريمٌ مُظْلقٌ ولا خفئ 
مطلق؛ وإِنّما تبتغي حالة ملائمةً بين هذين» يثورٌُ فيها قَلَنٌ أو يسكنُ منها قلق. 

وأشواقٌ آلنفس هي مادَّةُ الأدب؛ فليسٌ يكونٌ أدبا إِلّا إذا وَضَمّ م المعنى في 
لجان القن ليد الا أو كان منّصلاً بِسِرٌ هذه آلحياة فيكشفٌ عنه أو يُومىء إليه 
من قريبء أو غيّرَ للنفس هذه ألحياةً تغييراً يجيء طباقاً لغرضها وأشواقِهًا؛ فإنَّهُ كما 
يَرْحَلٌ الإنسانٌ من جوُ إلى جر غيره» ينفلة آلأدبُ من حياته آلتي لا تختلف إلى حياةٍ 
أخرى فيها شعورها ولذَّئُها وإِنْ لم يكن لها مكان ولا زمان؛ حياة كمَلَتْ فيها أشواقٌ 
النفس » ٠‏ لأن فيها آللذاتٍ وآلآلام بغيرٍ ضروراتٍ ولا تكاليف؛ ولَعَمْرِي ما جاءَتٍ 
ألجنةٌ وألنارٌ في الأديانٍ عَبَئاً؛ فإِنَّ خالق الا ار العبافية لا يخكمُ 


العقلٌ أنْهُ قد أتمّ خَلقّها إِلّا بخلتي ‏ لجنّةِ وَألنار معهاء إِذْ هما ألصورتانٍ ألدائمتانٍ 
ألمتكافئتان لأشواقها الخالدة إِنْ هي أستقامتٌ مُسَدَدَةَ'" أو أنعكسّث حائلة . 


وقد صم عندي أنَّ ألنفسٌ لا تتحمَّقُ من حريّتها ولا تنطلقٌ أتطلاقتها الخالدة 


)١(‏ مسددة: موجهة نحو التوفيق والنجاح. 


ع3 اوصدة الور ووجدة العدال الأن د لحف ساعات وشااف كر كينا 
ل اا إلى (منطقة جياد) خارجة وراء الزمانٍ 
وألمكان؛ فإذا هبطنّها عيلها الشل يكاتما أنتقلّث إلى 1 لجنة وأستَرْوّحَتٍ الخَلّد؛ وهذه 
المنطقةٌ السحريَّةٌ لا تكونُ إلا في أربعة اي ل د امار اه لتر 
ألنفس ٠ ١‏ فهي تنسى به؛ رضديق عيوب وق أوتي قو يدت التق فهي تنسى 
عنذه؛ وقطعة أدبيّة آخذة» فهىَّ ساحرةٌ كالحبيب 5 جاذبة كالم ومنظر فنىُ 
رائع» ففيه من كل شيء شيء. 
هذه كلّها سي ألمرء زمئهُ مدةٌ تطولُ وتقصر؛ وذلك فيها دليل على أنَّ 
اح ا اف رم لأتصالها هنيهة بآلررح لف 
احلار الشعور كأنّها لِيسَتْ من هذه آلدنيا وكأنّها مِنّ الأزليّة؛ ومن ثم نستطيع 
أنْ تُقَوّرَ أنَّ أساسس أَلفنّ على الإطلاق هو ثورةٌ ألخالدٍ في الإنسانٍ على آلفاني فيه؛ 
وأنَّ تصويرٌ هذه ألثورة في أوهامها وحقائقها بمثل أختلاجاتها في الشعور والتأثير - 
نم إنّ ألاتساقٌ وآلخيرٌ وألحقٌ وألجمال ‏ وهيّ آلتي تجعلّ للْحياة الإنسانيّة 
سرارّها أمؤزغية طبيعيّةِ في عالم يقومٌ على الاضطراب والأثرة والنزاع 
0 فمِنْ ذلك يأتى الشاعدُ والآديب وذو لفن علاجاً من حكمة الحياة 
نْحياة» فيُبدعون تلك ألصفات الإنسانيّة ألجميلة عالمّها آلذي تكن طبيعيّةٌ فيه؛ 
وهو عَالَمٌ أركائة ألانّساقٌ في المعاني ل يجري فيهاء والتقمال:: في التعبير آلذي 
يتأدّى !أ به وألحنٌ في ألفكر الذي ب يقوم عليه؛ وألخير في لض ألذي يساق لَه؛ 
ريكونٌ في الأدب مِنّ لنقّص والكمالٍ بِحَسَبٍ ما يجتمعٌ له من هذه ا الأربعة» ولا 
معيارٌ أذق يمتها إذذهيك تعتيرةبوالتطربوالرأي؟ ففي عمل الأديب تخرجٌ الحقيقة 
مُضافاً إليها ألفنّ» ويجيء التعنة مزيذاً آأفيه الجمال» وَتفمئل الطبيعةٌ الجامدةٌ خار جد 
من 0 حيّةق ويظهرٌ ألكلامٌ وفيه رِقَةٌ حياةٍ ألقلب وحرارثها وشعورها وأنتظامُها 
يدنه اسم : وقلسل الديز الث الانمتانية شكليا الحهيدت ب لتكونٌ بسبب من تقرير 
آلمتّلٍ الأعلى » آلذي هو ألسرٌ في ثورة ألخالدٍ مِنّ الإنسانٍ على ألفاني» وألذي هوّ 
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القان الأخيرة من الادت والفنّ معاً؛ وبهذ ايهَبٌ لك الأدبُ تلك أَلقَوَة الجامقية 


٠. يتأدى: يحصل‎ )١( 


آلتي تَنَسِعٌ بك حتى تشعرٌ بألدنيا وأحدائها مارَّةَ من خلال نفسكء وتُحِسسٌ الأشياء 
كأنّها أنتفلّث إلى ذاتِك من ذواتها؛ وذلك سِرُ الأديب العبقري؛ فإنَّهُ لا يرى آلرأيّ 
بالاعتقاب”") والاجتهادٍ كما يراه ألناس» وإنّما يُحَسُ به؛ فلا يقعٌ لَهُ رأيّهُ بألفكر. 
بَلْ يُلهمُّه إلهاماً؛ وليسٌ يُؤاتيه آلإلهامٌ إلا من كونٍ الأشياء تمرُ فيه بمعانيها وتعبرُهُ 
كما تعبرُ ألسفنُ النهرء فَيحِسٌُ أثرّها فيه فَيْلِهُمُ ما يُلْهَم ويحسَبَهُ الناسٌ نافذاً بفكرهٍ 
من خلال ألكون» على حين أن حقائقٌ ألكونٍ هي النافذةٌ من خلاله . 

ولو أردْتَ أن تُعرَفَ الأديبَ من هوء لَمَا وجدّثُ أجمعَ ولا أدقٌ في معناهُ من 
أن تُسميّة الأنسان .الكونئ» وعزة مر اناك ينظ ومن ذلك ما يبلعُ من عُمْقٍ 

أثْره بِجَمَالٍ الأشياء ومعانيهاء 3 مايقع من أتصالٍ الموجودات به اويا 

وأفراجها؛ إِذْ كانت فيه مع عاض الاتمان حاهدة الكرة العامة فالطبيعةٌ قت 
بجمال فَنَهِ آلبديع أَنّهُ منهاء وتدل السماءً بمّا في صناعيّه مِنَ آلوحي والأسرار أنه 
كذلك منهاء وتُبِرَهنٌ آلحياةٌ بفلسفته وآرائه أَنَّهُ هو أيضاً منها؛ وهذا وذاك وذلك هوّ 
اللكيؤن اذى لاك لت ونيا الدى كن حوور كعم + الول فيه لخر 

وهو 1 الجمالٌ على نفسِه يدل غيرَهُ عليه» وبذلك زيدَ على معناهُ 
0217 5*3 إليه في إحساسه قَوَةٌ إنشاء الإحساس في غيره؛ فأساسٌ عمله دائماً 
ا 7 ويزيدٌ على كل صورة فكرةً فيهاء فهو يُبِدِعٌ 
ألمعانيّ للأشكال الجامدة فَبُوجِدُ ألحياةً فيهاء وَيُبِعٌ الأشكال لِلْمعاني المجرّدة 
فيُوجِدُها هي في ألحياة» فكأنهُ خُلِيَ لِيتلقى الحقيقة ويُعطيّها للناس ويزيدّهم فيها 
الشعورٌ بجمالها ألفني؛ وبالأدباء والعلماء تنمو معاني ألحياة» كأنّما أوجِدَنْهُمْ 
آلحكمةٌ لتنقل بهِمُ ألدنيا من حالة إلى حالة؟ وكأنٌ هذا آلكؤنَ العظيمَ يمرٌ في 

وفشاركةٌ العلماء للأدباء تُوجِبُ أنْ يتميّر آلأديبٌ بالأسلوب آلبياني» إِذْ هو 
الايد على العمل :اق 4 وكالخهاد ورول الحياة اكير :لهذا الالسان لمر هرف 
آلذي جاءث من طريقه» ثُمْ لأنّ الأسلوب هو تخصيصٌ لنوع مِنّ ألذوقٍ وطريقةٌ مِنّ 
الإدراك» كأن الجمالَ يقولٌ بآلأسلوب : إِنَّ هذا هو عمل فلآن. 

وفصل قاين العالِم والأديب» أن آلعالِمَ فِكرة» ولكنّ الأديتَ فِكرةٌ 


() الاعتقاب : إطالة النظر وإمعان الفكر ا 


وامتكر ياك انا انا هم أعمال متّصِلَةٌ متشابهة يُشَارُ إليهم جملة واحدة» على حين 
يقال في كل أدِيبٍ عبقري : هذا هوء هذا حده؛ بعلم الاديودهر الشن الحميات 
بأسرارها ألمنّجِهَةِ إلى الطبيعة» والطبيعةٌ بأسرارها المتّجهة إلى النفس؛ ولذلك 
ديؤي اللبوض: العا سوق اكرة صعر فاسين كن وراسيها: الامزار: 

وإذا رأى ألناسٌ هذه الإنسانيّة تركيباً تامّا قائماً بِحَقَائِقِهِ وأوصافه. فالأديبُ 
العبقريُ لا يراها إِلّا أجزاء. #الساكم يقي خلكها ركنا . وكأنّما أمرّها في 
(معمله). أو كأنَ ألله ‏ سبحانّه ‏ دعاهُ ليرى فيها رأيّه . . . وبذلك يَجِيءْ النابعغٌ من 
أدب العباقرةٍ وبعضّهُ كالمقترحاتٍ لتجميل ألدنيا وتهذيب الإنسانيّة» وبعضَة 
كالمرائقة وإقرار الحكية :.وانيافة على كن هله الأخزال العف ثم النقد جوزلا 
شيء غيرُ آلنقد؛ كأنّ ألقوءً آلأزليّة تقول لهذا ألملهّم: أنت كلمتي فَقُّل كلمتّك . 


07 0 5 
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وترى ألجمال حيتُ أصِبْتَهُ شيئأ واحداً لا يكبرُ ولا يصغرء ولكنّ الحسّ به 
يكبرٌ في أناس ويصغْرٌ في أناس؛ وها هنا يتألَّهُ آلأدب؛ فهو خالقٌ آلجمالٍ في 
آلذهن, وَالمُمكنُ للأسباب المُعِينةٍ على إدراكه وتبين صِفاتِهِ ومعانيه: وهو ألذي 
يقدرُ لهذا ألعالم بيك" لالت برفتافة الضون الفكرئز الجميلة إليشم وتاراحه 
إظهارَ ألنظام المجهولٍ في مُتناقضات النفس التقيريةه والارتفاع بهذه النفس عن 
ألواقع المنحط المجتمع من غشاوة الفطرة وصّوْلةَ ألغريزة وغرارة ألطبع آلحيواني . 
وإذا كان الأمرُ في الأدب على ذلك. فبأضطرار أن تتهذّب فيه ألحياهٌ 
وتتأدّب» وأنْ كر 1 تل سن بز ففرا آلنفس ذُربة”') لإصلاجها وإقامتهاء لا 
لإفسادها وألانحراف بها إلى ألزيخ وألضلالة ؛ وبأضطرار اكه الأمك انا 
تصحيحٌ ألنفس الإنسانيّة» ونَفْيَ التزوير عنهاء وإخلاصّها مِما يلتبسُ بها على تتابُع 
الع اه ثُمّ تصحيح آلفكرة الإنسانيّة في ألوجود. ونفي ألوثنيّة عن هذه 
ألفْكرة » والسموٌ بها إلى فوق» ثُمّ إلى فوق» ودائماً إلى فوق! 
وَإِنَّما يكلف الآديتٌ ذلك لأنّهُ مستبصرٌ من خصائصِه التمييزُ وتقدّمٌ ألنظر 
كك الإلهام ولِأنَ الأصلّ في عمله آلفني ألّا يبحت في ألشيء نفسهء ولكنْ في 
البديع منه؛ وأَلّا ينظرَ إلى وجودهء بَلْ إلى سِرّه؛ ولا يُعنى بتركيبه» بل بألجمالٍ في 


)١(‏ ذربة: رياضة. 


تركيبه؛ ولأنَّ مادةً عمّلِهِ أحوال آلناس» وأخلاقُهم» وألوانُ معايشِهمء وأحلامُهُم 
ومذاهبٌُ أخيلتهم وأفكارهم في معنى ألفن» وتفاوتُ إحساسهم بهء وأسبابُ 
مغاويهم ومراشيهم؛ يُسدَدُ على كلّ ذلك رأيّهء ويّجِيلُ فيه نظرّه» ويخْلْطَهُ في 
نفيهء وَيُنْفِذُهُ من حواسهء كأْنّما لَهُ في ألسرائر القبضٌُ وآلبسطء وكأنّهُ ولي الحكم 
على الجزءٍ ألخفيّ في الإنسانٍ يقومٌ على سِياستَِهٍ وتدبيرو» ويّهديهٍ إلى ألمثلٍ 
الأعلى, وهل يُخْلقُ العبقريُ إلا كآلبرهانٍ مِنَ أله لعباده على أنَّ فيهم مَنْ يقد 
على ألذي هو أكملٌ وألذي هو أبدع. حتى لا يِيأسّ العمل الإنسانيُ ولا ينخذل. 
فيستمرٌ دائباً في طلب ألكمالٍ والإبداع أللذينٍ لا نهايةَ لهما؟ 

فالاديثك تقرف على هله ال ل فإذا وقائعٌ الحياة في حَذُوِ واحدٍ 
مِنَ النزاع والتناقض. وإذا هي دائبةٌ في مَحْقٍ الشخصيّة الإنسانيّة» تاركةٌ كلّ حي 
مِنَّ ألناس كأنّهُ شخصٌ قائمٌ من عمله وحوادثه وأسباب عيشه؛ فإذا تلجلجَ ذلك في 
فسن الأدرين أَتَجَهَتْ هذه النفسٌ العاليةٌ إلى أنْ تحفظ للدنيا حقائق الضمير 
والإنسانيّة وآلإيمانٍ والفضيلة؛ وقامّث حارِسَةَ على ما ضيِّمَ ألناس. وسخْرَتُ في 
م ل اي وَتُقِلّتِ 
الإنسانيةٌ كلها ووضعَتْ على مجازٍ طريقها أين توجّهَتْ» فتأكد الأمرُ فيهاء ووْصِلَ 
بهاء وَعَلِمَتْ أنّها من خالصة الله. وأنَّ رسالتها لالم هي تقريرٌ ألحُبٌ للمتعادين؛ 
وبسطٌ آلرحمةٍ للمتنازعين» وأن تجمم ألكلّ على الجمالٍ وهو لا يختلفُ في لذَّتَى 
ع نكن حتت رع اند دان برعلا وتُشْعَرُهُمٌ الجكمةً وهي لا 
تتنازعٌ في مناحيها: فألأدبُ من هذه الناحية يُشْبِهُ آلدين : كلاهما يُعينُ الإنسانيّة على 
ألاستمرارٍ في عملهاء وكلاهُما قريبٌ من قريب؛ غيرَ أن ألدينَ يعرضٌ لِلحالاتٍ 
ألنفسيّة لِيأمُرَ وينهيّ» وألأدبُ يعرض لها ليجمعَ ويُقابل؟ وألدينٌ يُوجْهُ الإنسانَ إلى 
ربّهء والأدبٌ يُوحِهُهُ إلى نفسه؛ وذلك وح آلله إلى الملّكِ إلى نبيّ مُختارء وهذا 
وعق الله إل المعير إلى تإساة تاو ْ 

فإِنْ لم يكن للآديب مَثْل أعلى يجهدٌ في تحقيقه ويعملٌ في سبيله» فهو أديبُ 
حالة منّ ألحالات؛ لا أديبُ عضر ولا أديبُ جيل ؛ وبذلك وحدَهُ كان أهل ألمثل 
الأعلى في كل عصر هُمْ الأرقامٌ الإنسانيّة ألتي يُلقيها ألعصرٌ في آخر أَيّامِهِ بحسب 
ربحَهُ وحسارته . 

ولا يحَدَعَنَكَ عن هذا أنْ ترى بعضٌ العبقريينَ لا يؤنّى في أدبه أو أكثره إِلّا 

1 


إلى الرذائل» مححر جي و لمر را مل 9 فل عابر لسار 
د من طغام ألناس '* ورعاغيهة؛ فإن هذا #وأضورانة كرون لخدمة 
الفضيلة وتحقيقها من جهة ما فيها مِنّ ألنهي» ليكونوا مثلاً وسَلَفاً وجبرة؛ وكثيراً مأ 
تكونُ الموعظةً برذائلهم أقوى وأشدٌ تأثيراً مِمّا هي في ألفضائل؛ بل هم عندي 
كبعض الأحوال النفسيّة الدقيقة ألتى يأمرُ فيها النهئ أقوى مِمَّا يأمرُ الأمرء على نحو 
طا نكر فقو تزادرلك موعفلة النعيلة الأدركة الف داطر له أذ كر ومطفينا طاح لاق 
مايكوثٌ من رُؤْبتِكَ الفاجرٌ المبتلى المْشَرٌه المتحطع الذي ينهاك يصوريه أنْ تكون 
مثله؛ ولهذه الحقيقة ألقويّة في أثرها ‏ حقيقة ألأمر بألنهي ‏ يعمد النوابعُ في بعض 
أدبهم إلى صرب الطبيعة النفسيّة عن وجههاء بعكس نتيجة المؤْقِفٍ الذي 
يُصورونهء أو الإحالة في الحادثة ألتى يَصِفُونها فينتهي الراهب ألتقيئ في القصة 
مُلْحداً أفاجراء ورد المرأةٌ البغىُ قديسة» ويرجِمٌ ألابنُ ألبَرُ قاتلا محنوناً جِنونَ 
ألدم؛ إلى كثير مِمَا يجري في هذا النسق. » كما ترا لاناطرلكرانشس وشتكيير 
وغيرجماء وما كان ذلك عن غَفْلةٍ منهم ولا شرّء ولكنّهُ أسلوبٌ مِنَ آلفنء يُقابلة 
أسلوبٌُ مِنّ الْخَلْق ' لِيُبدعَ أسلوباً م مِنّ التأثير ؛ ركل ذلك شاد معدو ينبغتي أن 
ينحصرٌ ولا يتعدّى» لأنّهُ وصفٌ لأحوالٍ دقيقة طارئة على ألنفس» لا تعبيرٌ عن 
حقائقٌ ثابتة مستقرة فيها. 

والشرطٌ في العبقريّ آلذي تلك صِفتْهُ وذلك أدبُّه» أنْ يعْلّْرَ بالرذيلة. . . في 
أسلوبه ومعانيه؛ آخذاً بغاية آلصنعة» مُتناهياً في الها دي لعي را 
الرذائلَ هي أختارّث منه مُفِسَرَها العبقريّ الشلً ألذي يكونُ في سُمُوٌ فيه آلبيانيَ هو 
وحذه اعرف الققا ل ململ السبارقص مكملاع قيسع الالياء اك مقارودي نذا 
صُنْعَهُ آلفنيّ بطريقة بديعة التأثير» أصلها في أديب الفضيلة ما يُرِيدُهُ ويُجَاهدُ فيه 
يق اقل ل رضلدها تفرذ ويدف لذ كأن بيه رشتنا غناو ملعا يكنب وإسانا 
عاد حيواناً يكتب . 

وإذا أنت ميَّلْتَ بين رذيلة الأديب أ العبقريّ فى فنَّهء ورذيلة الآأديب الفشل”") 
آلذي يتشبّهُ به ا ل 
كَبْكاء ألرجل الشاعر من بُكاء آلرجل أ لغليظ الجلف: هذا دموعُهُ أَلمُهُ وذاك دموغة 


)١(‏ طفام: سفلة البشر. (؟) الفسل: الخامل الذكر. 


58 


أَلْمَهُ وشعرّه؛ وفي كتابة هذه الطبقة م مِنّ العبقريّينَ خاصة يتحمَّى لك أن الأسلوبت هو 
عنام لفن الأمنه وأنّ آللذة به هي علامة الحناة فية ؛ إذ لا ترى غير قطعة أدبيّة 


فخا كاد انو سين هلي" | بابرا ناتودي السنتك فلن السفكفة ]لا نفقة تشكة 
لإهتياج ألبواعث في نفوس قرائهاء وأني علي لشيس أيضاً مسألةً من مسائل 
الإنسانيّة مطروحةً للنظر والحلٌ» بما فيها من جمالٍ أَلفنّ ودقائو ق التحليل . 


وأللذةً بالآدب غيرٌ آلتلهّي به وآتخاذه لِلْعَبَْثِ والبَطالة فيجيء موضوعاً على 
ون كر لق امك 10 وده رك ادال ناس عبر 
أسلوبه وبلاغة معانيه وتناؤله ألكَرْنَ والحياة بالأساليب أ يه ألتي في النفس » 
وهيَ الأصل في جمالٍ الأسلوب؛ ُمّ هو بعد هذه الل عتقعة علد كببائر نا ا كي 
في طبيعة ألحيّ؛ د يْحسُ آلذوق لَذَةَ ألطعام مثلاً على أنْ يكونَ من فِمْلِها الطبيعيّ 
ام ألتغذية إبناء الجشم وحِفْظٍ ألقرَّةٍ وزيادتها؛ أمَا ألتلهّي فيّجِيءُ من سّخَفٍ 
الأدب؛ وفراغ معانيه» ومؤاتاته ألشهواتٍ آلخسيسة والتماسه الجوانبٌ ألضِيّقَةٌ مِنّ 
افعزاة؟) وذالك سو سكو ادك المعميد را فيانو اد افع شينا 
(أخواليا» كإن ادنب عتدمع أل اديت عماعكي عه اديب قرس رادي شرف 
أحدهما إلى حدٌ اد مِنَ الحياة» 6 0 ؛ لأنّ عملَهُ 
الأدبيّ هو وجوده؛ وكل شيء في قومه لا يبرح يقولٌ لَهُ: 

ومِنَ الأصولٍ الاجتماعيّة آلتي لة تتخلف» آنه إذا 1 ألدولةٌ للشعبء كان 
ألأدبُ أدب الشغب في حياته وأفكاره ومطامِجِه وألوانٍ عيشهء ورّحَر" الأدبُ 
بذلك وتنَوّعٌ وافئَنَّ وبْنِيَ على ألحياةٍ الاجتماعيّة ؛ فإنْ كائتِ الدولة لِغيرٍ الشعب» 
كانَ الأدبٌُ أدب الحاكمينَ وبُنيَ على ألئّفاق والمُداهنة وآلمُبالغة الصناعيّة وألكذِب 
وألتدليس. ونْصَبٌ الأدبُ من ذلك وقلّ وتكرّرَ من صورةٍ واحدة؛ وفي الأولى 
ينّسعٌ الأديبُ مِنّ الإحساس بألحياةٍ وفنونها وأسرارها في كل من حزان ا 
الإحساس بآلكون ومّجاليه وأسراره في كل ما حَوُلّه؛ أمّا ألثانيةُ فلا يُحَسٌ فيها إِلَّا 
أحوال نفِسِهٍ وخَلِيطه» فيُصبحٌ أدبُهُ أشبّهَ بمسافة محدودة مِنَ ألكرن ألواسع لا ين داك 


نه ! 


يذهب فيها ويجيءٌ حتى يمل ذهابَهُ ومجيئّه . 


)١(‏ زجر: امتلاً واحتوى. 
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الا سر عي 
ع اللخة العريئة 50 ل له أللخة وحدهم! 

فإذا أردتٌ الأدبّ الذي يُقرَرُْ الأسلوبّ شَرْطاً فيه» ويأتى بقوّة أللغة صورةً 
لِقَوَّة الطباع » وبِعظّمَّةٍ الأداءِ صورةً لعظمة الأخلاق» وبرقّةٍ ألبيانٍ صورةً لِرِقَةٍ 
ألنفس » بدِقْتِهِ آلمتناهيةٍ في آلعمق صورة لِدِقَةِ آلنظرة إلى الحياة؛ ويْرِيكَ أنَّ آلكلامَ 
أ مِنَ الألفاظ عاملةٌ في حياة أَمَة 4 من ألناس» فنائط: لها المقاييسٌ ألتاريخيّة 
مُحْكمةٌ لها ألأوضاعَ الإنسانيّة» مشترطةٌ فيها آلمثلَ الأعلى» حاملة لها النورٌ الإلهيّ 
على الأرض. . 

... وإذا أرذت الأدّب ألذي يُنشىة ألأمّةَ إنشاء سامياًء ويدفعُها إلى المعالى 
دفْعاً» ويردُها عن سَفَاسِففٍ الحياة”'"» وَيُوَجهُهًا بدقّة الإبرة ألمغناطيسيّة إلى الآفاق 
الواسعة» ويُسدَّدُها('' فى أغراضها التاريخيّة العالية تسديد القنبلة خرجَث من 
مدفعها ألضخم المُحرّر المُحكم؛ ويملاً سرائرّها يقيناً ونفوسّها حزما وأبصارّها 
نظراً وعقولّها جكمة, وِيَثْمُذٌ بها من مظاهر ألكؤنٍ إلى أسرار الألوهيّة . 

44 إذا أرت الأدت على كل هذه الوجوة هق الاعشبار ب. وعدت القران 
الحكيمٌ قد وَضَعَ الأصلّ ألحيّ في ذلك كله. وأعجبٌ ما فيه أَنّهُ جعل هذا الأصل 
قل سنا وفَرَض هذا التقديسٌ عقيدة وعد هذه العقيدة ثابتة لَنْ تتخيّر ؛ ومع ذلك 
كله لم ينتبة لَه الأدباءً ولم 000 بالأدب د 0 فقطءى وذهبوا 
بأدبهم إلى ألعبث والمجون والنفاق؛ كأنة من إلا بقايا تاريخ محتضر بِالعِلّلٍ 
القاتلة» ذاهتٌ إلى ألفناء ء الحتم! 

والترآن بأملرنه ومقاتيه و اغزاضو الا تقر مه ددن إلا معريف توعد اهو 
هذا: إِنَّ الأدب هو السمرٌ بضمير الأمّة. 

ولا يستخرجُ منه للآديب إِلّا تعريف واحدٌ هو هذا: إِنَّ آلأديت هو مَنْ كان 
لأمَتِهِ ولِلْمَيها في مواهب قلمه لقب من ألقاب التاريخ . 


كذ 2ق عاذ 
03 0 3 


)١(‏ سفاسف الحياة: صغائرها والتافه منها. 
)١(‏ يسدّدها: يوجهها. (*) يحذوا: يخطوا ويقلّدوا. 
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لو ترجِمْمًا ألخاطرة ألتي تمر في ذِهِنٍ ألحيوانٍ آلذكيّ حين ينقادُ في يدٍ رجلٍ 
ضعي أبِلَّه يُصَرَفُهُ ويُّدِيرُهُ على أغراضه» فنقلناها من فِكر الحيوانٍ إلى لغتناء 
وأديناها بمعئّى مِمّا بين الإنسانٌ والحيوان ‏ لكائث فى ألعبارة هكذا: ما أنت أيُها 
الأبلة بفيما بيني ونين التققيفة النذترة للكون الاديق مرسيل كا : ؤللف أن 
ألتركيب ألذي يَبِينُ به الإنسانُ مِنَ آلحيوانٍ قد جعلّ دماعً هذا ألحيوانٍ خاتماً مِنّ 
أله ديِعَ بو على خصائِصِه فأفرعَة آللّهُ في جليهء ووضع في رأْسه ذلك أَلقَفْلٌ 
الإلهيّ الذي حبِسَهُ في باب ألاضطرارٍ من غرائزِه ألبهيميّة ٠‏ وأقفل ب به على الدنيا 
ألعقليّة المنّسعةٍ بِيئّهُ وبِينَ الإنسان؛ تألكون عزدة لدوعلة ليس امه الاحفالق بسيزة: 
لا تفسيرٌ ِهذه ألحقائتي إلا من طبيعتِه هوء فجلدة أدق تفسيرٍ فلكي. . #اللشسن. 
وألنورٍ وألهواء وما يجي؛ منهاء وجوفةُ أصحٌ تعبير جغرانيّ. . للك ونا 
تحمل » وجِوعُهُ وشبعْهُ هما كلّ فلسفة ألشرٌ وآلخيرٍ في ألعالم! . 

فأساسٌ الذكاء عالياً ونازلاً هوّ التركيبٌُ الطبيعيٌ لا غيرُه: لو زادّث في الدماغ 
ذرةٌ أو نقصَث لَرَادَتٍِ ألدنيا صورة أو نقصّت؛ قباألضرورة تكونٌ هذه هئ ألقاعدة 
فيما نرى من تبايْنِ حِدَّةٍ ألذكاء في أفرادٍ كل نوع مِنّ ألحيوان» وما نشهدُ من ذلك 
في أحوالٍ ألناس» مِنَ ألفِطنةٍ إلى الذكاء إلى لالخو ل اموي 1 لوي البوغ 
إلى العبقريّة ؛ وه طبقاتٌ مِنَ ألفاظٍ آللغةٍ لأحوالٍ قائمةٍ مِنْ هذه ألمعاني ترجمٌ إلى 
درجات ثابتة في تركيب الدماغ . 

ومِمًّا يسجُدُ لَّهُ ألعقل الإنسانيُ سجدةً طويلة إذا هو تأمَّلَ في جكمة أللّه ومدٌ 
يتصفخ”” من أسرار ما نحن بسبيله منّ ألكلام على النبرغ + أن عد الوتدرة الذي 
حمل أستراز الالوهئة هو كز متقاذقَةٌ في الفضاء الأبديّ وأنَّ الأرضض ؛ ألتي تحمل 


)١(‏ الألمعية: الذكاء المفرط. 
(7) الجهبذة: التفوّق في العلم والشعر. (*) يتصفح: يكتشف . 
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أسرارٌ الإنسانيّة» هي كُرَةٌ طائرةٌ فيما مد لها مِنّ ألوجود. وأنَّ كل حي فيها يحمل 
ل ا ل , كل حي هو بعد ذلك 

ليس شيثاً في ألنظر ولا في ألحسسٌ ولا في ألقَهْمٍ إلا كما يُرى ويْحسُ ويْقَهمٌ في هذا 
9 بعينه على طريقتِه وتركيبه» فيصعدٌ التدريج إلى الكبيرٍ إلى الأكبر» ويتزل إلى 

لصغير إلى الأصغر؛ ثُمّ لا معنى لِمَا صعد إِلّا مما نزل» وبهذا ستكونُ آخرةٌ جميع 
0 إلى السرٌ الحقيقيء أنَّ العقل الانشاق دي كل اميه ولم 

وألناسٌُ يختلفون بتركيب أدمغتهم على شبِيهٍ مِنْ هذا التدريج؛ فأمّا واحدٌ 
فيكونُ دِماعُهُ بأعتباره من سائر آلناس في ألذكاءٍ والعقلٍ كآلوجودٍ المُحيط» وأمًا آخْرُ 
فكالشمس»ء ْم غيرُها كآلأرضء ثم الرابغ م كالإنسانء ثم يكونٌ م: منهم كألحيوانٍ ومنهم 
كالحشرة ؛ ولا عِلّةَ لِكُلّ هذا ! إلذنا مات الأقدا رُ «بأسبابها الكثيرة»» لكل ) إنسان فى 
دكين مك1 قن لون الجاذة ة ألسْجابية مِنَ ألم را الويف الل ار 
آلخلايا العصبيّة» وما لا يُعْدٌ من فروع هذه آلخلايا وشْعْيها : ثم ما يكونٌ من قبل 
ألعلاقات بين هذه الفروع آلتي هي لِكلَ رأس كرمْلٍ ألكرة الأرضيّة. ثُمّ أختلافٍ 
مقادير الموادٌ ألكيماوية ألتي تتخلّن 2١7‏ في غددٍ الجسم وتنقُتُها الغددُ في الدم . 

فقد يكونٌ العمل ألنابغُ المتمردُ على العقولٍ آنياً من قطرةٍ في هذه العُدّدء كما 
ينبعت العِمْلاقٌ الماردٌُ بِعِظامِهِ الممتدّةٍ وألواجه المشبوحة من عُذَّبَه ألنُخْامِيّة لا غيرها. 

فالذكيٌ من ذكيٌ مثله إِنّما هو كالجيش من جيش بإزائه : يقَمْ الاختلاف بينّهما 
فيما أشتملا عليه من كثرة اآلجندء وصفاتِهم مِنَّ القَرّةِ وألضعفء وأحوالهم منّ 
ألنظام وألاختلال؛ وقَوَةٍ آلاتهم ومقدارها ونوع آلاختراع فيهاء نُمّ طبيعة موضعهم 
وحسن توجيههم وقيادتهمء وما أكتدفهنم'' عن صعب أو سهلء وما تظاهر”” 
ولبيعي السراتر اند ل افرهن الذي الااجيلا ديد رتح في خط 
أحدِهما وأستقرّء أو وقمٌ هَوْناً وطارَ للآخر؛ وبنحو من هذا كُلّهِ تكون لمُفَاضَلَةٌ إذا 
وازنْتَ بِينَ أثنين مِنَ ألنوابغ في حقيقة نُبُوغِهما. 

فآلنابغةٌ خَلْقُ من خالقِه؛ يُصنمٌُ كما ترى بإقدار ألله؛ إِذْ هو قَدَرٌ على قومه 


. تتخلق: تتشكل‎ )١( 
اكتنفهم: داخلهم . () تظاهر: اجتمع وقري.‎ )9( 
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وعلى عصرهء وهو مِنّ الناس كالورقة الرايهة نو بورق النفي «الباضيية شاه 
يدٍ جعلتها مالاً وكركج الباقنات ورقا والعدكقا بيتهها الززق اللهيق “وبي لا 
بطع العام اذ يزيد اسجافاية ]ةا امعطاء تيون في الكر اك زههاً 
فيصنعٌه؛ وهبْه'!' صنعَهُ مِنَ ألكهرباء» فيبقى أنْ يحملّه. وإذا حملة بقي أن يرفعَةُ 
إن السمراك نزم فقوف سس كل سن رط علهه اذ تفن 
آلنجوم وَيُرْسْلَهُ فيها يدود ويفلك: 

وأكبا تلق النايقة فركينة» تحلق 51 الآحوال املاس لعفل اندي طم بيه 
ق أسراز القدير عامل نافعاً» إن كاتك لا تكله هر متنا ؛ الع ل تفار 
الاين يك اله ونبيلة آو الا تكا لاطا نعي كن أعمالهاء توبات :لها لفاح على 
طريقة وتُعطيّ على طريقة؛ وبذلك يرجِعٌ التقديرُ إلى أنْ يكونّ العقل لنابغة دليلاً 
للناس مِنَ ألناس أنفسهم على ألخالت ألذي هو وحذهُ أمرهُ الأمر. 

وكات الفماا سل نُ في كلام هؤلاءٍ ألنوابغ» والخيال يظهرٌ في 
تعبيرهم. وآلحِكمةٌ تهبط إلى الدنيا في تفكيرهم وألمثلٌ الأعلى هُمْ ألداعون إليهء 
والأشواقٌ النفسيّة هم موقِظوهاء والعواصف هُمْ المصورون لهاء وسروز آلحياةٍ هُمْ 
ألذين حوّلوه إلى أَلفنّ - إذا كان هذا كله فهذا كلَهُ إنْما هو توكيدٌ لأنَصالِهم بألقوة 
الأزليّة ألمدبّرة» وأنهم أدواها في هذه المعاني؛ فما هي أعمالَّهُم أكثرّ مِمّا هي 
أعمالها؛ وقد يظنُ آلناسسُ أن النابغة يلتمسٌُ ألقُوى المحيطة به لِيُبدِعَ منهاء والحقيقة 
أنّها هي تلتمّسّهُ لِتْبدعَ به. 

وبحدٌ؟ فالتابعة كأنه إنسات من القلك :فهو يخين الأشغة العقلية ويريقها0: 
وفي يده الأنواز وألظلالٌ والألوانُ يعمل بها عملّ ألفجر كلّما أظلمَتْ على ألناس 
معاني ألحياة؛ ولا تزال الجكمةٌ ثُلقي إليه الْفِكَرَةٌ الح ال ا ا 
فكرتهاء وتُوحي إليه معنى ألحق لِيؤنيها هو معنى جمال ألحق؛ والطيعة حَلَقَها الله 
وحذهء ولكنّها لِيسَتٌ معقولَة ِل بِالعِلّم: ولِيسَتٌ جميلة إلا با لشعرء وليسَث 
محبوبةً إلا بِألمَّنَ؛ فَالنوابعٌ في هذا كله هُم شروحٌ وتفاسيرُ حول كلمات أللى 
لان عي الومطود دكا كابالة ويشعرٌ بِنَفْسِه شَرْحاً لأشياء من هذا ألفنَء ويرى 
)١(‏ هبه: افترض. 
(1) يقحمه: يدخله بِقَوٌة. (") يريقها: ينفقها ويبعثرها. 


"1 


معاني الطبيعة كأنّما تأتيه تلتمسٌ في كتابته وشعره حياةً أكبرَ وأوسمٌ مِمّا هي فيه من 
حقائِقِها ألمحدودة» وتتعرّضٌ لَهُ أحزانُ ألإنسانيّة تسأَلَهُ أن يُصحَحَ ألرأيّ فيها 
بأستخراج معناها ألخياليَ آلجميل» فإِنّها وإِنْ كائتُ آلاماً وأحزاناً إلا أنَّ معناها 
آلخيالي هو سرورٌ تحمِلّهُ للناس؛ إِذْ كان من طبيعةٍ النفس ألبشريّةِ أنْ تسكن إلى 
وصنب آلامِهًا وفلسفة جكمتها حين تبدو بَصَائِرُها حاملة أثرّها الإله. كأن آلمؤْلِم 
ليس هو الألم» وإِنّما هو جهلٌ سِرّه. 

وبآلجملة فَألكونٌ يختارٌ في كل شيء مُفَسْرَهُ العبقريّ ليكشف من عُمُوضِهِ 
ويزيدَ فيه أيضاً. . . ثُمّ ليؤتى آلناسٌ ألمثلّ الأعلى مِنَ المعنى على يدٍ المثلٍ الأعلى 
مِنَ الفكر؛ ولهذا نُصيبٌ ألكلامٌ ألذي يكتبه ألنابغة ألملهَمْ في أوقاتٍ ألتجلي عليه 
كأَنّهُ كلام صَوَّرَ نفسّهُ وصاغّهاء أو كأَنّهُ قطعةٌ مِنَ ألحسنٌ قد جَمَدَتْ في أسطر؛ ولا 
د أن تهرك الجملة ألها فُِْثِ وخياء إذ لا تجدها إلا وكات في كلماتها روحاً 
ا دمولقه يحطة لج راذا أقرا يفن الفعان الجميلة لِذِهن مِنَ الأذهان الملهّمة 
كشكسبير وآلمتنبي وغيرهما بابحين أتأمل احتراع المعتى وإبداع سياقه ون البيان 
عليه وإشراق فيه وما أَتِب ‏ لفاس جاو لاجر فى كك عن ولس سرد في ألنفس - 
بُحيّلَ إليّ من ذلك أن سِرّ آلطبيعة القادر يعمل عملّه أحياناً بذِهنٍ إنسانيّ لِيخلقَ 
تعبيراً عن جلاله في مثلٍ جلاله . 

وأنت فلو أخَذَتَ معئى من هذه المعاني ألآتيّةِ مِنَ الإلهام وأجِريْئَهُ في كتابةٍ 
كاتب أو شِعْرٍ شاعر مِنَّ ألذينَ ليس لهم إِلّا أذهاهُم يكدُونها'''؛ وكتبُهُم يجعلوتها 
أذهائهم أحياناً. . . لَرَأَيْتَ آلفرق بين شيء وشيء في أحسن ما أنت واجِدُهُ لهم على 
نحو ما ترى بين زهرةٍ حريرية جاءث من عمل الإنسانٍ بالإبرة وألخيط» وزهرةٍ أخرى 
فد انفلك عل ة تاصرة فق عمتها الاجر ب عن الغراة بالشماء والارهن» 

وألعبقريُ هو أبداً وراءًَ ما لا ينتهيى من جمالء أَوُلْهُ في نفسِه وآخْرٌهُ في 
الجمال الأقدس الذي مسَمّ على هذه ألنفس الجميلة العات وفيا ذاه فيد ْ 
العبقريّة فهو دائبٌ يعمل مُمَرْقاً حيائة في ي سَبّحَاتٍ ألنورٍ تمزيقاً يجتممٌ منهُ أدبةُ؛ وما 
أديّهٌ إلا صورةً حياته؛ وهو كلّما أبدعٌ شيئاً طَلْبَ ألذي هو أَبدَعٌ منه؛ فلا يزال 
متألّماً إِنْ عمل لأنَّ طبِيعيّةُ لا تقفٌ عند غايةٍ من عملهء ومتألّماً إن لم يعمل لأنَّ 


)١(‏ يكدونها: يشحذونها ويعملونها. 


تلك الطبيعة بعينها لا تهدأ إلا في عمل» وهي طبيعةٌ متمرّدةٌ ة بذلك ألجمالٍ الأقدس 
تمد ألِْشْت في حامله؛ إِذْ هما صورتانٍ لأمر واحدٍ كما ستُشيرُ إليه؛ كرما فد 
في نفس آلعاشق المتدلَه مِمّا يترامى به إلى جُنُونِهِ وهلاكه. تجدُ شبهاً منه في نفس 
العفو وكاامنا فالزلاسن نكب مضه رذ فو مدت عيانه فاكلها المسد 
ذوقِهِ هو وحذه؛ فليسٌ يتبع طريقَةَ أحد» بل هو طريقة نفسهء وكلاهُما مستريل 
أبدا إلى جمالٍ مستفيض على روجه يتقلبُ فيها بآللذةٍ والألم يرجم إليه ويستمدٌ 
منهُء وكلاهما لا يجِدُ ألمعنى ألجميلٌ في الطبيعةٍ معئى؛ بل رسولاً مِنَ آلجمالٍ أرسلٌ 
إليه وحدّه» ولا يزال يشعرٌ في كل وقتٍ أن لهُ رسائل ورُسُلاً هو بعدٌ في أنتظارهاء 
وكلاهما متى ظَفِرَ بشيء من مصدر ألجمالٍ أنتهى من شِدَّةِ فرجه إلى آلظن أنَّهُ رَبحَ مِنَ 
ألكرْنٍ رِبْحاً لم يكن لَهُ من قبل» وكلاهُما مُتَهالِكَ بين قيودٍ الحياةٍ ألتي في ألحياة 
وألواقع. ريق يها الى دي جباله و امل باكاة علبو اف بسييل 38 اللحرية أن بقعا 
ألليلَ وألنهار لا قيداً من قيودٍ ألامتاع أو العيش ؛ وكلاهما مُنَّصِل بِقَوَةٍ غَيبية ورا ما يُرى 
وما يُحسُ تجعلٌ نظرتهُ في الأشياء خاضعةٌ لقانونٍ آلنظرة آلعاشقةٍ في آلعينينٍ ألساحرتينٍ 
المعشو قتي ين» فإذا مد عينيه في شيءٍ جميلٍ فهناك سُوَالُ وجوائه» ووحيّ وترجمئه. 
ريق مو ينظ إل خليء بواتهال مو حتبهه إن جنيان! 

غير أن طبيعة ألعبقري تزيدٌ على كلّ ذلك أَلَّمأ تنفد به لا تستقرُ معهُ على 
رضاء ولا يَبْرَحُ يُسلْطْ الإعنات”"' عليها ويستغرقُها بآلهموم السامية؛ وذللك ألم 
ألكمالٍ ألفنئ ألذي لا يُدركُ العبقريٌ غَايبَهُ عند نفسهء وإِنْ كان عند ألناس قد أدركٌ 
غاياتِ وغايات؛ فطبيعةٌ كلّ عبقريٌ تجهدُ جُهْدَها في العمل لِتُخْرجَ به مِمّا يستطيعة 
ألناس» فإذا تأنّى صاحبُّها لذلك وكابّدَ فيه وأدرك منهُ وبلعٌ وأعجزء أندفعث طبيعتُهُ 
إلى ألخروج يما يستطيع هو. .. كأنّهُ خارجٌ عن الطبيعة وداخلٌ في الطبيعة في 
وقتِ معاء وكأنّهُ نفسّهُ وفوقٌ نفسِهِ في حال» وهداسة "رده وسكوت كما اليه 


ألمه وحيرته . 
ومن يي 0 إذا ذا قرأتٍ لللأديب م 0 صاحب افر 


)١(‏ الاعنات: الإرهاق. 
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منهُ هو أحسنَ من هذا. . . كأَنهُ 0 ألغاية7 !2 لا ب يزال عندّك فوق ألغاية ؛ 


عدار ولكنْ لا دليل على لعبعر لعبقريّة | ا 
لأنّها طريقة د لا طريقة لها؛ وبهذه الغَرابة جاءت العبقريّةٌ كلها مثلةً وليس فيها قواعدٌ 
ُ تذى"" © عليه ولا جداية فيها الامة الرو 00 قا 


0 


5 


لجمال» فالعبقريّةُ قُدرةٌ متصرّفة في آلفن» والدابغةٌ كالمتكيّس”" الذي معَّهُ فُوى 
ألعقل ويُرِيدُ أنْ يزداد على قدره منهاء ولكنّ العبفريّ كالإلهي ألذي معْهُ قرى ألروح 
ويُريدٌ أنْ يزيد آلناسّ على فَدْرِهِم بها؛ وذاك مرجِعّه ألفكرُ الدقيقٌ الباحث» وهذا 
مناطةُ ألبصيرةٌ الشفَافةٌ ألنافذة» وهي أغربُ الغرائب في الإنسان؛ إِذْ هي ألجهَهٌ 
المطلقةٌ في هذا اآلمخلوق المُقيّد وات لشن لإدراكِ اَلمُطْلَّقٍ الظاهر من 
خلال اعرد جلا وفيها تحؤل الأشياء وطايا اناده | إلى نظام لروح » فيُسمعٌ 
ألمرئئُ وَيُنْصِرُ المسموعٌ» وتخلعٌ الأجسامٌ أنغاماًء ويس الأفيوات الجعال مويو 
ل ا ا تُركثْ لِيعمل فيها ألكاتبُ أو 
عر آلمُحدَّتُ عمل فنّهء آلزائدة على الطبيعة بألحاسّة الزائدة على ذَِهْنِه» وهيّ 
57 

وعم الال ال للفو بعض الغّرابة» 0 الموهوب كما 
تكونٌ حاسةٌ الاتجاه ذ ونا الشوو الى بل الس ء إلى غاياتها البعيدة من 
قُطب”*' الأره ا ا ل ده فيهء ولا عِلَْمَ 
0 الجر ير ع فا قد 
ليست بن كاب لأطارسة م بوعافا سين في الطل الن در ” مَمْلكتَهُ بغيرٍ عُلُوم 
الممالك وسِياسّتها؛ اااي ابارت تزيم بر قائن أَلفِكْرٍ وبياته وأسرار 
ألطبائع وأوصافها بِمَا يُغطي على فلسفة الفلاسفة وعِلْم )ا لعلماءء ومثلٌ هذا العبقريٌ 
هو عندي فوقٌ 0 ؛ لا أقول بدرجة» ولكن بحاسّة. 


نما اك لاح مر شك يس د لك اع اه 


. تناهى إلى الغاية: نضجٌ واكتمل ووصل إلى حدّه الأقصى‎ )١( 
زفق يحتذى : يقلّدها ويتخذها قدوة.‎ 
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في جسيهء َيه مُنقادة كأنّها تتصرّفٌ على أطرادٍ آلعادة بلا فِكرٍ ولا رَوِيّةِ ولا عُسْرٍ 
مداقت ولحل فلي اي 0 ّْ 
ولِيسَتْ تَتْصِلُ هذه ألقوّةُ إلا بتركيب عصبيّ تكونٌ فيه الخصائصٌ ألتي تصلْحُ 
أن تتلقّى عنهاء وهيّ في العبقريينَ خصائصٌ مَرْضيةٌ في الأعمْ الأغلب» بل لعلّها 
كذلك دائماء لِيَْسرَ بها العبقري لحالة خفيفة مِنَ ألمَؤت. . . يحمل بها كَذَهُ وتعبة 
وما يُعانيه من مضض آلفكر وِبِفْلَتِه؛ نُمْ لِتَكُونَ هذه آلحالة كالتقريب بِينَ عالم 
الشهادة فيه وبِينَ عالم ألغيب منة؛ فالتركيبُ العصبيُ في دِمَاغْ العبقريّ إنسانٌ على 
حياله مع إنسانٍ آخرء أحذهما لِمَا في الطبيعة وألثاني لِمَا وراء ألطبيعة ؛ ومِنْ نَم 
كانَ ألرجلٌ من هذه أَلفِئَةِ كألمضباح: يَتّقِدُ وينطفىء لِأنّهُ آله نُورٍ تَعْرْضُ لَهَا ألعِلَلُ 
فتذهبٌُ بِقَدْرَتِها عليه» وتنضبٌُ مادةٌ آلنور منهاء فكذلك لا تَقْدِرُ عليه» وتكونٌ 
لا نطق 6 مك الج كه رالا الور ها يوهي عل كر عم امزال 
تملك منها حالة؛ .فبينما العبقري ألذي يَمْلاً ألدنيا من آثارِه النابغة» ثَراهُ في حالةٍ من 
أحواله يَدْأَبُ لا يأتلي فيجدٌُ : في العمل ويبذل أَلوسْعَ فيه ويصبرُ على مُطاولة آلتعب 
في إحكامه ويفيض به فيضاً وكأن في طبيعته آلر يع المتفنّحَ طول أُيّامِهِ بألجمال - إذا 
عر ميصار اعرى جلذا وود 2 ١1لا‏ يمول ديا لكان مداق دريعيه شاد 
فى السقيكاطا وداقة نل بدا لل العورة انا قيين حي كز أ لما طيقة ارهن 
في قَيِظِ طبيعتّه وحْمُولِها وضَجَرها؛ ثُمّ لا تمضي على ذلك إلا توّةٌ وساعةً فإذا على 
صيفِه هواءً نوفمبر وديسمبر. . . وإذا هو منبعِتٌ مِلءَ ألقوةٍ والنشاط؛ وربّما يأخذ 
في غرض مِنّ الكتابة قد رسّم لَهُ المعنى وهيّأ لَهُ آلمادة» فلا يكادُ يمضي نحو منهُ 
حتى تتناسحٌ في ذهنه آلمعاني فإذا هو يكتبُ ما لا يُشْبِهُ ما كان أبتدأً بهو» ويأتيه غير 
ما كانَ قد أرادّه» كأنّما يُلقَى عليه فهو يستملي؛ وقد يبتدىء معنّى ثُمّ يُقَطْمْ عنهُ 
بطارىء من عمل أو حديث» نُمٌّ يُعاودُهُ فإذا معنى آخْرٌ وإذا جِهّةُ مِنَ ألفكرٍ هي جهةٌ 
الإبداع والاختراع في موضوعه» وإذا هو إِنّما كان يَجِرُ بذلك ألصارفٌ عن معناهٌ 
الأول جرًا لِيدعَهُ إلى الأكمل والأصتّ. وأيقَنَ أنْهُ لو كانَ أستوفى على ما بَدَأ 
0 وجاء بِمَا غيرُة أقدرٌ عليه؛ كأنّ هذه أَلقَوَةً الخفيّة ألتي تُلَهِمهُ تُشَحْ ل 
أيضاً بأساليبها ال لس اا 


)١(‏ يتربّص: يننظر ويتوقّع بحذر. 


وددن 


يتكشفُ لَهُ من أسرارٍ آلمعاني تَقِفَاً مِن هنا لَقِغَاً"'' من هناك» ثُمّ ينظرُ فإذا هو قد 
مْسِحَ لوح خيالهء ويطلبٌ ألمعنى فلا يُتاحُ لَهُّ ويتمادى فلا يزيد إلا كَذَاْ وعُسْراً 
كأئّما ذهب إِلهامهُ في غُمض من عُموض الأبديّة؛ وكلّ مَنِ أرتاضٌ بصناعة ألفكرٍ 
واتعكقت ل عادنها وك في اوتحانها حتى يلم البتعاة الى يمشعرت سيا ولام 
ويتعرّض فيها بروحه وَبَصِيريِهِ الصا ألوحي وأتكشافاتٍ ألغيب» ؛ بعلم أنّ كل 
معبّى بديع يأتي به في صناعته إِنّما يقعُ لَهُ إلهاماً من ذلك المعنى الحي المتمدّدٍ في 
آلكائناتٍ كلّهاء ظاهراً في شيءٍ منها بألضوء» وفي أشياء بالألوان» وفي بعضِها 
بالحركة؛ وفي بعضها بالانسجام؛ وفي بعضها بألروعة وألفخامة» وفي غيرها بِتِضْبَةٍ 
ألهيئة ؛ وظاهراً في حالاتٍ كثيرة بأنّهُ غيرُ ظاهر؛ ويعرفٌ كذلك أن هذا المعنى 
الشاملّ آلذي لا يُحَدُ هو آلذي ينقلّ آلوجود كُلَّهُ إلى نفوس ألنوابغ متى نُبَض في 
هذه آلنفوس الرقيقة وأشعرّها سِرّهء وإذا هَمّ آلنابغة أنْ يتوضّحَهٌ لا يرى شيئاء وإذا 
أراد حُسَةَ عليه لم يستطع الجلاء ء عن بيانِهِ بكلمة» وإذا التمس التعريف به لم يجذ 
ِلَّا ما يشهدُ لَهُ إِحساسُّهُ وقلبّهُء وهذا آلذي ينقدخ”"' في أذهانٍ ألترايع أفكاراً حين 
يفيض لكل منهم بسببٍ من قراءةٍ أو مُشاهدةٍ أو حالة أو براس ")2 هو هو بعيئِه 
آلذي ينقد عشقاً في قلوب ألمْحبِينَ حين يتراءى لِكُلْ منهم في معئى على وجهٍ 
جميل؛ ومن ُمٌ كان ألنابغةٌ في الأدب لا يتِمُّ تَمامُه إلا إذا أَحَبٌ وعَشِنَء وكان 
آلأدبٌ نفْسْهُ في تحصيل حقيقتِه الفلسفيّةِ لِيسّ شيئاً سوى صِناعةٍ جمالٍ الفكر. . 
وهذا العمل في ذلك الجهاز ألعصبيّ ألخاصٌ به في بعض الأدمغة هو ألذي 
كان يُسمّيه علماءٌ آلأدب آلعربي بالتوليد» وقد عرفوا أثرّف ولكنهم لم.يتنبهوا إلى 
حقيقته ولا أدركوا من سر شيئاً؛ وأحسنٌ ما قرأناه فيه قولٌ أبن رشيق في كتاب 


5 


لعمدة : (إنّما سُمّيَ الشاعرٌ شاعراً لِأنّهُ يشعرٌ بما لا يشعرٌ به غيرُه؛ فإذا لم يكن عند 


9 


الشاعر توليدُ معئى ولا أختراغه أو أستطراف لَفُْظ وابتداعٌه أو زيادةٌ فيما 
أ كييك" حو تين البعاني أراتتف :هنا أطالة ونوا ين الالفاطاه أن عرز 
معئّى إلى وجهٍ عن وجه آخر - كان أَسمٌْ الشاعر عليه مَجَارَاً لا حقيقة» يلم يكنله 


(1) لقفاً : سريع الفهم لما يدور حوله. 

(1) ينقدح: يلتمع . 

(9) المراس من الممارسة الناتجة عن التجربة والمعرفة. 
(4) أجحف : ظلم وقلل. 
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إلا فضلٌ آلوزن» . هذا كلام اس 00 وليسٌ لهم أَحسنٌ منهء وهو مَّعَ ذلك 
تخليط اكيم ل اولقن :فد عن مرعيوهها | ل لفط أل يل 

بي لياه ب روات للميو مله لاز العرد ايوج الوا درفي اكير 
ألفاظها كالتامة لا ينقصٌّها شيء من دقائقٍ آلمعنى في أصلٍ وضعهاء على حين لا يفْهمُ 
املاس عن الال ع لد ف اما عدن ااه ا رود ويطك لقي 
وقد نبّهنا إلى هذا في كتابنا (تاريحٌ آداب ألعرب) ال وم ل 
فلسفتِه. وجاء ألقرآنُ ألكريم من هذا بألعجائب ألتي تفوت الكل ٠‏ حتى إِنَّ أكثرٌ ألفا 
لَتَكادُ تكونُ مختومة نزْلَتْ كذلك لِتَفُضٌ”"© 0 ل 
ريب فيها؛ وكلمة آلتوليدٍ آلتي لم يفهمْ منها ألعلماء إلا أخذَ معئى من معنى غيرِهٍ بطريقة 
من طرق ألأحذٍ ألتي لقره سا ةك آلتي لا يخرجٌ عنها شيءٌ 
من أسرارٍ آلنبوغ ولا تجدٌ ما يسدٌ في ذلك مَسدَّها'" أو يُحيطٌ إحاطتهاء ولا نظن في 
لغةٍ مِنَ أللغاتٍ ما يُشْبهُها في هذه ألدلالةٍ وآستيعابها كلّ أسرارٍ المعنى؛ إِذْ هي بلفظها 
نص على حياةٍ آلكونٍ في آلذهنٍ الإنساني» ونه يتُخذْهُ وسيلةً لإبداع مَعَانِيهء كما يَنُخِدُ 
سِرُ ألحياة بَطْنَ آلأم وسيلةً لإبداع موجوداته؛ وأنَّ ألمعاني تتلاقح فيَلِدُ بعضها بعضاً في 
أسلوب منّ المعاني بعضّها أجملُ من بعض» » كما يكونُ مثل ذلك في آلنسْلٍ بوسائلٍ 
ألتقليج بِنَ ألدماء ألمختلفة, وأنَ آلنبوعٌ ليس شيا إلا ألتركيب العصبي ألخاصٌ في 
اللخرياا البؤاداا | التعيت امار لور را الي :وطريقة الولادة الْتَخية ألتى 
مرجعٌها كذلك إلى تركيب خاصٌ في أحشاء الأنثى؛ ينموء ثُمّ يُدركُ ثُمّ يعمل عملَهُ 
ألمعجز ؛ وإذا كانَ من كل شيء في الطبيعة زوجان. فَالكلمةُ نص على أن أذهانٌ النوابغ 
أذهانٌ مِوْنْئة في طباعِها ألتي بُنِيَتْ عليها؛ وهذا صحيح. إِذْ هي أقوى الأذهانٍ على 
الأرض في ألحسٌ بالآلام وألمسرات» ومعاني الدموع والابتسام أسرعٌ إليها من غيرهاء 
بل هيّ طبيعةٌ فيها؛ وهي وحدها المُبْدِعَةٌ لْجمالٍ وأَلْمنْشِتَةُ للذوق» وعمثها في ذلك 
هو قانونُ وجويها؛ تم هي قائمة على الاحتمالٍ والإعطاء والرضا بلحزماتٍ في سبيلٍ 
ذلك وإدمانٍ الصبر على ألتعب والدقة وآلاهتمام بالتفاصيلٍ وَأسَاسها ألْحْت؛ وكل لك 
شاك كك ومن ديكا دهي زم النابها .+ 
)١(‏ أفضنا: زدنا أكثر مما هو مطلوب. 
(؟) لتفضن: لتكشف وتفسح . (5) مسذها: مكانها. 
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فسِرٌ النبوغ في الأدب وفي غيره هو هو الملتلة صن (العرالوفي نكيم الصمن 

آلمهيا بأدواتِه العصبيّة لسع إلن اسيل وحنائية كما لس كل الات الخرصد 
الفلكىٌ إلى السماء وأجرامها؛ ويذلك العنصر الذهنىٌ نَل النابغةٌ على غيره» كما 
يريد آلماسٌُ على الزجاج ؛ والجوفة على السكن: والفولاة غلى التعديدة والنفت 
على النحاس؛ فيل كلها أبكة جبوغها بالتوتل ف شِرٌ تركيبها؛ ويتفاوتٌ ألنوابغُ 
0 فبعضهُم ف فيها أكملٌ من بعض»ء وتمدٌ لهم في الخلافٍ 

حوال أزمانهم ومعايشهم وحوادثهم ونحرها؛ وبهذه الشابنة تبس لكل منهيم 
شما ويل ري وبذلك نتنوم الأساليب» ويُعاد العو لوم كادي 
نفسهف وتتَجِدَّدُ ألدنيا بمعانيها في ذِهْنِ كل أديب يَفهِمٌ ألدنيا وتَنَخْذ الأشياءً الجاوة 
في ألعادة غرابةَ ليست في ألعادة ويرجمٌ الحقيفخ أكار من احقيقيه : 

وقد سُئْل مصوؤرٌ مُبْدِعٌ بماذا يمزج م ألوائّهُ فتأتي ولها إشراقها وجمالها ونبوعٌ مبانيها 
وهو الحياة بها في ألصورة» فتمّال: إنّما أمزججها بمُحَي . وهذا هذا فإِن الآلوان عندّه 
ألناسٌ جميعاً: ولكنٌ مُْحَهُ عندَهُ وحدَهُ ولَّهُ تركيبُهُ ألخاصٌ به وحَدَهُ وسِرٌُ ألصناعةٍ في 
توليدٍ هذا الدماغ فِكأنَ ألواهُ في صناعت جاءث منه بخصوصه» وكذلك كلّ ما يتناولة 
ل 01 ل 
مين في جما كل ني ال يكوة ون شرن له اا اما بال 8 
تمر أ الأديت الحقٌّ إلا رجلت كل ماايكقا يديه ندند 
ريا نت فيه وتُنقَص مركا نه مكسور.. 
ل ار قات ع بك ررض 
وم رح ها الم ل ورد رد واد مقا ب 
فيها كلّ شيءٍ وما فيها إلا أشياؤهُ هو وأمثاله : أن الذهن القرئ فليش 'له عن 
ألمعاني إِلّا ماده عمل فلا : 4 اناس سحن ل رحن وساف 1 العا 
وصُوَراً في مثلٍ خطراتٍ ألبزق» وربّما غمرٌ بألمعنى الواحدٍ في جمالِه وسُّمُوهٍ وقوّة 
نأك ره مقالات عِدَةِ لأولتك الأذكياء فنسخّها نَشخاأً وجعلّها منه كالشموع لْمُوْقَدَةِ 
انام المي ل ل لاسا 
الروعة والجَلال ورأَيْتَ عربدةً المقالة وغرورها لم تستطعْ إِلّا أنْ تقول لها: يا 

ون 


حصاة الميزان في إحدى كفتيه ألا يكفيكِ الجبلٌ في أَلكَمَّة الأخرى . 5 

وقد عرف الأدبامٌ جميعاً أنّ كايِته فرتسا الحظيم 0 
الجملة؛ ثُمّ يُنفّحُهاء ٠‏ ثُمَّ يُهذَبُهاء ثُمّ يُعيدُهاء ثُمّ يرجم فيهاء وهكذا خسن مرات 
إلى ثُمانٍ وَيُقدُمُ ويُؤْخْرُ من موضع إلى موضع ويحتسبون هذا تحكيكاً وتهذيباًء وما 
00 ولا أحسبٌ الاوريئين 00 7 ار وإنما 
له حي تالت 000 ل يه 
بجذع الشجرة لِتُساقط عليه ثمراً ناضجاً حُلواً جَييا. فكلّما قرأ ولَّدَ ذِهِنْهُ فيِبِتٌ ما 
يأتيه فلا تزال صورةٌ تخرجٌ من صورةٍ حتى يدجية المعنى في ألنهاية وإنّهُ لأغربٌ 
آلغرائب لا يكادٌ العمل يهتدي إلى طريقيه وسِياقٍ ألفِكر فيه إِذْ كانَ لم يأتٍ إِلَّا 
محوّلاً عن وجهه مراتٍ لا مر واحدة. 

فجهازٌ ألتوليدٍ متى أستمرٌ وأستحكمٌ في إنسانٍ أصبح لَهُ بمقام مَلَكِ لوحي 

مِنَّ ألنبيّ وهو عندنا دليل من أقوى الأدلة على صِحَةٍ ألنبوّةٍ وحدوث الوحي وإمكائه 
إذ لا تتصرّفٌ به إلا قوَهُ غيبيّةُ لا عمل للإنسان فيهاء بل هي تُبدِعْ إبداغها وتُلقي 
ار م سر سم ا س0 
00 ا وأقواها ٠‏ هذه ألقوة سايم 8 
الشاعر وَإِنْ أرادث كَشْفَ لسر عن الأشناء ا أخرججت الأديبٌ وإِنْ رادت حقائقٌ 2( 
الويكوة أخرخت الحكييم. فإن كان الآمذ أكبر عن هذا كله وكان أمرّ تغيير ألحياةٍ ' 
وضّبٌ أزمانٍ جديدةٍ للإنسانية وألوئوب بهذه ألدنيا درجةً أو درجاتٍ في 0 
فهنا تكونٌ الوصيلةٌ أكبر مِنّ البصير فليسٌ لها من قوة ألغيب إِلا ألوحي » ويكونٌ 
الغرض أكبرّ مِنَ ألشاعرٍ وألأديب 5-7 » فلا يختاك إلا أل در ثُمّ لا يُوحى إليه 
إلا هو في حِسٌ لساعة ألوحي وحدَّهاء وهي ساعةٌ لِيسَتْ م مِنَ الزمن بل مِنَ ألروج 
المنصرفٍ عن ألزمنٍ وما فيه ليتلقّى عن روح آلخُلْد ؛ ولوس عو لكان قالع 
بِنفسِه في ساعةٍ آلتوليد؛ قَسِرٌ آلنبوغ من سِرٌ ألوحي؛ لا ريب في ذلكء. وما أسهلّ 
سر ألوحي وأيسرّ أمرَهُ» ولكن في الأنبياء وحدهمء وهنا كل الصعوبة. 
نكون أو لا نكون؛ هذه هئ المسألة). 


نفد الشعر وفلسفه 


الشاعرٌ في رأينا هو ذاك ألذي يرى الطبيعة كلّها بعينين لهما ء عِشْقُ خاص 
وفيهما غعَرَل على حِدَةٍء وقد خُلِقنًا مُهيّأتين بمجموعة لنفس العصبيّة لرؤية ألسّحرٍ 
الذئ لا رق ِلَّا بهماء بل ألذي لا وجود دَ لَهُ في ألطبيعة ألحية لولا عينا الشاعرء 
عبا ل رحرة لهف لمان الشح نولا عينا لحان 


فإذا كانَ الشاعرٌ العظيمٌ أعمى كهوميروس مِمِلْتون وَبَشَّارٍ وألمعرّي 
وأضرابهم. آلبعتث ألْبصرٌ الشعري من وراء كل حَاسَّةٍ فيه؛ وأبصّرَ من خواطره 
المنبنّةِ في كل معئى» فأدّى بألنفس في الوجودٍ لمُظلِم أكثرٌ ما كان يودي بهذه 
ألنفس في ألوجود ألمُضِيء؛ وقصّرٌ عن عن أَلمْبصِرِينَ في معانٍ وأربى عليهم في معانٍ 
0 0 م للشعر من هؤلاء وأولئكَ مَدُ النفس لْمُلْهَمَةٍ مِمّا بِينَ أطرافٍ ألنور 


00100 الأشياء لا في الأشياء ذاتِهاء ولهذا تمتازٌ قريحة الشاعر 
بقدرتها على خَلْقٍ الألوان 1 لنفسيّة آلتي تصبغٌ كلّ شيء وثُلَوَنْهُ لإظهارٍ حقائقه 


ودقائقه حتى يجريّ مجراهً في ألنفس ويجورٌ مَجَارَهُ فيها ؛ فكل شيء تَعَاوَرَهُ ألناسٌ 
من أشياء هذه ألدنيا فهو إِنَّما يُعطيهم مادَنّهُ في هيئته ألصامتة. حتى إذا أنتهى إلى 
لام هذه ال ا المكتملة ؛ بات عن انها كي ره الجميل 
قبالشعر تتكاً َ الطبيعةٌ في أ النفسر وت عل الف للحقيقة و تأني الحقيقة في 
أظرفٍ أشكالها وأجمل مَعَارضِهاء أي فى ألبياتٍ آلذي تصِنعْهُ هذه النفس المُلْهَمَةُ 
حين تتلقى ألنور من كل ما حولها وتعكسّهُ في صناعة نورانية متمؤجة بآلألوانٍ في 
وآلإنسانُ مِنَ آلناس يعيش في عمر واحدء ولكنّ الشاعرّ يبدو كأنّهُ في أعمارٍ 
كثيرة من عواطفه» وكأنّما ينطوي على نفوس مختلفةٍ تجمعٌ الإنسانيّة من أطرافهاء 
فق 


وبذلك خُلِقٌ لِيْفيض من هذه ألحياة على ألدنياء كأنّما هو نبعٌ إنسانيٌ لإحساس 
يغترفٌ ناس امنة يزيد كل إنسانٍ معانيَ وجودو المحدودٍ ما دام هذا الوجودُ لا يزيد 


فى مُذّتَه اتر” " الحشان تلك اعصاءة كدوك نيا منا عرق سطس 
وتكئئة”'' طرفاً من أطرافٍ الحقيقة ألخالدة آلتي تَنْسِعْ بالنفس وتُخْرججها من حدودٍ 
ألضروراتٍ ألضيّقة ألتي تعيش فيها لتصلّها بلذاتٍ المعاني ألحرّة الجميلة الكاملة ؛ 
وكأن الشعرٌ لم يجي: ؛ في أوزانٍ إلا ليحمل فيها نفس قاربِهِ إلى تلك آللّذاتِ على 
أهتزازاتٍ ألنغم ؛ وما يُطرِبٌُ الشعرٌ إلا إذا أحسسْتَهُ كأنّما أخذّ النفسّ لحظةً وردّها. 

والشاعرٌ الحقيقٌ بهذا ألاسم ‏ أي ألذي يَعْلبُ على الشعر ويفتتحٌُ معانيّهُ 
ويهتدي إلى أسراره ويأحدّ بغاية ألصنعة فيه تراه يضم نفْسَّهُ في مكان ما يُعانِيهِ مِنَ 
الأشياء وما يتعاطى وصِمَّهُ منهاء ثُمْ يُفكرُ بعقله على أَنّهُ عقل هذا آلشيء مُضافاً إليه 
الإنسانيّة العالية» وبهذا تنطوي نفسٌهُ على الوجودٍ فتخرجٌ الأشياءً في حِلَقَةِ جميلة 
من معانيها وتصبخ هذه النفسٌ خليقة أخرى لكل معنّى داخلها أو أتُصل بها؛ ومن 
نّمّ فلا ريت أنَّ نفس الشاعر ألعظيم تكادُ تكونُ حاسَّةَ من حواسٌ ألكون. 

ولو سُِلّتْ أزمانٌ آلدنيا كيف فَهِمَ أهلّها معاني ألحياةٍ آلسامية وكيف رأؤها في آثار 
الألوهيّة عليهاء لَقَدّمَ كل جِيْل في ألجواب على ذلك معانيّ ألدين ومعانيّ ألشعر. 

وليسَتٍ ألفكرةٌ شعراً إذا جاءثُ كما هي ذ في ألعِلّم والمعرفة» فهيَ في ذلك 
عِلْمّ وفلسفة» وإِنّما ألشعرُ في تصوير خصائص آلجمالٍ الكامنة في هذه الفكرة على 
دِفَةٍ ولّطافةٍ كما تتحوّل في ذِهْنِ الشاعر ألذي يُلوَنُها بعمل نفسِه فيها ويتناولُها من 
ناحية أسرارها. 

فالأفكارُ مِمًا تُعانِيهِ الأذهانُ كُلْها ويتواطاً”" فيه قلبٌُ كل إنسان ولسائه» بَيْدَ أنَّ 
فنّ الشاعر هو فنُ خصائصها الجميلة المؤثّرة» وكأن ألخيال الشعريٌ نشلةٌ مِنَ النحل 
ثُلِمُ بالأشياء لِتبدعَ فيها المادةٌ ألحلوةٌ للذوقٍ والشعورء والأشياءً باقيةٌ بعدُ كما هي لم 
يغْيّرْها آلخيال» وجاءً منها بمّا لا تحسبهُ منها؛ وهذه آلقرّةٌ وحدّها هي الشاعريّة . 

فالشاعرٌ العظيمْ لا يُرَسل الفكرة لإيجادٍ ألعلْمٍ في نفس قارئها لست وإنينا 
هو يصنعُها ويَحَْدُو ألكلامٌ فيها بعضَّهُ على بعض» ويتصرّف بها ذلك ألتصرفٌ 
(؟) تكننه: تقرّه. () يتواطأ: يجتمع. 


وفيض 


لِيُوجِدَ بها أَلعِلْمَ وألذوق معاً؛ وعبقريّةُ آلأدب لا تكونٌ في تقريرٍ الأفكارٍ تقريراً 
علميًا بَحتاء ولكنْ في إرسالها على وجد مِنَ ألتسديدٍ لا يكو بيَهُ وبين ' أن يْقرّها 
في مكانها من ألنفس الأنهافة انوكت اها 'تكرة الأكاة الأديثة العالية لي 
تلمنيا أفذاد الكتعراء وآلكتاب مِيّ أفكار عقل التاريخ الإنساني» فلا تَفْصِلُ عَنهُمْ 
ألفكرةٌ في أسلوبها ألبيانيٌ الجميل حتى تخد وضنها التازيهي فى الثانياء وتقومّ 
على أساسها في أعمالٍ الناس» فتتحَقَّنُ فى الوجود ويُعمل بها؛ وهذا طَرَف مِمَا 
بين الأدب ألعالي وبين الأديان عن المشابية , 

ون دلت المقاقك في لمر د أنْ تكونَ موزونةً في شكلها كوزيه» فلا 
تأت على شؤدها! '' ولا ُؤْحْذُ هَوْناً كألكلام بلا عمل ولا صناعة؛ فإنّها إن لم 
يجعل لها ألشاعرٌ جمالاً وتسَقا مِنَ آلبيانِ يكودٌ لها شبيهاً ألوزن» ويضعٌ قبها روحا 
موسيقيّة بحيثُ يجيءُ آلشعرٌ بها ولَّهُ وزنانٍ في شكله وروجه ‏ فتلك حقائقٌ مكسورة 
تلوح في آلذوقٍ كألنظم ألذي دخلنْهُ لعِلَل فجاء مُخْتلا قد زاغ أو فسد. 

وألخيالٌ هو ألوزنُ آلشعريُ للْحقيقة أَلمُرسَلَّة» وتخيّل الشاعر إِنَّما هو إلقاءً 
ألنور في طبيعة ألمعنى لِيشِفٌ”" به؛ فهو بهذا يرفمٌ آلطبيعة درجةً إنسانيّة» ويرفعٌ 
الإنسانيّةٌ درجة سماويّة؛ وكلُ بدائع العلماء وألمخترعينَ هي منه بهذا المعنى. فهو 
في أصله ذكاء ألعِلّمء نْمّ يسمو فيكونُ هو بصيرة آلفلسفة» ثُمّ يزيد سْمَوَهُ فيكود 
روح الشعر؛ وإذا قلنْتَ هذا النسىّ فآنحدرزت به نازلاً كما صعدتَ به حصلّ معك 
أن الخيال روح الشعر» ثُمْ ينحط شيئا فيكونُ بصيرة 
فيكونُ ذكاء العلمء ٠‏ فآلشاعرُ كما ترى هو الأول ! 
أنحطت ألدنيا؛ وكأنّما إنسانيّةُ الإنسان تدأ منه 

ال لد امور وم ا لاوح ااا 
حين تتناول الوجودٌ من فوقٍ وجوده في لُطْنبِ روحانيٌ ظاهر في المعنى وأللغة 
والأداء ‏ وجب أنْ نعتبرَ نقدَ ألشعر بأعتبار مِمّا قزرناه» واد لفقا را هه 
الامو ينث النقة الاح هن أباهنا مدت وحافة لهذ الشيرة أصبخ أكثده» مما 
لا قيمة له» وساء آلتصرُفٌ بهء ووقمَ أَلخَلْطْ فيه» وتناولّهُ أكثرٌ أهله بِعِلُّم ناقص» 
وطبع ضعيف»ء وذوق فاسدء وطمعَ فيه مَنْ لا يُحَصّلٌ مهيا معديهعاء ولا ينَّْجَهُ 
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أفلسقة؛ ثم يزيد أتسطاطا 
الأول إن 


1 
ن أرة 


. سردها: روايتها. (0) ليشفت: ليظهر ويرقٌ‎ )١( 


ترق 


لِرأيٌ جيّدء حتى جاء كلامُهُم وَإِنَّ في أللغو , والمفامط ان شي معو الكت 
مَحْمَلاً» فإنّكَ من هذين في حقيقة مكشوفةٍ تعرفها تخليطاً ولغوأء ولكنّكٌ من نقدٍ 
أولئك في أدب مُرَوّرِ ودعوّى فارغة وزوائد مِنّ الفضولٍ وألتعسّفٍ يتزيّدون بها 
للتفخ والصّؤلَة وإيهام ألناس كاف اقبي اكد رذع عمف درون عن 
0 فتشتة وأعتاق علية 'مايخلط تيه آل كد حعيك يريد النقذ أن 
ويملاً فراغاً مِنَ الورق حيث يقتضيه ألبحتٌُ أنْ يملا فراغاً مِنّ المعرفة . 
0 (تحتّ راية آلقرآن): إِنَّ أستادً آلآداب يجبٌُ أنْ يجمعَ إلى 
الإحاظة بتاريخها وتقصّي موادها ‏ ذَوْقأ فنيّا مهذّباً مصقولا» وليس يُمكنُ أنْ يأتي لَه 
هذا الذوقٌ إلا من إبداع في صناعتي الشعرٍ وأنثر» ثُمْ يجمع إلى هذين (أي الإحاطة 
وألذوق) تلك ألموهبة الغريبةً ألتي تلف ب بينَ العم وألفكر واَلمُخْيّلةِ فشدعٌ مِنَ نّ المؤرخ 
الفيسلوفٍ الشاعر ألعالم شخصاً من هؤلاء د ادن بد لناقِدٌ الأدبي . 


هذه هى صفاتٌ ألناقدٍ فى رأينا؛ فأنظر أينَ تجدهُ بين هؤلاءٍ الأساتدة 
لهم وسائلة إلا ما كان ضعفةً وقِلَةَ وإدبارا وقد فاته ما لا تحملَهُ أقدارُهُم ولا تبلُة 
ام وججهلوا أن الناقدَ لدبي 0 لس 0 لفو 
ا 1 اه 
فيها ويزيدٌ في مادتها ويُسهلها على آلقرَاءِ ويُحضّلْها لهم تحصيلاً لا يبلغونه بأنفسهمء 
ويُعطيهم من كل ضعيفٍ ما هو قويّ» ومن كل قويّ ما هو أقوى . 

ورأيناهم في نقد آلشعرٍ لا يزيدون على أنْ يُعلّقوا م الشاعر» فييجىء 
عمِلّْهُم في الجملة كأنّهُ نُصنيف من , هذا الشعر وشرح لَهُ وتَصمْحٌ على بعض معانيف 
ويهذا يرجم الشاعرٌ وإِهُ هُوَ ألمتصرّفٌ في ناقدِه يُدِيْرهُ كيف شاف ويجىءٌ هذا ! الناقد 
زائداً متطقّلاٌ فتأتي كتابتُة وإِنّها لَضَرْبٌ من سُخرية المنقودٍ بناقده» وص وضع 
ألكلام على العكس؛ كألشاعرٌ ألمنقودٌ لم يتكلم ولكنَهُ أبانَ قصورّ الناقدٍ وجهله. 
فهوٌ ألناقدٌ وإِنّْ سكت» ذاه هر المترة وإن تكل! 

وهذا المتعلّقُ على أخبارٍ الشاعر وشِعْرِهٍ كتعلّقٍ آلتلخيص على أصلِهِ المطولٍ 
وألشرح على متنه ألموجرء المااهو كانت يد نين 3للقاماذة إنشائكة اليتصوف "يها 


عرض 


ليكتب ؛ ولا يراد مِنَ النقدٍ أن يكونّ الشاعرٌ وشِعْرْهُ مادةَ إنشاءء بل ماد جساب 
مُقدّرٍ بحقائق معيّنةٍ لا بُدّ منها؛ فنقدٌ ألشعرٍ هو في الحقيقةٍ عِلْمْ جساب الشعر: 
وقواعدهُ الأربع آلتي تُقابل آلجمعَ والطرح وَألضرب وَالقسمة: هي الاطلاحٌ وَأَلذوقٌ 
وَالخيال والقريحة آلمُلْهَمَة. 

ونم ضَرْبٌ آخرُ من تعلق أله لضعفاء» يتناول الشاعرٌ بأعتباره رجلاً لَه موضعُة 

مِنَ آلناس ومنزْلُهُ مِنّ ألحياة» َم لا يعدر ذلك وهو تزويرٌ لِلْمؤرّخ بِجَعْلِهِ ناقدآء 
توي للعامك يرودو الا على أن هذ | لا بد منه في النقد ألصحيح » ولكنّهُ لا 
يقومٌ بنفسه ولا تنقُذُ به بَصيرة ألنقدء | ألشاعرٌ لم يكن شاعراً بِأَنّهُ رجلّ مِنَ آلناس 
وحيّ في الأحياء وعمرٌ مِنَ ألحوادث المؤرّخة؛ ولكن بِمَوْضُوعِهِ من أسرار 8 
ل ال ا 
عامَّةٌ وفي إنسانِها خاصّة, نم بقدرة مثلٍ هذه في ألنفاذٍ إلى أسرار أللغةٍ الشعريّة 
ألتي هي ألوجودٌ المعنويٌ لِكُلّ ذلكء وَالَتَصوفٌ بها على طبقاتٍ معانيه حتى لا 
تقضُرَ عن ألغاية ولا تقعٌ دون القضدء فإنّ ألشغْرٌ إِنْ هو هو إِلّا ظهورٌ عَظمةٍ النفس 
ألشاعرةٍ بمظهرها آللغرِيّء ولئن كانَ في نقدٍ الشعر تاريحٌ لا يتم ألنقدْ إِلّا بوء فهر 
تاريخ الشغرٍ في نفس قائله؛ نُمّ تاريخ هذه ألنفس في معاني ألشعرٍ من عصرهاء ثم 
أدب تعتذا الشناعر و مِنَ ألوجود الأدبي للخة ألتي نظمٌ بها؛ وذلك لا بد أنْ يقعَ فيه 
تاريخ الشاعر نفسِه مُحَصَّلاً من نواحيه في جهات ألحياة؛ مُتَعمّقاً فيه بآلاستقصا. 
متغلغلا إليه بالنقد. 

إن لنا رأياً بَسطناة'' مرارأء وهو أْنَّهُ لا ينبغي أنْ يعرض لنقدٍ الشاعر 
رَالكلام عن إِلّا شاعرٌ كب يكون ذا طبيعة في آلنقد؛ أو كاتبٌ عظيمٌ يكونٌ ذا طبيعة 

فى الشعر؛ ال ضمي الحرياه اطي حم رع الي لكاو ري 
للم وَالذوق والإحساس والإلهام جميعاً» فيتبِينُ الناقدُ وجوة النقص آلنئي» 
ريعرفٌ بم نقصّث وما ذا كان ينبغي لها وما وجهُ تمامهاء نم يعرف مِنَ آلكمالٍ 
الني يقل ذلك وبْحِسٌ على ألحالتين بألمعاني الع أحسّها الشاعرٌ حين انترع 
شعرَهُ منهاء وما كان يَتَخَالِجُه'' وقتئذٍ مِنَ ألفكر ويتمئّلٌ لَّهُ مِنَ ألصور المعنوية أل 


)١(‏ بسطناه: أظهرناه وأوضحتاه. (؟) يتخالجه: يعتمل في نفسه ويحسّه. 


اسري 


ألهمثْه إلهامّها؛ فإنَ ألمعاني المكتوبة هي شعرٌ الشاعرء ولكنّ تلك المعاني 
المحسوسةً هي شعرٌ ألشعرء وإنّما يُوقَفَ عليها بألتوهم والاسترسالٍ إلى ما وراء 
ألشعرٍ من بواعيه» وما تموّجّث به روح الشاعرٍ عند عمله» وما عرّضث لَهَا به طبائع 
يك 
ال ل ال 

يُعِبتَ نقيصة أو يُظهرَ إحساناً؛ العم واتين كس السيق رالصحة سزرقين ادل 
ألعِلّم وَأَلفْنْ وَألذوْقٍ مواقعهاء وتكلمْ ألكلام بذاتٍ نفسِه ما تُكِرُ منه وما تستجيد؛ 
والشاعرٌ وألناقدُ يلتقيانٍ جميعاً في ألقارىء فوجبّ من ؟ نَم أنْ يكونّ الناقدٌ قوَةٌ 
كحت دز اسلها لودرها الكش ون اناسنا از يكز إل يريا عليه حقال بيار 
ومزية فيح ر؛ وبهذا يُصبحٌ ألقارىة كالسائح ألذي معة ألدليل وأمامةُ المنظرء أي معة 
ألتاريح آلناطقٌ وبإزائه التاريحُ الصامت. وإذا كان الشاعرٌ وشِعرٌهُ 0 
ألممتازةٌ وحوادثُها ومعاني ألحياةٍ فيها» ٠‏ فليس يَتّجَهُ أن يكونّ ألناقدُ تاماً إلا بنشس من 

اعباط و الاك راجا نار اا يماي قرز الحا يما ون لاد سمو 


لمن ميها: 
وليسّ الأنف هر ألذي ينقَدُ الوردة ألعَطِرةٌ ألفيّاحةً؛ وإِنّما تنقدها ألحاسَّةٌ ألتى 
فى الأنف»ء وناقد الشعر إِنْ لم يكن شاعراً فهو أنفٌ صحيحٌ التركيب» ولكنْ بالجلدٍ 


لارام ماناس ضر هه نر 
بما وراءَهُ من أعصاب آلدماغ. فهذا آلأنف... يستطيع أنْ يتناول الوردة» ولكنْ 
بحسٌ غليظٍ مَحَقَبْه7'' آلآفةٌ كما يتناول حَسَراً أو حديداً أو خشباً أيّها كان» فَألوردةٌ 
عَنْدَهٌ يي مِنّ الأشياء بكار االبزيو ميس ارم ووه بالرونق ويزهو بأللون. 
ويذهبُ يتكلّمٌ في هذا كُلّه وهذا كُلَّهُ في آلوردة» ولكنّهُ ليسّ الوردة. 

ومتى كان البحتٌ هو ألبحتٌ : في السماء وأفلاكها وأجرامها فلا يستقلٌ به إِلّا 
ألناظرٌ المركّبٌ أي ألذي معَهُ عيِنُهُ وتلسكوبهُ وعِلْمُهُ جميعاً, إِنْ نقصّ من ذلك 
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فبقدر نُقصانه يكونُ ضعفه. وإِنْ نَم فبقدر تمامه يكونُ وفاؤه؛ ولو أمكنّ أنْ ينتفصل 
العام من تعر طقس ماببية. ريون الشعاتي ع تسب نفسهة ويبتعدٌ عن الشعر 
ةرور هُ من كل جهاته والكدغر الناقد» فناقدٌ الشعر هو الشاعرٌ 
نفسُّهُء ولكنْ في وضع أ أتمّ وأوفى» وحالة أَنْينَ وأبصرء» أَيْ كأنَهُ الشاعرٌ نفْسّهٌُ منقحاً 
تامًاً بغير ضع ولا نقص . 


ومن أجل ذلك ترى من آيةٍ ل القع الششكو إذا عرانة فا شيل إليك أن 
ألشعرٌ يعرضٌ نفْسَهُ عليكٌ عزضاً ويُحصّلٌ لك أُمْرَهُ ويُبِينُ حالتَهُ في ذِهْن شاعره. 
مانن 00 وكيف أنتزعَهٌ الشاعرٌ مِنَ ألحياة» وما وقمٌ فيه من قدر الإلهام. 
وها" افنانة من تافر الاسان وها القن لكين جح الطريقة يعزو الاتياو ىب الجماة ترود انعد 
02 الثم «الأتات كينها نكيعرة لحري ل الس 


ا 0 
نعط تليد فنا 


ألا وإِنَّ شعرّنا ألعربيّ آلجميلَ قد أصبًّخ أليومَ في أشدٌّ ألحاجة إلى مَنْ يُعَلْمْ 
ألقارىء كيف يذوقَه ويتبيّنهُ ويخلصٌ إلى سِرٌ ألتأثير فيه؛ ويُخْرجَهُ مَخْرجاً مرا 
ا بهِ من نفس شاعره ومن نفسِه جميعاً؛ فقوٌةُ آلتمييز في هذا كله 
يد وصواب هي آلتي يُعطيها ألناقدُ لِرَائ؛ وَالشعرٌ فِكرٌ وقراءتُهُ فِكرٌ آخرء 
فإِن قصّرّ هنا عن أل يلغ : ذاك لِيْصِل به ويتغلغل فيه فلا بُدَ إلفكرينٍ من صِلَةَ فكريّة 
هي كتابةٌ ألناقدٍ ألذي هو من ناحيةٍ كمال لِلْطبيعة الناقصة» ومن ناحية أخرى شرحٌ 
0 ومن ناحية يو الث هو يذوقه وفنّه قانونُ الانتظام ألدقيق آلذي ينين به 
0 اعاويه اب 
وهذا يِتَنَاوَّلُ نفْسَهُ وإلهامَة وحوادته؛ وَالبحتُ في فنهِ ألبياني: وهشو د ول ألقأ 
وسبكة وطريقته» وسنقول فيهما معاً: 
فأمّا ألكلامُ في فنْ ألشعرء فَأَلمُْرادُ بلشعر ‏ أي نظمْ ألكلام ‏ هو في رأينا 
الفاثيز في النفس. لا غير» زالقق كله رج عرهقا الدانين والاحديل على رد 
كه بألفاظ أ الشعر ووزنه وإدارة معانيه وطريقة تأديتها إلى النفس»ء 
وكأئب هادف المعو رعو كل ذلك كاله امتوها شتير فى شفع لا يك ابووارت 
ولا أختلال» ولا صخر عله عمفاولة اسكراة 4 فا الكت هن دننه وت كيه 
لولس 


والشعز سي ا ل في اولأس م كل > كان 
1 م ل يع 
تدبرْتَهُ في نفسكٌ وأفصخت عَنهُ شعورَك ا م 
الأرضيّةِ وَآنتقالٍ إلى حياةٍ أخرى مِنَ السرورٍ والاهتياج والآلم وَالشجو يحياها الدمْ 
لعا ثرُ وحذة غيرٌ مُشارَكُ فيها إلا مِنَ ألقلب . 


وَألذين يجهلون ذلك من أمر ألشعر العربي في مزاجه ألخاصٌ - فلا يَعتبرُونه 
حيّا ذا لا وتصائض ١‏ اس سراما دزو على خكيها نه ينا وان 
كما لا بُدَ من أشباه ذلك لأمرأة جميلة ‏ تراهم يلون ؛ بقوانين صناعته ألبيانيّة 
وتالون ألقاطة ون سطازلها وثرطلون يفاك" على غير طريقيه الشعريّة ويبتلولة 
بفضولٍ كثيرة هي كألآفاتٍ والأمراض» فيأتون بنظم تفرؤة إذا كزان وادت تحلوئ 
كأئّما يَقَرعّ على قلبك بقبضة يدٍ أو يدق عليه بحجر. .. وقد فشا هذا ألنوعٌ مِنّ 
الشعر في هذه الأيام رأصبحٌ لِمَا فسدّ من ذوقي أ الع و من أمر أللغة 
وما أعوجٌ من طرق الفلسفة وما عَمَّتْ بهِ البلوى مِنَ أله لتقليد الأوروئئ: وكثيراً ما 
رارك سي عن عن سس كيرا لك وها وعدا للد وج سف 
ل ا ٠‏ بل 
تُصِدْفهُ الألفاظ كيف أتّفقثْ لَهُ على وجوهها لمُلْمويّة وتسموصسة ألمعاني سِياسة 
ا 0 0 0 ادي 
اما 


ده امه ين في اك ارد الصناع ادي افبنة 
الشعرٌ منذ القرن ألنا ن ألقديم كان فساداً ف في الألفاظ يجعلها كلها أو 
أكثوها مُحالة عن 2 وَالحديفٌ جاء سناد ل المفاتي يجعلها كلّيا أ وأكثرّها 


ا ألبيان . 


ا 
غير أنَّ 


0 التاث : شوة وثلودت وفسد. 22 باصرتيها: نظرها. 


ايض 


اسم ب د ل م ولكنّهم كذلك في سَرِقةٍ الفلاسفة 
... ولو علموا لُعلموا أنَّ ألفاظ الشعر هي ألفاظ مِنَّ ألكلام يضم ألشعرُ فيها 

0 فتخرج بذلك من طبيعة أللغة ة القائمة على تأدية المحقي 
بألدلالة وحدّها إلى طبيعةٍ لغةٍ خاصة أرقى منها تُوَذِي المعنى بالدلالة وَالنْغم 
وألذوق» فكل كلمةٍ في ألشعر تُجْتَلَبُ لمعناها من تركيبه. نّم لموضعها من نفسهء 
َم أَجَْسِها في ألحايه؛ وذلك كله هو ألدي يجملٌ للكلمة لها آلمعنوي في جماة 
التصوير بالشعر؛ وما يمر آلشاعرٌ ألعظيمُ بلفظة مِنَ اللغة إِلَّا وهي كأئها تُكلّمُهُ 
تقول: دعني أو خذني. 

وكما أَنْهُ لا بُدُ للأزهارٍ من جرٌ الأشعةء كذلك لا بُدٌ للمعاني الشعريّة من جوٌ 
آللغة ألبيانيّة» فألبيانٌ إنّما هو أشعةٌ معاني القصيدة؛ وقد يحسبون أنَّ ألصناعة آلبيانية 
صناعةٌ متكلْفةٌ لا شَأَنَ لها في جمالٍ الشعر ودِثَةَ التعبين وما نُنكرٌ أنَّ مِنّ ألبيان 
ألجميلٍ أشياء متكلفة فة» ولكّها تنزلٌ مِنْ أساليب آلبلاغة ألعالية منزلةٌ كمنزلة ألظرفٍ 
وَآلدّلُ والخلاعةٍ في الحبيبة ألجميلة . 


معدت لعي واد لا الصا المران ولكها متي 

ال دوخ لش في ألحياة. ل 
اتلس نيس فعا اجات ل فر ا 
اللفظ الرشيق يق إلى جانب لفظٍ جميلٍ في شعر مُحْكمٍ ألسبك. أن هذه الكلمة من 
هذه ألكلمةٍ كَحُبٌ رجل متأنّق يتقَوْبُ من حُبٌ أمرأة ميل وني مود ين 
لفولةء "وعتين عاتلقة لخاطفة .الى شيا وتظافر من هذا التق الرقيق الحتاس» 
فإذا قرأثُ في شِغْرٍ أصحابيا أولئك رأَيْتُ من لفظٍ كُالشرطيٌ أخدّ بتلابيب لفظٍ 
كالمجرم . .. إلى كلمتين هما معأ كالضارب والمضروب ا 1 
وهرج ومزح وهيج وفتنة؛ أمّا ألقافية فكثيراً ما تكرنُ في شعرهم لفظأ ملاكماً. . 
لسن أماته الوا القارىء . 


وكما يُهملونٌ أحقياز اللفظ وَألقافية يتسهّلونَ في أختيار ألوزن آلمُلائم 
لموسيقية الموضوع فإِنَّ مِنَ الأوزان ما يستمرُ في غرض مِنّ المعاني ولا شمر فى 
كرض 


غيره؛ كما أنَّ مِنَ ألقوافي ما يطردٍ في موضوع ولا يطْردُ في سواهء وإِنّما آلوزنُ مِنَ 
ألكلام كزيادةٍ أللحن على ألصوت: يُرادُ منه إضافةٌ صناعةٍ من طرب النفس إلى 
صناعة من :طرت الفكر»ه الذين تمملوة كل ذلك له تدركون كينا عن كلنفة الشهر 
(لايحلمرة انهم إذنا يدون أترق الطبعدي كن مداع :د المحدى ا قذاياتي ثرا 
فلا يُنْقَصُهُ ذلك عن الشعر من حيتثٌ هو معئى» بل ربّما زَادَهُ ألنثرُ إحكاماً وتفصيلا 
وقوَّةٌ بما ينها فبه ص البسط وَألشرح وَأَلتِسلْسُلء ولكنّهُ في الشعر يأتي غناء» وهذا 
ما لا يَستطيعْةٌ آلنئز بحالٍ مِنَ الأحوال. 
فإذا لم يستطع ألشاعرٌ أنْ يأتيّ في نظمه بآلروي الموئّي وَألشّسج آلمُتلائم 
حبك المستوي وآلمعاني آلجيّدةٍ آلتي تخْلْصٌ إلى النفس خلوصٌ طبيعة إلى طبيعة 
تُمازجُهاء ورأئْتَهُ يأتي بألشعر ألجافي الغليظ والألفاظ المستوخمة”''' الرديئة وَألقافية 
القلقة النافرة وَألمجازاتٍ المتفاوتة ألمضطربة وَالاستعاراتِ م المسموخف 
فأعلمْ أنّهُ رجلٌ قد باعدَهُ أَللّهُ مِنَ ألشعر وَأبتلاهُ مع ذلك بزيغ الطبيعة وسرفٍ 
ألتقليدء فما يجىء ألشعرٌ على لِسانِهِ في بيتٍ إلا بعدّ أنْ يجىء أللغرُ على لِسانه في 
مائة بيت أو أكثرٌ أو أقل . 
ذلك قَولَْا في فَنّ الشاعرء أما ألكلامٌ في موهبته ألتي بها صارّ شاعراً 
وعلى مقدارها يكرنٌُ مقدارُهُ وَأَتّصالَ أسبابه أو أنقطاعٌها مِنَ الشعرء فذلك بابٌ 
لا يُْمكِنْ بَسْطُ المعنى فيه ولا تحصيلٌ دقائقه إلا إذا صُورُتْ روحٌ الشاعر في 
تركيبها الدقيق ألمُعْجِزٍ وورتش ف سرانها 7 وعُرِفٌ نقصُّها إِنْ نقصَثْ 
وتمامها إِنْ تمّتء وأمكن تتَبّعْ مواقعها مِنْ أسر ر الأشياء ومساقطها من منازلٍ 
الإلهام. وهذا ما لا سبيل إليه إلا بالتومّم 0 ٠‏ فإِنَ الأرواح ألقويّة يلمح 
بعضّها بعضاًء وقد تكونُ لمحةٌ الروح الشاعرة بروح مثلها هي تَدَيرْهَا ووزنها 
وإدراكُ ما تنطوي عليه كما ترى من وضع ألنورٍ بإزاء آلنور» فإِنَّ هذا كر 
نفِسَّه وز يكليهما في مِيزانٍ البصر درن أنْ يكونّ ثَمّةَ مُوازنة إلا في العالق 
والشعاع؛ فهما في هذه ألحالة نوران يُضيئان» ولكنّهما أيضاً كلمتان ينان عن 
فيهما مِنّ الأكثر والأقل . 
لهذا قلنا: آلشاعرٌ لا ينَّسمٌ لِنقدِهٍ ولا يُحيطُ به مَنْ كانت لَهُ روح شعريّة تُكافئة 


)١(‏ المستوخمة: المستكرهة. 
خورف 


في وزنها أو تربّى على مقداره؛ دياق دري روس وراد سوال واللنوا ني 
نيا حا مز بو الشغر وروحٌ فنَّهء وقوّى أخرى لِصِلةٍ آلعواطفٍ بألفْكرٍ صِلةً 
هي سِرُ الشعر وسِرٌ فَنّهه وقوى غيرُ هذه وتلكَ لتحويل ما يُحْالِجُ''' ألنفسّ الجاع 
تحويل ألمُبالغة ألتي هي قوّهُ ألشغر وقوه فنَّه؛ وبمجموع هذه ألقُوى كلها تمتازُ رُوحُ 
ألشاعرٍ من غيرٍ الشاعر : اا ام الروك تو رد اع و عاها رت 
يكونُ من تَفاوتٍ المقادير ألتي يَهَبّها آ لله وكزه قريقم شاغرا بالزيادة وآخر 
بآلنقصء ويّهِبُ أسبابّها آلتي تكونٌ عنها فيوس لواحدٍ ويُضيّقُ على ألآخر؛ وإذا 
تمّث تلك ألقوى وأستحكمّث تهيّاً منها للشاعرٍ جهازٌ عصبيُ خالصٌ هو جهاز 
آلتوليدٍ لا يمرُ به معئى إِلَّا تجسَّدَ فيه بصورةٍ غير صورته. 

وقد أستؤفينا ألكلامً على ذلك في مقالِنا «سرُ النبوغ في ألأدب». وهو لا 
غيرهُ سِرٌ العبقريّة. 

كل اعرد الي اس مويب لامر إخراديا بالروع الفمرءة القويّة من 
ناحية إحساسها والنفاذ إلى بصيرتهاء وأكتناء”' مقا مقادير سر كاكر 
آثارها في الجمال» وتدبّر طبيعتها الموسيقيّة في ألحِسٌ وَلْفْهُم يو 
دده على لفح وان بأميى وما تخ في أنفي الحاسة. و بعر 
قَوَّةٍ التتحويل في عواطِفها للمعاني الإنسانيّة والطبيعيّة تحويلاً يجعلُ القَوّة أقوى 
مِمّا تبلغ» وآ ليك د ورايي وى 1 بويت ع ا ار 
الناقدُ إلى ذلك ادن الأغراض أي «المواضيع؛ ألتي نظم فيها الشاعن 
وما يَصِلهُ يها من ل ل 
وماذا أبدع, لفن أي المنازل بِقَع شعرْهُ من شِعْرٍ غيره في تاريخ لغتِه وآدابهاء 
تير المليسور إلى الجذاة ونوا بها ونا عدا وأمر اجها وآلامها وقوّةٍ أمواجه 
الروحيّة في هذا ألبحر الإنسانيّ الرجّافٍ” كر ل سكيم 
بعض الشعراء أنْ يكونٌ كالأقيانوس”'' وفي بعضها أنْ يكونّ كالمستقع . . 
دِقَةِ فهمه عن وحي الطبيعة والإشرافٍ ف على جلية معناها أي للم 
وتسقّط إلهام الغيب منها بالإيماءة وَاللحظة؛ وهذا كلّهُ لا يستوسقٌ للناقدٍ العظيم 


() يخالح النفس: يداخلها ويوحي لها. 2 الرجّاف : المضطرب. 
(؟) اكتناه: اكتشاف. (4) الأقيانوس: المحيط. 


ضف 


لا إذا كان مَعَ روجه الشعريّة ألتي الحيم يها سيعيطا بأنار لتر :فى لحعدة 
بصيراً بمآخذهاء مُحْكِماً لأسياب المواوة بيتهاء متصّرفاً مع ذلك بأداة قويّة من 
صناعة اللغة وَألبيان وفنون الأدب. 

وإذا كانَ من نقد الشعر عِلْمْ فهو عِلْمّ تشريج الأفكار» وإذا كان منْهُ فنٌّ 
فهو فنّ درس | العاطفة» وإذا كان منه صناعة فهي صناعة إظهار الجمال البيانيٌ 
في أللغة . 


0 


فيلسوف وفلاسفة. 


تأمّلُ آلآنَ هذا ألقلمّ في يدي - وأنا أفكرُ فيما سأكتبةُ للزهراء - فأرى نْصاب 
القلم أضلاعاً ثرا في لون المرجان؛ تنسرح قليلاً» ثُمّ تستدين؛ ثُمّ تستيقء ثم 
تخرج منها قادمةٌ سوداء كأنّها قصبةٌ ريشةٍ من جناح» وقد حُيِلَ إليّ أنَّ هذا اللونَ 
الاح انمه يعوال الاستود اماق ألذي صنغني؛ فكيف ألهمَّ فى الإلهامَ 
فوسّمَنِي”") بهذا ألمَئِسِم من حُسْن ولونٍ وتركيب» ثُمّ أعترضَئْهُ آلغفلةٌ فيك فأخطأء 
وأدركة العجرٌ فلم يُميْرَء ودخلّ على رأيه أَلوَهَنُ”" فإذا هو يصلّكٌ بي كَأَلسَيئةِ بعدَ 
الحسنة» ويُنزلُكٌ مئي منزلة لبح منَّ الجمال! نأين كائث صِحَّهُ رأيه آلتي بلع بها 
في أحسن ما وُفْقَ إليه حينَ بلغ فيك أسواً ما يُمكنُ أنْ يصنع؟ فيقولٌ آلأسود؛ إِنّما 
فيك أنت غلطة ألصانع وبك أخطأ جِهَّةَ ألفنَء فلم يزِنْ منك ما كانَ ورّن متي» ولا 
قدّرَ لك مثل ما قدَّرَ لي» روت علطا يز سيرقويرة خرالق العزضن وم كين 
إلى الطول» وكئْتٌ أحمرّ ولم تكن أسود؛ ونا" أراك إلا قاد السنين معفيز 
ألذوْقء وما أراكَ صنعَكٌ هذا ألرجل إِلّا في ساعة هَمْ قاربّث بين نفسِهِ ورأيهء فما 


0 بِينَ رأيه وعملهء فجمعَثٌ بين عمله وغلطه. 


ذلك منطق أللونين فيما أدركتٌُ منهماء وكلاهما مُخطىءٌ ءٌ في جهة ماهو 
كز نه آل عط فيد ؛ وَالحقيقةٌ من ورائهماء إذ الحكمةٌ لِيسَتْ فى أحدهما 
لحمرةٍ أو سوادء بل هي في أثنيهما جميعاً لإثتلافهما جميعاً فلا تنقسمٌ عليهما 
قِسمةً ما؛ لأنّها آنيةٌ بألمقابلة بِينَ أثنيهماء وما لا يخرجٌ أبدأ إلا مِنَ أثنين فهو أبداً 
شطرةة ' من أبيه . 

أفي الأرض كلها مَنْ يستطيمٌ أنْ يُقِسّمُ طفلاً واحداً فيجعلّهُ طِفْلِين تعتدلٌ بهما 
)١(‏ وسمني: طبعني. () زج : دخل بين شيئين بالقوّة والمكر. 
(؟) الوهن: الضعف. (؟) شطره: جانيه. 

نوق 


الهكاة مدهي بروحينٍ من روح واحدة؟ إِنّكَ لَنْ تجّد هذا الخالق الأرضيٌ. . 
إِلّا في طائفتين: الأولى قومٌ من ذَاهبِي آلعقولٍ يخلقون كلّ شيء لألهم لا 08 
شيئاً؛ وآلثانيةٌ قوم من جبابرة ألعقول. :.-عنذنا عرف لهم م الخلط وسح 
الراى ها يدون أن نعو علق الناس» إذ كان الناسل لآ يجاوؤون العفايق» كفل 
هؤلاء أنّهم إِنْ جاوزوها وعَذُوا عليها خرجوا إلى طبقة فوقٌ العمل 000 
ولِأْجنونٍ طرفان: أحدُهما ألا يعقلَ المجنونُ عن ألناس » والأكة الآ يعدن ألنا 
عنٍ العاقل: فذلك ذلك وهذا هذا ا و ا 

مرق كن مطعيوة ليق ٠‏ فكلّ منهما يزيدٌ في آلخلْقٍ ما يشاءء وكلٌّ منهما فوقٌ 
ألطبيعة لِأنّهُ من ذوي الأسرارٍ آلمجهولة ألتي لا تستبِينُ عندّنا من خفائهاء ثُمٌ لا 
تخفى عنذهم من أستبانتها. 

يُضحكني من جبابرة ألعقولٍ هؤلاءٍ أنّهم يرون ألدينَ مر عادة» وتارة 
أختراعاً» وجيئاً حُرافة» وطؤراً أسْتعباداً؛ وكل ذلك لهم رأي» وكلّ ذلك كانوا 
يعقدونهُ بالحجة ويشدؤنه بآلدليل؛ فلمًا جا طاغورٌ الشاعرُ ألهنديُ المتصوّف إلى 
بفره رسيو إليه وسمعوهء خرجوا يتكلّمون كأنّما كانوا في معبد» وكأنّما تنزلث 

حقيقئة الإلهئة؛:وكائما اتشعت هذه الدتيا عن المكان الذي جل فيه 
الرجل» فلا يعرفونه مِنّ ألأرض» ولا من هذا آلعالم؛ بلْ كانوا في غشيةٍ قد فرّوا 
لها وسكنوا إليهاء وما أراهم صُرِفوا عن عقولهم ولا صُرِفَتْ عقولهم عنهم؛ ولكنّ 
طاغور شاعرٌ فيلسوف» وهم يعرفون أَنفسَهُم مِنَ لصوص كتْبهُ وآرائه» ويقعون منه 
موقعٌ آلسفسطة”'' الفارغة مِنَّ أَلبُرهانٍ آلقائم» وإذا قيسوا إليه كانوا كالذباب تزعمُ 
أنفسُها نسورٌ المزابل» ولكنّها لا تكابرٌ في أن من ألهزؤ بها قياسها بنورٍ ألجوّ. 

لهذا صريهم طاغون» لا يانه لمشهم؛ بل بأنّهُم لمسوه. . . وفضحَهُم فضيحة 
آللؤلؤة لزجاج المدّعي أنه لؤلؤ» وأظهّر لنا تجِمُلَهُمْ آلعقليّ كهذه الأصباغ في وجه 
الشوهاء : : تذهبٌُ تتصلّعْ ولا تدري أَنَّهُ إنْ كان في أذهانِها وأصباغها روح النقاشٍ 
ففي وجهها هي معنى الحائط ! 

لقد قرأتُ كلّ ما كتبوا عن طاغور أَلتَمِسُ فيه هذه ألحقيقة لأرى كيف يكونٌ 
جبابرةٌ آلعقولٍ حين تنكشف عنهمُ المعاذير وتنزاح العلل وتُنهتك الأستارء فإذا هم 


نوف 


في كلّ ما كتبوه لا يُحسُون إلا هذه الحقيقة» ولا يصفون إلا هذا آلحِسٌء فلم 
يُخزهه”'' عندنا إِلّا هذا آلوصف؛ لا جَرَمٌ فكلّ ما أُنَنُوا به على ألشاعر الفيلسوفٍ 
قرأناه دما لهم وعرفناه قَدْحاً فيهم» وأحذناه تُهمةٌ عليهم» وكلُ ما أعظمُوهُ من 
أمر مره صَغْرَ من أمرهم» ولقد جعلوه إنساناً كأنّما تنتهي قِمَةٌ هذه أ ألدنيا عند قَدمِه 
د ل ا ألدنياء ححصي قروا ليد طاكرا ول اع قو بل 
قياساً لإنحطاطٍ أنضيهم ومَوانٍ أمرهم وول خطرجم؛ فإِنَ الرجل المقلّد المخدوعٌ لا 
يزالٌ يطول في تقليدو» ولا يزالٌ يوعَرُ في آلرأي آلذي يراه ويعتسف طُرْقَ آللم 
أعتسافاً؛ حتى يرميّة أَللّهُ بأُصلٍ من هذه الأصولٍ الإنسانيّة ألتي يُقَلّدُها؛ فإذا هو 
مُفْحَمٌ يتقاصرٌ من طول» ويتسهّلُ من وَغْرء وعد تن سكقة يفط إلن 
ألومدةٍ بعد أنْ كانَ على الجبل» وَيُسِلمُ في نفسههء وَيُذْعِنٌ “7 هرايهة ويّنقادُ من 
حيتٌ يأبى ومن حيتٌ لا يأبى» ويُصبحٌ وقد غمرّثةُ تلك ألنفسٌُ أشية بألظلّ مِنا 
يرميه ويفىة به؛ فهو مسح في تمثيله ألصورة؛ وهو كذبٌ عليها بما يطول ويقصرء 
وهو على كل أحواله إبهامٌ سخيفٌ مُظِلِمٌ لحقيقة شريفة نيّرة. 

ل ا 0 ألشيمة في أخلاقٍ ألعامّة؛ إذ لا 
يصلحون أبداً إِلّا أن يكونوا تَبَعأء ولا عِلْمَ لهم ا ما يربطُ في صدورهم من فلانٍ 
وفلان» كُمّ يعملوت بلا تحقيق» ويحملون بلا تمييزه ثُمّ لا تكونٌ نَهْمَةُ أنفيهم مم 
الرجل ألعالم ‏ إذا أجتمعوا به - إلا في ألتسليم لَه وأتقاء حقائقه» وآلنزولٍ عن 
آراثهم إلى رأيهء وألخروج من أنفسهم إلى نفسه! 

ا 0 
وسادتنا ليصرّفوا عقولّنا ويُغْيّروا عقائدنا ويُصلحوا آدا بَنا ويُدخلونا في مَساخِط لل 
ويهجموا بنا على مَحَارمِهِ ويركبونا معاصيّه إِنْ هم في أنفسهم إِلّا عانةٌ وجهلةٌ وحمقى 
إذا وُزنوا يعلماء لمم وقيسوا إلى حكماء ءِ ألدنياء وما يكتبون لِلأمّة في نصيحَيها 
وتعلييها إلا ما يتحوّلٌ من كلماتٍ وجمل في آلصحف رألكتب إلى أن يصيروا في 
ألواقع فُسّاقاً وفجرةً ومُلْحَدِينَ وساخرينَ ومُفسدين؛ فالمصيبةٌ فيهم من ناحية لعِلّم 
ألناقص في وزنٍ أَلمُصيبةٍ بِهِمْ من ناحية أَلخُلْق الفاسد» وهاتانٍ معاً في وزن ألمُصيبة 
آلكبرى ألتي يجنونَ بها على ألأمّةِ لتهدييها فيما يعملون» وتجديدها فيما يزعمون. 


شه ا يفويت مياه رطان (1) يذعن: بخضع . 
الح 


لم أنخدغ قط في هؤلاء من فلاسفةٍ أو دكاترة أو جبابرة» ولسْتٌ أْضعٌ أمرّهم 
إلا على حَفَه؛ فإني لأعرف أن ألهرٌ من قبيلةٍ الأسدء ولكنّ أسديِتَهٌُ على الفأرية 
وعد دها. . . ولَعِلْمُ عاقبة ألجهلٍ خير لِلأمْةِ من عواقب عِلْبِهم وتخبُطهم وحماقاتهم 
فإنّهم قومٌ مُقَلّدون ولهم طِباعٌ معثَّلةٌ زائقةع وعقول لأمياك"" لها من دِينٍ أو 
ضمير؛ فما يجنحون إلا إلى بذعة سيّئة» أو آفةِ محذورةء أو فكرة : مُنّهمة؛ ولا 
يعملون إِلّا ما يُشْبهُ آلَظنّ بهمء وَأَل أي فيهم؛ من تمدين الأخلاقٍ السافلة وإلحاقها 
بعلم أو الفلسفة» مع بقاء ألعقلٍ ناضجاً صحيحاً يحكمْ على هذا ألخبيثٍ كما كان 
يحكمٌ على ذلك ألطيّب؛ وليسّ من سبيل إلى هذا إِلّا من جهةٍ تحويلٍ الأخلاق» 
إن هي أستمسكت ولم تتحوّل فها هنا موضِعْ آلنزاع ومحلّ الخلاف» ولا بد من 
حَرْبٍ هنا كحرب الاستقلال» ثُمّ حزب منهم كحزب الاستعمار . 
تألذي بيكا وبيئهُم ليس القديمَ وألجديدء ولا التأخْرَ والتقدّم؛ ولا ألجمود 
والتحول؛ ولكن أخلاقنا وتجِرّدُهم منهاء وديئنا وإلحادهم فيه» وكمالنا ونقصّهمء 
وق رأتحلالهم ؛ وأعتصامُنا بما يُمكنّنا وتراخيهم تراخي ألحبل لا يجدُ ما يشذه. 
وَالآن أزة نظْرُ إلى قلمي فأرى شطرَهٌ الأسود ما جُعلَ كذلك إِلَا ليزيد في جمالٍ 
خَمْريِهِ وبريقهاء ويُكسيها لمعةً لا تأتيها إِلَّا مِنَ ألسوادٍ خاصّة؛ وَآَلشِرُ خيرٌ إِلّا إذا 
تق تعصور ا موسع نولم شعارزة» هإذا تيوك الأنا لجباترة المقرل حول : 
ُلْنا لا بأسّ بالسوادٍ المظلم إذا كانت حِكمئَهُ حمراء. 


1 
2 3 


)١(‏ مساك: رابط. 


يضف 


شبطاني وشيطان طاغور. 


طاغورٌ هذا شاعرٌ ألهند» مرٌ بمصرّ مرور شمس آلشتاء بآليوم المطير : لايقعٌ 
نوذها إلا في القلوب ممًا تَستَخْتُ وتستهوي؛ ومِمًا تمتنُ وتتأبّى» ومِمًا ترق وتلطلف؛ 
وتنقدحٌُ بِينَ أُلسّحُبٍ ألهامية فإذا لها مِنَ الجمالٍ والسحر وَالعجب ما يكونٌ لجمرة 
تُخْرِ بها ألسماء مُعجِرةً للناس فيرّؤْئَها تُرسِلُ الشعاعَ مره وتّمطِرُ آلماءً مرّة. 
لم ألق طاغورَ ولكثْي أنفذَثُ إليه شيطاني وقلْتُ أوصيه قبل أنْ يخرج 
لوجية قددغلجت أن هذا اليجل خندقهولكة إنساق» هما أض أرلى نه من 
أرض ؟ وأنَّهُ شاعو ولكته مكلوق نما طبيعة أغلت عليه مق طبيعة» وان 
حكيم ولكنَّهُ تركيبٌ ما جُبِلَتْ لَهُ طينةٌ غيرُ ألطينة؛ وأنَّهُ سماوئء غير أَنَّهُ 
سماويٌ كعلماء ألفلك: شارك ونطا رس كانة وتلم وجري . فَأَذهَبْ إليه 
فداخل شيطائه فإنك واجدٌ لَهُ من ذلك ما يكل الشعراء؛ وريّما عرفت شيطانه 
من ذوي قرابتِك أو خالصة أ 1 علاقة :3 القن كلانه عل عنهة عا هو ملك اليسه 
لا على جهة ما هو متكلم به؛ وخذٌ ما يهجسن''' على قلبه» ود ما يجري في 
ييا م ا ل ا المحوا 4 ا 
الجر رفي كل ا بنرا طق جل يا 


فحدّئني شيطاني بعد رجوعه قال : حدثني شيطانٌ طاغورَ قال: لَمَّا هَبَطْ 
طاغورٌ هذا ألواديّ نظرٌ نظرةٌ في امسن ال أنتِ هنا وأنت هناك» تقربينَ 
بأ وتبيين بأثرء وتطلعينَ بجر وتغزبين ب«جوء فلا تختلفين وتختلفُ بك الأقاليم : 
تح م تتغيّر بالأقاليم الأمَمء ثم م تتخيّرُ بالأمم الأفكار وَالمنازعء ثم ا 
وآلمنازع أغراضها ومصالخهاء نُمّ تتخيّرُ بمَصالِجها وأغراضها الحقائقٌ الإنسانيّة 


)١(‏ يهجس : يخطر بباله ويحادث به نفسه. 


سرف 


وَإنونا الناطل والصيق نهنا تستعيل هذه التكقائق أو معدن" 'ووفة مليف المخاسة 
على كرحي امحظك هذه اللمفادة الإححافنا جخرافة الها شعرت وله 
مستعمرات ؛ فآلإخاء ذ في ألغرب سيادةٌ فى الشرقء وَأَلمُساواةٌ هناك أمتيازٌ هناء 
اد اماه ند ع ل العف 
عل التاق بارج الالطلق ل ل ل 
جهةٍ الدموع آلقي ل تيخيلف في أسوة ولا الحمر» :والدي .لا تدحت إلا من الرقة 
ألوجَدٍ والأحزانٍ والآلام: وهي بذلك نسَبُ كل قلب إلى كل قلب. فلو غتمر 
الات كله باول اسذالا مهرد من أرق > دلوت اماه اراح افده لاعت 
مطامّع آلناس بعضهم في بعض» وأرجعٌ الأنسانيّةَ ألزائغة إلى مستقرهاء فتجرّدوا مِنّ 
آلدنيا وهم في ألدنياء فأنّصلوا بأللانهاية وهم في ألنهاية؛ فإِنْ لم يكن بلاءٌ عام 
ففِكرٌ عام في بَّلاءٍ يُمِيتُ آلشهوات المتطلّقة ويكونٌ كألداء تلبّسَ بآلجنس الإنسانيٌ 
كألذي تَصِفْهُ الأديانُ من جهنم وَألمصير إليها والحساب عندها والجزاء على الشرٌ 
بهاء حتى لا تبقى نفس إِلَّا وهيّ في وَثاقٍ من حلالها وحرامهاء ولا يبقى شر 
يُتخْيّلُ أو يُشتهى إِلّا وهو كألمتاع ألنفيس بِينَ أربعة جدرانٍ تتساقط وتحترقٌ لا يجدُ 
في كلّ اللصوص لِضّاء فإِنْ لم يكن هذا ولا ذاك فأَلِحُبُ العام حتى لا يبقى جيشٌ 
ولا سِلاحٌ / 00 ولا ذُوَلء ولا تكونّ ألممالك إلا بيوتاً إنسانيّة بين ألواحدةٍ 
لكل منّ الشابكة وَألنْحمةٍ ما بين أَلَكُلُ والواحدة» وحتى تقول مِضْرٌ لإنجلترا يا 
بنت عمي. . كر قَألحريَّةُ العامة على أنْ تكونَ محدودةً من كل 
جهاتِها بالشّعرء وعلى أنْ يكونّ الشعرُ محدوداً بالطبيعة وَالطبيعةٌ محدودةً بالله» 
فيتتزعٌ ألنوم مِنَ الأرض لِتتصل أليقظةٌ بِألحُلّم . .. من طريق غيرٍ آلنوم. 

ف حي اساموي قن قاس بداقية ودار ل ل ماعنا 
كالمستحيلٍ ولكنّه في الأملٍ مُنْكِنْ أو كالمُنكن؛ وَلِلفْظٍ معنيان: أحدذهماما 
يكون» واألثاني ما يحسنٌ أنْ يكون؛ ذلك لا بُدَ لذينا لانشجانت النطام الاليي؛ 
“له تل النانيدة لآنه جات الفياك الاقببائ 5 زللك ون الفلبيعة الكى تمر ولا 
كلوه وطتاايق العض اللي يوكلا بولا يه 11113 :رقنا المنلام العام ايكون 


. تستدبر: اتتراجع‎ )١( 


خض 


الوسؤذ تدركة إليذة إشيائئه برطى' واتفاق ين الطرفي»::ولختري إن كن 
المستحيلاتٍ مُمْكِنةٌ بالإضافة إلى هذا امجن ثم تبِسّمْ طاغورٌ إِذْ خطر لَهُ أنه 
شاعرٌ عليه أنْ يَصِفَ ألوردةً ويقول فيها ما يجعلها بِيتَ شعرٍ في كتاب الطبيعة لَهُ 
وزنُ ونغم» ولكنْ على الطبيعة قبل ذلك أنْ تُنبتَها ناضِرةً عطِرَةٌ جميلة تتميّرُ عن 
غيرها برائحةٍ ولْوْنِ وشكل . 

قال شيطائه: ولَمًّا آنتهى من تأمُّلِهِ إلى هذه الخاطرة قدَّمَتْ لَهُ سيدةٌ هنديّةٌ 
عقود آلزهرء وبيّنا هي ثُقَّلدَُهُ إيّاها قال في نفسه: إِنَّ هذه الأزهارَ من معاني ألماء 
ألعذْب ؛ فإذا أَنَطلَّقّنا في أوهامنا وراء لد ألعامٌ وألسلام ألعامٌ فَلِمَنْ 35 معاني 
ألماء الملّح؛ وهو ثلاثةٌ أرباع الأرض» ومن أزهارهٍ الأسطولُ الإنجليزيّ . 


حدَّنّي شيطانى قال: حدَّئَّنى شيطانٌ طاغورٌ قال: ولَمًا أستقرٌ طاغورٌ في قصر 


شوقي بك ورآهُ في مثل حسن ألدينارٍ ونقشِه ونفاسته» قال: داه أمَّهَ أَغنَثُ 
شاعِرّهاء ا اط ألتقدير» وإِن أخطأبهُ فلا أبعدُ عن ألمقارنة إذا حسِيْث أنْ هذا 
الشاعرٌ يطبعٌ لهذه ٠‏ الأمةِ نِضْفَ مليونٍ نسخةٍ من كلّ ديوانِ شعرٍ ا ار 
كتاب قصة. وليتني أعرف ألعربيّةَ لأعرفٌ كيف يُبدعٌ هذا آلشعبُ فلسمَتهُ في أغانيه 
ألمتّصِلّة بغيوم ألسماء المتكلّم بأحسن وأطهر ما يُمكنُ أنْ يكونَ ترجمةٌ للحقيقة 
الخالدة ألتي يتوارثها شعبٌ خالد. 

الشعرٌ فِكرٌ ألوجود في الإنسان» وفكرة آلإنسانٍ في آلوجودء ولا يكفي أنْ 
محل هذا ساد ياد وإتجدة من لحن اود بل لا بْدَ أن يُخْلَقَ مره أخرى من 
مَعانٍ وألفاظ, إلا كن جّ حيواناً أعجم؛ كألشاعرٌ يُبِدعٌ َّ كاملة» إنْ ن لم يخلفها فإنه 
يخلق أفكارها الجميلة وجكمتها الخالدة وآدابَها العالية وسِياستها الموفّقة وما 
أحسبٌ ألتهضة المصرية إلا بالأغاني والأناشيد» فتأتي من إنجلترا جنودٌ وتخرجٌ لها 
من دور آلغناءِ وَألتمثيل جنودٌ أخرى؛ لقد كئْتُ مُلْهُماً حين قلت مرة: «إِنَّ لله 
تحاط ألناتن عو ارين الحريمشن : ش 

نعم عن طريقٍ ألموسيقى؛ فكلٌ شيءٍ هو موسيقى في نفْسِهِ حتى حينٌ يتطاحنُ 
آلناسُ ويذبحٌ بعضُهُم بعضاًء فإِنّ صلصلة”"' الأسلحة ودويّ القنابل وأزيرٌ الرصاص 


)١(‏ صلصلة الأسلحة: قعقعة السلاح وأصراته. 
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وتصايّح آلجند ‏ كل ذلك لحن أعَدَّهُ آللهُ جلت قدرثّه «وموسيقاه». . . إجنازات الأمم . 

حدّنئى شيطانى قال: حدّنَى شيطانٌ طاغورَ قال: ولَّمّا رأى طاغورٌ الأستادً 
العافل مني انواس اليد يها وبرق القن عله إلى إبثام المداطو كاه وال 1 الع 
وحُبّا وكرامة» إِنَّهُ لا يستقيمٌ في ألعقل أنْ تدعُرٌ هذه ألجامعةٌ شاعراً روحانيًا مثلي 
ره كللن ني يد اللد سب وميه وها يي أنساة أذاننا الصريية الأقدق 
َلذّةَ آللؤلؤية التي كائث تُجاررني في طِيئةٍ ألخَلْي الأزليّة» فلو أن ألذرات الثماني 
ال كانت هونا تق قن مسرا ا قر لقصو الا الكل 0 وكات 
و با الف ا احضو اديه ولعاذ باموايها روفانا الس تو لفيا لد 
وطابنون نه يع الاك متناو لامك ار مقري الطاقه كاقن لايع 
ألمِضْرِيّةُ أن فيها إحداها . ٠.‏ لقد نفْصٌ علي هذه ألشيخوحّة أي لم أنعلم ألعربية؛ 
وكيقدلي :بان ارتل أقاشية كاذ ألآداب في الجامعة المضريَّةِ لأستمتِعَ بألحانه 
السماويّة في شعرو وأغانيه» وأسمعَ الملائكة من هذه المئذنة الإنسانيّة في الجامعة 
تهتف بكلمةٍ الإسلام ألرهيبة ضارخة بحقيقةٍ الوجودٍ في ألوجود: اللَّهُ أكبر الل 
أكبرء أشهدٌ أَنْ لا إِلَه إِلّا الله . 

قال شيطاني: وكانَ شيطانُ الدكتور طه حسين أستاذٍ الجامعة حاضراً معناء 
فلمًا ألمّ بمَا في نفس طاغورّ قال لي: حمًا إِنَّ مِنَ آلخير أنْ لا يعرفٌ هذا الهنديٌ 
نلف فريك أنه الو فرت اللعة الشركة الكة أرفطة اللعة العرية لظ نات ان 
ألعربيّة ولا أستاذٌ آداب أللغة العربيّة! فقلت : أسكث ويحك ودع الرجلّ في 
أحلامه ولا تكن غيمةً سمائه المُشرقة؛ أَمَا تراه حلم أما ستئقه يفول 
«والحقيقةٌ من حيتُ هي جمال ل ليق موا اعمال التس عزن ال بو د 
ألمرأةٍ ألعجوز أبدعّها فنانٌ ماهرء نك تنظ إلى ألصورة فَتْقرُ ببجمالهاء ولكنّ آلمرأةً 
العهوز الى فييا بنث على شرع عن الجدال» لكتنا حال الصورة أنها تمكل عذة 
الثقراة التسرز على حيقفها قود كعات ”تر وجاك الثرره «وه ين له الضفاء 
ذاتِ الكواكب لا من لغة ألنفس ذاتٍ العراطف؛ ولا فهل يصع في آلعقلٍ أن 
تصويرٌ آلعجوز آلتي أضطرب مِيزانُ أَلَخْلْقِ فيها حتى لا يزِنُ منها إِلّا بقايا آلخلقةٍ 
وأنقاض ألعْمْرٍ وخرائب المرأة... يكونٌ بما يظهرٌ من شوهتها وتهدّيها وتشنن 
جِلّدِها وموتٍ ظاهرها ‏ جمالاً في ألصورة أنّهُ قبيحٌ في ألأصل؟ أفليسّ لو كان 

"4١ 


ذلك صحيحاً لَمُلِنَتِ آلمتاحفٌ والقصورٌ بألواح العجائز» ولّمَا بقيَتْ على الأرض 

حدَّئنى شيطانى قال: حدّئّى شيطانٌ طاغورَ قال: وكانَ طاغورٌ رطبّ اللسانٍ 
فق تعاعريه كان حار ام كات لفن انث ركسا اععطر ف الشمكل فنيا ماه 
وحياةً ونضرة» فهو في كلامِه ومعانيه ورقٌ وَزَهْرُ ونسيم وظِلٌ وحفيفٌ وتغريدء 
يسحِرٌ ألناظرّ إِذْ لا يرى ألناظرُ شكلة الإنسانيّ فيه بل يراه شيئاً من خيالِهِ كأنّما 
أنفصل منه فتَمِثُل يشر سؤياء ؤلو أنك أطلغت يوما في المرأة كإذا تخيالك فيها 
تكليك ويستاتنك وتلطف للقي لَمَا أدهشَكَ من ذلك ولا أطربّك ولا أستخرجٌ من 
عجبك وذهولِك لا كآلذي يعتري نفسَكٌ حين يُكلّمُكَ طاغور؛ وتراهٌ يستخلِص 
ياه البعمة؟ ذا كاضنو هن ررم التوافيني الإليظة الجد د أكون نيط يفيت 
إليك زيادةً لِيسَتُ فيك؛ فمّهما كَبْرَتْ بو تصغز نفسك عندّك بين يديه؛ كُمٌّ هو يَنُصِلُ 
بروجك مره في جلالٍ حُبٌ الأب لِطفْله ومرّة في رِقَةِ فرح ألطفلٍ بأبيه؛ فإذا أنت 
منه بِمَوْفٍ عجيب من مُعْجِرَةٍ إنسانيّة تروعُكَ بطفلٍ شيخ قدٍ أجتمعٌ فيه طرفا العمرٍ 
وجاء كأنّهُ مظهرٌ روحه ألتي لا عمرّ لها. 1 

إنسانٌ كهربائي يُحَاولٌ أنْ يزيد في تركيب ألناس عظمةٌ من حديدٍ أو عصباً من 
سِلكء لِتصِلٌ بهم جميعاً تلك الشعلةً آلطائفة؛ فإذا هم حَلْنُ آحرْ كأهلٍ الجئة قن ويم 
بن أِْيمَ وَبأََدِر ©؛ ولكنَّهُ بصرٌ وهو خارج مِنَّ المسرح بإعلانٍ ألسيما ألتي تُجاورُهُ 
وما عليه مِنَ ألتصاويرٍ والتهاويل» فقالَ في نفسه: بعد قليل تجىء إلى هنا لندنٌ 
ويارف ‏ وانسويوز ادو فيتها من أرهن لله بناسها وخيواتها ونباتهاء يواها الجالسون 
رأيّ ألعين ويتّصلون بها أنُصالاً بعيداً لا يجعلّهُم فيها ولكنّهُ لا يُخَلِيهِم منها؛ ويجبُ 
لِعُمرانٍ هذه الأرض أنْ يبقى أهلُ مِضْرَ في مصرّ فلا يدعوها جميعاً ليتَصِلوا جميعاً 
ِمَا تشتاقة أَنفسْهُمٍ من باريسٌ أو غيرٍ باريسّ من حقائتٍ ألعالم ألكبرى» ولا يحسِنُ 
هذا ألانّصال إلا إذا خصٌ ولم يعمّء فيقومٌ به آلواحدٌ وَآلائنانِ والجماعة وتبقى لان 
بما هي وكما هي لأنّها بذلك وحدَهُ أن كه أذ النا وطن تمه قافن رالكوة 
بأختلافه كون» فهيهاتَ هيهات أَلحَُبُ العام وَلسلامُ آلعام وَالاتصالٌ العام بالحقيقة 
الروحيّة ألعليا. ثم تبِسَّمْ وقال: ما أشبهني بهذه السيماء غيرَ أن شريطي لا يرى فيه 
ألناسٌ روايةً من لندنَ وباريسٌ» بل روايةً وقعثْ حوادثُها في جنة أَلخُلْد. 


خض 


ولماذا لا أكتبٌ فبها. .؟ 


لم أكتبث في ألقصة ِل قليلاٌء إذا أنت أردْتَ الطريقة الكتابيّة المصطلحٌ على 
تسميتها بهذا الاسمء ولكني مع ذلك لا أراتي وضحْتُ كلّ كُتْبِي ومقالاتي إِلّا في 
قصة بعينِهاء ٠‏ هي قصةٌ هذا ألعقل ألذي في رأسي. وغذا القذلي» الذي بعد 


.أنا لا أعباً بالمظاهرٍ والأغراض آلتي يأتي بها يوم وينسحُها يوم آخرء وَألقبلة 
آلني أَنْجهُ إليها في آلأدب إِنّما هي آلنفس الشرقيّة في دينها وفضائلها. ٠‏ فلا أكتبُ إِلَّا 
ما يبعثْها حيّة ويزيدٌ في حياتِها وسمؤٌ غايتهاء يُمَكَن لفضائلها وخصائِصِها في 
الحياة؛ ولذا لا أمسٌّ م مِنّ الآداب كلها إلا نواحيّها أَلعْليا؛ ثُمَ إِنهُ يُحْيّلُ إليّ دائماً أنّي 
رسول لغوي بُعِنْتْ للدفاع عن ألقرآن وَلْعْتهِ وبَيانِهء فأنا أبداً في موقف آلجيش 
(تحتٍ السلاح) : َهُ ما يُعانِيه وما يُكَلقهُ وما يُحاولَهُ ويفي به» وما يتحاماة”» 
ويتحفّظ في وتاريخ نّصره وهزيمتِهِ في أعمالِه دون سواها؛ وكيف أعترضتٌ 
الجيش رأيْتَهُ فنّ نفسه» لا فَنّك أنت ولا فنَّ سواك؛ إِذْ هو لطريقتِه وغايت وما يتأدّى 
به للحياةٍ والتاريخ . 

ألا ترى أن تلك الرواياتٍ تُوضعٌ قصصاًء ثم تُقرأ فتبقى قصصا؟ وإِنْ هيّ 
عر سخا ال بي لد 

ونا لا أنكر ل في ألقصة أدبا عالاء لك هذا لدت ألعالي في رأني ل 


في الجا والفضيلة؛ القصدٌ من هذه الناحية ادي لوفاية مسنون» وطريقةٌ 


)١(‏ يتحاماه: يتحاشاه. 


يوحن 


ممَخْصةء وغايةٌ معيّلة؛ ولا ينبغي أنْ يتناولّها غيرُ الأفذاذ"'' من فلاسفة ألفكر ألذينَ 
تسن مراحي العا اكري الشايكيني المقعاة القن ني اليية إى قييها 
الحياة؛ والأعلامُ من فلاسفة آلبيانٍ آلذينَ رُزقوا من أدبهم قوةً الترجمة عمًا بِينَ 
لنفس الإنسانيّة والحياة» وما بين ألحياةٍ موادها النفسيّة في مولا وهؤلاء عير 
ألحياةٌ فتُبدعُ أجملّ شغرهاء وتتأملٌ فتُخْرِجٌُ أسمى جكمتهاء وتُشْرُعٌ فتضعٌ أصمّ 
انيئها . 

وأمًا م مَنْ عداهم ممَنْ يحترفون كتابةٌ ألقِصّصء فَهُمْ في ألأدب رعاعٌ وهَمَحء 
00 قَصَصِهم ما يتخبّط فِيهِ آلعالمٌ آليومَ من فوضى الغرائز» هذه الفوضى 
لمَمقوتة تهُ آلتي لو حمّقتَها في النفوس لَمَا رأيئهًا إلّا عاميّةً روحانيّةً مدحطة تنكم فيها 
ألنفسٌُ مشَّردة في طرق رذائلها 

إذا و ارو لطر ا اود ني وإذا“قزاك 
آلرواية الصحيحة أدركتَ من نفيك أشياء بَدَأَتْ ؟ تنتهي الأولى فيك بأثرها 
ألسيّىء» وتبدأ ألثانية منك بأثرها ألطيّب؛ وهذا عندي هو فرق ما بين فنّ ألقصةء 


وفن الالفيق القصصي !! . 
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)١(‏ الأفذاذ: النوابغ المتفوّقون. 


شعر صبري 


في ألحادي والعشرينّ من شهرٍ مارس من سنتنا هذه نزعَ الشعرٌ العربي عن 
رأسه عمامة ألمشيخة ونشرّها لِلُموت» فكائتٍ ألكفنَّ ألذي طوي فيه بقيّةُ شيوخ 
الأدب : المرحومٌ إسماعيل باشا صبري . 

كارن اللددمة الرعال القبى تسارات تاريع ل سه رسلة 
وجاءوا في غير زمنهم ليجىة بهم زمئهم بعد؛ وهؤلاءٍ إِنْ لم يكن فيهم قر أكبر 
مِنَ ألقرّة» فهم أقدارٌ وأحداثٌ تُولِدٌ وتنشأ وتدمو في أسلوب إنسانيٌّ لِيتمٌّ بها شيءٌ 
كان نقصأء ود يُحَسْنْ شيئاً كان هجنة» ويُوجِدُ أمرأ كان عَدَمآً؛ ثم ليكون لَلرّمِنِ منها 
حدوة يبدأ عند ألواحد منها يتخي فيه ويحَوْلُ به ويخرج معَهُ في بعض معانيه زمنا 
جديداً في رجل جديد. 

كذلك كانَ صَبري في مَنْحَى من مناحي ألشعرء وكانَ ألبارودي ‏ رحمَهُما الله 
ال ا ل لد ماي لال ل و 
ألميتٍ تاريخاً حيّاء وليخرج مِنّ الجر العام الى مر ض الأرض 0 
لح ار لقلا للق لقي و ألرياح العلويّة ما لصقّ به من 
أهله وأخلاقهم, وَيُعْلِقَ بها ما ف: ا 
لشَعِرُ في حاجةٍ إلى رجلٍ كالمَلِك؛ فأصابٌّ رجلين جلين ؛ وعَلِمَ آللّهُ ما رأَيْتُ في كل 
مَنْ رأبتُّهُم مِنَ الشعراء نَفْسآً تعد معهماء ٠‏ ولا خُلّقاً يجري في أخلاقهماء ولا ظرفاً 
ولا رِقَّة ولا أدباً ولا شيئاً يصأحُ أنْ يكونٌ شَرْحاً منهما أو توكيداً لِشيءٍ فيهما أو 
تقوية لمعئّى من معانيهماء كأنّما وُجدا ليكونَ أحذهما مبدأ والآخْرٌ نهاية» ولينفردا 
م وو 


نَ الشعرٌ لِعَهْدِجِما بقيّةَ رنُةُ في معرض خَلْقٍ مِمّا كان يُسميه أدباء الأندلس 

00 المشرقيّة وطريقة المشارقة: وهم يعنونٌ بذلك الصناعةً ولتكلف الوديم 

وَألانصرافٌ إلى اللفظ وأستكرامَةُ على ألوجه ألذي أرادواء إلى ما يتشّعبُ : من ذلك 
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ويخرجٌ أو يدخلٌ في بابه؛ وقد كانَ هذا ومئلّهُ مما يُساعُ*'' ويُحتمَلُ في ألقرنٍ الثامن 
وأكثر التاسع لِلْهجرة» ثُمّ في أيام بعد ذلك؛ غير أنه بَلِيَ وتهنّكَ في مِضْرَ خاصةً ولم 
بق منه إلى منتصفب ألقرنٍ آلثالتٌ عَشَرَ إِلّا رقمُ وخيوط في قصائد ومقاطيع . 

ثُمّ كان أكثرُ الشعراءٍ يومئذٍ إِنّما يحترفون فنّ ألأدب صناعةً كسائر آلمِهّن 
وألصناعاتٍ آلتي بها قِوامُ آلعيش لهولاء المستأكلينَ وَالمتكسبِينَ مِنَ آلسوقة وَأَلمُرتقة. 

ظهرٌ ألبارودي ونبعٌ في شعره قبل أنْ يقول صبري ألشعرٌ بسنوات؛. ولكنّ 
ألأدبَ ألفارسيّ والجزالة ألعربيّةَ هما أللذان تخٌولا فيه؛ ثُمّ نبعَ صبري بعد ذلك 
بزمن» فتحَول فيه ألأدبٌُ الأفرنجيٌ وأَلرٌقةُ ألعربيّة؛ وهذا موضع ألتفاوتٍ في شِغر 
ألرجلين أللذين أقتنصا ألخيالٌ الشعريّ من طرفي الأرضء وكلاهما يذهب مذهباً 
ويرجع إلى طبع ويروض شِعْرَهُ على وجه؛ فألبارودي يستجزِل ريمع إلى سه 
آلجيْدٍ قرَهٌ الفخامةٍ وشذَةٌ ألجزالة» ثُمْ يعض ألخيالَ من حيتٌ يهبط على النفس 
في ممرٌ الرحي: وصبري يسترق ويُضيفٌ إلى صفاءٍ لفظه جمال ألتخيّر وحلاوة 
ألرقّة» ويُعارض ألفكرٌ من حيتُ يصل بالقلب؛ وألبارودي لا يرى إلا ميزانَ اللسانٍ 
يُقَيمُ عليه حروفَّهُ وكلماته, وصبري لا يرى إِلّا ميزانَ نَ ألذوق الذي هو من وراء 
اللدان» وقلا ينوت لكليهسا أسبات تاخييه في أحسق ما يعصف فيه» فتجاء 
البازؤوق خادظا كاله متجموعة ين دراريج الموت والقولدين ف «ريعاء عطي ف مفكرا 
كأَنهُ مجموعة أذواقٍ وأفكار؛ وهما ب يشتركانٍ معأ في آلتلوُم على صنعة الشعر والتأني 
في عمَلِهِ وتقليبه على وجوو مِنَ آلتصمُح» وتمخيصه بالنقدٍ رالابتلاء لفظأً لفظاً 
وجملةً جملة, ثُمّ مُطاولة معانيه ومُصابرتها كأنّما ينترعانٍ محاسّتها من أيدي 
الملائكة ؛ وأنا نا أعرف ذلك فيهما؛ وقال لي صبري باشا مرةٌ وقد جَارَيْتَهُ في بعض 
ل ل ل ل 
بياضٌ آليوم في سوادٍ بيتٍ واحد؟ قال: وفي سوادٍ شطرة أحياناً!. وليسٌ ينقصُهُما 
هذا الأمئ شيعا إن خبرَ زهير في حوليّاتِه معروف» وقد عمل سبع قصائدَ في سبع 
سنين: يحوكُ آلقصيدةً منها في سنة . 


ونقلوا عن مروانٌ بْنِ أبي حفصة أَنَّهُ قال: كنتُ أعملُ ألقصيدةً في أربعة 


)١(‏ يُساغ: يقبل. 


أشهر» وأحككها”'" في أربعة أشهرء وأعرضها في أربعة أشهرء ُمّ أخرج بها إلى 
الناس؛ فقيل هذا هو الحوليٌ المنمّح . 
كانَ مرجمٌ ألباروديٌ إلى الحفظ فنبعٌ في وثباتٍ قليلة؛ أمّا ميري جاع 
إلى زمن حتى أستحكمّثْ ناحيته وآتتة أسيابةٌ على الإجادة» لِأنّ مرجعة إلى ألذوق ؛ 
وهذا يُكتسبُْ بآلمرانٍ وينضجُ عند نضوج ألفِكْرٍ ولا يأتي بألماء وَألرونتي حتى تَأتي 
لَهُ أسبابٌ كثيرة؛ وأنت تعرفٌ ذلك في ألرجلَينٍ من أوائلٍ شِعْرِهِماء فقد رثى 
آلبارودي أباه في سِن َلعِشْرِينَ بأبياته الداليّة 3 الشهيرة آلتي مطلعها: 
لا فارس أليومٌ يحمي الشرح بآلوادي طاح الكذى يشهات ألحيّ وَألئّادي 
وهي ثمانية عَشَّرَ بيت وجيدها جيدء وكأنّها خرجّث من لسانٍ أعراب؛ وإِنّما 
جاءَنهُ من صنعة الحفظ» كألذي أَنَفقَ للشريف ألرضي في أبياتِه ألخائية آلتي كتب 
بها إلى أبيه وعمرُه أربعٌ عَشْرَةَ سنة» وكانّ أبوهُ معتقلاً بقلعة * شيرارٌ ومطلعها. 
أنلغا عئي أَلحُسَيْنَ ألوك"' إنَّذا آلطؤة'" بعدَبُعْدِك ساخا» 
وَألشهابَ آلذي أَضْطَليْت لَظَاهُ من ور دوك" "اها 
هذا على أنَّ آلبدايةَ كما يقال مزل ؛ وقد وفقْنَا إلى آلوقوفٍ على أولٍ ما ثُشِرَ 
من شعر صبري باشاء وذلك قصيدتانٍ نُشرّتا في مجلةٍ روضة المدارس في مدح 
إسماعيل باشا» ادر الأول في العدد د ألصادر في غاية شوال سنة ١741/‏ للفعيرة 
57 م١‏ للميلاد؛ ارك ألثانية في عددٍ شهرٍ ربيع آلآخر من سنة 11484ه-- 
الامام؛ وبيتهما خمسةٌ أشهرء كائّث وثبثُهُ فيها ضعيفةً متقاصِرّة» مِمًا يدل على 
يله افجه بطينة الأبجانيه النى' تمن ها الى اشع وكانّتٍ الروضةٌ يومئلٍ تنشد 
قدري «ونابغة ألزمان محمد أفندي رضوان»» وغيرهم. وكائّت تُستقبل قصائدّهم 
بِسَّجعاتٍ داوية مفرقعة؛ هيّ لذلك أالعهد أشبه الأشياء بطلقاتٍ مدافع التحيّة للّملوك 
والأمراء؛ فلمًّا نَشرّث لصبري قالَتْ في القصيدةٍ الأرلن توقه زالفي الأكين لعي 
الأعظم بقلم إسماعيل صبري أفندي» . وقالِثْ فى الثانية «قصيدةٌ رائيّةٌ في مدح 


)١(‏ أحككها: أنتحها 
(؟) ألوكاً: رسالة. (4) ساخا: ذابا. 
(7) الطود: الجبل الشامخ . (5) الخطوب: المصائب. 


وحن 


الحضرة الخديوية من نظم الشاب النجيب إسماعيل صبري أفندي من تلامذةٍ مدرسة 
الإدارة». ومطلعٌ القصيدة الأولى: 
0 فلاخ”) ا هلال متو ا 500 العا 
ولا شيء فيها أكثرُ من حروفٍ المطبعة. . ومطلعٌ الثا 
أَغْوَنْكَ العَرَاهُ أن طلعةٌ البَذْرٍ ا ا أم عادلٌ أَلسُّمرٍ 
وفي هذه القصيدة بيت وقَفْتُ عندَهُ أرى صبري باشا في صبري أفئد فندي كأنه 
خيال م0 وذلك قوله : 
من الهجرانٍ عل وقوفنا2 يطول معاً_ياقاتلي_ساعة الحشر 
0 البيت يكونٌ أول انقلاب للفكرة فيه : وهو غريب» والتأمّلُ فيه 
اعزننيه و لكيه يول على ان نت يورفا على أتطاوا السر نقد 
وفي ذلك الزمن عييه كان الباروديٌ شهاباً يتلهّبٌء وكانَ قد بلع مبلغَّهُ 
وأستجمعٌ أسباب نهايته» بل هو نظمّ قبل ذلك بستٍ سنواتٍ قصيدته الشهيرة : 
أخدٌ آلكرى”' بمَعَاتَدٍ آلأخفانِ 2 وهفا" السُرى” بأَعِنةِ ا 
حلم ايقن انع ريده السثر عن سير ول يكن فصني كن 1 حتذاء هذه 
الصنعة ١‏ البارعة ويأخد في غيرها لولا أنَّ فيه طَبْعاً مستقّلاً يذهبٌ إلى كماله في 
أسلوب آخْر كأسلوت كل زهر: تن خسفي وأخصٌ أحوالٍ صبري أَنَّهُ لم يُرِدْ أنْ 
كون شاغرا فجاء أكبز مخ خاصرء وكان السيت الذى صركة مع قاحية هو نمه 
الذي جاء به من ناحية أخرى . 
0 ان 
ينع الشاعرٌ بأربعة أشياءً لا بدّ منها: طريقة ألدرس ألتي عالجٌ بها الشعرء 
وكتبُ هذه الطريقة؛ وألرجال ألذين هم أمئلَنُها في نفسه. كُمّ.. . ويا لله من كَمٌ 
هذه فهي آللمحةٌ السماويّةُ التي تُشْرِقٌ على فؤادٍ ألشاعر من وجِهٍ جميلء واألثلاتُ 
الأولى تُنشِىءْ نبوغاً معروفاً في نوعه ومِقْداره» ولكنٌ الأخيرةً هي طريق القدر ألتي 
لا يُعرفٌ آخْرُها؛ وإذا تجدَّدَثْ في حياةٍ آلشاعر أو أتصلّث تَجِدَّدَ بها نبوعُهُ أو 


(9) لاح: بدا وظهر. (5) هفا: حف. 


() المعمود: المتيّم. () الشّرى: السير في الليل. 
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أنصَلء فعلى قذْرٍ ما يُحبُ تَحبِوُ”'' السماءً من أسرارٍ الجمال؛ وهي نفسّها أجمل 
أسباب الشعرٍ وأجملٌ معانيه وأجمل غاياته» فهي هي ألمادةٌ آلتي تُوَلْفُ بينَ نفس 
العام ورون فضي السيان لحر تعدا الكون كلية وإذا أنت نزغتٌ النظرةً 
والابتسامة ‏ وهما عنصرا تلك آلمادة ‏ من حياةٍ آلشاعر» نزغتٌ ألحياةً نفسَها من 
شعره فما يبقى منه إِلّا أنّهُ مقبرةٌ للألفاظٍ والمعاني» وتسمعٌ شعرَّهُ فلا تَجزيه”” به 
أحسنّ من قولِك: يرحمُك ألله. . . وصبري لم يدرس ألشعرٌ في ألكتب أكثرّ مِمَا 
درسَهُ في ألوجوء وَآلعيون» وقد عالجَ هذا الشعرٌ في بدايتّه لِيتأنّى إليه من طَرُقِهِ 
ألبعيدة ؛ أمّا ألرجالٌ الذين كانوا أَمثلَتَهُ فكانوا رجالَ آلظرْف وَالرْقةِ وألنكتة المضريّة 
الشهيية ة آلتي أنفرد بها ألطبعٌ أَلْمِضْرِيْ ونصّ عليها علماه ألبلاغة» كَالسّكاكي 
وغيره؛ ؛ بل كان عصرهٌ كلهُ عصرٌ هذه النكتة» فتحوَّلث في طبعِه ألرقيق المُبتكرٍ 
و ك1 أرجعها إلى آلظرفٍ المحض آلذي أجتمعَث فيه كل طِباعِهِ كما 
يجتمعٌ السحابُ من ألماء. 

ولقد كان في شعره أحقّ ألناس بقولٍ أبن سعيدٍ المغربي: 
أسكانَ مصرّ جِاوَرَ ألنيلٌ أَرْضَحُمْ فأكسبَكُمْ تلك الحلاوة في الشّعْرِ 
وكانَ بتلك الأرض سِحَرٌ فما بقي سوى أثر يبدو على ألنظم وآلنثر 

واي أعلمٌ أنّهُ كان دائمٌ ألَحْبٌ: يمزجٌ ذكرى ماضيه بحاضره فيخرج منهما 
حا جديداً؛ وكان الرجل كأنَهُ مجروحٌ ألقَلْبء فلا فلا يزال يَئِنُ حتى في بعض أنفاسه 
إذْ يُرسِل أَلنفسٌ الطويل بين هنيهة وأخرى كأنهُ يُرِيدُ أنْ يُطْمَيْنَ أنَّ نفسَهُ فيهء أو أنَّ 
شيئاً باقياً في نفسه؛ وتلك همهمةٌ لا تكونُ في شاعر مِنّ الشعراء بغيرٍ معنّى . 

كانتٍ النظرةٌ ا ل 
فِيَجدٌ في كلّ شيءٍ روحاً مِنَ الشعرء 0007 لضان "+ واكان يعيذن 
في ذاتٍ نفسه كأنهُ معنى في قصيدةٍ هو أميرٌ أبياتها. 

نكوافيانا نهذ الشركة أنداق +" الطارت و الجمال» وغذامد" إوافه :أن عد هه 
الشعراء لأنَهُ أرفعُ من أنْ يدخل بيهم في هذه أَلمشنة والتلوى ألتي أبتلُوا بها 

ولقد هَمّ صبري في أواخر عمره بمحو شعره لو أَنَّهُ كان في مِنالٍ يدهو» على 
)١(‏ تحبوه: تعطيه. 
(؟) تجريه: تحسن إليه. (9) التمعت: خطرت على باله. 


نان 


أنهُ محا منه بإهماله أكثر مِمًا أنبّت؛ وَعَلِمْتُ منه أنّهُ لم يُدوْنْ شيثا: يي 
يقولة كاك ري سي راح وحن موي وقديماً كانَ كبارٌ ألعلماء متى 
أنتهُوًا إلى التحقيقٍ رأ ا ل ا ار 
أحرقوهاء زلكذا بم يعرف هذه الطبيعةً ة في شاعر بعد عصر الكتابةٍ والتدوين» وإِنْ 
5د يعني الت طيو اذا نايد الس مويو ازأد مي ودلاسن جيعريا 
كألشريفٍ ألرضي ألذي يقول: 
مالك تَرْضَى أن تُعَدَ شاعراً ‏ بُعدالَهَامِنْعددالفضائل 
ويقولٌ في مدح أبيه : 
اتن دارعيئ ان |[ لكي اوقا لاعرفن اوشاع 
ومثلّهُ أبو طالب ألمأمونئُ وآخرون يذدَّعونَ ذلك دعوى وفي ألسنتهم ما ليسّ 
في كروي 
ولإفراطٍ صبري في ألظرْفٍ والجمالٍ وقيام شعره على هذين الركنين» جاء 
مُْقِلَا من أصحاب ألقِصارء وزادَ إقلالَهُ في قِيمةٍ شعره» فخرجّث مقاطيعُْهُ مخرج 
ألشيءٍ ألطريفٍ ألذي يُتعجّبُ منه في وجوده أكثرٌ مِمّا يُتَعجَبُ منه لِقَلّةِ وجوده؛ 
وبذلك ربخ تعب المُكْثرِينَ والمُطيلين: إِذْ كان لا يقول إِلَّا فيما ثُوَاتيهِ آلسجيّة(") 
وينزعٌ لَهُ ألطبع» فيدنو مأحَدَهُ ويكثرُ بقليله ويرمي منه بمثل ألحَُجّة والبٌرزْهان. 
فيطمسٌ بهما على كلام طويل وجَدَلٍ عريض . 
الا فيك اللون اتشهين إن عكرت سفياته يل ذلك اعون لذاعلى. القلوب 
وألنفوس إذا أصابّث في شعره ما يُغريها بِطلّب المزيل منه؛ وقد عدُوا بر بالا 
في الجاهلية: طرفة بْنَ ألعبد» وعبيد بْنَ الأبنرص» وعلقمة ألفحل. وعدي بْنَ 
زيدء وسلامة بْنَ جَنْدل» وحصينّ بْنَ آلُمام» والمتلمس» وأحارث نن جلو 
أَبْنَ كلثوم؛ وغيرّهم أتينا على أسمائهم في الجزء ألثالثِ من (تاريحٌ آدا 
ألعرب)؛ ومن أولئك مَنْ يُعْرَفُْ بالقصيدة ألواحدة: كطرفة» ومنهم مَنْ يُعرفٌ 
بثلاث قصائد: كعلقمةء أو بأريع : كعدي بن زيد؛ ومنهم مَّنْ يُعرفٌ بالأبياتٍ 
المتفرّقة» ولا عِبرةً بِمَا يُنسِبُ إليهم عند غيرٍ ألمصححين وأهلٍ التحقيق؛ ٠‏ فَإِنَ 
الحمل على شعراء الجاهليّة كثير؛ وقد يعرفونٌ الشاعرٌ بألبيتِ الفردء لِأنْ ألعربت 


. السجية: الطبعية دون تصنّع‎ )١( 


إنّما يعتبرون الشعرٌ بوقدارٍ ما يُحرّكُ من ميزانِه الطبيعيٌ آلذي هو القلبء لا بآلطول 
ولا بالقصرء وقد قالوا في بِيتٍ ألتابغة : 
وشح مسي انه لكلف .هل ليف أن لجان الست 
نّهُ لا نظيرٌ لَهُ في كلام آلعرب؛ وما ذلك إِلّا على الاعتبار آلذي أشرْنًا إليه . 
وكانوا يسمون آلبيتَ الواحد: يتيماًء فإذا بلغ آلبيتينٍ والثلاثة فهي نتفة» وإلى 


العشرة تُسمَّى قطعة. وإذا بلغ العشرينَ استحق 5 أن يسم اقصيدا:: 
وكانَ ب السعرار لن يعد أن + ريطي فى اشر الميز كير للقي رلك َه 
إلى آلقطع الصغيرة» كشاعرنا صبري باشا؛ ومنهم 5 عقيل بْنُ عُلْفَة : كان يقصدُ 


هِجاءَهُ ويقول: يكفيكٌ مِنَ أَلْقِلادةٍ ما أحاط بالعنق. ومنهم أبو المهرّس» وكان 
يحتجٌ لذلك بِأنَهُ لم يجدٍ المثل آلنادر إلا بيتاً واحدء ولم يجدٍ الشعرّ السائر إِلَّا بيتا 
واحداً؛ ومنهُمْ ألجماز: قال لَهُ بعضهُم وقد أنشدّهُ بيتين: ماتَزِيدُ على ألبيت 
وألبيتين؟ فقال: أردْتُ أنْ أنشدّك مُذارعة؟؟؟ وأبن لّتككِ المصريٌ» وأبن قارف 
ومنصور ألفقيه الذي كان يُقال فيه: ايع رجه قر . ولا نستقصي في هذا 
فَلْنَدعْهُ فإنَّ لَّهُ موضعاً. 


غَيو أن برق كان 1 لهُ مع جُودة المقاطيع جودةٌ ألقصيدٍ إذا قصّدء كقوم عرفوا 
0 0 الصيب ا ا أسباب تلان ما 


عقي ار كال طق ري أنظر وألملاحظة. ا ا 


ع 


أو لمحةٍ أوحيّث إليه؛ وهو ينزِلٌ في ذلك على أل: لنصفة والمعدلة فلا ينتحلٌ شيعاً 
ليس لَه بل يدلّكُ بنفسهِ على الأصل آلذي منه أذ أو ألمثالٍ ألذي عليه أحتذى . 


قال لي مر إن ألبستانيّ عقدَ حكمةً فارسيةً في قوله : 
قضيْت إلهي بالعذاب فيا ثرى 2 بأ مكانٍبألعنابٍتُدين”") 
ولبس عذات حيقما أنت كات واى كان لنت هيه فكوان؟ 

نْمّ قال: فَأَحْذْتُ من هذا المعنى وقلت: 
ياربٌ أينَ ثرى نُقَامُ جهنم للظالمينّغداوللآشرار 


يُبقِ عفوُكَ في ألسمواتٍ ألعُلى والأرض شِبراً خالياًللنار 
ياربٌ أمُلْني لِفضلِكَ وأكفني شَطْط العقول'' وفعنة الأفكارٍ 


ومّرٍ ألوجود يشفٌ عنك لكي أرى وجوه ١‏ ا ا 


يسمونّها طريقة أهلٍ 0 ان ا وألمُشتري؛ 0 صبري كَأنظن 4 
أستوفى وكيف آَم المأحدّ الدقيقّ ألذي ل ينتبة لَه ِل المُطلِعُ الحاذق بصناعة 
الكلام» كقوله: 
إذا ما صديق عفني" بِعَذدَاوةٍ ‏ وفوَّقْتٌيومأًفي مقاتلهسَهمي 
تعرّضٌ طيف ألوٌدٌ بيني وبِيئَهُ دم يعي نانقنيت ولم ار 
فهذا ينظرُ إلى قول الحارث بن وَعلة: 
قوميهُمُ قتلراأميمٌ أخي ‏ فإدارَمَيْتُ يُصيبْني سَهْمي 
ولكنَّهُ ليسّ بذاك؛ فإنَّ ساق المع وله تعر اقل ظلف! الوذ ويف وبين 
وهو من قولٍ ألعباس بن الأحنف : 
وإذا مَنَدتُ طرفي" إلى غيد 20 ركّمُئلتسّووتةفاراكا 
فتأمن كيف أبدعَ في أنتزاع المعنى وكيفت جعل لَّهُ معرضاً جديداً وكيفٌ أَنَاه 
أحسنّ تأدية في ألطفي وجه كأنّه شيء مخترع . 
ومن شعرِو ألسائرٍ قولّهُ في آلجناقي وتلازم ألحبييين : 
رونك الس وعرك مرو قي . سبك “اباواتري وعكانا 
كأنٌ صديقاً في خلال صديقِه ‏ تَسَيْبَأئناءألعناق وغابًا 
هذا المعنى على إبداعهِ فيه متداول» وأصلْهُ لبشار ‏ أظنُ ‏ في قوله : 
وبِثْنَا جميعاً لو تُراقُ زجاجةٌ مِنّ ألخمر فيمابيئئالم تسرٌب'” 


5 
000 
1 


فأبدع صصري في أضذه وجعل 0 هذه ألز سعاجة لمتصدعة جوهرةً تتألى؛ 


)١(‏ شطط العقول: سخروجها ومغالالتها وبعدها عن المألرف. 
(؟) عقني : تركني وأنكر صحبتي وحقي عليه. ١‏ (4) شبجيين: مشغولين. 
يي منييية (5) لم تسرّب: لم تسل لتلاصقهما. 


لان 


على أني لا أستحسنٌ قولَهُ: «كأنَّ صديقاً. . .» فما هذا بعناق الأصدقاءء ولو كان 
اهدي براهدا عوك ! الآخرة؛ وإذا غاب واحدٌّ في الآخرء فآلآخرُ حامل به. 
وقد أَحَذْتٌ أنا هذا المعنى منهء ولولاة ما أهتديْتٌ | إليه» “فتلث في ذلك : 
ولمَا العنثنا صن الت سنة- .باكر عاض مسيعنيايية أن 
وشد آلهوى صدراً لِصَدْرٍ كأنّما يُرِيدُ ألهوى إنفادً قَلْبٍ إلى قَلْبٍِ 
وأحسنٌ ما تجِدُ شعرّ صبري في ألغزلٍ والنسيب وألوصفٍ وآلجكمة؛ فهي 
عناصرٌ قليه وذوقوء ولا يتصرف مع سم روا ولعلة 
ِنْ جاوزها”” قصَّرٌ معه شيئاً ما وضعُفَتْ أداثّة ضعفاً ماء لأنّهُ يكونُ شاعرٌ الصنعة 
وفوا نا اتوك د ور لاع ند اجلها؛ وافليما عقا ريه أحدٌ في تلك 
الأغراض» وهو ألذي فت أبوابها؛ وحسِبّكَ أَنَهُ أَلمِثالٌ الذي أحتذى”" عليه شوقي 
ار الى الوالح اتر رماو سا قا االو و عني ام 
ول جره وأنا أرى وأعلمُ أ هُ لولا صبري لما نع شوقي» وكانَ هذا يختلف 
ار عليه شِعْرَة ويرجغ بآثار ذوقه فيه لضم آلباروديٌ 
حافظٌ بك إبراهيم: وأسترفدٌ شوقي من صبري باشا هذا ألبيتٌ السائر: 
صوني عبالك عنا ونيا نقد مِنَ التراب وهذا الحسنُ روحاني 
فهو لصبري باشاء والمرافدةٌ سُنَّهَ معروفةٌ من قديم» وهي غيرٌ الانتحالٍ وغيرٌُ 
السرقة وما يُسمَّى إغارةً وغَصْباً؛ وقد أسترقد النابغةٌ زهيراً فأمرّ أبئَهُ كعباً فرفدة» 
وألحكايةٌ في ذلك مشهورةٌ عنه وعنْ سواه. 
ولم يكن في مِضْرَّ ممِّنْ يُحَسِنُ ذوق ألبيانٍ وتمييرٌ رَ أقدار الألفاظ بعضها من 
بعض وألوانٍ دلالتها كألباروديّ وصبري وإبراهيمَ ا 0 
رحمهم الله جميعاً ؛ والباروديٌ يذوقٌ بالسليقة» وصبري بالعاطفة » والمويلحيُ 
بآلظرف. وَأَلشيحٌ بالبصيرة آلنثّاذة؛ وذلك : شيء رَكْبهُ أللَهُ في طبيعةٍ صبري لم 
يُحصّلْهُ بألدرس ادي مايا ع وين الراك بح لمكي 95-6 
غيره؛ رهوابلا نزاع بُحتريُ مِضْرء كما لقبوا أبن زيدون بحتريّ المغرب؛ وإِنّك 
َتَجِدُ بعضٌ الألفاظ في شعر الرجل كأنّها شِغْرٌ مَعَ ألشعرء فتقفُ على ألعبارة منها 


)١(‏ جاوزها: تخطاها. 222 احتذى : قلد ونحا تمحوة 


ردق 


وقلبّك يتنفسٌ عليها كأنّها إِنّما وْضِعَتْ لِقَلْبِكَ خاصّة» فهي تغمرٌ عليه غمزاً وكأنّها 
نفئة مَلَكِ مِنَّ الملائكة جاءئكَ في نفس من أنفاس آلجنة. - 

وتتعار تسمه تأنه بعاد يكونُ في طهارته وعَشُبتِه ضوءاً من جمالٍ الشمس 
والقمرء وهو عندي أنسبُ مِنّ ألعباس بْن الأحنفٍ ألذي صَرَفَ كلّ شعره إلى هذا 
المعنى؛ ولو أنَّ عصِرَهُ ؛ كان عصرٌ أدب صحيح لأخمل كل شعراء هذا ألباب» مِن مِنِ 
أ أبي ربيعة ة إلى طبقة عُساقٍ العرب إلى أئمة الطريقة ألغر اميّة لآخْرٍ ألقرنٍ الجابع: 


ومن عَرَلِهِ ألبديع قولّه : 
يامَنْ أقامَ فؤادي إذ تملك 
تفديك أعينٌ قوم حولك أَزَدحَمَث 
جِرَّدتَ كُلّ مَلِيح مِنْ مَلَاحَتِهِ 
وقوله : 
أقصة مُؤْادِي فما الذكرى بك 
سَلو الفؤاة الذى شاطرنة””" مدا 


6 


ا خا د 
بِينَ نارين من شوق ومن شبن 


ا إلى نَهلةٍ من وجهاك ألحَسَنٍ 
تنَّق في ظبي ولاعْضْنٍ 


ولابشَافعةفىىرَدٌماكانَا 
حَفَقُ الصبابّة فأَحفِق وَحَْدَك ألآنَا 


ل ل ا 9 


أستعدادٌ لهذا ألنوع مِنَ 00 ن 

ومن قلائدِه الغراميّة قو 
يا أسِيَ ألحيّ هَل فنَّشْتَ في كبدي 
أَرَاهُ مِنْ حرق أَوْدَتْ بعغظيهًا 
نا شرق رفقاً بأضلاع عَصَمْتَ بهَا 


وَهَسل تبش تكةداء قتي زَوَايافا 
لم نَوَكَ نمسم في بَقَايَاهَا 
فَأَلقَلْبُ يَحْمْقُ ذُغْرا! الي نم40 


وله قصيدةٌ (تمثالٌ جمال) وقد نظمَّها لِتُنْقَلَ إلى ألفرنسويّة» ومن عيونها 


وأنتسمي. من كان هذا تُغْرْهُ 

احم" تخافي 9 قططاً من : تفسر 

رأ بت أل بالودو من أخادة كينا 
(0) شجن: حزن. 


(؟) شاطرته : شاركته . 
زفق ذعراً: ع 


بعيناة زحي مكمينايا ,اذساء 
وأرقافنين اذاتت يد 0 


(4) حناياها: جنباتها وأضلاعها. 
(6) الولاء: أ لصحية . 


"2 


تملس امنعيدث:اسانييكا إلى ٠‏ بتك فا لوث :اك النفيناء 
والشعراءٌ من أولٍ تاريخ الأدب إلى أليوم يقولون في معنى قولِهِ ١لا‏ تخافي 
شططا» الأبيات» وما منهم مَنْ وُفْقَّ إلى مثل هذا ألبيت الأخير» وإنْ كان بعضَهُم 
بلع ألغاية» كأَبنٍ نباتّة ألسعديٌ وألسري ألرفّاء وغيرهما. 
6 أبدع ما أَنَفْقَ لَهُ في ألوصفٍ أبياث في ألدواةٍ تخلّصٌ في آخرها إلى مدح 
ألنبي كه وهو تخلّصٌ ليس في الشعر العربيّ كله مثلّهُ في الإبداع وحَسْنٍ 


ألاختراع» يقول فيها: 
أكرمي ألعِلْمَ وأمنحي خادميهٍ ماك انشالي النفكين السجينا 
واحذلئ التعيانئ السطو مه - * البيحناد لبس افر ال وها 
وإذا الس والساة المععانا. .در ابرياسي الجافييك 
راسشهيةا ين اللشدورر مناداً فأجعليه من قِسْمَة ألظالمينًا 
وأقذفي ألنقطةً آلتي بات فيها غضبٌ القامر اليك ا ميا 
000 أمرىءٍ إذا خط سطرا 0 نبدذّ الح وأَرْتَضَى أَلْمَيْنَ'" دينا 


وإذا كان فيك نقطةسوء كوّنثْمنخبالئةتكوينًا 
تاجعديهنا فط النية اتعباهوا. , أنن السياسات قزق الأسدف فا 
وإذا خِفْتَ أنْ يكونٌ مِنَ ألصح رحاتية نيف اليسيكه 
فأبخلي بالمداد بُخْلاً وَإِنْ أغطيت. بوافهة السقيق 3م اتبعينا 


فناذا نور التكداد طبسيديا 
]يديه 4 ألمُرادٌ مَنا وعُوفاً 


وإذا مهجةٌ الحمائم و 


فا انمه على ارقا وقفاً 


يعبت الها ذاكيا مسمفعييك] 
وأسعطييين نحو التتسيهية 
تغط ةشرفا الركن السضوتا 
وكميهارشيائل اهكينا 


ا | ا 2 01 
فأجعليهٍ حظي لِأَقُنْبَ مذ 8ض الى اي اننا 


هذا نوالله هن اسه نينا و تود الو كله اجن كاننا عن كان نلن هلا تميق 


لت 4 
8 


3 د 


زدل4 اليراع: القلم . 
(؟) المين ن: الظلم . 


(5) أسددات : قدذمت: 


مه" 


ولا تيل بآلنقلٍ من شعره وتتبُع أغراضه؛ فهو كالالماس في الشمس: 0 
من كلّ جهة» ولا يختلفٌ ضوءة إلا في بعض آللونٍ مِمّا يكون الأجمل فيما كله 
جمالء: ويمث”اا ِنَ الشعاع ما لا تجدُ حُسْئَُ في الشعاع نفسه» وأحيانا برق كبعض 
ل ل ل ما وراءَ قلبهء وما وراءَة 
إلا قلوينا الحريئة علية د رحمة الله 


احن ان 


يل اد مانا في سلدا بنا يد مدة ىا والحسسيت 
العظيمٌ يقولٌ في بيانه آلرائع وصناعته البديعة : أنا هُنا! 

ولغةٌ هذا آلشعر المتدفْقةٌ بألحياةٍ كأنّ كلماتها ألقويّةَ عروقٌ في جسم حي 
متونّبِ - لم تخرج عن أنْ تكونَ هي العربيّة الحو فى جراليها ونَّصَاعتِها ودقّة 
تركيبها ألبيانِ» ومع ذلك فليسٌ في هذا آلعصر كله مَنْ يُكابرُ أ و يُماري في أنّها هيّ 
لغ حافظ وحذهء كأنّهُ أرغمّ التاريخَ أنْ يحتفظ به في أجمل آثاره. 

وأنا أعرفُ في شعره مواضعٌ مِنَ ألاضطراب والضَّعْفٍ والنقص لاسي ان 
بعضهاء ولكنّى على ما أعرفُهُ أجدُ هذا الشعرّ كَألتيارٍ يعْبُ عْبابة”'' لا يُبالي ما تنائر 
م روما اكد وا وق افر شيو رقم إذْ كا عظمئُُ في أجتماع مادته لا في أجزاء 
منهاء وفي آلسرٌ الذي يدفمها في كل مَوْضِعْ لا : يل 
موص دوه موي ؛ فهو أبداً ترح يعم عدار : أنظرٌ لِمَا بَقِي 

ا ا 
وطلبهء وقد شَهِدْتٌ من يومئلٍ بِنَاءة الأديئ عالياً فعالياً إلى ألذروة ألتي أنتهى إليهاء 
وأخلصٌ لي ثُقَتَهُ وأضفاني مودّنه وكان هَمّكُ من أخ كريم؛ ولَّهُ في نفسي مكانُ 
لم يكز مذ عرفثه» ولم يضق بِمَحبتِهِ منذ أنّسمَ لها. وكنْتٌ وإِيّاهُ يرى أحدها الآخرّ 
من هذه أللغة كالجانبين لصورة واحدة: لا يتهيّا في ألطبيعة أنْ يختلفا وألصورةٌ بعد 
قائمة» ولا أنْ يضطرب ما بيتهما وألصورةٌ منهما على وزنٍ وتقدير. 

ولع 4132 ينقت أن انكو اذ كان طندى امون عضرو اؤلغلة كدنك 
عند كل مَنْ حَلطُوةٌ بأنفسهم - فَإنّهُ يتعاظمْكٌ بنفه القوية وبآلمعنى آلذي تُحَنْهُ في 


للك العباب: ألِيم . 


العبقريٌ ولا تدري ما هو؛ وذلك من ب سِخْر العبقريّين وأثرهم في نفس مُنْ ينُصل 
بهم؛ فينسقْ لهم أمرانٍ من أمر واحدء وحطّانٍ بحظ؛ ونصيبانٍ بنصيب؛ أن مَعَ 
الإعجاب بآثارهم إعجاباً آخرّ بالقوّةٍ آلتي أَبدَعَتْ هذه الآثار؛ ففي ذواتِهِمُ المحبوبة 

يستمرُ الإعجابُ امار ميتي زر الا مولت اا وفي آثارهم الكقفات 
في موقف قدٍ أنتهتٍ ألطريق به فوقفٌ على حذ إِنْ بَعُدَ وإِنْ قرْب. 

لا جَرَمَ كان شاعرنا عبقريًا عجيب ألصنعة قوي الإلهام بليعٌ آلأثر في عصرهء 
يُشبهُ تحوّلاً وق في صورة من صور التاريخ » ولكنّهُ كذلك في مذاهبّ”'' مِنّ الشعر 
مالعا ل مر الام و رو اشر ير ا 01 
الأديبٌ الكاملُ الأداة؛ وكم من مرَّةٍ كَلّمتُهُ في ذلك ونبهنُهُ إلى أَنَّهُ كالنمطٍ الواحد. 
وأنَّهُ يجبُ أنْ يترسَّلٌ شعرُهُ بِينَ ألنفوس الإنسانيّة وأغراضها ألكثيرة ألمختلفة» فإذا 
كانت ألسياسة مِنّ ألحياةٍ فليسَتِ ألحياةٌ هي السياسة» ولا ينبغي أن يكون شعة 1 
نسي الساني ؛ إن للربيع شمساً أجمل منها وأَحَبٌ كأنّها مجتمعةٌ من أزهاره 
وعِطره و ونسييه . 

ولقد كان يفخْرٌ بِأنّهُ (الشاعر ألاجتماعئٌ)»: وهذا لقب ميَّرَهُ به صديقنا الأستادً 
محمدُ كرد علي يام كان في مِضْرٌ قديماء فتعلّقَ به حافظٌ ورآهُ تعبيراً صحيحاً لِما 
في نفسه ولِلْمَلكةٍ آلتي أَخْنّصٌ بهاء قال لي يوماً في سن 1407: أنا لا أَعُدُ شاعراً 
إلا مَنْ كانَ ينظمٌ في آلاجتماعيّات. فقلْتُ لَهُ: وما لَك لا تقول بالجبارة آلمكشوفة : 
إِنْك لا تَعْدَ الشاعرٌ إلا مَنْ ينظمٌ مقالاتٍ الجرائد. 

ولأيذني ان قط هذا المع ف هذ انس انان رن القت الو دافم |5 
شاعرّنا (حافظ) خُلِقَ للتاريخ في أصل طبيعته» ثُمّ زِيدَتْ فيه موهبة ألشعر ليكونَ 
الع را احا ار لد كروي جام اكد باضارة وايناة 
التاريخٌ والسياسةء وصمٌ لَهُ بهذا ألاعتبارٍ أن يقول إِنّهُ ألشاعرٌ الاجتماعيّ» ولكنّ 
مادة الشعر غير دمح ألشعرء فإذا كانَ في المادةٍ أجتماعيٌ وسياسي فيس في آلروح 
إل الشاعرٌ على إطلاقه؛ والاجتماعياتٌ ليسَتْ كلّ حقائق التحناة؛ وهيّ بعدَ ذلك 
معان خاصةٌ محصورةٌ في زمنها ومكانها؛ على أن ألحقائقٌ لِيسَتْ هي الشعر» وإنّما 
ألشعرٌُ تصويرُهًا واحصسس رياني سكس ليله الجديدة , مِنَ النفس» فالشاعرٌ 


الاجتماعي شاعرٌ في حير محدودٍ من وجوو ألشعرٍ ومذاهبه» وإذا كان آلاجتماعٌ كل 
شعر فلا يُسمّى شعرْهُ فنّاء إذ كانّ ألمَنُّ إنسانيًا وكانَ شاملاً عامًا؛ والمقاييسٌُ ألتي 
يطْرِدُ عليها أن الأدبيُ لا تكونُ في ألزمنٍ ولا في آلموضعء بل في النفس الإنسائيّة 
ل ل إنسانيًا عام يُولَدُ كلّ جيل مِنَ 
آلناس فيجِدُهُ كأئما وُْضِعَ لَهُ وأرتهنَ''' بأغراضه وحقائقف فك فعا كال حار 
المحليّة)؛ وهذا وجة الشبه بينهُ وبينَ ما أشرْتٌ إليه آنفاأ من نظم مقالاتٍ الجرائد. 

قلات الحراصس هده"لة جافنا بالاسياء الى تحن مدوااكن الاسابئة والطبيقة 
وآلجمالٍ وحقائت آلحياةٍ وآلمؤت. بل آلتي يكونٌ منها يومُنا آلمرقومُ بِأنهُ يومُ كذا من 
شهر كذا من سنةٍ كذا. . . فإذا ماتٌ أليومُ مانتِ الجريدة. ثُمَ تُولّدُ ثُمّ تموت؛ وقد 
أدرك المتنبي سِرٌ ألشغرٍ وأنّهُ قائمٌ على تحويل الشعور الإنسانيّ إلى معرفة إنسانيّة: 
فَخْلْدَ شعرّه. فلا يُمكنٌ أنْ يمّحيّ م مِنَ العربيّة ما بقيّت. وهذا على ما يقد من وجوه 
الاعتراض والنفُص. وعلى أن المتنبيَّ كان ضعيفاً فى ناحية الجمالٍ وألخبٌ ضَعْفاً 
ظاهراً 5 شاعرنا حافظ في نا الما 0 عقيه الإنسانيّة ودِقَّةَ أوصافه 
قافن اتات وآ ناكل فل تسنانهاة انفد :ع2 جنات .زارح نوق لجسا نكن للك 
ترك شِعرَهُ مستمرًا بأستمرار الحياة وبأستمرار لساك وبأستمرارٍ ألذوق . 

إِنَّ هذا آلكوْنَ مبنيٌ في نفسِه مِمًا يعلمُ ألْعِلْمُ تركيبَهُ ولا يعلمُ سِرّ تركيبه إِلّا لله 
وحدّه؛ ولكنّهُ مبنيّ في أنفسِئا من عمل ألحواس, نُمَّ مِنَ آلتعليل وآلتفسير؛ أنّا 
ألحواسٌ ففي كل حيّ» لا تُخْلَّقُ بصناعة ولا عمل؟ وأمّا التعليلٌ والتفسيرُ فهما من 
صناعة الشاعر وآلأديب؛ فكلاهُمًا يُُخْلقُ لإتمام لْخَلْقٍ في الحقيقة. وهي منزلةٌ لا 
أدري كيف يُمكنُ أن تمسح حتى تقتصرّ على علو الشاعرٍ آلاجتماعيّ أو ألسياسيّ: 
فترجمٌ به نمطأ واحدأء د الآثارَ الأدبية وفي جملتها الشعر - إن هي إِلّا قوى 
ألفِكرٍ وإلهام النفس وبصيرة آلروح مسجلةً كلها في بواعِئها وأسبابها من نفس عالية 
ممتازة؛ وهذه ألقوى كثيرةٌ ؛ آلتحوّل؛ فيجبٍ ضرورة أنْ تكن آنارها كثيرة التنوع: 
وتنوعٌ ألصور ألفكريّة في آثارٍ ألشاعر أو الأديب ومجيئها متوافرةً مُتتابعةَ هو مِعيارٌ أدبه 
وقِياسٌ تُبوغه عالياً أو نازلاًء ومُتعاً أو مُبتكراًء وفيما يُضيءٌ من نواحيه وما ينطفىء. 


على أنَّ شاعرًنا الاجتماعيَ (كما كان يجب أنْ يُوضَفَ ‏ رحمه الله ) وإِنْ 


00 ارتهن : ارتبط وتفيد. 


كانَ قد نفحّ في روح ألشعب أنفاساً إِلْهيّة» وأحسنّ في وصفب حواديِه وآلامه 
وعيوبه» وأبلغ آلبيانَ في كلّ ذلك - فإنَهُ نزل في هذه ألمرتبة عن وضعه الصحيح» 
ا ل 
عاتن الامساعن ين السنه اما لمُعلُم في مدرسيه: يحلل لطي 
0 لين الشآن أن تجدّ في * شعر الشاعر حوادثٌ عصره أكثرّها أو أقلهاء 
إن قرو هله مويله على ونوا بوه اذ تويك عوازبلة اليد رم شاعو وأنْ 
يكونٌ في شعرء العنصرٌ ألناري مِنَ آللغة الشعبيّة . ظ 
على أنَّ (حافظ) ‏ رحمه الله أدركٌ كلّ هذا فى آخر عهده» فكانّ يُرِيدُ أنْ 
يُمِيتَ ديواة ويستخرج منه جزءاً صغيراً يختارٌ فيه آلف بيت ويُسقِطُ ما عداها 
وإن... وإِنْ كان فيه شعرٌ أجتماعيّ. .. ومع هذا ألنقص ألذي بعدَّتْ عليه طبيعة 
ألزمن وطبيعةٌ الشاعرٍ معأ إن تمام حافظ في مذهبه الاجتماعيٌ ال اي 
من وراء أَلعوَةٍ وفوقّ الطاقة» لا يُجاريه فيه شاعرٌ آخرء بحيتُ دل على أنَّ النابغة 
قدَرٌ إلهئْ لا ينقصُ من عظمته أنْ يكونَ حادثةً واحدةٌ تدرّي دويّها في ألدنياء فهو 
كين تعاب لك خرق لمن دلت «انجقة المدوفة اركف تل كذ الكلكن» 
نُمّ تَقاذَقَهُ ألسودان» ثُمّ قذف به الظلم» ثُمّ تولَاه إِمامٌ عصرو ألشيخ محمد عبدهء 
وهو كذلك في غاياتِه ألوعرة ومقاصده لعُمرانية ومعاناته لإصلا ب مدو لحر 
وجيشل وفلاة» فلم يكن حافظٌ إل 0 الإتعاتق الن ي أَعِدٌ بخصائصه للتعبير 
عن حواوت أمنه وكعدانضها: اوكالة في نقلتِهِ مِنَ السودان إلئ مضو هد التفل من 
جيش يُحاربُ الأقوام الأعداء ا آخْرّ يُحَارِبُ المعانيَ الأعداء لِأمْيه . 


0 نت 
26 


ولد 1 إبراهيم سنة ألاملف وكان ألكتاتٌ الأول ألذي هذاة إِ سر 
أدب لمرين وأرهف ذوثَهُ وأحكم طبِيعيّةُ» هو كتاب «الوسيلةٌ الأدبيّة؛ للشيخ 


* 5 3 : 8 
1 علا صة عكار محققة من فلون الأدب العرنة شي عصوره ا ختلفة 3 ودرس 


ذوق ألبلاغة في أسمى ما يبلعٌ بها الذؤق» ووقف على أسرارٍ 0 وعرف منة 
ألطريقّة آلتي نبعٌ بها ألباروديّ؛ وهيّ قراءنّةُ دواوينَ فُحولٍ الشعراء مِرّ مِنَ ألعرب ومَنْ 
بعذهمء وجفظلة ألكثيرٌ منها ؛ ابام من يوا 1 قريحتّةُ على الحفظ» ولويول 
يحفظ إلى آخر عمره؛ إِذْ كانت قري بِحَتَهُ كآلة 1 التصوير: لا رقيو عَلِقَنُهُ وهذا 


0 


سببٌ من أسباب ضعب حخياله» ولكنّه رد عليه مِنٌّ ألقَوّةِ فى أللغة ما تناهى فيه إلى ألغاية. 


وأنّمْقَ لذلك العهدٍ أنْ طَْبِعَتْ لُزومياتٌ ألمعرّي في مِضْرَء فتناولّها حافظ 
وأستظهر أكثرّهاء» و الى الشعر الاجتماع؛ وألفرق بين 
حافظٍ وبِينَ المعرّيّ في آالموهبة الفلسفيّة هوّ ألذي نفد بالمعرّي إلى أسرار كثيرة 
ووقف بحافظ عند الظاهر وما حؤْلّهء يطيرُ هناك ويقع. 
وقد كان صاحيّنا ضعيفاً من هذه ألناحية» فأستصعبّتٌ عليه أسرارٌ وأستغلقث 
اخرى ر اع ار ألخير وألشرٌ في ألحياة» وألجمالٍ وألحُسْن في الخليقة: والجلالٍ 
والإبداع في الا الس د وقد بلع المعريّ من هذا ميلقا 
لا بأسّ به ل ل ا 1س 
طريقة أخرى 0 
وفُيِنَ شاف نايعا قرا فى «الوسيلة امن شيعن البار ردي » فأصبعٌ من يومئظٍ 
تلميذه؛ وسار على نهجه في قَوَةٍ آللفظ وجزالة ألسبكِ ومتانة ألصنعة وجودة 
ألتأليفي على نغم الألفاظٍ وأجراس ألحروف» ولكنّة لم يدرك شأوٌّ الباروديٌ في 
ذلك»؟ لِأنّ هذا جممٌ من دواوين الشعراء وكتب ألأدب ما لم يَتَّفْقَ لغيره في عصرهء 
ا ل لالد 


اانه الشعرٌ في ل 0 
آلهمٌ المستولي عليه من جميع جهاته؛ إِذْ كان يتيماً فقيراً مُشْرّدأَ ويرى نفْسَّهُ شاعرا 
نَصِدُهُ آلحياة عن منزلةٍ ألشاعر وعن أمكنة الشعرء كألذي غْصِبّ مِيرالَهُ من عَرْشٍ 
ومُلْكء وثُفِيَ إلى غير أرضهء وَوضِعَتُ روحُهُ بإزاء روح أ لفْقْرٍ وقيل لها: : عدو ما 
من صلذاقته بُد. 


ثم جاء إلى مِضْرّ وأنُصل بالإمام ا وأستقال منّ العجيش 
وفرع للأدب؛ فبدأ من نَمْ تكويئة الأصية المندمج لمكم ٠‏ أمًا قبل ذلك إلى سنة 
الي طيم فيها البح : ة الأول من ديوايه: فكان شعرة قليلاً ظاهِرٌ أ التكلف» 
وأكثرُ يدل على طريقة مضطربة لم تستحكم؛ وفكر لم ينضجء وموهبة في التوليد 
الشعري بينّها وبِينَ الاستقلال أمد قريب. 
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ودرسٌ في مدرسة ألشيخ محمدٍ عبده من ) سنة ١4989‏ ا 3ت وهذا 
ألإمامُ ‏ رحمة اللَّهُ - كان من كل نواحيهِ رجلاً فذّاء وكأنّةُ نبي تأْخْرٌ عن زميه؛ 
فأعطي الشريعة» ولكنْ في عزيمته» وؤُهبَ ألوحيّ ولكن في عقلهء وانَّصَلَ بألسرٌ 
القدسيئ ولكن من :فليه: ولول هئ ولول أنه بهذا الخضائضصء لكان حافظ كتاعراً 
ين الطبقة الثانيةة فإثايرة الشبخ بوحدة قانث له بكدء القن الف جعلنة ميث 
الإلهامَ من كل عظيم يعرقّهء وكانَ لهُ من أثرها هذا آلشعرٌ ألمتينُ في وص 
العظماء والعظائم وهو أحسن شعره. 

ل ل م 
ألتاريخيّة آلكُبْرى» ولا تولاهُ مَلِكُ أو أميرٌ يرغبُ في أده رغبة أديب مَلِكء 
أديب أميرء لِيُظهِرَ منه عبقريّةٌ جديدةً في التاريخ ؛ ل ال 
للشاعر من سِخر الحبيب ما يجمعٌ النفسيّةَ التاريخيّة والملكيّة معاً ويزيذُ عليهما؛ 
وهذه ألثلاثة آلتي لم تتفق لحافظ؛ هِيّ آلتي لا ينبعُ الشاعرٌ نبوغاً يُفْردُهُ ويُميْرْه إلا 
بواحلٍ منها أو بآثنين ِنِ أو بها كلها؛ غير أن (حافظ) وجدّ في الإمام ما هو أسمى من 
كل هؤلاء في ألنفسٌ وألجاذبيّة: وعرفٌ فيه من ذوق ألأدب وألبلاغة ما لم يعرف 
تناع ف ملك وله امسر وقد حضرٌ درسَهُ في المنطتي وأسرارٍ آلبلاغة ودلائلٍ 
الإعجازء وخرجٌ منها بذوقه ألدقيق وأسلوبه المتمكن» وحضرٌ مجالِسَهُ وخرج منها 
بمواضيعه الاجتماعيّة وأ غراضه ألوَنَابة وحص عراب جوع كنا وكات 
قويّةٍ هيّ ألتي تنضرمٌ في شعره إلى الأبد؛ فحافظ إحدى حسناتٍ الشيخ على العالم 
آلعربي» وهو خُطَةٌ من خططِهِ في عمله للإصلاح ألشرقيّ الإسلامي وألنهضة 
ألمِضريّةِ الوطنيّة وإحياء ألعربيّة وآدابها؛ وإذا ذُكِرَتْ حسناتٌ ألشيخ أو عُدَّتْ 
للتاريخ» وجب أنْ يُقال: أصلحَ وفعل وفعل وفسَّر ألقرآنَ وأنشأ حافظ إبراهيم. 

ومضى شاعرنا مُوجها بفكرة الإمام وروجهء وأستمرٌ في ذلك بعد موتٍ آلشيخ 
كما يستمرٌ ألنهرٌ إذا أحتفر مجراه: لا يستطيمٌ أنْ يخرج عنه ما دام يجري إلى مَقَارّو290 , 


4 ل 
0 يك 


وكانٌ حافظٌ في بَدِيعِهِ وصناعتِهِ على مذهب مسلم : بن ألوليدٍ كما قلناء وهو 
كله كتاف سفن الشدره وكلزم عل خوقة جو فدات كن لفل موسا روفي 
)١(‏ مقارّه: حيث يصل إلى نهاية رحلته. (؟) ركه : صياغته . 
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للنظر فيما بِينَ ألكلمةٍ وآلكلمة؛ وأعتبارٍ كلّ بِيتِ كآلعروس: لها مغرضٌ وجِلَيَةٌ 
وزينة ؛ فإذا عمل شعراً أنبنّتْ خواطرهُ في كلّ وجهء وذهبّ وراء الآلفاظٍ والمعاني» 
وترك هاجِسَّهُ (العقل الباطن) يعمل عملَهُ فيما ألتوى عليه أو أستصعب» وهو وائقٌ 
أنّهُ سينقادٌ ويَتَسَهّلُ بقوَةٍ إنْ لم تكن فيه الآنَ فشتكونُ فيه؛ ثُمّ ينظمْ ما يعسمّخ إن 
جاء في موضعه مِنّ ألقصيدة و أو في غير موضههء فلا يتبعُ فيها نَسَقأً بعييه» وإنّما 
القصيدة عندَهُ كل سيجتمعُ من بعد» تتهيّاً أجزاؤة مُنُسقة ومُبعثرةً كما يجي؛ بها الإلهامٌ 
وأسِناث الاثقاق > فالقصيدة أولة و و الشبادة كر تايار ا ايت 
وَل في منازلهاء ولا ينظم إلا متغنياً. يَرُوضٌ''' آلشعرٌ بذلك» أن ألنفسٌ تتفبّح 
للموسيقى صببخ ركنا وهو يتبَّعُ في ذلك طريقة معروفةً ذكرّها أبن حجة 0 
في كتابه «خزانةٌ الأدب»؛ وهيّ من وصية أبي تمام ألبحتريّ» وكانٌ المتنبيئ يعمل 
عليها؛ وبآلجملة فإنَّ (حافظ) يرتهنٌ فكرُهُ بآلقصيدةٍ ألتي ينظمُها ويتوفرُ عليها وعلى 
أسبابهاء امطاب الشامة دشني ولك كنا تقر ألمؤلْفٌ العظيمْ على كتاب 
تؤلقه4 اوهو كدلك بطردة في نثره أكثرٌ مِمّا يُبطىءٌ في الشتكرة دلق عه رحمه الله 
على صفحةٍ في الجزءٍ آلثاني من ترجمة ألبؤساء. وقال: إِنَهُ ترجمّها بخمسةً عشرٌ يوماً. 

وحضرْتُهُ مره يُترجمُ أسطراً م ل الأول (في قهوة لقي ستيان 
دفتر صغير دونَ حجم ألكف. ٠‏ فأجتمعث لَهُ ثلاثةٌ أسطر في ثلاث ساعات». وهذا لا 
يَعيبُهٌ ما دام يُرِيدٌ قِسْط أَلفنَء وما دام ب بُحَاولٌ أنْ يُخرجٌ ألكلماتٍ من عاليها إلى 
عاليه هو المتموّج مِنَ الألفاظ والعباراتِ بمثلٍ ألكواكب في الاستواء والجاذبيّة 
والشعاع وألرونق والجمال . 

ويرى مَعْ ألصناعة أنْ يكونَ سبك شِعْرِهٍ سبك ألبدوي المطبوع: جَزْلاً سَهْلا 
مُشرقاً مُمْتلِئاً مُتعادلٌ الأجزاءٍ والتقاسيمء يرن رنيناً كأنّما قَذَفَْثْ بِهِ سليقةٌ أعرابيئ 
فصيح»ء تحت ضَوْءٍ كواكب البادية» على بَرْدٍ آلرمل» في نيسمات الليل لحيو 
على "تلك اشن البدرةة يحي الت أو شوق الحوان» أر حرطة لقو دوهن 
هو الأصلُ ألذي أنَبِعهُء وقفني عليه هو بنفسِه في سنة 21507 وقرّظني به في ألجزءٍ 
الأرلخ ف عيزافى فقا ش ااا 


العم تلو كن مهدر ...ا اونما درك 


)١(‏ يروض: يجعله سهلاً ليّناً. 


الاك دعر بوي لاد في للم قار المايرض ار ار صرت واقبعرا. 
لقرنٍ الأول ألتأم بِهِ وزاد عليه في ألصناعة وبعض المعنى ؛ وقلّ أن تجدّ في شعره 
كلمةٌ يبو بها سكائهاء ِلّا الفاظاً قليله كان يستكرمهاء يحسب أنه يستظرف منها ويرئ 
في غرايتها شيعا جديداً؛ ونهذا من خطا رايد فى الأسلوب لأثّه مع بلاضيه كان ينقطة أن 
يكونٌ فيلسوفاً في ألبّلاغة» وأنا أرى أنَّهُ لو تمّتَ لهُ آلموجِبةٌ آلفلسفيّةُ لَمَا جاراه شاعرٌ 
آخرء ولكنٌ آلكمال عزيرٌ”'' في البشريةٍ؛ وقد عرفت رأَيَهُ في الأسلوب في سنة 
8ب 0 
كلمات كان يُرِيدُ أن يُضمّنها كتابَهُ (ليالي سطيح)» أظهرٌ فيها رأيَهُ في الشعراءء فقال في 
اسغاعل متبرع يقرل الشدز لتفيه إلا للناس ».وف شوق أرق الشغراء» طبعا 
وأسماهم خيالاً وفي مطران: أسرعُهُم بديهة وأقدرُهمٌ آبتكا رأ. وقال فيّ ‏ ولم يكن مضى 
علي لايك سنن فيطلت الأذب - مِكثارٌ راقي أَلْخيالٍ بعيدُ ألْشَوْطٍ في ميادين الأدب» 
غيرُ ناضج الأسلوب . فلمًا أجتمعْت به فاتحتُهُ في ذلك وسأليُهُ رأيهُ في الأسلوب 
آلناضج » فلم أرَ عندَهُ طائلاً» وكل ما قالّهُ في ذلك : أنَّ ألشيحٌ عبد القاهر ألجرجانيّ قررٌ 
أن ألبلاغةً لِيسَتْ في أللفظ ولافي المعنى» ولكنّها في آلأسلوب. وعبدٌ القاهر لم يقل 
هذا ولا قالَهُ غيرْه؛ إن الأسلوبّ عندَهُ اطريقةٌ مخصوصة في نستي الألفاظ بعضِها على 
بعض لترتيب ألمعاني في النفس وتنزيلها». و(أَنَ ألمَنزِلةَ من حيّزٍ ألمعاني دون الألفاظ, 
واتهايقت الفعيق ص ,فيلك + بل بيرك تنظ يقليك: رصيفمي ا يفتك لدف 

وك قزق نه أن اكفاك سا قله الألو امه كلونيف: كلها زوقاء ولا خغراء ولا 
حمراة؛ وَرْبٌ لفظة رقيقةٍ تقعٌ ضعيفةٌ في موضع فيكونٌ ضَعْفُها في موضعها ذاك هو 
كل بلاغتها وقرَّتهاء كفترة آلسكوت بين أنغام الموسيقى: هي في نفسها صَيْتٌ لا 
تِيمة لَهُ: ولكنّها في موضعها بِينَ الأنغام نغمٌ آخرُ ذو تأثيرٍ بسكونه لا برنينه؛ وهذا 
من روج القن في الأسلوب . 

وأدوّة خناط نا مخ يومكل ما كته دهرة الطيسك + ولعل داعو البنيت في 
أنَّ طبعَهُ رجعٌ يعدل به إلى التسهيل؛ حتى إِنَهُ لتق في شعره أبيات مُتهافتةٌ فيأتي بها 
ولا يُنكرُها؛ ولقيني مرة فأنشدني قول الشاعر: 

افعدليئ) استسصيييييه المعو د بج مهنا ززقها 
)١(‏ عزيز: نادر صعب المنال. 
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وجعل يُعَجبني من بلاغة قوله (لم أرزق) وأنّها مع ذلك ضعيفة مُبْتَذلةٌ تجري 

في منطق كل عاميّ» قلت: ولكنٌّ (محبتّها) جعلثها كمحبتها. 
عد كد 

وص ترد الم ان حافظٍ عوَّضَّهُ ناحية أخرى من أقوى ألقرَّةِ في 
الشعرء وهيّ أهتداوُهُ إلى حقيقة ألغرض ألذي ينظمُ فيه» ونرْكُهُ الحواشي 
انور هي 1 درن الود الساي عبن مكو اتن ان عاد 
اكدزاين تعؤيله على دخره ؛ فرَاد ذلك في روني شعره ومائه» ونحا به منحى 
المطبوعين» فخرج يتدقّقُ سلاسةً وحلاوةً. مُمْتَِئَا من صواب ألمعنى وبلاغة الأداء 
وقوّة ألتأثير؛ ووااات اي الزقاء م ل و حتى الأحسبٌ أن 
هناك رُوحاً يُمِدُهُ في هذه ألمواقف. وأنّ الحقيقة تتبِرّجُ”'' لهُ في هذه العظائم خخاضة 
ليرى منها ما لا يراه غيرُء؛ وهو يتَّجِدُ بألعظيم ألذي يرثيه فيُحِيدُ فيمَنْ يعرقةُ إجادةً 
منقطعة النظير» تتبينُ ألفرق بينها وبِينَ شعره فِيمَنْ لا يعرثٌُ تلك المعرفة؛ وأحسبْهُ 
يسأل نزو العطيع الذئ يضعة أوايرقية: أبن التعنى التي :ىا سقيفتك؟ واين 
الحقيقةٌ ألتي فيها معناك؟ 

والفلسفةٌ الشعريّةٌ كلها أنْ نْ يحل في الشاعر آلمُلْهَم ذلك الت السميا الجادن 
والكحةت عاك السضة و المتهول عمعاء الناطة والظاحة فى رقو كد 
اعون تبركس يت على الجمان راحص براليعة رنلهة الحقمة 
والبصيرة» ويتناول الأغراض بالتحليلٍ والتركيب. وَيُؤْتَى التعبيرٌ عنْ كل ذلك في 
طويقة خاطة بو عِنّ أشلوئة» وهذا لم يق على أَثمَة واحسنيه في حافظ ...فط به 
في توليدٍ ألمعاني ألمبتكرّة» ونزلَ به في الغزلٍ ووصف آلجمال؛ بيد أَنّهُ أَنَمَنَ له 
مثلّ هذا اللجلاله سياه في (النجاني السام من شتير أي ألرثاءً والشكوى ووصفٌ 
الفجيعة؛ ولو ذهبْتَ تستعرضٌ المرائيَ في الشعر ألعربي» ومثَّلْتَ بيتها وبين رثاء 
اف لل 1 خالطهم. فالأمكان الإقاء + واقار ويه سدقي كمه 
وتروضو ١‏ عاى"""7اذان رواتهة "لك لوجاك ابس ايه رادها و افو نه فالات 
ولكّك لا تجدُ ألبتةَ ما هو أفخْرٌ وأدق مِمّا جاء به.في هذا ألباب» كأنَّه منفردٌ فى 
تقر مع الاي 00 
)١(‏ تتبزج: تتزين. (؟) لراعك: لأدهشك. 
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وهذا المعريٌ يقول: 

وؤلا فولتك المكادف روني “لكان لكا يطتعيك انيعان 
ويقولٌ في شعر آخر: 

أشهبَ في وصفِهعلاك لنا ‏ حنَّى خشينا النفوسٌ تعبّدها 
وهذان البيتانٍ تراهما صعلوكين إذا قِسْتَهُما بقولٍ حافظٍ في رثاء ألشيخ محمد 
عبده : 

فلا تَنْصِبُوا للئّاس تَمْثَالَ (عبده) وإِنْكانَّذكرى حِكمَّةوئثباتٍ 
نزت لاحش أن دنا فَيُومِتُوا إلى نور هذا الوجوبالسجداتٍ 
مَعّ أنَّ معنى حافظٍ مأخودٌ منهماء ولكن أَنظرْ كيف جاءً به؟ ويقول المعريٌ 
في رثاء أبيه 

ولو حمّروا في دُرَةِ ها رضِيْثُها لجسْمِك إبقاء عليكمِنَ ألدثن 
ويقولٌ في رثاء غيره: 

وَاحْبُوَاٌ الأكفانَ من ورقٍ آألمصا 20‏ ح ف كبراأعنأنفس الأبرار 
وهذانٍ أيضاً كألصعاليكِ عند قولٍ حافظٍ في ألبارودي: 

لو أنصفوا أُودَعُوهُ جوف لؤلؤة 2 من كنرِحِكُمَيِهِلا جَوْفَ الْدُودٍ 
ركفتو بدزج من يفته أو واضح من قميص ألصبح مَفُدُودِ 
قن اسان كر عكر عرس واي بلقل ننلج اتفو دو انافاه 

تصافحان) قوله يضف الستوريين” 

رادوا''' ألمناهلٌ في ألدنيا ولو وجّدوا إلى المجرَّةِ رَكُباً صاعداًركبوا 

أو قيل في ألشمس للراجينَّ منْتجَعٌ ‏ مَدُوا لها سبباًفي الجوٌ وأنتدبوا 
فاقرأ هذين واقرأ بعدّهما قولٌ المتنبي في سين ألدولة : 

ول فى" الااشا و ا تيزف " متو ةامر الطنسى ماف ارا 
إِنّكَ تجدٌ بِيتَ المتنبي صعلوكاً على بيتي حافظ» مع أَنَّهُ المبتدعٌ آلسابق . 
وأعجبُ ما عَحِيْتْ لَهُ هذا البيتُ من شعر صاحبنا في مقطوعة ييُخاطبٌُ 


)١(‏ رادوا: سلكوا. 


بها الأمريكان» نشرها ة في المقطم من ثلاث سنواتٍ أو نحوهاء قال: 
ولْخَدْئع موج الأثيبر بريد حيو شلكع أن البروق كسالق 
وأنّْفْق يومئذٍ أنْ كنتُ جالساً في زيارة ألصديقٍ الأستاذٍ فؤادٍ صروف محرر 
المقتطف» » فجاءة حافظ» فلم يكذ يُصافِحْني حتى قال: كيف ترى هذا آلبيت: 
وتَحَذْتُمْ موجٌ ألأثير بريداً. .٠‏ إلخ؟ فَأَنِيْتُ عليه آلذي يهوى. وعدانا بهذا المعنى : 
وأظهِرْتُ لَهُ ما شاء مِنَ الإعجاب» ولكئي أضمرْتٌُ عجبي من حُسْن ما أَنَفْقَ لَهُ فإنَ 
الجمالَ الشعريٌ في ألبيتٍ إِنّما هو في أستعارة ألكسل للبروق» وهذا بعيِهِ من قولٍ 
أبن نباتةة ألسعديّ في سيفب ألدولة. 
وما تفهل:يوما فن دذى وروي 63 إلا قضيْث لِلْمْح ألبرقٍ بِألَكَسَلٍ 
غير أنَّ (حافظ) نقلّ المعنى إلى حقّهء ومكّن لَّهُ أحسنّ تمكين في صدرٍ 
كلامهء» وأتمٌ جمالةُ في قولِه (حين خَلَئُم): فافطتَعَ المعنى وأنفرد بهء وعادٌ معنى 
السعديّ كالصعلوكِ على باب بيتّه؛ وكائّتُ هذه ألمُقابَلةٌ في المقتطفٍ آخرٌ عهدي 
انظ طلم انام يها رح انا 


وما مر بك إِنّما كان من صناعة ألشاعر في غير ألجزءٍ الأول من ديوائه بعد أن 
أستفحل ل الإمامء اناق امد ارال لكلو يما تف كقوله 
في الخمر : 
حخمرةٌ قِيلَإِنَهُمْ عصروها من خدودٍ ألملاح في يوم عرْسٍ 
فهذا أَلبِيتُ صعلوك عند قولٍ آبن آلجهم : 
مُمَعْشَعَةٌ من كف ظبي كأئما تتا ولساهة خده اداقتعا 


رقولٌ حافظ (عصروها من خدود آلملاج) كلامٌ مَنْ لم ينضج في آلبيانٍ ولا 
الذوق» لا يكادُ يتوَهمٌ مَعهُ إلا أنّ في خدودٍ الملاح (خراجات) غصرت . 
وعلى ضدٌ هذا قولٌ أبنٍ ألجهم) تناولها من حدّو). فهي كلمةٌ أكثْرُ نعومة من 
ذلك الخد وأجملٌ نضرة: 
وقول حافظٍ في مدح ألخديو: 
يا مَن تَنافْسٌ في أوصافِهِ كلمى2 تنافس ألعرب الأمجادٍ فى ألئّسَب 


)١(‏ ردى: موت. 


ل 


فهر صعلوك على بيتِ أبي تمام : 
ككانة افده حم ]ذ ماوق 4 شك طككث فوافية كيني 

ولا نُطِيلٌ الاستقصاءء فإنَّما تُرِيدٌ التمثيل حسْبٌ . 

وكانَ ألشاعرٌ أولَ نشأته يأخذ في طريقة المعريٌ ألذي عمي عن الطبيعةٍ 
فجعلٌ يخلقها من فكره ومحفوظه بحُبالغاتٍ كاذبةٍ يُْرقٌ فيها بحسب أنه بذلك يعظم 
الحقائقٌ فتخرحٌ لَهُ الأخيلةٌ ألكبيرة» وما يدري أنَّهُ بهذا الغلرٌ لا يجيء ِلّا بالأباطيلٍ 
آلكبيرة. . ولكنّ حافظ في مزاجه وتركيبه ونشأَتِهِ كانَ رجلاً مبنيًا على ألوضوح 
وألمّضد. فلم يُفْلِحْ في طريقة المعري؛ ووعترة ةلقد اعدة من الشلمسية 
وإبهامهاء ومن الطبيعة وألغازهاء ومِنَ آلغزلٍ وَوَساوسِه؛ وهو ألذي أداهُ إلى 
السو ان وس ال لوي 
أو كأنّهُ خلا. ... من أوصاف الطبيعة في جمالها بِلْعْةٍ ألفكرةٍ ألمتأمّل؛ ومن 
أوصاف م سِحرء بلغة لقأب العاضق . 

2 1 

وأنت فلا تحسيّنٌ آلشاعرٌ يُجِيدُ في آلغزلٍ والنسيب من أُنَّهُ شاعرٌ يُحسِنُ الصنعة 
ويُجِيدُ آلأسلوب» فيكونَ غرضٌ مِنّ ألشعر سبيلاً إلى غرض» وفنٌ عونا على فن» 
وتكونَ رقةٌ الألفاظٍ ومَلْهَلَة' النسجء وقلبي» وكبدي» ويا ليلةً ويا قمرأء ويا 
غزالاً. . . وأشباهُ ذلك غزلاً ونسيباً؛ كلا ثُمّ كلاء وآلثالثةٌ كلا أيضاً. 

إِنّ آلغزل وأوصاف الجمالٍ موهبةٌ في الشاعرٍ أو ألكاتب تُسْخَرُ لها قَوّى هيّ 
أشبهُ في مُعْجِرَاتِها بما سُخْرٌ ِسليمانَ من قوى لجن وألريح» غير أنّها قوى آلام 
ولذاتِ ووساوسل؛ تلك عظمةٌ في بعض النفوس الشاعرة كعظمة ألملوك والأبطال» 
غية اليا سكسل | إلا خائبة أو مغلوبة فإذااتطتك متعظة كلو يذ الها عن تاريخ 
وحوادتٌ ومزاج عصبيٌ هيا لها بروحانية شديدة آلجسٌ شديدة ألفَوْرَةٍ ثائرةٍ أبداً لا 
نهدا إل علق , توليدٍ معنّى بديع في جمالٍ مَنْ تُحيْهُ أو كجماله؛ ثُمّ إذا جدات بذلك 
أثارها آنها هدات» حتعرة إلى العوليد» فل تال تبتيعٌ ونَصِف كأنها آله تعبير تدورٌ 
ِقَلْبِ وعَصَب؛ هناك قوتان: : إحداهما تؤتى أآَلَحُبٌ كما يصلحٌ غراماً وعشقاء 
وا حرق وه تُؤتى ألحُبٌ كما يصلحٌ فِكرأ وتعبيراً؛ والأولى تجعل صاحبّها 


. هلهلة : ركاكة‎ )١( 
ا‎ 


عاشقا 0 حي ويرك لين غير القائية تجدلة فد اتفيللة أن ينمل عالق ما ف 
نفْسِهِ إلى ما حولّه؛ ومن لغة ما حولَهُ إلى ما في نفسه؛ فهو مترجِمٌ النفس إلى 
الطبيعة» ومترجمٌ الطبيعة إلى النفس؛ وألذي أعرفْهُ أن (حافظ) لم يُرزْقٌ لا هذه ولا 
تلك» فلا طبيعة فيه لِلْعزلِ وفلسفة الجمال؛ ثُمٌ إِنَّ التاريخ حصرَهُ في (الشاعر 
الاجتماعئ) ألذي اختارَ أنْ يمتازّ به» فهو في أكثر شعره كان ليس فيه شخصء» بل 
فيو شعبٌ مأسورٌ غفل عن الجمالٍ وعنٍ الطبيعةٍ وعنٍ النشوة بهما؛ إِذْ يعيش في 
مُعاناة ال 0 وفى امات َلقرّة لا فى أسباب ألرقة» ويُريدٌُ 
م 7700007 
يَحَسُنُ ألتقليدُ إِلّا فيه خاصّة؛ عمل صدراً لقصيدة مدحّ بها لخديو مطلّعها:. 
كَمْ تخت أذيالٍ ألظلام مُتيِّمْ دامي ألفؤادٍوليلهُ لايعلمم. 
وقلَّدَ أبنَ أبي ربيعة في جكاية حُبٌ لمَّقَها تلفيقاً ظاهراء ثُمّ زعم أنَّ الحبيبة 
قالث لَهُ فى آخرها: 
فَأَدَمَبْ بسحرك قد عرفْتُكَ وأقتصذ فيضا ترين للجهان وتوهم 
وكلمة صاحية أبن أبى ربيعة : 
د وال تتتتي الستحسيسيرا 
بن ةك السواة؟ ... هذه كلمةٌ لا تخرج إلا من فم حبيبيه آية في 
0 ننه تنا هلها وعر فانينا وأبتسامُها وإ شراق وجنتيهاء وأكادُ ‏ واأللّه ‏ 
أرى فيها تلك الجميلة وهي تدق بيدِها على صدرها دم َهَ ألاستفهام المتدللٍ 
المتظاهر بألدهشة لِيتنهدَ فيه ألكلامٌ والمتكدّمَ معاء أمّا قول حبيبة حافظ 
الخشبيّة» أو الحجريّة. . . أذهب . . . قد عرفْئك واقتضد. . . . فهذا خليقٌ أن 
يكونَ من فم قاض وهو ينصح ألمتهّم بعد الأمرٍ بالإفراج عنه. . . أو مأمور قسم 
عند ضبط الحادثة! ١‏ 
أكبرُ ظئي أنَّ روح حافظٍ نفْسِه هي ألتي أوخث إليّ ألآنَ هذه (النكتة)» فَإِنّهُ - 
رحمَّةٌ آللّهُ - كان آيةَ في آلباب» وَلَهُ مِنَ ألنوادر محفوظةً ومخترّعة ما لا يُلْحقُ فيه؛ 
ولو كان كاتباً على قدرٍ ما كان شاعراً» وزاول ألنقدَ وأستظهرَ للكتابة فيه بتلك 
الملكةٍ المُبدِعة في ألتندُرٍ والتهكمء مع ما أونيّ مِنّ آلقرّةٍ في أللغةٌ وألبيان لَكانَتِ 
1 


النعمةٌ قد تمَّتْ به على ألأدب ألعربي, ولقُلْنا في شعره وكتابته وأدبه ما قال هو في 
الأستاذ الإمام» فأطلعتَ ا ثلاث 00 ْ 1 / 

وما دُمْنَا قد ذكرْنا ألنقدٌ فمِنَ ألوفاء للتاريخ الأدبيّ أنْ نذكرٌ مذهبَ شاعرنا 
فيه: فلم يكن عندَهُ منه إلا ذوق آلكلام» وإدراك أَلتَفْرَةٍ وأَلتَبُوة في الحرف» والغلِط 
والجَسْأة"' في اللفظ. وألضعفٌ والتهافتُ في التركيب» نُمّ ما يجيشٌ في ألخاطر 
أو يتلجْلّجُ في آلفكر من ذوقٍ المعنى وإدراك كُنْههِ والنفاذ إلى آثارٍ النفس ألحيّة فيه؛ 
فكأنَ ألنقدَ هو ألحِسٌ بألكلام كما تلمسٌُ ألحارٌ وألبارد وما بينهما؛ ووصفّ لي مرةٌ 
إسماعيل صبري باشا وأرادً أَنْ يُبالعَ في دِقَةٍ تمييزه وحُسْن بصره بالشعر وإدراكه 
دقائقٌ المعاني» فقال: «ذرَّاقَ يا مصطفى» ولم يزد. 

ومذهَبٌ آلحِسٌ بآلكلام هذا وإِنْ صلخ أنْ يكونَ من بعض معاني ألنقد» فلا 
يهنا الايكرزة هو اله ينحنا الفلسفيٌ أو الأدبي» وهو في جملةٍ أمره كقولِك 
حسنٌ حسن؛ ورَدِيء رَدِيِءء أمَّا كيف كانَ حَسّئاً أو رَدِيئأُء وبمّاذا ولِمّاذاء فذلك 
ما لا سبيلٌ إليه من مذهب (ذرّاق)... ولا وسيلة لَهُ إلا آلعِلْمُ المستفيض» 
والاطلاحٌ آلواسع» وآلحسٌ المُرمَفء وآلقٌّدْرَةُ المتمكنة. مُضافة كلّها إلى آلأدب 
آلبارع وفلسفته آلدقيقة؛ ولا نعرفٌ لحافظٍ كتابةً في آلنقدٍ ألبتة» وقد كان حاول شيئاً 
من هذا في مقدمة كتابه (ليالي سطيح)» فتناولٌ بعضٌ خصومهِ بكلماتٍ رأى هو أن 
بمحعايت الم جام راي تأشقطيا وآغاة كاه المفدفة وطيتها مزه 
ثانية» وكاما معطا لنسخة التي محاهاء وهذا ما لا أظنٌ أحداً يعرثُه ألآن؛ رحم 
أللّهُ شاعراً كانَ أصفى مِنّ ألغمام» وكانّ شَعرٌَهُ كأَنّهُ ألبرقٌ والرعد. . 


د اث 
د يات ين 


. الجسأة: القسوة والغظ‎ )١( 


خض 


كلمات عن حانظ 


ذهِبْتُ بقلبي إلى كلّ مكانٍ فوججدتٌ أمكِتة الأشياء ولم أجذ مكانّ قلبي؛ أيُها 
ألقلبُ المسكين» أين أذهبُ بك؟ 

هذا ما أجِبْتُ به (حافظ) حين سألّني مر: مالك لا ترضى ولا تهداً ولا 
تستقرٌ؟ وكان يُخْيّلُ إليّ أنهُ هو راض مستقرٌ هادىء» كأنّما قضى مِنَ ألحياة تَهْمَتَه11 
ولم يبقّ في نفسه ما تقول نفسة لبت ذلك لي!. وكنث أعجبُ لهذا آلخُلْقِ فيه ولا 
أدري ما تعليلّهُ إلا أن يكون ة ا 0 
أبن ألقَدَر: تأتيه الأفراحُ وَألأحزانُ من يدٍ واحدة مُقبّلةٍ كما تنال ألصبي ألطافٌ أبيه 
ولّطماتٌ أبيه . 

وقذ قلت لَّهُ مرة: كأنّك يا حافظ تنامُ بلا أحلام! فضحكٌ وقال: أ كأنّني 
اعد شور 

ولد عَرْقْتهُ منذٌ سنة 140٠‏ إلى أنْ لَحِقَ بريه في سنةٍ 21957 فما كنت أراة 
د : محكوماً بروح القبر» وفي ألقبر أولَّهُ؛ ولَّمًا أرْمَعَ آَلسفَرَ 

لى أليونانٍ قلْتُ له: ألا تخشى أنْ تموت هناك فتموتٌ يونانياً. . . فقال: أوَ تراني 
اه 


ومن عجائتبٍ هذا أليتيم الحزين أَنَّهُ كانَ قويّ الملّكة في فنْ ألضجكء كأنَّ 
لقَدَرَ عوّضَهُ به لِيُوجِدَهُ في ألناس عطف الآباء ومحبّةَ ألإخوة. ولم يَخْلّ مع فقره من 
دزيغةاقرزة إلى الجافه بووسيلة موَكَدةٍ إلى ما هو خيرٌ مِنَ آلخنى ؛ فكائث أسبابَهُ إلى 
الأستاذ ذ الإمام ألشيخ محمدٍ عبده؛ 3 حسمت باشاء 3 سعدك باشا زغلول» وهذا 
نِظامٌ عجيبٌ في زمنٍ (حافظ) يقابل الاختلال العجيبٌ في نفس حافظ ؛ فالرجلٌ 


كَالسفينةٍ ألمتكفة: تميلٌ بها موجةٌ وتَعدِلُها موجةء وهي بهذه وبهذه تمر وتسير. 


/؟ 


وأولئك الرؤساءٌ العظماءً آلذينَ جِعلَهُمْ أَلقَدَرَ نظاماً في زمن حافظ» كانوا من 
أفقر آلناس إلى الفُكاهة والنادرة» فكانّ لهم كالثروة في هذا ألباب» ووقعَ إصلاحاً في 
عيشهم وكانوا إصلاحاً في عَْشِه ؛ ولو أن الأقدَار نسي شب بالمدارس آلمختلفة » لَقَلْنا إن 
(حافظ) تحرج حَ منها في مدرسة التجارة العليا . 2 فهو كان أبرع مِنْ يتاجر بالنادرة . 


عاو عاد 
يد 3 


وهذه ألنوادرُ كأنّها هي أيضاً صنعَث (حافظ) في شكل نادرة؛ فكانَ فقيرأء 
ومع هذا كانّ لِلْمالٍ عندٌة مُتَمْمء هو إنفاقُهُ وإخراجُه من يده؛ وكانَ يتيماء ولكنّهُ 
ذائماً كوةة + وكان حزيتاء _ولكئة أنييل الطلحة + ؤكان باتشاء. ولكلة ملي الصدو» 
وكانٌ في ضِيقٍء ولكئّهُ واسعٌ آلْخُلّْق؛ٍ وتمامٌ آلنادرة؟'' فيه أَنّهُ كانَ طوال عمرهٍ 
مُِسْطأً مهتزاً كأنَ لَهُ زمنأ وحدَهُ غير زمنٍ ألناس» فتتراكمٌ عليه ألهمومٌ وهو مُسْنَنيمْ 
إلى الراحة» ويحتريه مِنّ الجوع مثل مَكْسَلةٍ شيع ويَسْتَرسلُ إلى البَطالة وكأنَهُ مُسَمُرٌ 
للجدء ويستمكنٌ الحزثُ منه في ساعة فيتَهدّدُ حُرْنُهُ بالساعة التالية. . 

بِتَهُ في أحدٍ أيام بُؤْسِهِ الأولى قبل أنْ يتّصلَ عيشّهء وكا يغ قروشاً في 
يدوء فقلت: ما هذه القروش؟ 

قال كفك أنابة الساعة وفيت للانيق قزقا ول يق لى عرزا هذه العروكن 
0 ودخلّ إلى مطعم كان وراء حديقةٍ الأزبكيّة» فَرْعَنْث لَهُ أني 
تعشّيْت. الاك عورا قن ع طعامِه ثلاثة قروش؛ وكنْتُ أطالِعُ في وجهه وهو 
يأكل» فما أتذكَرُهُ أَلآنَ إِلّا كما طالخْتُهُ بعدَ عشرينَ سنةٌ من ذلك ألتاريخ حينَ دعاني 
اعظا ول ا للواء وقد فاضتث أناملَهُ ذهباً وفِضّةء وكانَ ‏ رَحَمَهُ أله قد 
أصدرٌ ألجزء ألثاني مِنَ (ألبؤ لبؤساء) ورآني في ألقاهرةٍ فأمسكٌ بي حتى قرأتُ 
ألكتاب كلَّهُ فيما بِينَ الظهر والمغرب؛ وركينًا ة 0" 


حرجنا تقراً. 


5 


اليش وسبراد الاليرة وهذا من عجائب ألرجل الذي كان في ذاتِ نفيهٍ فئان 
00 000 من أبويه ؛ ثم أنقطعٌ ورك لِتْتَمُمَهُ الطبيعة! 


ومَّنْ نظرَ إلى (حافظ) على أعتبار أَنّهُ فِنّ مِنَّ آلفوضى الإنسانيّة رآهُ جميلاً 
)١(‏ النادرة: التكنة . 


ثفن 


جمال الآشياء الطيفكة لا سجيفال الناس؟ ففيه مِنَ ألصحراء والجبالٍ والصخورٍ 
وألغِياض وَألبرق والرهو واتعافها ؛ وقلث آنا ازاك بهذ الكن املف وتبدو لي 
جَزْلاً مُطْهَماَ وأرى في شكلِه هندسةٌ كهندسة آلكؤن؛ تُتَمُمُ مَحاستها بمَقَابجها وكم 
قلْتُ له: إِنّكَ يا حافظٌ أجملٌ مِنّ َلْقَفر . 

اقاتعي كان رقع ولق قنيما عي الجزة تكتاوف الكل كاله سيان 'مغلوس 
في تركيبه . 

ار : هل أَحَبّ؟ 

فقال: آلنساء آثنتان: فإما جميلةٌ تنفُرُ من مُبْحيء وإمّا دميمةٌ أنفرُ من قبجها! 

ولهذا لى يبلح في العزل والسيبة ولم يُحسنْ من هذا آلباب شيئأ يُسمّى شيئا؛ 
وبقي شاعراً غير تام إن المرأةٌ للشاعر كحواءً لآدمَ : هي وحذها ألتي تُعطيه بِحُبّها 
عالماً جديداً لم يكن فيه ولرعيا ام لاسو والعمرات 0 
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وتهدّمَ حافظ في أواخر أَيّامِهِ من أثر ألمرض والشيخوخة؛ وكانّ آخْرّ العهدٍ به 
أنْ جاءَ إلى إدارة (المقتطني) وأنا هناك» فلم يرني حتى بادرني بقوله: ماذا ترى في 
هذا البيت فى وصني الأمريكان: 
وَنُخَدْئُمْمَوْجَ آلأثير بريداً حينَجِلئْمنَلبُرُوقَ كالى 
لقَبَلَيْكَ لهذا ألبيت!. فضحك وأدارَ لى خدّه؛ ولكن بقى حدهٌ بلا تقبيل . 


عع وان عي 
0 ون 


2 


وشهرةٌ هذا الأديب العظيم ينوا درط ويعوة وار مداع ام ع ولي 
وكانَ يتقصّصٌ ألنوادر والمكاهاتٍ ومطاء رخات الشكر من اقظاني"" في العتب 


ورجالٍ آلآدب وأهلٍ المخوة: فإذا م غلى مَنْ يجالشة زاذ.في أسلويها أسلوية 
عو و دنه ويتصرّفٌ فيها ويُبِينُ عنها أحسنّ الإنابة بِمَنْطِقَهِ ووجهه ونبراتٍ 
في لسانه ونبرات في يده . 

وهو أصمعيُ هذا آلباب خاصّةء يروي منه رواية عريضة» فإذا أستهل سج 
بالنوادر سَحَاً كأنّها قوافي قصيدة تدعو آلواحدةٌ منها أخْتّها آلتي بعدّها. 
)١(‏ مظانها: أماكنها. ْ (؟) سمُّم: انهمر وسال. 


نضا 


وقد أذكرئني (ألقوافي) مجلساً حَضْرئُهُ قديماً في سنة ١90١‏ أو ١٠19ء‏ 
وكانَ (مصباحٌ آلشرق) قد نشرّ قصيدة رائية لانن ألرومي؛ فتعجبَ ألمرحومٌ ألشيخ 
محمد المهديُ من بسطة أبن ألروميّ في قوافيه فقال لَهُ (حافظ) ل اناج دي 

هذا ألوزنٍ حتى ينقطِعَ أحذناء, وكات ألقافيةٌ من وزن: قدَّرّعاء أحمرّهاء 
أخضرّها. .. إلخ؛ وجعلْث أنا أحصي عليهما ؛ فلمًا ضاق ألكلامٌ كان الشيخ 
ألمهديُ يُفكرٌ طويلاً ثُمّ ينطِقٌ باللفظء ولا يكادُ يفعلُ حتى يرميّهُ حافظ على 
ألبديهة» فيعودٌ ألرجل إلى الإطراقٍ والتفكير ؛ ثُمّ أتقطعَ أخيراً وبَّقِيَ حافظ يسود لَه 
من حِفظه الغريب . 

أمّا في النوادرٍ فألعجيبةٌ آلتي أَنَفْقَتْ لَّهُ في هذا ألباب أَنّهُ جاء إلى طنطا في 
سنة ١91١١‏ يكيرما يومئل المرحوم «محمد محب باشافاء وكانّ داهية ذَكيّاً وظريفاً 
لبقأ كفت اكالطة اتسين بذ فدعا (حافظ) إلى العشاء وفى داره؛ فلمًا مدت 
الأيدي قال ألباشا: لي عليكٌ شرطً يا حافظ . قال: وما هو؟ قال : كل لقمةٍ بنادرة! 


فتهِلُلَ حافظٌ وقال: نعمء لك علي ذلك» ثُمّ أحذّ يقضُ ويأكلٌ» والعشاءً 
حافلء وحافظ كان تَهْماء فما أنقطعٌ ولا أخلّ حتى وقّى بألشرط؛ وهذا لا يمنمُ أنَّ 
ألباشا كان يتغافلٌ ويتغاضى ويتشاغلٌ بآلضحك. فيُسرعٌ حافظ ويُخالِطٌ بفمه. 

ولكنّ هذه ألمَضحكاتٍ أضحكث من (حافظ) مر كما أضحكّث به؛ فلمًا 
كان يُترجِمٌ (مكبث) لِشّكسبير ‏ وهي كأعمالِه ألناقصة دائماً ‏ دعَوْهُ لإلقاء 
(محاضرة) في نادي المدارس ألعلياء والنادي يومئذٍ يجممٌ خيرَ ألشباب حمية 
وعِلْماً وكانَ صاحبُ ألسرٌ فيه (السكرتير) زينةً شباب ألوطنيّة المرحومَ أمين بك 
ألرافعيّ ؟ فقامٌ حافظٌ فأنشدَهُم بعض ما ترجَمَهُ نَظْمآ عن شكسبير» ومثَّلَهُ تمثيلاً فرع 
فيه جهْدَهء فأطرب وأعجب: ثُمّ سألوه (المحاضرة) فأخدّ يُلقي عليهم من نوادره 
ل ا فسألّها: أنت بكة 
أم ثٍ ثيّب؟ فقالت: كثّْرتٍ ألفُتوحُ على عهدٍ المعتصم. . 

ونظرٌ حافظٌ إلى وجوه ألقوم فأنكرّها. . . وبقيّث هذه ألوجوءُ إلى آخر 
المحاضرة كأنّها تقول له: إِنّك لم تفلح ! 

ولقد كان هذا من أقوى الأسباب في تنّهِ (حافظ) إلى ما يجبُ للشباب عليه إِنْ 


يق 


أراد أنْ يكونَ شاعِرّه» فأقبل على القصائدٍ السياسيّة آلتي كسبَّهمُ بها من بعد؛ ونادرةٌ 

المعتصم كالعورة المكشوفة؛ ولسْتُ أدري أكانَ حافظ يعرف النادرة البديعةَ آلأخرى 

أم لاء فقد عُرِضْتْ جاريةٌ أديبة ظريفةً على الرشيدٍ فسألها : أنت بكرٌ أم إيش؟ 
تقالكة آنا (1ء إدتى) يا«اميز المؤمي: ؛ 


عد عاد ماد 
2 


وفنُ (الشعر الاجتماعيّ) ألذي عُرِفَ به حافظ» لم يكنْ فنّه من قبل» ولا كان 
هو قد تنيّة لَهُ أو تخراهُ في طريقته؛ فلمًا جاءث إلى مِضْرَ الإمبراطورةٌ (أو...ينى) 
نظعَ قصيدنّهُ آلنونيّة آلتي يقولٌ فيها: 

كلكدريت] عانن افصو كاناء عدوي لازو اعفان 

ولقْيئُهُ بعدها فسألّني رأبي في هذه ألقصيدة» وكانّ بها مُدِلاً مُعجباً» شأنهُ في 
كل شعره؛ فأنتقذتٌُ وها أشيد تن الفافليا ومعانيهاء وأشرْتٌ إلى الطريقة ألتي كان 
سك انها ويه دن طون : فكأئّي أغضبئه ؛ فقال: إِنَّ ألشيخّ محمد عبده» 
وسعد زغلول» وقاستع انين ءا عيتوا عاق أن هذا ادر ال كاضر 
لي: إذا نظمْت فَأنظمْ مثل هذا «الشعر الاجتماعيّ»» ثم كأنّهُ تنبّهَ إلى أنّها طريقة 
يستطيغ أَنْ ينفرد بهاء إِنَّ كلّ قصائدٍ شوقي ألآنَ غزلٌ ومدحء ولا أثرَ فيها لهذا 
الشعرء على أنَّهُ هو الشعر . 

وتتابعث قصَائدَه الاجتماعيّة» فلقيّتى بعدّها مرَةٌ أخرى فقالَ لى: إِنَّ الشاعرَ 
ألذي لا ينظ في الاجتماعيّاتِ ليس عندي بشاعر . وأرفك أن لصيلف لتذنيها 
هي الاجتماعيّاتٌ إِلَّا جعلُ مُقالاتِ ألصحفبٍ قصائد؟. . 

فالأستاذٌ الإمامٌ وسعدُ زغلول وقاسم أمين: أحدُ هؤلاء أو جميعُهم أصلّ هذا 
المذهب آلذي ذهب إليه حافظ. وهو كثيراً ما كان يقتبسسٌ مِنَ الأفكارٍ ألتي تعرض 
امنيا لفن مكل يلزه مو مده أو نيف عرو فب عدوا ار علي 
في شعره» وهو أحياناً ردى أَلأَخلٍ جد حينَ يكونُ المعنى فلسفياً؛ إِذْ كانت ملكة 
الملسقة فيه كالمعطلةء بوإثما عي دي الشاعر من ملك الكية. وإلنا أولها واضليا 
دخول المرأةٍ في عالم ألكلام بِإبهايِهًا وثرثرة 57 


)١(‏ الحدثان: المصائب. 


ا 


وكئتُ أول عهدي بالشعر تَظَمْتُ قصيدةً مدحْتٌ فيها الأستادً الإمامً وأنفذتُها 
إليه» ثُمّ قابلتُ حافظ بعدّها فقال لي: إِنّهُ هو تلاها على الإمام؛ وَإنَّهُ أستحسّتها؛ 
قُلْت: فماذا كانت كلمثهُ فيها؟ قال: إِنّهِ قال: لا بأسّ بها. . . 

فأضطرب شيطاني مِنَ آلغضبء وقَلَتُ له: إن ألشيح ليس بشاعر» فليسٌ 
لرأيه في ألشعر كبيرُ معئى! . قال: ويحّك! . إِنَّ هذا مَبْلمُ الاستحسانٍ عنده. 
قلهة وعاذ أشول للماثث عي ا مسندة كال أعلن حوالك قلي :1 
بأرغائق ج وال أذ كود و وين حا ظ "خلال #موطيقة من وف 

وأنا أرى أنَّ (حافظ إبراهيم) إِنْ هو إِلَّا ديوانُ (الشيخ محمد عبده): لولا أنَّ 
هذا هذاء لما كان ذلك ذلك . 

ومن أثر ألشيخ في حافظ أَنَّهُ كانَ دائماً في حاجة إلى مَنْ يَسمعْهء فكانَ إذا 
عمل أبياتاً ركبَ إلى إسماعيل باشا صبري في ألقصر ألعيني» وطافٌ على ألقهواتٍ 
والأسئة اتسعة النان جالقوة د إذ عاك أذن الأمام بحن الف اذك القلكة لوده وقد 
ينا هذا في مقالنا في (المقتطف) . 

وكانَ تمامُ ألشعر الحافظي أنْ يُنْشْدَهُ حافظ نفسّه؛ وما سمغت في الإنشادٍ 
أعربَ عربيّةَ مِنَ البارودي» ولا أعذب عذوبة منَ الكاظميّ» ولا أفخمَ فخامةٌ من 
حافظ ‏ رِحَمِهُمْ اللَهُ جميعاً -. 

وكانّ أديبنا يُجِلُ ألباروديٌّ إجلالاً عظيماً» ولَمّا قال في مدجه: 

فَمُز كل معتى نارسي بطاعتي وكيل تفورهتةأنْيتوددا 

قلْتُ لَهُ: ما معنى هذا؟ وكيف يأمرٌ آلباروديٌُ كلّ معئّى فارسيّ وما هو بفارسيَ؟ 

قال: إِنَّهُ يعرف ألفارسيّة: وقد نظمٌ فيهاء وعندَهٌ مجموعةٌ جممٌ فيها كلّ 
ألمعانى ألفارسيّة البديعة ألتى وقفَ عليها؛ قلت: فكانٌ الوجه أنْ تقول له: أعرنى 
المحمرظة المي اي ْ 

أمَا الكاظميٌُ فكان يُجافيه وَيبَاعِدُُ حتى قال لى مرةً وقد ذكَرْتُهُ به: «عَقَقْناهُ 
ال 5 ١‏ ْ 

وما أنسى لا أنسى فَرَحَ حافظٍ حينّ أَعلْميُهُ أنّ ألكاظميّ يحفظ قصيدةٌ من 
قصائدهء وذلك أَنَّهُمْ في سنة ١40١‏ - على ما أذكرٌ ‏ أعلنوا عن جوائرٌ يمنحونها 

لق 


مَنْ يُجِيدُ في مدح ألخديوء وجعلوا ألحُكمٌ في ذلك إلى الباروديّ وصبريّ 
والكاظميّ؛ ٠‏ ثُمّ تخلى ألبارودي وصبري» وحكم الكاظميٌ وحدّهء فنالٌ حافظ 
المداليةٌ الذهبية » :وثال مثلها السيد توفين البكري. 

ولَمًا زُرْتُ آلكاظميّ وكنْتٌ يومئذٍ مبتدثاً في ألشعر ولا أزال في أَلعَرْرَمَة"'" 
قال لماذا لم اتندخل في هذه المباراة؟ قلت:: وأين'أنا من شوقي:وحاقظ وفلانٍ 
وفلانٍ فقال: «لِيْهِ يَخَلّ مِمْتَفُْ ضعيفة؟ ثُمّ أسمعني قصيدةً حافظ وكانّ مُعْجَباً 
بهاء فنقأْتُ ذلك إلى حافظ» فكاد يطيرُ عن كرسيه في القهوة . 


ع 4 
ين 


وكانَ تعنّتٌ حافظ على الكاظم لأنَّهُ غيرُ مضريٌ» ففي سنة 190 كائثْ 
تصدر فى القاهرة مجلةٌ آسمها (الثريا)» فظهّر في أحدٍ أعدادها مقالٌ عن الشعراء 
بهذا ع وألفجز هذا ألمقال أنفجارٌ ألبركان؛ 1 0 0 لَه 


0 رجفثة ال يك لقي وَأَند 000 الخديو ؛ ل ا 
في مجلسه» وأجتممٌ لَهُ جماعةٌ من كبارٍ أساتذة ةِ ألعصر السوريين» كالعلامة يمان 
البستاني» وأديب عصره ألشيخ إبراهيمّ أليازّجيّ» والمؤرخ ألكبيرٍ جورجي زيدان - 
لت اسك ا يي الميحلة «دشيسا بعد 

وشاعٌ يومئلٍ أني نا آلكاتبُ لَّه؛ وكأنٌ الكاظميُ على رأ س الشعراء قيه؛ 
كيين حاط الاك عا ليوا وما كاذ يراني في القاهرة 3 عق ادر را 
ورت الكعبة أنت كاتتٌ المقال» ودمّة الإسلام أنت صاحيه! 

ثُمّ دخْلّنا إلى «قهوة الشيشةك. فقال في كلامه: ِنّْ ألذي يُغيظني أن يأنيّ 
ا ل ا ل ال المصريين ! َ فقألت: 

ا 0000 ادن ارد ايه 
مصطفى المنفلوطى أستعانةً ذهبيّة. .. وشمّرَ المنفلوطيٌ فكتبَ مقالاً في (شجلة 


)١(‏ الغرزمة: المحاولات الأولى فى إنشاد الشعر. 
(؟) زفيف الجيش : صوته أثناء تقدّمه. (1)دسسن "جا سوس 


فض 


سركيس) يُعارضٌ به مقالَ (ألثريا)» وجعل فيه ألبكريّ على رأس الشعرال:. 
ودع كا روا 

عأ 0 مِنَ آلذمٌء وجرّدني مِنَ الألفاظٍ والمعاني جميعا 
وعذني ة في الشعراء ليقول إ: ني لسْتُ يشاعر. . . فكانَ هذا رد نفسِه على نفسه . 

وتعلَّنَ مقالٌ المنفلوطئ على المقالٍ الأول فأشتهّر به لا بآلمنفلوطي ؛ وغَضِبَ 
حافظ مرَةٌ ثانية» فكتب إِليّ كتاباً يذكرٌ فيه تعسفّ هذا آلكاتب وتحامله» ويقول: قد 
وكَلْتُ إلِيكٌ أمرٌ تأديبه. 

فكنْبتُ مقالاً في عريدة (المشين)»ه وكات تيدتها الأسعاذان معو متهن 
وحافظ عوضء ووضعْتُ كلمة ألمنفلوطي آلتي ذمّني بها في صدر مقالي أَفَاجِدُ 
بها. . . وقلت: إِني كذلك ألفيلسوف ألذي أرادوة أن يشفمَ إلى مَلِكهء فأكبٌ على 
قدم ألملك حتى شَفْعه؛ فلمًا عابوة بِأنهُ أذال حُزْمة الفلسفةٍ بأنحنائه على قدم ألملكِ 
وسجوده لَدُء قال: ويحكم! . فكيف أصنعٌُ إذا كان أَلمَلِكُ قد جعل أَذْنِيهِ في 
رجليه . 
١‏ عاد علد 

وله يكن قف الى اف تالح الجر عية تين حبق هقان اشر ياي 
ومع ذلك أصبّح كل شاعر يُرِيدُ أن يعرف رأبي فيه؛ فمزرث ذاتَ يوم (بحافظ) وهو 
في جماعة لا أعرفْهُمء فلمًا أطمأَن بِيَ المجلسٌ قال حافظ عا روتكف عر 
أليازجيّ ن؟ فَأَجِيْتُهء قال : فالبستاز نيَ؟ فنجيب ألحداد؟ ففلان؟ ففلان؟ فداود عدون 
قلت: "عذال أمرا ل4]ا فيل لا ير من اليك على شعرد . قال: فماذا قرأَتَ 
َه؟ قلت: رَدهُ على قصيدتِكٌ إليه : 

ب شَجَثْنَامَطالِعغُ أقمارها 

قال: فما رأيّْك في قصيدته هذه؟ قلت: هي مِنَ الشعر آلوسطٍ ألذي لا يعلو 

م 
فما راعني إِلّا رجلٌ في المجلس يقول : أنصفْتٌ - والله -!. فقَالَ حافظ : 

أقدَمٌ لك داود بك عمون! . 

رحمَّ ألله تلك الأيام! . 


مض 


شوفي 

هذا هو آلرجلٌ آلذي بُخيّلُ إليّ أنَّ مِضْرٌ أختارثة دونَ أهلها جميعاً لِتضعٌ فيه 
رُوحَها ألمُتكلّمء فأوجبّث لَهُ ما لمْ نُوجِبْ لغيروء وأعائَتْهُ بما لم ينّفِقْ سوا 
ووَهَبَيْهُ مِنَّ ألقّدْرَةٍ وَالتمكين وأسباب الرياسة وخصائصها على قدر أَمَّةِ ريد أنْ 
نكر اعرف لا على كدر رعق مفو جد المططافت يوطت أذ فول 
تاريخ هري رأدي! 1 

شوني : هذا هوّ الاسم آلذي كان في الأدب كالشمس م هن المشترق: قت 
طلعّث في مَوْضِعِ فقد طلعَث في كل مَوْضِع ؛ ومتى ذَكِرَ في بلدٍ من بلادٍ ألعالم 
ألعربي آَنْسعَ معنى أسيِهٍ فدلٌ على مِضرّ كلها كأنّما قل آلنيل أر آلهرم أو القاهرة ؛ 
مترادفاث لا في وضع آللغة ولكن في جلالٍ أللغة . 

رجل عاش حتى نَم وذلك برهانٌ ألتاريخ على أصطفائه ! 00 
العبقرية على أن فيه الس المتحرّك ألذي لا يقفُ ولا يكن ولا يقطم نظام عمل 
كأنّ فيه حاسَّةً نحلة فى حديقة» ويكبدُ شعرةٌ كلما كَبْرَ الزمن» 0 
دهرهء ولم يقعْ دون عد غاياته» وكأنّهُ مَعّ آلدهر على سياقٍ واتحد؛ :وكأن شعدة 
تاريخ مِنَ آلكلام يتطوّرُ أطوارَهُ في البق فلم يسك ولم برهي" »وبق خيال 
صاحبه إلى آخر عمرو في تدبيرٍ ألسماء كَعَرَاضٍ الغمامة» سحاهُ كثيرُ ألبرق مُمتلىة 
مُمْطرٌ ينصتُ“من ناحبة ويمتلى* من ناحية . 

وألناسٌ يُكتبُ عليهمْ الشبابُ والكهولة وَألهِرَم ؛ ولكنٌ الأديت ألحقّ يُكتبُ 
عليه شبابٌ. وكهولةٌ وشباب؛ إِدْ كانت في قلبه ألخاياث آلحيّة الشاعرة». ما تنفك يَلِدُ 
يعني بيطا لىكن [ا شط لذو قإلى ايك برو او العا اللي رقت ذى 
قلبه» ولكنّها من حياةٍ آلمعاني في هذا ألقلب. 


)١(‏ يرتكس: يتراجع 
الف 


أقررٌ هذا في شوقي ‏ رحمة الله ب. وأنا من أعرفٍ آلناس بِعُيِوبهِ وأماكن 
ألغميزة في أدبه وشعره؛ ولكنٌ هذا الرجل أَنْقَلْتَ من تاريخ الأدب لِمِضصَّر وحدّها 
كأنفلاتٍ المطرة ة من سحابها ألمتسايرٍ في آلجوّء فأصبحثٌ مِطْرُ بهِ سيّدةً آلعالم 
ألعربيّ في الشعرء وهيّ لم تُذْكرْ قديماً في الأدب إلا بآلدكتة وآلرقّة وصناعاتٍ 
بديعيّة مُلََقَة» ولم يَسْتَفِض لها ذكُرٌ بنابغة ولا عبقريٌ» وكائّت كالمستجديّة من 
تاريخ ألحواضر في ألعالم» حتى إن أبا محمدٍ ألملقبَ بولي ألدولة صاحبٌ ديوانٍ 
الإنشاء في مِضْرٌ للظاهر بن ألمستنصر (وقد توفي سنة ١4اه)ء‏ وكانَ رزقٌة ثلاثة 
آلافٍ دينارٍ في أَلسنةٍ غيرٌ رسوم يستوفيها على كل ما يكثبه نس لرسول التجار إلى 
مر من بدا جزءين من شعره ورسائله يحملهما | لى ابقداة للع مهما علن 
00 المرتضى وغيرهٍ من أدبائهاء فيستشيرّهم في تخليدٍ هذا الأدب المضريّ 
ا للم إن أتجارةوارْزهء كال جف ديا من شعر ور وما في مكدة 
بعداة توا بدي فى عرادها عفرا ابساول مضو وقير واللل عض انان : 
اعد رع رار بان ررد رمد ررمت 
© وكانّ كاتباً شاعراً , يجمعٌ إلى علوم الأدب أَلفِقْهَ وَالمنطقّ والهددسة والطبٌ 
والموسيقى وَأَلفَلك 00 ؛ فجمع من داخم ار تبر من 
طرأ عليهم) أربعٌ مجلدات» كأنَّ الشعرَّ المِضْريّ وحَدهُ إلى 1- خِر ألقرنٍ السادس 
للهجرةء في ألعهد ألذي لم يكن ضاعٌَ فيه شية مِنْ اعت اك 
مجلدات, - عق اختلاقهم :فق مطدار المجلّدة فقد تكون جزء] لطيف البحجه: 
وَألأسونيٌ نفْسّهُ يبلعٌ ديوانة نحو مئة ورقة. 
ا ل ىّ ألمتوفى سنة 051) قال العماد 
1 ٍ الله يكن يط فى زمر اعد فاه وبا ريك نيبي الباق قصيدةٌ سمّؤْها 
النواحة» وصف فيها حنينة إلى أخيه وقد رحل إلى مكة وطَالَّتْ غَيبتُهُ بها وخِيفٌ 
عليه ؛ فَالرجلٌ أشعد اه ف فى فته وسادنة انراج مجعلة فى يدن انع 


1 
فخ قو امه 


يا ربغ أنَ نَرَى الأجبّةً يَمَمُوا هل الستوات شونا لجرا 
لاعة ف اناما 5 #8 )١(‏ ممه 8 00 8 
رَخلوا وفي القلب المعنى بعدهم 0 مَوَالزمان ميم 


)١(‏ المعنى : المقيّد (؟) وجد: حب 


لليف 


وتعوّْضَتْ لاض تتم وش <اأرفي ]لله ددرن يميم 

ولولا أَبنُ الفارض وَألبِهاءُ زهيرٌ وَأَبنُ قلاقس الإسكندريٌ وأمثالّهم » 50" 
احا دوادو صعيرة ولس في شعرهم | إِلّا طابُ آلنيل» أي آلرقةٌ والحلاوةٌ - 
لولا هؤلاء في المتقدمين لأجدبّ تاريخ الشعر فيج معو ولولا الارودى وصبريئ 
وحافظ في المتأخرين؛ وكلّهُمْ كذلك افسات دواري اسشوقه لكا اا مس 
بشعرها في ألعالم ألعرب؛ على أنَّ كل هؤلاء وكل أولئك لم يستطيعوا أَنْ يضعوا 
تاج ألشعر على مِفْرقٍ مِضْرء ووضعَه شوقي وحذه! 

وَألعجبْ أن دواوينَ المُجِيدِينَ من شعراء المصريين لا تكونٌ إِلّا صغيرة» 
كأنّ طبيعة ألنيل تأخذ في المعاني كَأَحذِها في ألمادّة: فلا فيض ولا خِضْب إِلَا 
في وقتٍ بعد أوقات» وفي ثلاثة أشهرٍ من كل أثني عَشَرَ شهراً؛ ومن جمالٍ 
ادا قدا مكرك اناي درفي وعدن هيه لاسا د امش ارات 
دهن بدي الطيعةا ْ 

على أنّكَ واجدٌ في تاريخ الأدب المضريٌّ عجيبةً من عجائب ألدنيا لا تذكرٌ 
معها الإلياذةُ ولا الانيادة ولا الشاهنامةٌ ولا غيرُهاء ولكنّها عجيبةٌ ملأنّها روح 
آلصحراء إِنْ كانّث تلك ألدواوينُ الصغيرةٌ من روح آلنيل؛ وهيّ قصيدةٌ نظمّها أبو 
رجاءٍ الأسوانيئُ المتوفى سنة هلالاه»ء وكان شاعراً فقيهاً أديباً عالماً كما قالواء 
ووفي أنه أقتصٌّ في نظمه أخبارَ آلعالم وقصصٌ الأنبياء واحداً بعدَ واحد قالوا 
وسئل قبل موتّه كم بلمّثْ قصيدئك؟ فقال: تلذق كانه الك سهن :: زينا قنك 
أنَّ هذا الرجل وقّع لَهُ تاريخ الطبريُ وكُثْبُ ألسير وقصصٌُ الإسرائيلياتٍ فنظمّها 
مُنُوناً مُنُوناً. . . وأفنى عمرّهُ في 1٠١‏ ألفٍ بيتٍ حوّلّها التاريخ إلى خبر مُهْمَلٍ في 
ثلاثة أسطر! 

كل شاعر مِضْرِيٌ هو عندي جرْءٌ من جزء» ولكنٌّ شوقي جزْء من كل؛ 
وَلفرْقُ بِينَ الجزءين أن الأخير في قوَيِهِ وعظمتِه وتمكبه وَنُساع شعره جزء عظيمٌ 
كأنّهُ بنفسِهِ آلكل ؛ ولم يترك شاعرٌ في مِضْرٌ قديماً وحديثاً ما ترك شوقي» وقدٍ 
أجتممٌ لَهُ ما لم يجتمغ لسواه؛ وذلك مِنّ الأدلة على أَنَّهُ هُوَ ألمُخْتارُ لبلادو» فساوى 
الممتازينَ من شعراء دهرهٍ وأرتفعَ عليهم بأمور كثيرة هي رزق تاريخه مِنّ آلقرٍّ 
آلمدبّرةٍ آلتي لا جيلة لأحدٍ أنْ يأحدَّ منها ما لا تُعطي» أو يزيدَ ما تُنقصُء أو يُنقِص 
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ما تزيد؛ وقد حاولوا إسقاطً شوقي مراراً فأراهم عُبارَهُ ومضى متقدّماًء ورجعٌ مَنْ 
رجمٌ منهم ليغسلٌ عينيه. . . ويرى بهما أنَّ شوقي مِنَ آلنفس المِضريّة بمنزلة آلمجدٍ 
ألمكتوب لها في ألتاريخ يحزب ونصرء وما هو بمنزلة شاعر وشعره. 

وُلِدَ شاعُرنا سنة 1874 في نعمة ألخديو إسماعيلٌ باشاء ونثرٌ لَّهُ لخديو 
آلذهبَ وهو رضيمٌ في قصةٍ ذكرّها شوقي في مقدمة ديوانه آلقديم» ثم كمّلَهُ أ التخديق 
توفيقٌ باشا وعلّمَهُ وأنفقّ عليه من سّعَة وأنزلَ نفسَهُ منهُ منزلة أب غنيّ كما يقول 
شوقي في مقدمته» كُمّ تولّاه ألخديو عباسٌ باشا وجَعلَّهُ شاعِرَهُ وتركّة يقول: 

شاعرٌ ألعزيز وما بالقليل ذا أللقبٌ 

وإذا أنت فَسَرْتَ لقبّ شاعر الأميرٍ هذا بالأمير نفسِه في ذلك العهد. خرجٌ 
لاق في الي شاعرٌ مُرْهَفٌ مُعانٌ بأسباب كثيرة» ليكونّ أداةً سياسيّةٌ في الشعب 
المضري؛ تعمل لإحياء التاريخ في ألنفس لمِضْريّة؛ وتبصيرها ِعَظَمتِهاء وَإقحَافِها 
في معارك زمنهاء وتهيئتها للمدافعة» وتصل الشعرّ بالسياسيّة الدينيّة التي توجٌّهَتْ 
ها" الخلانا يومد تمرك اهن اورواانن سبي الدرلة تعر العاخة اوتاحيتة 
ولا يخرجٌ لك شوقي من هذا التفسير على أَنَّهُ رجلّ في قذْرٍ نفسهء بل في قذْرٍ 
أميره ذلك؛ وكان مُمْتَلِئاً شباباً يغلي غلياناًء ومُعذَاً يومئذٍ لمطامعٌ بعيدة ملففة 
حشوها الدنياميتُ السياسي. . . 

نات ور أكل مدقي اكات لحي نرج الطرة ساحة (الساهةا 
وكان مُعجباً بشوقي إعجاباً شديداً فقال لي: إِنَّ شوقي ألآنَ في أفقٍ ألملوك لا في 
انق القنتزء! قلت + كائلك للقة و الملولة. والحين رمعا إذ لى مشر قن مولام 
يكن شيئاء ولو نفد إلى أولئك لم يُعَدّ شيئاً؛ إِنّما ألرجل في ألسياسة الملتويّة ألتي 
تصلَّهُ بالأمير» هو مرّةٌ كوزيرٍ ألحربيّة» ومرّةِ كوزير المعارف . 

وهذه ألسياسةٌ ألتي أرتاض بها شوقي ولابّسها من أولٍ عهدهء وَأَنجَهِ شِعَرُهُ 
في مذاهبهاء مِنّ ألوطنيّة المصريّة» إلى النرعة ألفرعونيّة» إلى الجامعة الإسلاميّة: 
انك بي رقم ونا كسد الع هي بعيتها ماده نقائِضه ؛ :ققد تلن 
بحب نفسه وحُبٌ الثناء عليهاء وتسخير ألناس في ذلك بِمَا وسِعَنْهُ قوّنّه؛ إلى غيرة 
أشدّ من غيرةٍ الحنساء تقشْعِرُ كلّ شعرة منها إذا جاءها أَلحُسْن بثانية» وهيّ غَيرةٌ 
وَإِنْ كائث مذمومة في صِلَيِه بالأدباء آلذينَ لَذَعُوهُ بآلجمر. .. ونحن منهمء غير أنّها 
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ممدوحة في موضهها مِنْ طببعته هو إِذْ جِعلَيْهُ كآلجوادٍ العتيق الكريم يُنافِسُ حتى 
ظِلّهه فعارض أَلمُتقدمين ب: بشعره كأْنّهُمْ مِعَهُ اح اعد رن لم 
ليسوا معه» كشروة اها بحن حر البواين شرق وعكدق 10ت عافن 
هذا الرجل مِنْ المتناقضات فمرجمُهُ إلى آثارٍ تلك السياسة الملتوية ألتي رُدْتْ بطبيعة 
ألقرّةِ عِنَ وجومها الصريحة؛ فجعلّتْ تضطربُ في وجوو مِنَ الحيل والأسباب 
مُدْبرَةٌ مُقْبلة» مَُهَدّيةً في كل مجاهلها بإبرةٍ مخناطيسيّة عجيبةٍ لا يُْيهُها في الطبيعة 
إلا أنف الثعلب ألمُتّجهِ دائماً إلى رائحة الدجاج . 0 

ومؤرخٌ ألأدب الذي يُرِيدُ أنْ يكتبّ عَنْ شوقي لا يَصنمُ شيئاً إِنْ هُوَ لم يَذكر 
أن هذا الشاعرّ العظيمَ كان هديّة الخديو توفيق وَالخديو عباس لِمِصْرء كالدلتا بين 
فرعي ألنيل؛ وما أصابَهُ ألمتنبي من سيف ألدولة مِمّا أبتعتٌ قَرَيحَتَّهُ وراش أجنحتّة 
السيارة واعف بووقيارادرى ها طن الكاباين الس فى ثاريم الايد اشاتات 
شوقي من سُمُوٌ لخديو عباس أكثرَ منه. فكان حقيقا أنْ يُساويَ المتنبي أو يتقدّمَ 
رلك لم يبلغ متزلته. لأنْ الخديو لم يكن كسيف آلدولة في معرفته بالأدب العربي 
ورغبته فيه؛ وسرُ ألمتنبي كان في ثلاثة أشياء: في جهازِهٍ ألعصبيّ العجيب ألذي لا 
يقل في رأ عا في ال اشاس وي حاوس ال الل دن يرل يه 
اتا حرا العووس ألكهربائيٌ من آلةٍ عظيمة يُديْرها بِعِلْم ويقومُ عليها بتدبيرٍ 
ويحوطها بعناية» ثُمّ في في أفقي عصره المتألي بجوم الأدب ألتي لا يُمكن أنْ يظهرَ 
لاض في قذريهاء ولا يتم فيه إلا ما هو أكبٌ منهاء ولا يتركها كالمنطفتئة 
ال 6 كتين الشين : 0 تتفْجّرُ على ألدنيا بمُعْجِرَاتِها ألنورانيّة . 

ولقد ألو كان هذا ألمتبي كاله يور ألشرت على الملوله وألرؤساء ؛ وهل 
دل على ذلك من أن أبا إسحاق ألصابي شيحٌ الكُتَابٍ في عصره #الواسلة أن مددعة 
بقصيدتين ويُعطَيَهُ خمسة آلافٍ درهم؛ فيسل إليهِ ألمتنبي : ما رأَيْتُ بألعراق من 
يستحقٌ المدّح غيرّك» ولكني إِنْ مدحْدكَ تنكرٌ لك ألوزيرُ (يعني آلمهلبيّ) لابولج 
أمدخة» فإنْ كنت لا ثبلي هذا آلحال قاذ الوه أريد مداق ماله ولا من شعري 
عِوّضاً! فأين في دهرنا من تُشْعِرُهُ عِرَّةُ ألأدب مثل هذا ألشعور لِيأتيّ بألشعرٍ من نفس 
مستيقنة أن ألدنيا في أنتظارٍ كلمتها؟ 

غلى أن شوقي لم يكن ينقضة بأغتبان زمنه إلا (الجمهور الشعرئ)» وكل بلاء 
ألشعر ألعربي أَنَّهُ لا يجدُ هذا ألجمهورء فأَلشَاعرُ بذلك مُنصرفٌ إلى معان فرديّة من 
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ممدوح عظيم أو حبيب عظيم أو سقوطٍ عظيم. . . حتى ألطبيعة تظهرٌُ في الشعرٍ 
ألعربي كأنّها قَطَمْ مبتورةٌ مِنّ ألْكرْنٍ داخلةً في الحدودٍ لابسةً ألثياب؛ ومن ذلك ينب 
الشاعرٌ ولس فيه مِنّ آلإحساس إلا قذْرُ نفيِه لا قدْرُ جمهوره. وَإِلّا ملءة حاجاته لا 
ملة الطبيعة؛ فلا جَرَمَ يقعٌ بعيداً عن المعنى ألشامل ألمنّصلٍ بالمجهول. ويسقط 
بشعره على صور فرديّةٍ ضيقة الحدود» فلا تجدٌ في طبِعِه قوَّةَ الإحاطة وَالْتبِسْطِ 
وَالشمولٍ والتدقيق» ولا ثؤاتيه طبِيعتُهُ أن يستوعبَ كل صورة شعريّةِ بخصائصهاء 
فإذا هو على ألخاطر ألعارض يأحذٌ من عَفْوِهٍ ولا يُحسنُ أنْ يُوغِلَ''' فيه» وإذا هر 
على نزوات ضعيفة مِنَ ألتذكير لا يطول لها بحئة ولا يتم فيها نظرة. وإذا نفسَة 
تمرُ على ألكونٍ مرًا سريعاء وإذا ذ شعِرْهُ مقطُمٌ قِطعأ. وإذا آلامُهُ وأفراحَُهُ أوصافٌ لا 
شعورء وكلماتٌ لا حقائق» وَظِلُ طامسلٌ ملقّى على الأرض إذا قَابَلْتَهُ بتفاصيلٍ 
الجسم ألحيّ السائرٍ على الأرض . ْ ْ 
وَأجتمعٌ يشوقي في ميراث دمِه ومجاري أعراقه عنصرٌ عربيٌ» وآخْرٌ تركيٌ» 
لا وهذه كثرةٌ إنسانيةٌ لا يأتي منها شاعرٌ إِلّا كان خليقاً 
أذ يكوك قولة من وول الشعرة :إلى هذا ور تاهن بأحالة العمرين فى عينيه: 
ل ال ل ل البصر؛ وما لم 

يكن التركيبٌ ألعصبي ذ في الشاعر مُهِيّا لتبوغ» فَأَعلمْ نَهُ وق من تقاسيم أ آلدنيا في 

عدر اليس ٠‏ وليسٌ في ألطبيعة ولا في ألصناعة قوءٌ تجعلُ خنجرة البلبل في غير 
ابليل» ومع كل ما تقد فقذ مين شوقي على ألشمر يفراه لَه أيعاوأربعي سنةء 
غير مشترك العمل» ولا مُتَفَسّم ألخاطرء على سَعَةِ في ألرزق وَبَسْطَةٍ في الجاه وعلرٌ 
فق الدرلةة .وبين ندل خوازين الشعر العربي والأوربيّ والتركيّ وألفارسي؛ وإن 
تس فلا تنس أن شاعرّنا هذا حص بنشاطٍ أ ألحياة: وهز روحٌ ألشعر لا روح للشعر 
بدونهء فسافرٌ ورحلّ وتقلْبَ في الأرضء وخالط الشعوب وُأستعرض | الطيعة 
يتخلّلها ببَصَرِهِ ما بِينَ الأندلس رالأستانة وظهِيدَهُ على ذلك مالَّهُ وفراعُة ؛ وَإِنّما قوةٌ 
الس ممافلا السكحنت كن عه عدن روه اللسافر عنيره والطيية 
كالناس: هي في مكانٍ بيضاءً وفي مكانٍ سوداءء وهيّ في مضع نائمةٌ تحَلّمُ وفي 

موضع قائمة تعملء وفي بلدٍ هي كالأنثى الجميلة؛ وفي بلدٍ هيّ كالر 
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لمُصارع ؛ ول , يجتمعٌ لك روح الجهاز العصبي ئّ على أقواة وأشد ده إلا إذا أَطْعَمْتَهُ مع 
صنوف الأطعمة اللذيذة المفيدة» أ لوانَ ألهواء لزني المفيد . 


1 َِّا إذا أحة انين شرفي تهنا مكنا في رسن رهن لذ يراه نم تَهِبْهُ 


وَألكتابُ الأول ألذي راضٌ خيال شوقي وصقل طبِعَهُ وصحّح نشأته الأدبيّة: 
هو يعينه آلذي كانت منه بصيرةٌ حافظ وذكرناهُ فى مقالنا عنهء أي كتابُ «الوسيلة 
الأدبيّة» للمرصفي ؛ ؛ ولي ألسرُ في هذا الكتاب. ما فيو من فنونٍ البلاغة ومختاراتٍ 
الشعر وألكتابة» فهذا كله كانَ في مِضْرَ قديماً ولم يّعْنَ شيئا ولم يُخْرِجٌ لها شاعراً 
كشوقي » ولكنّ السرّها في الكعات من شغ ألباروديٌ لِأنّهُ معاصر» وَالمعاصرةٌ 
أقتداء ومُتابعةٌ على صواب إِنْ كان ألصواب» وعلى خطإ إِنْ كان ألخطأ؛ وقد 
تصرّمَتٍ”'" ألقرون ألكثيرة والشعرا يتناقلونَ ديوانَ ألمتنبي وغيره» كم 0 
إلا بشعر ألصناعة وَالتكلف» ولا يُخْلْدُ ألجيلٌ منهم إِلّا لما رأى في عصريء ولا 
يستفتح غيرٌ ألباب آلذي فتح لَك إلى أن كانَ ألباروديٌء وكانٌ جاهلاً بفنون العربيّة 
وعلوم البلاغة» لا يُحسِنٌ منها شيئاًء وجهلَهُ هذا هو كل أليلم ألذي حول الشعرّ 
خخ عد تاليا ععياتين اليكية! ومن دلي على أذ أعسال العاتن ليت لا 
خضوعاً إقوانِين نافذةٍ على الناس . واكك باروكة على ما ابلا وى الفط عن 

شِعْر ألفحول؛ إِذْ لا يحتاح 7 لحفظ إلى غير القراءة» وي 0 وكانث 
فيه سليقة» ٠‏ فخرجث مخرج يثلها : في شعراء الجاهليّة وَ ر الأول مِنَ الحفظ 
وَالرواية» وجاءث بذلك الشعرٍ الجزل ام 0 مِنَ أله تعالى - 
لِيُخْرجٌ به للعربية حافظ وشوقي وغيرهماء قكلّ ما في ألكتاب أنّهُ ينقل 3 
لمُعاصرة إلى روح الأديب الناشىء؛ فتبعثُهُ هذه الروحٌ على التمييز وصِحَة 
لاقتداءء فإذا هو على ميزة وبصيرة» وإذا هو على ألطريقٍ أل 'تصيى جد إلى ها في 
ا اجكا وي ؛ وبهذا الخد عدر باط نورت رده 
وَأنتهى كلاهما إلى طريقة غير طريقة ألآخرء وألطريقتانٍ معأ غير طريقة البارودي . 


2 
2 


الالسسم ‏ ااعسمم 


بخ 


فون شري جياذا الكير" له إلن طريفة الباووف ف قله ل تطليقها ولا كينا دعن 
أسبابه, يحالية سل أولٍ عا وكأنَ لغةً ألباروديّ فيها من لقبهء أي 6 
ساروف :ولك تسن تابعفا كاناعق ريع محاصريد من امفاق الليفي زابن 
النصر وغيرهماء فترك ألأحياءً وَأَنطلقٌ وراءً ألموتى في دواوينِهمٌ آلتي كانَ من 
جحادته ا نه الكنيز متها في ذلك العهدة كالمعتبي وآبي تمام والبختري 
وألمعري: ثُمٌ أهلٍ ألرفةٍ أصحاب الطريقةٍ الخراميّة: كبن الأحنفٍ وَآلبهاء زهيرٍ 
وَألشابٌ ألظريف وَالْتَلْعْمْري لساري َّ م مشاهير ألمتأخرين: كَأبنٍ النحاس 
والأمير منجكِ وألشرقاوي :واقذ: حاول شوقي في أولٍ أمره أَنْ يجمعٌ بين هذا كل 
فظهرٌ في شعرو تقليدُهُ وعملَّهُ في محاولة الابتكارٍ والإبداع وإحكام التوليد» مَعَ 
السهولة وَأَلرقَة وتكلّفٍ الغزلٍ بآلطبع المتدفق لا بِآلحُبٌ ألصحيح . 

وأناسية اصع نامر لا بعر مني “اليه كن لتريةة اداه 
لِمَعانيه؛ وكيف ألم وكيف لَحَظء وكيف كان الفح مَْبَهَةَ لَه وهل أبدعَ أم قلّد 
وهل هو شَّعرٌَ بألمعنى شعوراً فخالطً نفْسَهُ وجاءً منهاء أمْ نقلَّهُ تقلا فجاءً مِنَّ 
ألكتب؛ وهل يَنّسِعٌ في ألفكرة الفلسفيّة لمعانيه» وَيُِدقَقُ النظرة في أسرارٍ الأشياف 
ويْحَسِنٌ أن يَسْتَشِفٌ هذه ألغيومَ آلتي يسبحٌ فيها المجهول الشعريُ ويتَّصِلُ بها 
ويستصحب للناس من وحيها؛ أم فكرُْهُ أسترسالٌ وترجيمٌ في ألخيالٍ وأخدٌ 
للموجودٍ كما هو موجودٌ في ألواقع؟ وبألجملة هل هو ذاتية تمر فيها مخلوقاتُ 
معانيه لِتُخْلقَ فتكون لَهَا مَعَ ألحياة في نفسها حياةٌ من نفيهء أَمْ هو تَبَعبةٌ كَالسمسارٍ 
بِينَ طرفين: يكونُ بيئهماء وليسّ منهما ولا من أحدهما؟ في هذه الطريقة مِنّ 
ألبحث تاريخ موهبة الشاعرء ولا يؤديّكَ إلى هذا ألتاريخ إلا ذلك المذهبٌُ إليه إِنْ 
أطقتّهء أمّا تاريخ الشاعر نفْسِه فما أسهلّه؛ إِذْ هو صورةٌ أيَامِهِ وصلتِهِ بعصرهء وليسّ 
في تأريخ ما كان إلا نقَلَهُ كما كان. 

وذ العروقه سراق 11 لوقه اناه نايدا وق اول انك فد لك ارما 
الى أنسيها عات الجر » ]ثيعتكة بها 'النوانة معاي عا وواء المظورة وستطالرة 
بها من كل معنّى معنى غيرّه. 

انظرُ أبياتَُ آلتي نظمّها في أولٍ شبابه وسِنّهُ يومئذٍ 7 سنةً على ما أَظنْء وهي 
من شعرهٍ ألسائر : 

عدعيوها بشوليم ختكنا . أوالشوانى يشؤهة البنتاء 
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فنا :شرافنا تتاكت اسهد لما - اوفقي فكراتها الفا 
1 فأبه د م 6 مذ 5 وَعِذَة د 1 
دع غلطتّه في قوله (تميل عني)ء فإِنّ صوابها: تَمِلْ؛ إِذْ هي جوابُ إِنٍ 
0 لو و ا تاوما ال منجبا بالبيتين 
0 0 
انك :نوانها سكو نيع . “نات الكشم المذية الوضة 
فمرٌ ألمعنى في ذِهْنَ شوقي كما ب يمر ألهواء ذ في فى روضه» وعناء اندها ترفر 3ق 
بعدّما كانَ كالريح السافية بترابها؛ لأنّ ألزحامَ في بيتِ أبي تمام حقيقٌ بسوقٍ قائمة 
للبيع وَآلشراء». لا بِقَلْبِ آمرأة يُحبُهاء بل هو يجعلٌ قلبَ المرأةٍ شيئاً غريباً كأنّهُ ليس 
عضواً في جسيهاء بل غرفة في بيتها. . . وقد سبق شاعرّنا أبا تمام بمراحل في 
إبداعه وذوقه ورقته . 
قف وأَسْتَمِمْ سيرةً ألصبٌ لذي قَتَلُوا لي ريت تدرا 
رَأى 00 1 0 الوصلٌ 2 ا فرام”" صب أفأعيا: له 
مه (فاءات 0 لقي لقو بأل منها. ونا كت اع عن 
«مصباحٌ الشرق» أبياتَ 0 0 0 649:» فأرتاعَ 
شوقي وتحمّلَ عليه لِيْمْسِكَ عن النقد. مع أنَّ كلام آلمويلحيٌ لا يُسقطُ ذبابةٌ مِن 
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ومن معاني شوقي ألسائرة : 
لَك ضحي وماعليك جدالي آفةٌ النصح أن يكونَ جدلا 
وكرّره في قصيدةٍ أخرى فقال: 
أنه الشضيع أذ ينكرت جدالا وأذى ألنصح أنْ يكونٌ جهارا 
وَأَلبيتانٍ 075 صِباهُ أيضأء وهما من قولٍ أبن ل 
وفي ألنصح خيرٌ من نصيح مُوادع 2 ولااخيرَ فيه من نصيح موائب 
نمك عق الطقي بدك الكوائقة بابعذاله برنالك عو الل عور غلة ان 
آلروميّ ؛ ومن إبداعه في قصيدته (صدى الحرب) يصف هزيمة اليونان: 
يَكادونٌ من ذُعرٍ تَفِرٌديارَُهُمْ وتنجو الروانيي ”© لَوْ حَواهُنَ مَشْعَبُ 
يكادُ ألتّرى مِنْ تحتهم يَلِجُ!" الثّرى 2 وَيَفْضِمْ بَعْضٍ الأزض بَعْضاً وَيَقْضِبٌ 
وهذا خيالٌ بديمٌ في آلغاية» جعل هِريمتَهُمْ كأنّها لِيسَتْ من هولٍ ألترك؛ بل 
مِن هول القيامة؛ وهو مع ذلك مولَدٌ من قولٍ أبي تمّامِ في وصنبٍ كرم ممدوجه أبي 
ذلف: 
كاة كاتس كب مد نيا . فم عامسو ىكل راكها 
فقاسّ شاعرّنا على ذلك؛ وإذا كادّتٍ ألدارٌ تركبٌُ إلى ألراكب إليها من 
فرجهاء فهي تكاه تفرُ مَعَ آلمنهزم من ذعرها؛ ولكنّ شوقي بنى فأحكمَّ وسما على 
أبي تمّام بالزيادة آلتي جاء بها في البيت الثاني : 


م 
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ومن احسن شعره في الغزل: 
حَوّتٍ الجمالٌ فلو ذَهَبْتٌ تَرِيدُها 2 في ألوهم حُسْنأما أستطغتّ مَزِيدا 
وهو من قولٍ القائل: 
ذا تنه الى الني انك اسن السك جوإليتها تعا فدات ترهدا 
عبر أنْ.شوقي قال: لو ذَعَبْتُ تزيذها في الوهم ... . وَالْشاعِرُ قال: لو 
أستزادث هي ؛ فلو خلا بيت شوقي من كلمة (في الوهم) لَمَا كان شيئء ولكنّ هذه 
الكلمةً حَقَّقَتْ فيه المعنى ألذي تقومٌ عليه كل فلسفةٍ الجمال؛ فَإنّ جمال الحبيب 


() الرواسي: الجبال. 
(؟) يلج : يدخل. () عراصها: مفرده عرصة وهي الربوة. 
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ليس شيئاً إلا ألمعاني ألتي هي في وهم مُحِبّْهِ؛ فالزيادة تكونُ مِنَ ألوهمء وهر 
بطبيعته لا ينتهي؟ فإذا لم تبق فيه زيادة في لسن فما بعد ذلك حُشن. وقد يسطنا 
هذا المعنى في صُورٍ كثيرة في كتينا: #رسائل الأحزان»: و «السحابُ الأحمراء 
و #أوراُ الوذ»؛ فانظزه فيها. ‏ ' 
ومِمًا يُنَمُمُ ذلك ألبيتَ قولُ شوقي في قصيدة آلنفس : 
يادميًةً لا يسراد جَمَائلها زيديه حَُسْنّ المخس: ألمُْتَبَرْع 
وهذا المت .يلخ من تقسي مرا ولَهُ من إعجابي محل ؛ لخهنم 0 
فيه كزيادةٍ ألعمر لو أ مكدثء وه في موضيها كما ينقطغ ألحظ ؟ ثُمٌّ ينصِلء و 
بستحي الأمل ثم يتَفِنُ ويسهل ؛ وقد علنْتُ مأحذ الشطر الأول» ايه 
قولٍ أبن ألرومي 
يا خسن ألوجهلقدشِدقَة ‏ فأضممإلى نح سيكإخسائًا 
وفي ألقصيدة ألتي رثى بها ثروت باشا وهي من أحسن شعره تجدٌ من أبياتها 
هذا آلبيت النادر : 
وقديموثتُ كثيرٌ لا تحشّهمو كأنّهم من هوانٍ ألخَطبِمارْجِدُوا 
وشوقي يُعارض بهذه القصيدة أبا خالد أَبْنَ محمد أَلمُهلبي في دال ليه ألتي رثى 
بها ألمتوكل» وكانَ المهلبيُ حاضراً قتلّهُ هو وألبحتريُ» فرثاة كل منهما بقصيدةٍ 
قالوا: إنّها من أجود ما قيل في معناها؛ وبيتُ شوقي مأخودٌ من قول المهلبي : 
نا فَقَدْنَاكَ حتّى لا أضطبار لتنا وَمَاتَقَبْلَك أقوامٌفمافُقِدُوا 
أي لم يُحِسٌ موتهُم أحد؛ ولكنّ لبت غير مستقيم) أن ألذني ا 
يفقدٌُ هو الخالدٌ ألذي كأنّهُ لم يمْثْ؛ فأستخرجَ شوقي المعني الصحيحٌ وجعل ألعَدَمَ 
ألذي هو آخرٌ ألوجود في ألناس» أول ألوجودٍ ووسطة وآخْرَهٌ في هؤلاء آلذين مانو 
على ألحياة فُوُجدوا وماتوا كأنّهم ماتوا وما وُجدوا. 


وإلى ما علمْتَ من قَوَةٍ هذه الشاعريّة» ودَّقِتِها فيما تتأنّى له ومجيثها 

بآلمعاني النادرةٍ مستخرّجّة أستخراج الذهب» ل ضفل الجوحن اععثلة 

بألفكرء موزونة بألمنطق - تجدٌ لها تَهافتاً كتهافتٍ الضعفاءء وغَدَّة كَفِرَةِ الأحداث؛ 

حتى لتحسبٌ أن طفولة شوقي كثيراً ما تنبعِثُ في شعره لاعبةً هازلة» أو كأنّ 
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للرجل شخصيتين كما يقولٌ الأطباء» فهما تتعاورانٍ شعرَهُ كمالاً ونقصاء عدوا 
ونزولاً أو قل هي العربيّةٌ وَأليونانيّةٌ في ناحية من نفسِهء وَالتركية والثث ركسيَة في 
ناحية ة أخرى: ِلك الابتكاة والبلاغةٌ والمتطةة ولهذه التهويل وَالمُبِالعْةٌ والخلط ؟؛ 
وشوقي هو بهما جميعاً؛ تفتئهُ آلقويّةٌ منهما فيُعجِبُ بها إعجاتٍ لقوق وتخدعة 
الضعيفةٌ فيُعجبُ بها إعجاب الرقّة؛ ما أعجب بببيِه آلذي قالهُ في آلحنينٍ إلى ألوطن 
من قصيدته الأندلسية الشهيرة: 

وطني لو شَهِلْتَ بِأَلخُلدٍ عنهُ نزعَيْني إليوفي اَلخُلْدٍ نفسي 

وهذا ألبيتُ مِمّا يتمثّلُ به آلشبانُ وكتابُ ألصحافة» ولم يفطن أحدٌّ إلى فسادهٍ 

وسخافة معناه؛ فإنَّ أَلُلْدَ لا يكونُ خُلْداً إلا بعدَ فناءِ ألفانى مِنَ الإنسانٌ وطبائجه 
الأرضيّة وبعدَ أن لا تكونَ أرض ولا وطن ولا حنينٌ ولا عصبيّة؛ فكأنّ شوقي 
يقول: لو شغلْتٌ عن آلوطنٍ حينّ لا أرضٌ ولا وطن ولا دول ولا أمَمّ ولا حنينَ 
إلى شيءٍ من ذلك فإني على ذلك أحنّ إلى ألوطن آلذي لا وجوة لَهُ في نفسي 
ولا في نفيه. . . وهذا كله لغؤ. . . وَالمعنى بِعْدُ من قول أبن ألرومي : 

وَحَببا أوظان الوجيال اليهبسو-. مارت" فضاها القبات هثالكا 

إذا ذكروا أوطائهُم ذكُرئهمو)2 عهوةًألصَبي فيهافحنُوالِدلِكًا 
5-5 لح لفلسفة الوطنيّة في زمينا. 

وإِنّ في شوقي عيبين يذهبانٍ بكثير من حسناته : أحذهما أ المبالغاتٌ أ ل 

القارسةة عا نوغ اليه تركينة ول مالدة فى الدقا تقارنية ٠‏ كقولٍ بعض شعرائهم إِنَّ 
ألنملة بزفرتها جففتٍ أ الع المي رعق عر ساحن يتنا عي 
كما يتوهمّون» بل يأني بهَذَيِانِ عجيب؛ وإذا كان ألصدقٌ يأنفٌ مِنَ آلكذب. فإِنَّ 
الكدت تنه بألف هن هذا الإغراق؟ ومن هذه التركية فى شرق إقافات وحيةء 
هي من تلك ألمبالغاتٍ كذيل الحمار من الحمار: قطعةٌ فيه ودليلٌ عليه وآخْدُ لأوله 
ولا محل لها في ذوقٍ ألبلاغة العربيّة» كقوله: 

يسنن الستعيؤر) [ذا طن . برو امه فويت إلمن السهميا: 


)١(‏ مآرب : غايات ومقاصد. 
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وقوله فِي سعد باشا في حادثة الاعتداء عليه : 
رلوزلتغيت (عسرزر الآمون ٠‏ ولختىئ المحابز مشيائليها 
ويدخل في جناياتٍ هذه آلتركيّة على شعره تكرارُهُ الأسماء المقدسّة وَالأعلامَ 
آلتاريخيّة حيرات زعينيو وترنى وحاله وبر رسيا وحاد كني رثيرها يذا نهر 
شائعٌ في نظمه ولا تجدُهُ أكثر ما تجذة إِلّا ألسحر كلَهُ والبلاغة كلّهاء الى د أن 
يكونَ أَلقَلْبُ هو ألذي وضعّها في موضههاء وأنْ لا يضعها إلا على هيئةٍ قلبيّة» فيكونُ 
ار ا الو اح ا ال ل ليم الماك و مالم يُحِسئْهُ 
شوقي - وَالعيبُ آلثاني أنَّ ألفاظً شاعرنا لا يبت أكثرها على النقد؛ لضعفِهِ في الصناعة 
البيانيّة» ثُمْ لضعفٍ ألموهبة الح اليد امعارة التهويلٌ شعراً وألمبالغة بلاغةً وإِن 
فسدّث بهما البلاغة وألشعر؛ انظر إلى قولِه من قصيدته آلشهيرة 78 فبراير: 
قالوا: ألحمايةٌ زَالَت قلَْتُ لا عجبٌ 2 قدكانٌ باطِلُهافيكمهوالعجبًا 
رأسُ الجماية مقطوعٌ فلا عِدَمتثْ 2 كنانةٌأَللَّهِ حزماًيقطمٌ آلدُنيًا 
قأنا: فإذا قطعٌ (رأسُ ألحماية) وبقيّثْ منها بقيةٌ ما ذنبٌ أو يذ أو رجل؛ فإِنَّ 
هذه آلبقيةَ في لغةٍ ألسياسة آلتي تنقذٌ الألفاظ وحروقّها ونقطً حروفها. . . لنْ تكون 
ذنباً ولا يدأ ولا رجلاء بل هي (رأسٌ الحماية) بعينه. . . على أنَّ شوقي إِنّما عكسٌ 
قولَّ الشاعر : 
لا تقطعَنْ ذنبَ الأفعّى وثُرسلها إنَكُنتَ شَهْماًفأنبغ رأسَهاالذنبًا 
هذا كلامٌ على سياقه مِنَ ألعقل, فما غناء قطع ذنب الأفعى | ذا بقيّ رأسّهاء 
اس ا ألرأس 
ا د ف اسل و رار 
تمام والبحتريّ والمعريٌ وأبن آلروميٌ وغيرهم؛ فربّمًا بداواهع وربّما زادَ عليهم» حتى 
إذا جاء إلى ألمتنبي وق في آلبحر وأدركَة الخرق؛ لألد نقا على هيه هيه كنا قشي الله 
عبارثُهُ في مقدمةٍ ديوانه ألأول؛ وقد وصف خيلٌ ألتركِ في قصيدة أنقرة بقوله : 
وَالصبرٌ فيها وفي فرسانها ْلُق توارثوةٌأباًفي ألروع بعدّأب 
كما وُلْدنُمْ على أعرافها وُلدَثْ في ساحة ألحرب لا في باحةٍ الرحب 
وشعرُْهُ هذا كأنَهُ يرتعدُ أمامّ قولٍ المتبي : 
امتلههنا غرّز الجبياو كأنسا” ؛ ايدو يفى عتران ف حجهابيها 
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لشابشَينْ فروسةٌ كَجْلُودِهَا في ظهرها وَأَلطعنُ في لَبَاتِها 
فكأنها نُيَِجَتْ قِياماً تحتهم| وكاأنَّهُمْ وُلِدواعلى صَّهواتِهًا 
فأنظرُ أين صناعةٌ من صناعةٍ وأين شعرٌ من شعر؟ وقالٌ في (صدى ألحرب) 
يصفٌ مدافمٌ ألدردنيل: 
قذائف تخشى مهجة ألمشي كلما علش مُضهدات أنهالا تَصرْبُ 
إذا مَبّ حاميها على السفن انَْنَتْ 2 وغانئِمُها آلناجي فكيف المُحْيّبُ 
وهذا الحا (فكيف ألمشْيّبٌ) أستفهامٌ مُضحِك؛ لأنَّهُ إذا كان الناجي 
غانمأء فالمخيّبُ خاسرٌ بلا سؤالٍ ولا فلسفة؛ وَألكلمةٌ ألشعريّةُ في هذا كله هي 
قوَلَهُ (وغانمُها الناجي): وهي كالهاربة تتوارى' '' خوفاً من بِيتٍ أبي الطيّب : 
0 سسلسمسوا200 بألهرب أستكسرو ألذي فُعَلُرا 
هر ألشعرٌ لا ذاك؛ على أنْي أشهذ أنَّ في قصيدة (صدى الحرب) أبياتاً 
هي من أسمى الشعرء وكأن شوقي ‏ رحمّة ألله ‏ كان ينظمْ هذه القصيدةً من إيما 
لس نري كل طاح نيا وآخريّهء يبتغي بها الشهرة الخالدةً في ألناس» 
وَألمنزلة ألساميةً عندَ الخديوء وثباهة ألشأنٍ عند ألخليفة» وألثواب عند أللّه تعالى؛ 
ولو هو في أثناء عملها أسقط نصفها أو أكثرٌ لَجاءث فريدةً في الشعر العربي» غير 
أن ألحرْصٌ كان يغترُه؛ ركان طول عمره مفتوناً بشعره؛ فجاء في هذا الشعر لطم 
وَأَلوْم'' كما يقولون؛ ولَّهُ كثيرٌُ مِنَ ألكلام ألرذلٍ الساقط بضعفِه وتهافته؛ ولولا تلك 
ألثركيّة ألفارسيّةُ وضَعفُهُ ألبياني؛ لما رضي أن يكون ذلك في شعره؛ وليب شعري 
كيف غابٌ عن مثله أن التهويلٌ والإغراقٌ والإحالةً مِمًا يمجن" الشحرٌ ويذهبُ 
بأثرِه في النفس ويُحيلَهُ إلى صناعة هي شر مِنّ ألصناعة ألبديعية ؛ أن هذه تكونُ في 
الألفاظ؛ والألفاظً تحنسلٌ العبئٌ البديعئ ويخرجٌ بها الام إلى أن تكوت ضربا مِنْ 
ألرياضة كمعاناة بعض المسائل في الجبر والهندسة تركيباً وحلا؛ً ولكنٌ المعان لا 
تحتملٌ ذلك إذ هي تفكيرٌ لا يلتوي إِلّا فسد. وألمعاني ألتي يأئي بها الشاعرٌ يسِبُ 
أنْ تكونَ فيها مزيةٌ بخاصّتِها مِنَ الجمالٍ وألبيان» وأنْ تكونَ أخيلثها هي الحقائقٌ 


لني أو أول راي فوق حقائق البشر . 


للق تتوارق: تختفي + 
زفق الطم وَالرمٌ : بقايا ها ينتح من الذهار. (9) يهن : يكرة ولا يقبل ١‏ 


ذحن 


وهناكٌ ضربٌ آخرٌ مِنَ آلمبالغة يجيءٌ من سقوط ألخيال؛ لِأنَّ في الأسفل 
مبالغةٌ كما في الأعلى» وإِنْ كانّث مبالغةٌ الأسفلٍ زياد في السخرية منه وَأَلْهِرْءِ به؛ 
0 0 أشتاتٍ مختلفةٍ 0 0 


00 
نَّ ألخيال احير : ا بات امسن 
تأثيرها؛ وثلك من مُعْجراته؛ د ك1 فول ألقوّة 010 تَزِيدَ ل 

وجوداً بوضوحه مرةٌ وبغموضه أخرى. 
ولعلماء ألأدب العربيّ كلمةٌ ما أراهم فَهِمُوها على حَقّها ولا نفذوا إلى سرّها؛ 
قالوا: أعذبُ الشعر أكذبهُ! يعنونّ أن قِوامَ ألشعر المبالغةٌ وألخيال: ولا ينفذونَ إلى 
ما وزاء-ذلك» وما وزَاءة إلا التحقيقة رائعةٌ نصدفها وجلالها» وفلسفة ذلك أن الطبيعة 
كلها كذت على الحواس الإنساكة: وأنّ أبصارنا وأسماعنا وععراسنا هن عمل شغري 
في آلحقيقة؛ إذ تنقل ألشيء على غير ما هو في نفسهٍ ليكونّ شيئا في نفوسناء فيُوثْرَ 
فيها أَثْرَهُ جمالاً وقُبْحاً وما بيتهما؛ وما هي خمرةٌ ألشعر مثلاً؟ هي رُضابُ الحبيبة؛ 
ولو كان . هذا 0 أضعافٌ اأحم ا يَجهرٌ به 0 ذلك 00000 0 
0 تر نان" 00 الاير اعلا ار 
ا 7 و رد لط ا وهيّ 

ا مِنَ الإغراب 
أو كان 00 في الجوارح ميك حملوك في الأسماع والأجفان 
)١(‏ يزيغ: يحيد ويميل . 
(؟) الرضاب: الريق. (7) يعج: يمتلىء. 
عا 


أو كان للذكر ألحكيمبقيّةَ لمتأت بعدُ_رْثيِتَ فيالقرآنٍ 
فهذه فروضٌ فوقٌ المستحيل بأربع درجات. . . وتصوز أنت ميتاً يُحمل في 
الجوارح فيترمّمٌ فيها ويبلى. . . وما زالَ ألشاعرٌ في أبياته يخرج من طائّة''' إلى 
طامّة» حتى قال وتنك في القرانة “ول ولت آنا إعرا ب (لو) في هذه الأبياتِ 
لقلْتُ: إِنْها حرف نقص وتلفيق وعجز. يف نو لي رضن ا كود 
بلقرآن بقيةٌ لم تنزل. وَأللهُ تعالى يقول فيه: #ألوْم همات لم دبتك 4 ؛ والأمرٌ أمذ 
دين قد نَم وكتاب مقدّسٍ تم ونبوةٍ آلقَضْتْ؛ لجف نات ل مو كه 
إشيء ولم يدر أنه يَفرض فرضاً يهدمٌ آلإسلامٌ كله؛ بل حسِب أَنَّهُ جاء بخيالٍ وبلاغة 
لارستةور حولي رقن المحطدة كان الساقص رع عن مس ةا الشاعر أَنْ يكونَ 
تأمسا جنا القي كله وتكمل + 
وفي الشوقيّاتِ صفحاتٌ تكاذ تُعْرَدُ تغريداً. وفيها صفحاتٌ أخرى ثَنْقٌ نقيقٌَ 
ألضفادع ؛ وفي هذا آلديوانٍ عيوبٌ لا نُريدُ أن نقتصّها؛ ؛ إن ذلك يحتاجٌ إلى كتاب 
برأسِهِ إذا ذعَبَْا نأتي بها ونشرخ ألعِلَةَ فيها ونُحْرِجُ آلشواهدَ عليهاء ولكن من عيُويه 
في في ألتكرار أنَّ لَهُ بيت يدورٌ في قصائدِهٍ دورانَ ألجمارٍ في الساقية» وهو هذا البيت: 


وَإنّما الأممُ الأخلاقٌ ما بقَيتْ ‏ فإِنْهُمُودَهبَث أخلافهُمذهبوا 


بل هذا البيت 
نما الأمْع الاختلاق شاابقيك: - فإذ دولك مجبراعدن آنارها قدذيا 
بل هو هذا: 


كذا ألناسٌ بالأخلاقٍ يبقى صَلاحُهُمْ ١‏ ويذهبٌ عنهم أمرُهم حين تَذْمَبُ 
بل هو هذا ألبيت : 
ولا ألمصائبٌُ إِذْ يُرمى ألرجال بها بقاتِلاتٍإذاالأخلاقٌلمتُصَبٍ 
وقد تكرَّرَ (فيما قرأَثّهُ من ديوانه) ثلاث عَشْرَةَ مرة» فعاد ألمعنى كَطيلسانٍ أبن 
حرب آلذي جعل الشاعرٌ يُرفْعْهُ نم يُرفَعُهُ حتى ذهبّ الطيلسانٌ وبقيّتٍِ ألرّقع . 
وََلبيتُ الأول مِنَّ أَلعَيْنِ ألنادر» ولكن أفْسَّدهُ في لباقي سوءٌ ملكة ألحِرْص في 
خوقي» أررضلت الحيل البباتن» إن بطالة العدر ف غير موضكه: ارهن فكريه 


)١(‏ طامة : مصيبة. 


الفلسفيّة من جوانبَ كثيرة؛ وهذه الأربعةً هي الأبوابُ آلتي يقتحمٌ منها النقدٌ على 
شعر صاحبناء الراراك تسريه لكان شاع العو يتن الجاعاةة 
إلى أليوم» ولَكانَ عسى أنْ ي: ينقل ألشعرٌ إلى طوْرٍ جديدٍ في ألتاريخ ؛ ولكنّ الفوضى 
وقعَث في شوقي من أولٍ أمره؛ فأرسل إلى أوروبا درس ألحقوقٍ وكانًَ ألوجْهُ أنْ 
ترشل لدرين: الاداتن والفلسفة» :وعامة فى سنياسة الأرفي وكات لخي أن يتعفل 
بسياسة السماء» وتهالّك في مادةٍ ألدنياء وكانَ ألصوابُ أنْ يتهالّكَ في معانيها. 

إِنّ ألفوضى ذاهبةٌ بنا مذاهبّها في آلأدب والشغرء ٠‏ فكل شاعر عندّنا كمؤلفٍ يضعٌ 
رواية ثم يُمثلها وحدَهُ وعليه أن يمثلّها وحدّه؛ فهو يخرجٌ على ألنظارة في ثياب ألمَلك 
فيُلقي كلاماً ملكياء ثُمْ ينفتل فيجىء في ثوب ألقائدٍ فيُلقي كلاماً حربياء نَم ينقلبُ فيعوة 
في هيئةٍ التاجر فيّلقي كلاما سوقيّاء ثم يروع فيرجعٌ في مباذلٍ الخادم: ثم... ثم.. 
يتوارى فيظهّر في جلدةٍ بربريّ. . . وهذه آلفوضى ألتي أهملئْها الحكومةٌ وأهملها 
الأمراءً وَالكبراءً هى حقيقةٌ مُؤْلِمة» ولكنْ هي الحقيقة! 


ا 0 
2 2 


وشوقي على كل هذا هو شوقي : أول من أحتفى كاي موصويين ألشعراءء 
وأول مُنْ توسّعٌ في نظم ألرواية الشعريّة فوضعَ منها ستّ روايات» وهو صاحبٌ 
ألآيات البديعة في ألوصف». وهذه ألناحية هيّ أقوى نواحيه. ولقد ألهمتني قراءةٌ 
البارع من شعره في أغراضِه وفنونه المختلفة أنَّ الله تعالى يُنعمٌ على الآداب الجميلة 
بأفرادٍ ممتازينَ في جمالٍ أرواجهم وقرّتِهاء تجدٌ ألآدابٌ لذَّنّها فيهم وسٌُمرَّها بهم 
ل ل ل لوس ل 
يعشق بعض آلناس» ومتى بلع عِشْقْ آلمعنى لإنسانٍ مبلغ الاختصاص وََلوجَدٍ ظهَرٌ 
القن أبدع وها توي كان الحدي الاذية يعدن وعد اقيم هذا الانشان 
ألحاكمَّ عليه حكم ألحُبَ. 

فيا مِضرٌء لقد مات شاعرُكِ آلذي كان يُحاولُ أنْ يخرج بآلجيلٍ الحاضر إلى 
ألزمن الذي لم يأتِ بعد, فإذا جاء هذا ألزمنٌ الزاخرٌ بفنونه وآدابه العالية» وذكرتٍ مجدَّ 
شِعِركِ ألماضي» فَلْيقُلُ أساتذثكِ يومئذ: كانَ هذا آلماضي شاعراً أَسمُهُ شوقي! 


ال 


ع شوقي 


كان يقوعة الظن على شوق بازعنه أ خرع الواعم الأشوري هو تح 
شِعْرّهء وهو يرقمٌ منهء وهو يُشيعُ حولَةٌ قو الجذب من مغناطيس ألثروة اندي 
وأنَّ الرجلّ ما أوفى على الشعراء سميعا: لال أَفْضلْهُم ‏ بل لأنّهُ أغتاهم ؛ 0 
أقواهم قوم بل لِأنّهُ الوافعم يعدا ؛ وأنَّ الشاعرَ لو جاءً يؤل لمظل المتخر 
وَالساحر» تترحة ارما وهر عضا يمان قدت بي ؛ وينُولٌ هذا أ لشعرٌ إلى 
حقيقته» وتنَّسِمُ الحقيقةٌ بِسِمَّتِهاء كَأَنّ شوقي كان يعمل لشعره و بِقَوَّةٍ ألسمواتِ 
والأرض لا بقرّةِ رجل مِنّ الناس . 

فقد ذَهَبَ الرجلُ إلى ربّهء وخلا مكائه. وبطلّث كل وسائله» ونام عن شعره 
نه الال + وتركه زا يو ممفطة ار بضيم إن كاذ م حون القسر أو بطل 
وأصبحٌ ألشاعرٌ هو ومالَهُ وجاهُهُ وشعرُهُ في كم الكلمة آلتي يقولّها ألزمن» ولم 
تعذ هذه الكلمةٌ في ُكمه؛ فهل أنبتَهُ لمن أو نفاءء وهل سَلَّمَ لَهُ أو كابر وهل 
ردّهُ في أغمار الشعراء أو جعل الشعراءً بعد أوِلَةَ من أدلته؟ 

ع ع 

أولٌ ما ظهّر لي أن ألزمنَ بعدَ شوقي أصبح أقوى في آلدلالةٍ عليه وأصدق في 
الشهادةٍ لّهء كما تكونٌ الَظُلْمةُ بعد غِياب آلقمرٍ شرحاً طويلاً لمعنى ذلك ألضياءء 
وإِنْ سطعَت فيها ألكواكبُ وتوقّدَ منها شيءٌ وتلألاً شيء؛ فقد دل أَلزْمنُ على أنَّ 
ذلك ١‏ ألشأنَ لم يكن إشاعر كَالشعراء يُقال في وصفه إِنَّهُ مُفْنّ مُجِيدٌ مُبوِع ؛ ولكنّه 
للذي يُقال فيه إِنَهُ صوتٌ بلادءِ وصيحةٌ قومه . 


كائّث تحدُتُ الحادثةً» أو يتخالجٌ النام معنّى مِنَ آلهمٌ آلذي يعمهى أو 

مسطيزه فرح من أترا اح ألوطن» أو يزول عظيمٌ م مِنّ َلعْظَمَاءِ فيزيدٌ صفحة في 

الا 1 من أكوان الحضارةٍ في ألشرقٍ كبنكِ مِضرء أو ترتحٌ 

زلزلة في ألحياةٍ العربيّة أيتما أرتعةة قإذا كل قد وقع في ألدنيا بهيتتين : : إحداهما 
25 


و م ا يِه مجلْجِلّة » 0 
أشعر واحكي شجادةة فنا مي ميلا م أقوى ألضَلات لدعو ا ا 
0 0 ات ا 2 ثُمّ تسمو فوقٌ 
ل ا الفقاقيع العمرةا حجن جارك او رفي 
ماضية على قانون الفقاقيع في الطبيعة: من أنَّ لحظة وجودها هي لحظةً فنائهاء وأنّ 


ظهورَها يكونٌ لتظهرَ فقد لا لتنفع . 
ولقنث امار كن أنَّ بيننا شعراء قليلِينَ يُجيدون الشعرء ولهم فكرٌ وبيانٌ 
ومذهبٌ وطريقة: ولكن ما منهم أحدّ إلا وهو يشعرٌ من ذاتٍ نفسِه أنَّ الحوادثَ لم 


تختَرْهُ كما أختارّث شوقي»ء ا كألواقفٍ على باب ديوان ينتظرٌ أنْ يُعهدَ 
إليهء وأنْ يخرج لَهُ التقليد؛؟ فهو ينتظِرُ وسينتظر . 1 

وهذا عجيبٌ حتى كآنه سحرٌ من سحر الزمنٍ حينَ تفصل ألدنيا بينَ العبقري 
َلقُذَ وبِينَ مَنْ يُشبهوثَة أ أو يُنافسونّه - بضروب حفيّةٍ مِنَ ألصَّرْفةٍ والعوائق. لا هي 
كلها من قوَّةٍ العبقري» ولا هي كلّها من عجز الآخرين. 

وأعجبُ من ذا أنْ (شوقي) كان في ألعالم آلعربيّ كأنّهُ عمل تاريخيّ متميّرٌ من 
أعمالٍ مضرء غير أنه مستى بأسم وجل؛ وكان على ع ل ل 
فيه شيئاً من هذه ألروح التاريخيّة المتخلْبَة ألتي تَخُْلْدُ بأسماء الآثارٍ ألفنيّة وتّكْسِبْها 
املك ف الرعوقين دل مجنو اروس انين الإنسان . 

وأعجبُ من هذا وذلك أنّي لم أرَ شعراً عربيّاً يحسُّنُ في وصف الآثار 
المصريّة ما يَحْسُن في وصفها شعرُ شوقي» حتى لأسألٌ نفسي: هل تختارٌ بعض 
الأشياء العظيمة وصفّْها ومفسّرَ عظمتهاء كما تختارٌ آلمرأةٌ الجميلةٌ عاشقّها 
ومُسْتَجَلَي حسنها؟ 


0 


وما بان شوقي على غيرو إِلَا بأنهُ رجل أفرعغٌ في رأسِه الذهنٌ الشعري الكبيرء 

فكانَ في رأسِهِ مَضْنعٌ عمّالُهُ ألأعصابء ومادتهُ آلمعاني» ومهندسُهٌ الإلهام؛ وألدنيا 

ل ليه وتأخذٌ منه؛ وعلامة ذلك من كل شاعرٍ عظيم أنْ تَضَّعٌ دنا على أسمهٍ 
ا 


شهادتّها له؛ ولهذا ما يكونٌ بعض الشعراء كأنّ أسمَّهُ في وزنٍ أسم مملكة. فإذا 
قلت : شكسبير وإنجلتراء فهما في العظمة النفسيّة من وزنٍ واحدء وكذلك المتنبي 
وَألعالمُ ألعربيٌٌ» وكذلك شوقي ومصر. 

قالوا: كان آلفرزدق ينفح الشعرء دصر اذاي ترط لقا كنا 
يجىء ء فلا يتنؤّقٌ فيو ولا يُنفّحْه)؛ وكانَ حَشْبُ جريرٍ خير يرأ من تنقيح الفرزدق ولم 
يتنبة أحد حدٌ إلى آلسر في ذلك؛ وما هو إلا ألسدُ آلذي كان في شوقي بعينه» سِرُ 
ألا لامتلاء ألروحيٌّ قد مد بآلطبع» وأعينْ بألذوق؛ وأوتي ألقوَّةً هَ أنْ يتحَوّل بآثاره في 
الكلام؛ فكل ما كان مِنّهُ فهو منه: يجىء دائما قريباً بعضَهُ من بعضه ولا يكادٌ ينفذٌ 
إلى شعور إلا انّحدَ به. 

وقد كانَ عمرُو بْنُ ذَرَ آلواعظ البليمٌ إذا تكلَمَ في مجليه نَشَرَ حولّهُ جو من 
روحوء فيجعل كل ما حدلَهُ يتوج بأمواج نفسيّة؛ فكان كلامُهُ يعصِفٌ بألناس 
عَضْفَ ألهواء بالبحر يقومٌ به ويقَعَدُ وكانَ م مِنَ ألَوْعَاظٍ مَنْ يُقَلْدُهُ وبحكيه ولا يدري 
نّهُ بذلك يعرض ألغلطةً على ردّها وصوابهاء ٠‏ فقال بعض مَنْ جالسَّهُ وجالسَهُم: ما 
محا ات رت الصري وما سيعت جد كيه 
إلا تمنئِثُ أنْ يُجِلدَ ثما 

فَأَلفِرقٌ روحانيٌ طبيعيٌ كما ترى» لا عملّ فيه لأحدٍ ولا لصاحبه» وهو يُشْبهُ 
ألفرقٌ بين عاصفة مِنّ ألهواء وبينَ نسيم مِنَ ألريح يُرِسَلانِ على جهتين في ألبحر؛ 
ففي ناحيةٍ يلتج ألما ويثبُ ويتضرَبٌ ويقصِفُ قصف الرعد. وفى ي الأخرى يترجرج 
ويتزحف ويقشعرٌ ويهمسٌ كوسواس ألحلى . 

والشأن كل الشناق للكيية ألواجدانيّة في ألنفس الشاعرة أو ألممتازة؛ فهي 
آلتي تُعِيْنُ لهذه النفس عملهًا على وجهٍ ماء وتهيثها لِمَا يُرادُ منها بقدرٍ ماء وتُقيمُها 
على دأبها إلى زمنٍ ماء وتخصّها بخصائصها لغرض ما؛ وإذا أَنْتَ حَقَّفْتَ لم تَجدٍ 
ألفروقَ بينَ آلنوابغ بعضهم من بعض إِلَّا فروقاً في هذه ألكميّة ذاتها مقداراً من 
مقدار؛ ولولا ذلك لكان أُصغْرٌ العلماء أعظعَ من أكبر الشعراء؛ فقد يكونُ الشاعرُ 
كأَنّهُ تمليذٌ في أَلعِلّمء ٠‏ ثم يكونُ ألْعِلْمْ كأنّهُ تلميذٌ لقلب هذا ألشاعر وعواطفه؛ ولئنْ 
عجرٌ ألنقذ َلْعلْميُ أنْ ينال مِنَ ألشاعر ألعبقريّ» لقديماً عجرّ في كل أمَّة . 

وقد كان فِيمَنْ حاولوا إسقاط شوقي مَنْ هو أوسمٌْ منهُ أطّلاعاً على آداب 

1 


أل لأمَمء وأبصرٌ بأغراض ألشعر وحقيقتِه» وكانَ مع ذلك حاسداً شائئا قد نُقَبَ في 
قلبه ألحِفّْد؛ وَالحاسدٌ آلمبغضٌ هو في أنُساع ألكلام وعبات العنادة أحى المهت 

لعاشق؛ فكلاهما يدور ألدم في كبدِهٍ معانيٌ ووساوس» وكلاهما يجري كلامُهُ على 
صل مِما في سريرتدء فلا تج أحدّهما إلا عالياً بمَنْ يُحِبَء ولا تَجِدُ آلآخرَّ إِلّا 


ِ 


نازلاً بمَنْ يُبْغْضِ؛ وكانَ هذا ألناقدُ شاعرأ» فنصافٌ شعرْةُ ؛ إلى 0 
إلى ذكائهء إلى أَطلاعِهٍء إلى جهده؟ إلى طول ألوقتٍ وتراخي ألزمن؛ وهذه كلها 
مفّرقعاتٌ نفِسيّة... بعضّها أشدٌ من بعض كالبارود. إلى نانيك" إلى 
الميلينيت ؛ ولكنّ شوقي كان في مرتقّى لم يبلعْهُ الناقد» فَأنقلبَ جُهْدُ هذا عجزاً, 
وأصبح البارودُ وألترابُ في يدِهِ بمعنى واحد. 


ع لا امأ 
قزم ينيم دن 


ومن أعجب ما عبت لَهُ من أمرٍ هذا ألناقدء أنّي رأَئْنُهُ يُقَرّرُ ليناس صوات 
الحقيقة بزعمه» فإذا هو يُقَرّرُ غ غلطَهُ وجِهلَّهُ وتعسّفَّهُ؛ وهو في كل ما يكتبُ عن 
شوقي يكونُ كألذي يرى آلماء العذْبَ وعملَهُ في إنباتِ الروض وتَوْشِيْيه''' وتلوينه» 
فيذهبٌ يَعيبُهُ لئاس بِأنَّهُ ليس هو آلبنزين. . . ألذي يُحْركُ السياراتٍ والطيارات! 


تناول شوقي بعد موتّه فجرده” '" مِنّ الشخصيّة» أي من حاسَّةٍ ألشعرء ومن 
إدراك آلسدٌ لا يُخْلّنُ الشاع” الحقْ لإدراكه وألكشفٍ عن حقائقه؛ وكات فيما أستدلٌ 
به على ذلك أنَّ شوقي لا يُحسِنُ وصف ألربيع بمثل ما وصفه أبن آلرومي في قوله: 
مجد لوحو يه يقاينهيا: . واللشيوفيو هنيد الطكم 
فَظِبِاوُهُ نضحي بِمُنْبَه بتبخطع وحمامةُ يُضحي بِمُخه شطب 
وزعمٌ أن أبنَ ألرومي قد وُلدَ بحاسّةٍ لم يُولد بها شوقي» ولهذه ألحاسّة آندَمج 
في الطبيعة فأدركٌ سِرّ آلربيع» وأْنّهُ غليَانُ ألحياة في الأحياءء فَالظباءُ تنتطحٌ مِنَ 
ألآشر إلخ وبنى على ذلك ناطحةً سحاب. . . لا ناطحة ظباء . 
أمَا شوقي الشاعرُ آلضعيفُ العاجرُ لم يُولد بمثلٍ تلك ألحاسّة» فلو أَنَّهُ شهدَ 
ألفَ ربيع لَمَا أحسنٌ هذا الإحساس. ولا أستطاعً أنْ يجىء بهذا ألقولٍ المُعْجِر؛ 
وكل ذلك من هذا الناقدٍ جهلٌ في جهل في جهل» وأعاليل بأضاليلَ بأباطيل؛ فأبنُ 
ألروميَ في هذا المعنى لِصُّ لا أكثرَ ولا أقل» فلم يُحنٌ شيئاً ولا أبتدعَ ولا أخترع . 


() توشيته : تجيله . )١(‏ جرّده: عرّأه. 
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قال الجاحظ: يقال في الخضب ١أي‏ الربيع): نفَشّتٍ العدرٌ لأختها؛ 
وحَلَفْتُ أرضا تَظَانَمْ مِغْزاها (أي تتظالم)؛ ؛ قال: لواقم عبنعا وميه 
رُوقَيْها في أحدٍ شِقَيها فتنطحٌ أختهاء وإنّما ذاك مِنَ الأشرء (أي حينَ سَمِنَتْ 
شعت وأعجنيا ها 

فأنت ترى أن ١‏ و ااي ل 
عنما لعا" للقانه بهت ألزيادة ألسخيفة ألتي قاس فيها ألحمامٌ على ألظبا 
والمعوى : ل و و | 
كل يوم؛ وإِنَّما شرط ألزيادة في السرقة الشعريّة أن تضاف إلى المعنى فتجعلَة 


كالمتفردٍ بنفسه أو كالمخترّع . 

0 د ا ل في ألخيالٍ الشعريء ثُمّ قدّمّ شوقي 
لِلناس تسعاً وتسعينَ منهاء لقال ذلك ال لاء إلا الصورة آلعي لم 
يقدمها . 


0 
د 2 عاد 


1 ده ا 
يردم بها عنٍ السفسفة''" وَأ وَألب: ا 1 للفظ والتركيب؟ فكثْرَ 
لاختلالٌ في ألناشئينَ من بعده» 5 | بألكلام أ لمخَلْطٍ الذي تبعثُ عليه رخارةٌ 
0 ألسليقة» فترا مكشوفاً سَهْلاً ولكنّ سهولتَة أقبحُ في ألذوقٍ من جَفْوةٍ 
ب على كلايهم الوحشيّ المتروك . 

0 الدله] عزضوو منح في قرفا علي الشعرٍ 
العربيّء كأَنْهُمٍ يقولونَ للناس: دَعُوا أللغةَ وخذونا نحن! وليسّ في أذهانهم إِلَا 
ما أختلطً عليهم من تقليدٍ الأدب الأوروبي . فكلّ منهم عابدٌ أ الحياة. مندمجٌ في 
وحدة ألكون» يأخذٌ الطبيعة من يدِ أللّه ويجاري اللانهايةء ويَتى في آللذق 
ويُعانقٌ الفضاءء ويَغْني على قِيثارتِه لأنجوم؛ وبالاختصار: فكل متهم مجنونٌ 
وأنا فلسْتَ أرى أكثرٌ هذا اا لشعر إِلّا كألجيّف» ٠»‏ غير أَنّهُم يقولون : إن الجيفة 
ا ا م او كدي ابعيا مدب ا لقا 


95 2 [يختعم ب 


)١(‏ السفسقة: الانحطاط. 


صدقوا؛ ولكنْ هل يكذبُ من يقول: إِنْ الجيفة هي فسادٌ ونتن وقَذَّرٌ في أعتبارٍ 
وجودنا الشخصئء وجود ألنظر وَأَلشمّ» وألانقباض والانبساط» وسلامة الذوق 
وفسادٍ ألذوق! 


وكأة حاسدو كوي يخشيوة أن إذا اريم عن طرفي لور مدني 4 فلن 
أزيحَ مِنَ آلطريق ظهر تأَحْزهم. . . وهذه وحدّها من عجائيه ‏ رحمه الله -. 

وقد كان هذا الشاعرٌ العظيمٌ هبةَ ثلاثة ملوكِ للشعب» فهيهاتٌ ينبعٌ 
إذا عملّ الشعبُ في خدمة الشعر والأدب عمل ثلاثة ملوك. . . وهيهات! 


الشعر العربيُ 


إذا أعتبِرْتَ الشعرٌ العربيّ قبل خمسينَ سنةٌ خَلَْتْ (أي قبل إنشاءِ المقتطف) 
وتأْملْتَ جِلْيئَهُ ومَغرضّه. ونظرْتٌ في منهاجه وطريقته» وتصِفَّحْتَ معانِيَهُ وأغراضَة - 
ته تومته اها نما تراة من يقاءا الورق الاحمو في عجر تثل عليه الكل فهو 
جامدٌ مُسْتَوْحْمء وَحُمٌ في ظلّها شعاعٌ ألشمس فهو باردٌ يرتجد'2. قالحياةٌ فيها ضعيفةٌ 
متهالكة» لا هي تموتٌ كألموتٍ ولا هي تحيا كألحياة» وما نَم إلا ما ناشفٌ ورونقٌ 
عليل ومنظرٌ مِنّ ألشجرة آلواهنة كأنّهُ جسم ألربيع المعتلٌ بِدَتَ عروقُهُ وعظامه . 


وكانَ ذلك الشعرٌ فاسدٌَ السينك» تفقلفت الل قليلٌ الطلاوة» بِينٌ مديح 
قد أَعيدَ كل معتى من معانيه في تاريخ هذه أللفة بما لا يُخْصِيو'" إلا الملائكة 
الموكلونَ بإحصاء ألكذب» وبين هجاء ساقطٍ هو بعضٌ ألموادٍ آلتي تشتعِلٌ بها نار 
لله يوم تَطْلِعُ على الأفئدة» وبينَ غزلٍ مسروقٍ مِنَ القلوب ألتي كائث تُحِبُ 
وتعشق» وبين وصفٍ لا عيب لموصوفِهِ سواة. وشكوى مِنَ الدهر يشكو الدهِرُ 
منهاء وتحرّن نيأ وندب تجعل ديوانَ ألشاعر كما سمّى أحدٌ ظرفاء ألقرنٍ ألثاني 
ال اه حدٍ أصحابه «بالملطمة . 2 ورثاء كقراءة ألقَاء ء في جنازات 
ألموتى . ا 0 «وتفية كل :ذلك أنواعٌ من ألصناعة 
ننه التعسفة؟ ضعيفة التقليد» ٠‏ لا ترى ألمتأخْرَ فيها مع المتقدم إِلّا قريباً مِمّا يكون 
عمل اللصٌ في أخَذٍ آلمال. من عمل صاحب ألمالٍ في جمعه؛ والعجيبٌ أَنّكَ إذا 
اعتر هيك لسر ون الفرن الغاهر المهرة إلى القرن الثالك عَكو (السادنق فقو 
بلميلادٍ إلى ألتاسم عَشَرَ) رأئتهُ ا زلا من عصر إلى عصر بتدريج مِنَ ألضعيف إلى 
ألأضعف, حتى كأنّما ينحطّ بقوةٍ طبيعيّةِ كقوةٍ ألجذبء كلّما هبِطث شيئا أسرعَتثْ 


يت (؟) يخصية: يعذده. 


ا 


شيئاً إلى أنْ تلصقّ بالأرض» ويد لكا انها لعصرر بالحصرر الجا 5 
يتنبة أحدٌ إلى أنّ في آلأدب ناموس" كناموس رد آلفعل» يُخرجٌ أضعفٌ ألضعفٍ 
من أقوى لقوق أن أنحطاط ألشعرٍ في تلك ألعصور ‏ على أنّهُ لم يكن إلا صتاعة 
- إِنّما سيْبةُ آلقوَةُ لباقي العسجيبة ألتي كاتث للشعر ند القون الساذس إلى 
0 بعد أن نا القاضي الفاضلٌ الكو نينة /73 10 1 الام وكان رجلا 
مِنَ الرجال ألذينَ يخلقونَ حدوداً للحوادث تبدأ منها أزمنةٌ وتنتهي عندّها أزمنة ؛ 
ففتنَ ألناسٌ بأدبه وصناعته. وصرف الشعرّ وألكتابةَ إلى أساليب ألنكتة البديعيّة ؛ 
فوشي بعد زعا التي" تمهوتها الممنانة لقاع يا و رما متهم لذ دا الى 
الأدب وعلويه» فكانَ في مِضْرَ آلقاضي أَبْنُ سناء ألملك» وسراجٌ آلدينَ الوراق» 
واو اتعفيى المجزان نز اضتا لهو ركان :في إنقام هيد الدريها الاالعتاري رالا 
مجيرٌ آلدين بْنُ تميم» وبدرٌ ألدين يُوسفٌ بْنْ لؤلؤ ألذهبئ» وأمثالهم ؛ فهذه العصابةٌ 
سٍ ألتي تُقابل في تاريخ الأدب العربي عصابةَ البديع الأولى: كمسلمء وَأَبِي تمّامء 
أدق النفدةة وغيرهم؟ ركلا الفسين أستبدّث بالشعر وصِرَّقْتْهُ زمناًء وأحدنّث فيه 
أنقلاب تاريض متمير؛ بيد أن صاب افاضاية لقث مِنَ ألصنعة مبلغاً لا مطمعٌّ في 
مثله لأحدٍ من بعدهاء حي لبوا ينمرا كلما ادي الله يجري يها نر من 
أنواع ألبديع إِلّا جاؤوا بها وصنعُوا فيها صنعة؛ وكانَ بعضَهُم يأخذ من بعض ويزيد 
عليه؛ إلى آخر ألمائةٍ الثامنة» فلم يتركوا باباً لِمَنْ يأتي بِعَدَهُم إِلّا باب السرّقةٍ 
بأساليبها آلمعروفةٍ عند علماءِ الأدب. 
ولهذا لا تكاد تجِدُ شعراً عربيًاً بعد القن التاسع إلى أول التهيضة الحديئة» إلا 
أيِتهُ صُوّراً ممسوخةً مما قبله؛ وكلّ شعراء هذه آلقرونٍ ليسوا مِمَنْ وراءَهُم إِلّا كلل 
مِنَ ألإنسان: لا وجوة لَهُ من نفسِهء وهو ممسوحٌ أبداً إلا في الندرةٍ حينَ يسطعُ في مِرآةٍ 
صافية؛ ومتى كان ألشعراءً لا يُنشئون إلا على فنونٍ البلاغة وصناعاتهاء وكائّث هذه 
كلها حر متها الستشتيرة دما جدية دي لادب در الهة الولرد لسرا 
وموثهُم» وإلا تغيرُ تواريخ ألسنين. . . وهذا إذال قا عل لانت تلك الصناعات 
المستحدثة آلتي أبتدعّها المتأخرون مما ستُشِيرُ إلى بعضه: كالتاريخ الشعريّ وغيره. 


خام م 
نت 


(1) موسا قانويا. 


إن الفكرٌ الإنسانيّ لا يسْيرُ التاريخ. ولا يُقَدَرُ قَدَراً فيه ولا ينقلّهُ من رسم 
الى د وسم؛ ؛ لِأنْهُ هو نفسه كما حُلِقَ مُصْلِحاً خْلِقَ مُفْسِداً وكما يستطيغ أن يُوْجدٌ 
أنْ يفنى» وكما تَطْردُ به سبيل تلموي به سبيلٌ أخرى؛ وما أشبة هذا 
النك لي روضك بيطار ا الحديد : ا 
قألمعجزة» وهو مع كل ذلك لا شيء لولا ألقضيبانٍ أ لممتدان في سبيله» 
يحرفانه كيف أتحرفاء ويسيرانٍ به أين أرتمياء ويقفان به حيثُ أنتهيا؛ ثُمّ هو 

كموي انقو بو وي النمط ذا لع ال 
النقص» حسب الغاياتٍ المحتومة آلتي يسيرٌ بها ألفكرٌ في طريقٍ ألقدَرٍ ألذي يقوده. 

فهذه علومٌ البلاغة ألتي أحدئث فا طريفآ في الأدب آلعرين» وأنشاً نشأت الذوقٌ 
الأدبيّ نشأتة آلرابعة في تاريخ هده اللغة» بعد ألذوقٍ الجاهليء وَاَلمُحِدَتْ»ء و1 


ا 


لمولّد 
- هي بعينها ألتي أضعفَّتٍ الأدبٌ وأفسَدتٍ الذوقٌ وأصَارئة إلى رأينا في شعرٍ 
ألمتأخرين؛ كأما أَنقلَتْ عليهم علوماً مِنَ ألجهل: حتى صارَ آلنمط يا 
كأنّهُ لا قيمة له؛ إِذْ لا رغبة فيه» ولا حَفْلَ به؛ لِمُبِاينتِهِ لِمَا أَلِقُوا وخَلُوٌهِ مِنّ النكتة 
والصناعة ؛ وحتى كان في أهل الأدب ايه مَنْ لا يعرفٌ ديوان المتنبي! 
ولا يصفٌ لك معنى آلشعر في رأي أدباء ذلك ألعهدٍ كقولٍ الشيخ ناصيف 
أليازجي ألمتوفى سنة 181/١‏ : 
مَلَلْتُ مِنَ القريض وقلْتُ يكفي ‏ لأمرِشابٌقُوَّتَهُ بضغف 
أجاول تكلعة في ككل يت كنات 1 سيو ا ا 
0 شزية تختدار بن نطيت 
يُرِيِدُ آلنكتة البلاغيّة وأ اع ألبديع» وذلك ما قصّرّتْ عنهُ كمّهُ وكفٌ غيرى 


7 ع ماع 


او 0 آلمتأخرٌ بمثالٍ فيه إلا وجّدته بعيئه لِمَنْ تَقدَّهُوهٌ 


على صور مختلفة ينظرٌ بعضها إلى بعض وما يأتي آختلافها إِلّا من ناحية الحِذْقي90) 
فى إخفاء السرقةٌ بالزيادة والنتقصء والإلمام وَالملاحظة والتعريض والتصريح 


(1) الحفق: المهارة. 


إذا عرفْتَ ذلك لسر في سقوطٍ الشعر وَأضطرابه وسفسفته”'©» لم ثَرَ غريباً ما 
هو غريبٌ في نفسهء من أنَّ بد النهضة الشعريّة الحديئةٍ لم يكن للم ألذي يُصِحْحْ 
آلرأي» ولا الاطلاعَ آلذي ب يؤتي الفكرء ولا الحضارة ألتي تُهِذْبُ الشعورء ولا نظام 
الحكم الذي يُحدِثٌ الأخلاق ؟ وإنّما كانَ ضرباً مِنَ ألجهل وقفت حَذَاً منيعاً بِينَ زمن 
فنون البلاغة وبين زمائنا؟ وكانَ كالساحلٍ لذلك ١‏ الموج المتدقع ألذي يتضرّث على 
مد ثمانمائة سن مِنّ ألقرنٍ ألسادس إلى ألرابعَ عَشَرَ للُهجرة ؛ وللّهِ أسرارٌ عجيبَةٌ في 
تقليب الأمور وَخَلْق ا الفكريّة من نمط إلى نمط»ء وإخراج 
المفل ألمبتدع من هيئةٍ إلى هيئةء وجعل , بعض النفوس كالينابيع للتيار الإنسانيٌ في 
عصر واحدٍ أو عصورٍ متعاقبة» وإقاحة يسول الأسخافن حون على الأزمنة 
وألتواريخ؛ فكانَ ألذي أحدتٌ الانقلاب الرابعٌ في تاريخ خ الشعر العربئ» وأنش] 
آلذوق نشأتة آلخامسة» هُوَ الشاعرَ الفحلٌ محمود باشا | البارودي» ألذي لم يكن 
يعرفٌ شيا أ لبتة من علوم آلعربيّة أو فنونٍ آلبلاغة؛ وإنّما سَمَتْ به أَلهِمّةُ لِأنّهُ حادثةٌ 
مرصلة للقليه والمعمير» فأبعد: أَللَّهُ من تلك ألعلوم» وأخرجَهُ لنا من دواوين 
ألعرب» كما نشأ مثلٌ آبن المقفع والجاحظٍ من مُْصحاءٍ الأعراب» وَيسَّرَ لَّهُ من 
أسباب ذلك ما لم ينَّفِقْ لأحدٍ غيره مِمّا لا محل لِبَسطِه هناء ولا تكادُ تجذ شعرّ 
أديب متأخر يستقيمُ لَهُ أن يذكرٌ في شعرٍ كل عصر من لدنٍ زميا ! إلى صدر 0 
لا تنحط مرتيئة - غيرَ كلام ألباروديّ هذا؛ وهو وححذة ألذي يُقابل آلقا 
الفاضل في أدوار 0 الأدبي» ع هما ييه 1 وفع هو ألذي نسح 3 
الصناعة» ودار في أ لسنة الرواة» وكانٌ ألمثل المحتذى في القوَّةٍ وَالجزالة ودقّة 
الوك لسك للخة؟ ولم يشأ أَللَّهُ أن يسبِقَهُ إلى ذلك أحد؛ لأنّ النهضة 
ي هذا ألشرقي آلعربي كانّث في عِلْم أَللّهِ مرهونةٌ بأوقاتها وأسبابها؛ 
لمر ا 8 با 2 سدع لك سات م 
(1539م)؛ فقدٍ أَتَفْقَتْ لهذا الأمير نشأةٌ كنشأة آلباروديّ» فكانَ كثيرٌ الجفْظ من 
دواوين العصور الأولى» وكان يُقلْدُ أبا فراس الحمدانّ ويحتذي على مثاله؛ ولكنّ 
عصِرَ كان في ألعصرر الهالكة» فخرج الشاعرٌ ضعيفاً كما يخرجُ كل شيءٍ في غيرٍ 
وقتِه ولغير تمامه وبغير وسائله الطبيعيّة . 


وس وجا 


)١(‏ سفسفة: انحطاط. 


م 


ونشأتٍ العصابةٌ الباروديّةُ وفيها إسماعيل صبري وشوقي وحافظ ومطرانٌ 
يفكي وأدركوا ما لم يُدركْهُ ألباروديٌ وجاؤوا بمَا لم يجى؛ به وَأَنَصلَ الشعرُ 
بِعضَهُ ببعض » وسارّث به ألصحف» وتناقلثةُ الأفواة. وأنسى ذكرٌ البلاغة وفنويها 
بالنشأةٍ المدرسيّة الحديثة ة أل جعلة من ترك البلاغة بلاغة؛ لأنيا صادقّث أوائل 
الانقلات لمن غير وبذلك بطل في مِضْرَّ عصرٌ أبي النصر والليئي 500 
وألنديم وطبقتِهم» وفي ألشام عصرٌ اليازجيّ وألكستي والأنسي والأحد 
وأضرابهم ؛ وفي ألعراق عهدٌ الفاروقيّ وَألموصليّ والتميمي وسواهم؛ 00 
الشعرٌ عربيّاً وخرجٌ كما يخرجُ ألفكرٌُ ألمخترعٌ ماضياً في سبيل غير محدودة. 

اركف ا لي ار اا ري رع 0 
أن يكونّ لها أئرٌ الا هه جعرانيا ؛ فإنّما آلشعرُ فكرٌ ينض وعاطفة تختلج» و 
ارك الساعد الحو من اكه لكخاارىه العيديةة من شجرتها: ةك 
فيها من ألقرّة» فهي خلاصةٌ ما في الشجر من معنى الجمالٍ ولونه وملمسهء ولا 
تَعدَمُ مَعْ هده الي أن تكونٌ يدن الو لساطِع في هذا األأفتٍ الأخضر كُلَّه . 
ولق أتؤةت الثوضة ندر تحيسين شن أن حولها ٠‏ في الأدب وََلعِلّم؛ وفي ألفِكرٍ 
رَلمْن ألصناعة؛ وَأستوى لنا من ذلك ما لم ينْفِقْ ِهذه الأمّةِ في عَضْرٍ مِنْ 
عصورهاء حتى بلمْنا من ذلك أن صِرْنا كأنّما فتشما أرضاً من أوربا وتعَْبنَا عليها؛ 
أن اتشانا أررنا عوجي وما "نو ال اتلعمرة وتهل لبوا العلوة 'والسوط والاداب» 
ونستخرج لها الأمثلة وآلأساليب؛ غيرَ أن آلشعرٌ رَ ألعربي مع هذا كله لم يوفٌ قِسْطَهُ 
ل ل د أختراع وَحُسْنَ تنوع؛ 
الس الأول أنه لأيزال كما كان مود سد هه اللية الحرية: شعرٌَ فِئَةَ لا شعرٌ أَمَّق 
فهو يوضع لِأْخاصّةَ لا للشعب. ويدورٌُ مَعْ الأغراض وألحاجات لا مع آلطبائع 
والآذواق؛ وذلك :لو تاملت: هو مخ بعض الأسرار في.سطْرٌ هذا الشغر وفرة 
إشكامه وإبداع تنسيقه وجمالٍ توشيجه منذٌ آلدولة العباسيّة إلى القرنٍ ألخامس؛ ثُمّ 
الحطاطة يعد الك وتدله كينا نقيا حق يلم الدرك الأسفل دن الكو المتأخرة ؛ 
دكات لواحي لودع نيا ويضدت اقردعا و ا 
ونُحسِنٌ وزئَهُ ونقدَه» هي في آلناحيتين كما ترى من طرفي ألمنظارٍ ألذي يُقرّبٌ 


البعيد» فهي بآلنظر في أولِه واضحةٌ جليّةُ مُترامِيَة إلى ألجهات. وبآلنظر في 

ضئيلةٌ مَمْسُوحَةٌ لا تَكادُ تُعرّف. ا يد 
ألزمنٍ إذ يُنامِضونَ ألعربيّة ويزْرَوْنَ على آلفصاحةٍ ويعملونَ على أنكماش سوادها 
وتقليل أهلها . وما يدرون أَنَهُم بذلك يُسقطونٌ الشعرٌ قبل ألكتابة على خطإ أو عَمْدٍ 
وكلما تعد وعدا عن بهو له جيلع امعالجة الكمر: » فإِنْ أَصَبْتَ لَهُ شعراً وجِدَهُ لا 
غَناءَ فيه أو ذ في أكثره» وأين وضغت يدك منه لم تخطِى أنْ تقعَ على مَثَلٍ مِمّا يُمثّلَ 
به عيب من عيوب آلبلاغة . 


وهذه ألنهضة ألتي نحن في صددٍ آلكلام عنها أوسعٌ مدى وأوفرٌ أسباباً من تلك 
الخاسا ال م د وما أتصل بهامن أساليب 
00 ا تن ا 
أمّهاتِ ألكتب وَألدواوين» حتى أغنث كَل مطعة آدبيّة عن زاوية من أئمة الرواة: 

وَألسببُ ألثاني ألذي من أجله لا يزال الشعرٌ متخلفاً عن منزلته ألواجبة لَهُ - 
سقوط قن ألنقدٍ الأدبي في هذه ألنهضة؛ ا 
فيما بعد ألقرنٍ الثانى وجعلّث أملَهُ يُبالِغون فى تجويد. ' رتهزيب» كثرة ألنقّاد 
كَالذي كانَ في دروس العلماء وحلقات الرواية ومجالس الأدب. وَكَالْذي صِنَّمَهُ 
مهلهل بَنُ يموتٍ في نقدٍ أبي نُواس وأحمد بْنِ طاهرء وأَبنُ م عمَّارٍ في أبي تمّامء 
وبشرٌ بن تميم في ألبحتريٌ» وَألآمذيُ في الموازنة» والحاتميُ في رسَالتَه 
وَالجُرجانيُ في ألوساطة» وما لا يُحصى من مثلٍ هذه ألكتب والرسائل» وأنت مِنّ 
التقو فق هذه النهقة نين انين :مسق هو الصنديق اوعدو هو العدو... افإن 
أَبتَفيت ليها ثالياً فكانت لا تعادل وسائل النقد فيه قل حي فى كلافه». أما الاقد 
ألذي استعرضض عِلْمَ العربيّة وآدايّهاء وكانٌ شاعراً كاتباً فقوي العا 0 دقيقٌ 
ألحِسسٌ ثاقِبَ ألذهن» مستويّ ألرأي بصيراً بمذاهب الأدب متمكّناً من فلسفة النقدٍ 
مبرّزا في ذلك كله فهذا الخيال يُذكرني كلمة قَلْتّها يوماً للباروديّ إذْ قلت لَهُ: إن 
)١(‏ تجويده: تحسينه وإتقانه . 
(") قوي العارضة: متمكن من ملكته الشعرية الفنية وحجته . 


ونا 


الشاعرٌَ لا يكونُ لِسانّ زمنه حتى يُوجَدَ معَهُ ألناقدٌ ألذي هو عقل زمنه؛ فقال: ومن 
ناقدٌ العفوفي زايك؟ كليت: الكاتبٌ وهو شاعر» وَأَلأَديبُ وهو جنسرثة) 
والْمُصلِحُ وهو موفق؛ فكأئما هِوّلْتُ عليه حتى قال - رحمهم الله افين د | كلّه؟) 
قُلْت: فلعلَهُ لا يُنشىة لنا هذا ألعقل ألملتهب إِلَّا ألعصرُ ألدي يُوجِدُ لنا أسطولاً 
كأسطولٍ إنجلترا. 1 
ا 

وعلى ما نزل بألشعر أَلعَضْرِيٌ من هذين ألسبيين فقدٍ متي رت 

فيه أثد التسذل لين الاتقلاب آلفكريء وعَدَلَ به أهِلّهُ إلى صُوَرٍ آلحياة بعد أنْ 
كان في أكثره صُوّراً مِنّ أللغة» وآشاف أ به ماد حسنةً إلى مجموعة الأفكار العربيّة : 
ونوّعو 00 أنْ كانَ كألشيء الواحد» وأنَّسعَتْ فيه دائرةٌ ألخيال بما نقلوا 
إليه مِنَ ألمعاني المترجَمَةٍ من لخاتٍ مختلفةء وهو من هله ألتاحيةٍ أوس من شعرٍ 
كل عصر في تاريخ هذه أللغة : إِذْ كان الأولون إِنّما يأخذونّ مِنَ أليونانيّة وَالفارسيّة » 
ُمْ أخدّ المتأخرونَ قليلاً قليلاً منَ ألتركيّة؛ أمَا في ألعهدٍ الأخير فيكادُ العقل 
الإنسائيخ كله يكونُ مادة الشاعر العربيّ ؛ لولا ضعفٌ أكثر الخدتين من النشء 
ألجديدٍ في ا د وأعتياص”' مرامها عليهم» 
حتى حَسِبُوا أن ألشعرَ معنّى وفكرء و أن كل كلام 5 ألمعنى فهرّ كلام» ولا 
عليهم مِنَ أللخةٍ وصناعتهاء وَآلبيانِ وحقيقَيه؛ وحَتَى صِرًْا وأللّه عمق يعض 
ألغثاثة وَالركاكة والاختلالٍ في شرٌ من توغْر نظم ألجاهليّة وجفاء ألفاظِه وكزازة 
معانيه؛ وهل ثم فرق بين أنْ تنفرّ النفسٌ مِنَ الشعر ٍ لِآنهُ لاد امه 
الاستخراج شديدُ آلتعشف. وبينَ أن تمجه لأنُّ ساقط أ 0 
مضطرتٌ ألسْياق؟ ُمْ تراهم يُنجزون الشعرّ كلَهُ على أ أختلافٍ أغراضه نمطأ و 
لز شيل الم وتوولم. حتى كأن هذه أللغة لا تنوّعَ في ألفاظها وأجر 
ألفاظها”" » مم أنّ هذا اح سا ل ل ل 
00 أسياب ألجمال وَأَلمَرٌَةٍ ف فى فى كل فنّ؛ ولا 
يدري أصحابنا اذ كل تللن عن سملو كك وى عوك" إكاعم الم تحطرا العتعر 
حقَّهُ من صناعة آللغة؛ وهذا شاعرٌ لفْرْسٍ الشهيرُ مصلح ألدين السعدي الشيرازيٌ 
)١(‏ اعتياص : صعوية . 
(7) أجراس ألفاظها: موسيقاها. (*) عيث: لعب» لا طائل منه. 


لقا 


م 


إمامٌ من أئمة ألبلاغة في قومه لا يدفعٌ مكانة وشعرّهُ مكل من أسمى آلأمثلةٍ في جمال 
المنطقٍ ألروحي» وليسّ في ألناس إِلَّا من يُسَلُمْ لَهُ هذا المحل مِنَ النبوغ. وهو مع 
ذلك حينَ نظع ألشغرٌ لم تنفغْةُ نافعةٌ من جكمةٍ أو خيالٍ أو قِكرء وذهبٌ في 
الوك كل علاعب: وحمل على كلايد بن العيوف عا لم يشاع عع إلا صفة 
ألوزن» كقوله في وصنب نكبة بغداد وتخريبها: 
فَقَذدْتْكِلَت أمُ ألقُرى''" ولكغبة مدامعٌ في ألميزاب”''تُسْكَبُ في آلحجر 
على جُثْر ألمستنصريّة نديةٌ على العلماء ء الراسخِينَ ذوي ألحجرٍ 
نوائبُ'" دَهْر لَيْمَني مِتُْ قبِلَهًا ولمأ أرَعدوانَ ألسفيه على الخَبّر 
بان تبعى كدف كشوايها وشق نرب كان ابا شسرر 
لحى الله0 مَنْ تُسدي”” إليه بِنِعْمَةٍ 2 وعند هجوم آليأسٍ أخلّكُ من حَبَرِ 
فالظواق بغر هذا في ألركاكة «الوتناه وادككنيي عرقي اكمرو المقر 
وضعب الررج وذهاب ألروتق” ”© وتأمّل كيف هوى به السعديٌ من مكانته ه ألتي 
َوه إناها أذئه ألعالي» وكيفٌ سقط إلى حيتٌ ترى» مَعَ أَنَّهُ في محراب ب ألفكر إِمامُ 
وراءهٌ صفوف من عصور ألبلاغة . 
ومن لهنا نشأ في أياينا ما يُسمُونَهٌ #الشعرٌ المنثورة» وهي تسميةٌ تدل على 
جَهْلِ واضعها ومَّنْ يرضاها لنفسه؛ فليسٌ يضيئ ألنثرٌ بالمعاني الشعريّة» ولا هو قد 
0 ولكن بيذ هده اتسية أذ التسر العرين ضتاعة موسيفة 
تعديطي يها الاختلال لآوهى عِلَةِ وَلأْسِرٍ سبب. ولا يُوَفْقُ إلى سبك ألمعاني 
فيها إلا من أمِدَهُ الل راض على وأبدتم خزق واتمتم بجيال فَمِنْ أجل ذلك لا 
يحتسل شيعا عن سيخف سبك اللفظ أو فساه العبارة أو ضعب التأليف» ولا تسحوئ فيه 
ا ل سي وأشباههاء وتراه يُلقِي بمثلٍ (ألسعديّ) من 
تفلك الأعلى إلى الحصيضي: » لا يْقيم لَه وزنا ولا يرعى لَهُ محلا ولا يقبلُ فيه عذراً 
5 يخصة؛ غير ألنشر يحتمل كل أسلوب» وما من صورة فيه إلا ودونّها صورةٌ إلى 
أن تنتهي إلى العاميّ الساقطٍ والسوقيٌ البارد؛ ومن شأنه أن ينبسط ويتقبض على ما 


(؟) الميزاب» جمعه ميازبء . وهو أنبوب تجري فيه المياه. 


() نوائب: مصائب. (0) نُسدي: تقذم. 
(4) لحى الله فلاناً: قبحه ولعنه. الي اف 


م 


جنق اهرما يتيخ فووق التق التعرق فالضاهو كالذي يتن كن وت 
' ب حينَ يتكلّمُ لا حينَ يُغني: فَمَنْ قال: «الشعرٌ المنثور» فأعلم أنَّ معناهُ عجز 
ألكاتب عن الشء من ناحية وأَدَعَاوُهٌ من ناحية أخرى . 


شاد كاد 
95 لوي ا ضع 


وَألذي أ رأهُ جديداً في الشعر ألعربيٌ مِمًا أبدعثه هذه النهضةٌ أشياء : 

أولاً: هذا ألنوعٌ القصصيٌ ألذي تُوضمَ فيه القصائدٌ ألطوال» فإِنَّ الآداب 
العربيّة خاليةً منه؛ وكانَ ألعربُ ومَّنْ بعدهم إذا ذكروا آلقصة ألمُوا بها أقتضاب”© 
وجاءوا بها في جملة ألسياقٍ على أنْها مثل مضروبٌ أو جكمة مرسّلَة أو بُرَهانٌ قائمٌ 
أو أحتجاجٌ أو تعليل وما جرى هذا آلمجرى مِمًا لا تَرِدُ فيه ألقصة لِذاتِها ولا 
لتفصيل حوادثهاء وهو كثيرٌ في شعر الجاهليينَ وألإسلاميّين» واألجيّدُ منه قليل حتى 
قر لفط وه وذ طيية الفمل القرية عاياها ولخي جاترايت قن العمير 1ك اذ 
محدزت عاد ا اكد درم واي مودو اانا فون ا عع انها وأغرافيها 
كا حدق هن عله سات تعر طان وفطي الس دف كلف أن العو 
لكا حراقها فالسشد قل سردظ وكات عروونها سوط نا سوابرةه 
أوصافهم وحكاية أفعالهم وما يداخلٌ ذلك أو يتَّصل به وإِنّما بتي الشعرٌ العربي في 
أوزانِهِ وقوافيه على التأثير لا على السرد؛ وعلى الشعور لا على الجكاية؛ ولا 
ترشرة ساعيية اللجار ولك حديث القيد فهو في الحقيقة عندّهم صناعةٌ 
روحيّةُ يصنعون بها مقاديرٌ مِنَّ ألطرّبَ والاهتزاز وألفرح وألحزنٍ وَأَلعَضبٍ والحميّة 
والفخر وَالاستطالة ونحوها مِنَ ألمعاني ألتي هي بسبب مِنْ أسباب الانفعال 
وَالنزعة؛ فلا جَرّمَ كانَ سبِيلُهُم إلى ذلك هو التحديدٌ لا الإطلاق» وضبط المقاديرٍ 
لا الإسراف؛ إِذْ كانَ من شأنٍ هذه الأمور في طبيعة النفس أن ما زادَ منها عن 
مقدارو تحوّل وَأنقلبَ في تأثيره. ولك من ميك اانا قن أذ هذا الشعرٌ مالم 
يكن قائماً على أختيار أللفظٍ وصنعة ألعبارة وتصفيتها وتهذيبها وأختيار لوزن 
للمعنى وإدارة أَلفِكْرٍ على ما يلفُِ من ضروب آلمجازٍ والاستعارة ونحوها 00 
ورك بِمِقْدَارٍ ما ينقَّصّهُ من ذلك؛ وليسّ ألشأنُ في إطالة القصيد ؛ فمِنّ الشعراء مَنْ 
نظمَ رويًا واحداً في أربعة آلافٍ بيت» ومنهم مَن نظمٌ تفسيرٌ ألقرآنٍ كلّه؛ ولكنّ 


)١(‏ اقتضاباً: اختصاراً. 


لا 


عيب مثل هذا ألشعرٍ في العربيّة أنَّهُ شعر... وما أخمل أبِنَ ألرومي على جلالة 
محل إلأ طول قصائِدِِ وسياقة ألكلامَ فيها مع ذلك على ما يُشبهُ أسلوبٌ ألحكاية 
وخروجها مخرج ألمقالة يتحدَّثُ بهاء فلم تحي لَهُ إلا مقطعاتٌ وأبياتٌ ومات سائد 
شعرهٍ وهو حي وميثٌ على السواء؛ حتى قال فيه صاحبٌ الوساطة: «ونحن 
نستقرىء ألقصيدة كار ضف را ألمائة أو ثُربي أو تضعف. فلا نعثْرٌ فيها إلا 
بالبيك الذي رونا و السحيق: 0 قد تنسلحٌ قصائذ منه وهيّ واقفةٌ تحت ظلّها 
جارية تحت رَسَلِها لا يحصلٌ منها ألساممٌ إلا على عددٍ ألقوافي. ..». 

وَألعجيبٌ أنَّ بعض أَلكَنَّابٍ في عصرنا ممَّنْ لا تحقيقّ لهم في مثل هذه 
المسائل» يعذون أحسنّ محاسن أَبْنِ الرومي ما هو أقبحٌ عيوبه» وقاتلَ أللّهُ صناعة 
آلكتابة» فكما أنّها لِمَلْءِ ألفراغ هي كذلكِ لإفراغ الملآن. 

ثأنياً: : صِياغةٌ بعض آلشعر على أصلٍ التفكيرٍ في الإنجليزيّة أو الفرنسيّةِ أو 
غيرهما من لمات الأممء فيخرجٌ الشعرٌ عربيًا وأسلوبُ في تأدية المعنى أجنبيّ؛ وأكثر 
ما يأتي هذا ألنوعٌ من أمريكاء وأنا أعجبٌ بكثير منه لِمَا فيه مِنَ الغرابة وَالحَسْن . 

وما زالّتْ أجناسٌ الأمَم يضيقٌ بعضّها بأشياء وينّسمُ بعضّها بأشياء فلشا 
مُقِيدينَ بألفكرٍ العربيّ ولا بطريقتِهء وعلينا أن نُضيفَ إلى محاسن لغتنا محاسنّ 
أللغاتٍ الأخرى؛ ولكن من غير أن نُفسِدها أو نحيفّ عليها أو نبيعّها بِيمَ 
الوكين" #تومبئ كان هذا ألنوعٌ مِنَ الشغر وَضِيناً تكسا يد السيك رشي 
المعرض» كانَ في ألنهاية مِنّ ألرقّة والإبداع ؛ ولم يأت التجديدٌ في هذه آللغة إلا 
من هذه ألناحية» كَألذي ثَراهُ فيما أخذدّ عبدُ الحميدٍ وأبنُ المقفع من نمطٍ الأداء في 
أللغة ألفارسيّة . 

ثالئأ: الانصرافٌ عن إفسادٍ الشعر بصناعة المديح والرقا» :ذلك بتاثير 
ألحريّة الشخصيّة في هذا العصر ؛ والمدخ إذا لم يكن بابا مِنَ ألتاريخ الصحيح لم 
يدل على سُمُوُ نفس الممدوح. بل على سقوطٍ نفس ألمادح؛ وتراهً مَدْحاً حينَ 
يُتلى على سامعه» ولكنّهُ ذم حينَ يُعْرّى إلى قائله! . وما أَبِتْلِيَتْ لغْة من غات آلدنيا 
بالمديح وَألرئاء وألهجاء ما أبتليّثْ هذه العربيّة؛ ولذلك أسباب لا محل لتفصيلهًا. 


)١(‏ الوكس : التقصان والتتقيص. 
51١‏ 


رابعاً: الإكثارُ مِنَ الرصي اوداع في يايض جد عه والتفّن في بعض 
أغراضه الحديثة : وذلك من أسمى ضروب الشعر» ؛ لا تتَفِقُ الإجادةٌ فيه والإكثارٌ منه 
إلا! ذا كان الير ا وَكانّث نزعة ألعصر إليه قريّة وكان لطاع عه 


5 


ولمًا وصف ألشيخ أ حمدٌ ألكرديٌ (من شعراء ألقرنٍ ألثاني عَضَرَ) |! لسفينة وَأستهل 
بهذا ألوصفب مدح الوزير راغب باشاء عدوا ذلك حادثة من حوادث الأدب في 
عصره: فتأمل! 


ص 


خامساً: إهمالٌ آلصناعاتٍ البديعيّة آلتي كان يُبنى عليها الشعرء فَيُنظمٌ ألبيتُ 
ليكونَ جناساً أو طباقاً أو أستخداماً أو تورية الخ» أو ضَرْياً آخْرٌ من صناعة ألعد 
وَالجسابء كالتاريخ الشعريّ بأنواعه؛ أو صناعةٍ ألحرف» كالمقلوب ل 
وغيرهما: أو صناعة الفِكر» كاللغز وألمعمَّى؛ أو صناعة الوضع #الوجير 
وَالتطريزء إلى ما يلتحقٌ بهذا آلباب آلذي ذهب أَهلَهُ فلا بتيْسرُ لأحدٍ من بعيجم أن 
يُجاريَهُم فيه» وكائث لهم في كل ذلكٍ عجائتٌ أستقصيّناها بآلتدوين في موضعها 
من (تاريخٌ آداب ألعرب)؛ بيدَ أن إهمال صناعة البديع شية وإهمال فنٌ البديع نفيِه 
شي آخر؛ ول عا ينا ما نَرَاهُ في بعض ألشعرٍ ألحديث «والشعر المنثور» مِنَ 
الإغراقٍ آلسخيف آلذي لا يقومٌ على أصلء مِنَ ألتعدّي في ضروب الاستعارة» 
وَأَلبِعدٍ في آلمجاز» وآلإحالة في الوضع» ونحوها مِمّا يرجم إلى الجهل بطبيعة 
البلاغة وفيا لا تعدة إلا ضرياً م مِنَ ألفساد يلتجقٌ بما كان في ألعصور ألماضية وإِنْ 
كان على ألضد منه. 

سادساً: ألنظمٌ في الشئونٍ ألوطنيّة وَألحوادثٍ الاجتماعيّة» مِمّا يجعلٌ الشعرَ 
مُحيطاً بروح العصر وفِكْرِوٍ وخيالهء وهو بابٌ لا ينهضٌ به إلا قلائل» ولا يال 
ضعيفاً لم يستحكه'"' ؛ وقد قالوا: و للقامي الفاضل أَنْنيَ عَضَرٌَ إلفٌ بيتِ في 
مدح ألوطنٍ وآلحنينٍ إليهء ولكن لا أ حسّبُ أنَّ فيها مائةٌ من نحو ما يُنَظمّ في هذا 
العصر مِمَّا أَدَى بالشعر إلى أنْ يدخل في باب ألسياسة ويُعدَ من وسائلهاء وفي 
طرق التربيّة 00 

سابعاة ستخراجٌ بعض أوزانٍ جديدة مِنّ الفارسيّة وآلتركيّة» وهو قليل» جاء 
0 أحدء لإفراط ذلك الوزن في الجْمة حتى رجعٌ إلى 


)١(‏ لمي يستحكم : لم يتقن ويقو 
لين 


2 


تحسم 


1 كن نعف لمر بي أرزاو عله كرو الجر على عامل 
الموشحء ولكنهٌ شعرٌ ا توشيج» كما ينظمٌ بعض شعراء أمريكا وسورياء ولم 
يحدثٌ مثل ذلك في العربيّة. فإِنَّ القصيدةً كانت تنطخ اتن ضع بوالجدن وقد يخرجٌ 
منهُ وز آخر: ولا نعرفٌ في تاريخ الأدب قصيدةً ء تتألف من وزنين ! إل لني قالوا 
إن حسينٌ بْنّ عبد الصمد المتوقى سنة 4ه (1697ام) قد أَحترعَة ونظمَ فيه أبيانّه 
ألتي مطلّعها: 
فَاحَ عَرْفَ آلصّبا وصاح آلديك وَأنغنى لبان يشتكي ألتحريك 
فُمْيئانجتلي 3 تَاءَمِنْوَضْفِهِبهااليِسَيك" 
وعارضها ولدَهُ الإمامٌ الشهيرٌ بهاءٌ ألدين العامليُ صاحبٌ ألكشكول بأبياتِ 
قالوا: إنها سارّث في عصره مسيرَ المثل» ونسجٌ عليها شعراءً ذلك آلعصرء 
كالنابلسي وغيره» ومطلعها: 
باتني مني انيه قُمْ وهات ألكئوسٌ مِنْ هاتيك 
حخمرةٌ ة إن منتين :سه اخفينة فم : تروك نهنا يتهديك 
على أنَّ هذا الوزن بشطريه مستخرح مِنّ الخفيف» فليسّ بأختراع كما 
زعمواء وإِنّما هُوَ ابتداعٌ في آلتأليفٍ الشعري؛ وقدٍ أجتزأنا بما مرّتٍ الإشارة إليف 
فإنّه كل ما تَغيرَ به ألرسمْ في هذه ألصناعة؛ وترّتا الأمثلة تفادياً من الإطالة . 


يما 


د جد عاد 
د 22 


وبعدٌ فلا ريب أن ألنفسن ألبشريّة في حاجة أبدأً مم دينها الروحيٌ إلى دين 
لاك يعر علق الععرن 1 الرصه تادر مقت لها حجان النعاةة وتكرد وميا 
من وسائل تغييرها؛ ليجعّلّها ألطفّ مِمًا هي في أللطف: لا و ل ا 
وأبدعٌ مِمًا تنَّقِقُ في الإبداع؛ ذلك الذي صل بظهورمد وإبهامه بِينّ ويج 
والغامض» وَأَلحَْائِدٍ وآلفاني؛ ذلك لذي لا يجمُلٌ الجمالٌ ! إِلَّا بو ولا تسكن النفسٌ 
إلا إليه؛ ذلك هو الشعر! 
صروف اللغويٌ 


كان شيِحُنا هذا رجلا خصيفاً!؟ جِيّدَ المتز ترعة حسنَ ألرأيء مُمَكُناً لَهُ فيما كان 


. التسيّك: العايد‎ )١( 
. سنا ضوء. لوق حصقاً: ذكياً أريياً‎ )( 


يذ 


يعترضْهُ من مسائلٍ آللخة» قويًا على الأحوالٍ ألتي تجري لَهُ من أوضاعها فيما يُعانيه 

مِنَّ النقلٍ ويُرَاولُهُ منَ آلترجمة على أختلافٍ مناحيها وكثرةٍ فنونهاء وعلى أنّها لا 
تزالٌ كل يوم تنبعث من عِلْمٍ وتحتفلٌ من رأي وتمثُ مذ ألسيل كأنْها دنيا عقليّة لا 
يبرح عقلُ الإنسانٍ دائباً يُحَلُّقُ فيها ويبنيها من معاني أَلكَرْنٍ وأسراره» فلا ألكونٌ 
ينفدُ لِتمْء ولا هي تيم قبل أنْ ينفد الكؤن. 

وثبتَ شيخُنا على ذلك عمرٌ دولةٍ مِنَ أ 0 
قلمُه في ألسهلٍ وألصغب؛ وفي ألمُمْكِنٍ والمُمْتَنع؛ و نك ليذ في كل ذلك بز ل 
نقدى 6 ويحذو حَذْواً لا يختلف» م وَالممتيعَ صَوْحْ 
ألمُمْكن؛ فلو قلْتٌ: : إِنّهِ بُنِيَ ف في أصل خَلْقِهِ وتركيبه على أنْ يكونً قرَّةٌ من وى 
التحويل لتحقيق آلمُشابهة العقلية ب بِينَ ألشرق وَأَلَغَّربٍ لما أبعذثُ» ولو زعمتُ أنَّ 
الك لعل اين لم يكل [لاتهيها فى تعيم الانساةا لكان عجان . 

وَأنتهى شيحُنا في آلعهدٍ الأخير إلى أَنْ صارَ يُعَدُ وحدَهُ حُجَةَ أللغة العربيّة في 
دَهْرِ من دهورها آلعاتية: لا في الأصولٍ وَآلاقيسة وَالشواد وما يكونٌ من جِهَةَ 
ألحِفْظ رَألْضبْطٍ والإتقان» بلْ فيما هو أبعدُ من ذلك وأردٌ بآلمنفعة على آللغةٍ 
وتازيحها وقومهاة بل اما الا تعهى اليد معطم اح من علهاتها وكتايها وأدناتها؟ 
إِذْ ومع الإجماعٌ على أَنَهُ آنفرد في إقامةٍ الدليل العمليّ على سَعَةٍ العربيّة وتصرّفها 
وحسن أنقيادها وكفايتهاء وأنها تؤاتي كل ذي فنٌّ غلى:فثهة.وتمَاد كل عصر 
بمادته؛ وأنّها من دِمَد أ التركهت ب وَمٌّطَاوعَتِهِ مع تمام | الآلات وَالأدواتٍ بحيتٌ ينزل 
منها رجلٌ واحدٌّ بجِهدِهٍ وعمله منزلة الجماعاتٍ ألكثيرة في أللغاتِ الأخرى» كأنّها 
آخرُ ما أنتهث إليه الحضَّارءً قبل أنْ تبدأ الحضارة . 

ولا يذهبّنَ عنك ألفَرْقٌ بين رجلٍ حافظ والكتابث أحفظ منه» وهو من الكتاب 
خَرِجَ وإلى الكتاب يرجع؛ وبين رجل يكونُ تُرجماناً من تراجمةٍ العقلٍ الإنسانيٌ 
ألمعني''' بتأويل ألكرْنٍ وتفسيره والطائر بالألفاظ الإنسانيّة على أجنحة العلوم 
وَألفئونٍ والمُخترعاتٍ والمعاني؛ فإنَّ ذاكَ ينقلُ عن آلواقع ثم لا يتعذى هذه المنزلة 
ولا يتجاورٌ مُنُونَ الألفاظ؛ وأمّا هذا فلا يزال يضطربُ مع الألفاظٍ ومعانيها يُجاذِيُها 
ويُدافمهاء ثُمّ لا يزال يضم يَدَهُ : في ألنسيج أللغويّ يُسَدَي ويُلْحِم) فهو مدفوعٌ إلى 


. المعني: المهتم‎ )١( 
كن‎ 


ألمسالكِ ألدقيقة من مذاهب الوضع وطرقهء وأساليب ألأخذٍ والانتزاع؛ وهو مُقَيدُ 
أبداً بخاصٌ ألمعنى وخاصٌ أللفظٍ على ألتعيين والتحديد» لا يجدُ فُسحةً من 
ضيقين ؛ فإنْ لم يكن مثل هذا في منزلةٍ آلواضع فهر في المنزلة بعدَهُ ولا ريب. 
إِنّما أللغويُ الأكبرُ عندي هو هذا ألكرْنُء وما آلعالمٌ بآللغةٍ وقُنوتِها إِلّا وسيلةٌ 
اديب اللاريد تعديها تلكا امك رين ل ليكوت للعوق واوا رمام وكا 
وبصرء ويجبُ أنْ يُطابقَ النواميس» فلا يتعاذى ما بِيئَهُ وبيتهاء لِأنّهُ وسيلةٌ إنطاقها 
0 00 أرى ارم ةي ألغاية» فقد كان ا 


تختلا وتزاها بلطن رهن تر لا ا لي 
لأُعرب» بل عربيّة للحياة؛ وما تهدمُّهُ وتبنيه وما تُحَدِئُهُ وتنسحُهُ فهيَّ على أصولها 
يدن بلناء و لد رف د قر بد رات 
ولعلة وكيك وفيا إذ جاز. ا 0 
دالوا عر العتو نط ولاح و" التي و سوا 0 
الفروعٌ مِنَ ألجذوع قد خرجّت» فيحسبون الثمراتٍ سبيلها مِنَ الجذوع أيضاً. . 
وإِنْ لم تجىغ اميا سي منها. 


عرض لي يوماً أحدُ هؤلاء أللغويّين فأنتقدَ ذ في ألمقطم قصيدةٌ منّ القصائد 
آلتي رفمْتُها إلى آلملكِ فؤاد» 0 0 
فكان فيما تكلم فيه لفظا (الأزاهر والورود)ء فال إِنّهما ليسا من آللغةٍ ولم يجريا 
في كتبها؛ وكانَ من رذي عليه أنْ قلْتُ لَهُ الوم لير 
وجمعوا ألناقة سبعة لأنّها أكرمٌ عليهم منه؛ وإِنَّ لكل حياةٍ صُورَها آلدائرةً في 
ألفاظهاء فَأَلزهرٌ وَألورد عند ألمولْدِينَ وألمحدئينَ أكرمُ مِنَ الجمل والناقة عند 
العربء» أو هذان كهذين؛ نُمّ هما من خاصٌُ الألفاظٍ المولّدة» فنا أن نجمعّهما 
على كل صُوَّرٍ ألجمع آلتي يُسوْعُها ألقياس. لِأنّ مهنا العِلّةِ المُوجِبّة ألتي لم تكن 
مَعّ ألعرب فيهما؛ فمنَ ألصحيح أن تقول: زهورء وأزهارء وأزاهرء وأزاهير الخ 
فلمًا لقِيْتُ ألدكتور بعد نشر هذا ألردٌ هئأني به ثُمّ قال فيما قال: يحسبون أن 


. يترخص: يسمع ويتساهل‎ )١( 
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آلعربَ هم الجملٌ والناقةٌ وليس غير ما أستجملّ وما أستنوق. . . أمَا هذا الدهرٌ 
ألطويلٌ العريضٌ فليسٌ عندهم شيئأء وهم يستطيعون أنْ يُتكروا على ألمولّدِينَ ألت 
ليه راك عر في امفالا متي اده ورور على اللاي االعورفية قار ال 
الأصلبالدي كززة ابو على القارسر آي المرني الفتبي تسم من أَنهُ ليسَّ كل ما 
يجوز في ألقياس يجب أو وهر ب سما ناذا | أخذّ إنسانٌ على طريقة ألعرب وأمّ 
مذهبَهُم قلا يُسأل ما دليلّهُ وما أسماعْهُ وما روايئه» ا 

حتى قال أبو عليّ: ارام قاض ارقت أد كن بإحان الام أبنمد رودلا وميه 
لجارَ لَه لكان ذلك من كلام ألعرب؛ وذلك نحو قولِك: : خْرْجَجٌ كس 
دخُلّل؛ وضرْببَ زيدٌ عمرأ» ومَرْتُ برجلٍ ضرببٍ وكرّمم. ونحو ذلك. قال 
تلميدة أبن جنئ : فقلت له اتْرتَجَل اللعة أرتجالاً؟ قال: ليس بأرتجالٍ لكَنّهُ مقيسٌ 
على كلامهم فهو إذاً من كلامهم. 

وسألني مرةٌ عن وجه آلخِلافٍ بِينَ ما يُسِمُونهُ آلقديمَ وَألجديدٍ» فقلْتُ له: إِنَّ 
قلات ليس على عليه 11 قديم» ولكنْ على ضعفب وقوّة؛ فإنّ قوم يكتبون 
وبللخرناتراعن لوه تُقسم الفصاحةٌ وألبلاغة على مقدار رعا تطيفرله من ذلك .ولا 

ينْسعْ لصحيحٌ لآرائهم في أللغةٍ وَالأدب» وك أرافر اد متيشوا عر #للله عن سك 
عباتراء وَيْطاولُوه من حيتٌ تقاصّرواء وينالوه من حيتُ عجزوا؛ فَظّنُوا بالأمر ما 
يط كاد يعدي على الأرشن ينوت ألها شور فز 3 انق لسر يدير الأرمق 
على مخورها بحركة قُدَمَيهِ... نحن نقول: أسلوبٌ ركيك» فيقولون: لا بل 
جديدء ونقول: لغةٌ سقيمة» فيقولون: بل عصريّة» ونقول: وجة من من الطيلا؛ 
فيقولون: بل نوع منّ ألصواب» وهلمٌ جرا أو سخباً. .. ثم قلت له: أ نت 
ألركاكة وَأللحنَ وألسّطأ وألعْثاثة''' وَإِنَّ وأخواتها بابأ جديداً أو أمراً د 0 
يحتاج إلى أسم جديدٍ غير آم سمه العربي؟ قال: لاء وأنا معك في هذاء وطريقتي 
في فى التصلتك أن الله في افو اسوها غريطة: ولكن من قواعدها أنَّ لكل مقام مقالآ» 
فنحن نكتبُ كتابةً صحيحة وتُرِيدُ بها أَنْ ترفمَ ألعامّة ولا تنزِل بالخاصّة» فنخدُمٌ 
ألعريبة مِنّ الجهتين . 

نْعّ نشرٌ بعّد ذلك في عددٍ شهر مايو سنة ١477‏ مقالاً جعلٌ عنوائة (أسلوينا 
(1) الختاثة : التفاهة والركاكة . 
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فى الترجمة والتعريب) وأبتدأهُ بهذه العبارة: «اللغةٌ جسم حي نام» وشأنُ مَنْ 
حاون منشيابد ا الس يقتا لفيا لقي ررس أ ل 
حدّها | 0 ولك إذا كان العسز فشؤها ولا يا من اتقبيابه ونهذ ييه بركل ما 
تقول نحن هو التقييد وألتهذيب وَآتَقاء ألشّوهة أن ثُلِمّ بأللغة وأساليبها فتترادفٌ على 
محاسيها 06 و0 مفاتئها بمُقابجها'"'؛ فإِنَّ هذه المعايبٌ والمقابخ إذا 
هي آستجِمَعَتْ وأَنساغَثْ في لغة م مِنّ آللغاتٍ لبسفها بأشكالها فلا تزال تدكرُ منها 
ع ل لشي لها لشف ولف والحسنُ وحذهُ هوأ آلذي يُحَدُ بالأوصافٍ 
وألتعاريف. وهو ألذي يدف فيه ويبالعٌ في قِباسِهٍ وتقديره» فإنْ 3-6 الفضول 
اختلطت ١‏ 0 لْمُلاءَمةٌ وجرق الوصافث ناقصاً وز زائداً فقد خرجٌ إل 
مبج» وإن خرع | لى ألقبح لم يَعْدِ ألناسلٌ يحذون لَهُ حذًا أو يعبأون'" لَه بقاعدة, 
دن مف اناد الجميلة مقلوبة 0 لخن مال مقلوب؛ (فتقييد 
التشويه وتهذيبّة) كلمتانٍ فيهما ألكلامُ كله. أو هما اليصراعان لهذا ألباب؛ ومن 
أجل ذلك كنا نعدٌ ألدكتورٌ من حجيّنا على أصحاب ألجديد, لأنّهُ أوسعُهُم إحاطةٌ 


0 لسسم 


ع ادي 


وأكثرهم عِلْما وأمدَهُم عملاً» ثم لن يُدانيَهُ أحدٌ منهم إِلّا إذا جمعَ لِنفيِهِ عمرين» 
ل لا 


قلنا: إن آلشيح كان : في المنزلة ألني ثلي منزلة الواضع » وقد دَفْعَنْهُ ألعلومُ إلى 
لا 3 د يناع لسرب ب اس ال ل اد 
لعِلْميّةِ الدقيقة ألني لا تحتمل في أ أداها ما تحتملٌ المعاني الأدبيّة؛ وقد تصدّر 
للكتابة والترضمة هنل عات هذا العضرء ومندٌ بدأ آلناسُ يقرأونٌ آلعلوم ألحادثّة في 
ألشرق؛ فلا جَرّمَ لم يكن لُغويًا كأبي عمرو وأبي زيدٍ والخليلٍ وَالأصمعيّ وأبي 
حاتم وأبي عُبِيدَة وأضرابهم مِمَنْ يُحملون عن ألعرب ويُؤدُون ما حملوه» ولا كان 
لغوياً في طريقةٍ سيبويه وألكسائيٌ وألزجاج والأخفش وأليزيديٌ وأشباههم مِمَنْ 
ينظرون في أللغة وعِلَلِها وأقيستها وشواذها؛ ولكنّهُ لغوي فيما يعمرٌ بين الشرق 
وَألغرب» يحمل بلسانٍ ويُؤْدي بلسانٍ غيره ويُوافِقٌُ بين المعاني الجديدة وَالألفاظٍِ 
القديمة يشابك بين خهوطٍ التاريخ في هذه وهذه؛ ويأخَدُ أللغةٌ للأستعمالٍ لا 


( لطس : ١‏ للش رتش ْ 
(؟) مقابحها: بشاعتها. (؟) يعبأون: يهتمون. 


ننس 


للحفظ للحفظ وللتعليم لا للتدوين وللمتفعة لا للمباهاةٍ وللفائدة لا للتنبّل؛ ويُترجمٌ وإِنَّ 

عل الول الزاية آلذي ينقلٌ عنه بعلمائه وأدبائه وكُْبهِ ومجلاته ومصطلحاته؛ 
ويكتبٌ وإنَّ لَهُ تلك المَلَكة ألدقيقة آلتي كوَّننْها العلومُ الرياضيّةُ وَالطبيعيّةٌ وَالفلسفيّة 
وغيرُها؛ فلم يكن بد من أنْ يبتيع» وأنْ تكونّ لَهُ طريقةٌ يُوافقُ فيها ويُخالِفء وقد 
لععر تراس ا اعد ها ردي ارا تاتب ايها عقا ل ماطف جر 
يوليو لِسنئة 1407» وأعادَ نشرَّهُ في عددٍ شهر مايو لإسنة 21471 وهو يُوافِقٌ فيه 
أكثرٌ العلماء. وخاصّةً الإمامَ ألجاحظ؛ ومع أنَّ قاعدةً الجاحظ لم تكن يومئذٍ 
معروفة» ولكن كلا آلشيخينٍ حصيف آلرأي''' تام الإدارة في عملهء قويُ الجشبة 
والتدبير فيما يأخذٌ وما يدع؛ ؛ وخلاصةً رأي الدكتور أنَّهُ ينظرُ في ألكلمةٍ اللأعجميّة » 
فإِنْ أصاب لها مُرَادِفاً في ألعربيّة يحدّدُها ويفي بها فذاكء وإِلّا أمرّها ذ فى كتابته وهو 
باح لتر وو نع اسن عار ف عرقي ازور اق تفي لالم ٠‏ فَإِنْ 
كانَتْهُ اللفظةٌ الأحمت ارق وائة بلي الاسسيق قد يها أ عانة رع عن 
آلبيانٍ أنّنا آلتزمنا أنْ نُجاريّ العلماء في ألمصطلحاتٍ لعِلْمِيّة آلتي تفقدٌ دلالتها 
بتعريبهًا : كألحامض ألكبريتوس والكبريتيك الخ» ٠‏ فإِنَّ يكل من هذه آلملحقاتٍ 
وألزواتدٍ آلتي فيهاء معئى خاصًا يدل على تركيب الحامض المرادٍ كما يعلمُ دارسو 
ألكيمياء ؛ قال: فمَنْ يُسمّي الحامض ألكبريتيك بالحامضي الكبريتي كمَنْ يسمي 
القرق هارا لأن لكل يفيما رواسا زوديا. 

وَالجاحظٌ يقول في مثل ذلك : إِنَّ رأيي في هذا برطو ع للد أكون 
ما دمْتُ في المعاني آلتي هي عبارثها وَألمادةٌ فيها على أن نْ ألفِظ بألشيء آلعتيدٍ الموجود 
(يعني اللفظ العِلْمِيٌّ ألاصطلاحيّ) وأدعَ آلتكنّف لِمَا عسى ألا يسلس ولا يهل إلا بعد 
آلرياضة ألطويلة . . . ولكُلٌ صناعة ألفاظ قد جُعِلَتْ لِأَهْلها بعد أمتحانٍ سواهاء فلم 
تلزقٌ بصناعتهم إِلَّا بعدَ أنْ كانت بينها وبِينَ معاني تلك الصناعة مشاكلات. 

فأنت ترى ألجاحظ لا يمتنمُ مِنَ الألفاظٍ الأعجميَّةِ والعاميّةِ كما هي ما دامّتِ 
المعاني قائمة» وقاعدثة هي ألأخفُ والأدلٌ وَالأفْهَمْ والأشيع» وهذا بعينِهِ يقول 
الدكتورٌ فيه خوط ان حسن التعبير أنْ يُؤَدِيَ المعتن لمُرادَ عن ذهنٍ السامع 
بأقلّ ما يكونُ مِنَ آلوقت وَآلكلْفة والإسرافٍ في ألقوة العصبيّة» . 


)١(‏ حصيف الرأي : صائبه . (؟) عدل إليها: مال إليها. 


لان 


وقد كلّمَني بعضهم في خطأ ألدكتور من ناحية الألفاظ الأعجميّة وإقحامها() 
فى كنارههحوالة يس إل ذلك راوع تيت انزلا أراة خط بل أذ أرة ذلك إل 
ما بِئْهُ آنفاً من أمر ألناقل وألواضع ولا يُعجِرْنا أن ند لصنيع آلدكتور نضًا يقومٌ به 
ل ل ل 
خلطتٌُ فيه نإذا كان هذاه الأستان وسو ايكون لاسن امل فكيت 
المراين ةع :اله انط بولا امسطرات + رتنا عر سيا رقيو ويطك الوا 
وأنْ أللغةَ هكذا تجيء, ثمٌ يأتي بعدّ ذلك النحويٌ يقولٌ لماذا ولأن. 

وقد أعجبّني حسنٌ تقسيم آلدكتور لقواعدِه ألتي بَسَطها في مقالِه المستفيض”", 

حتى إِنّي لأراه باب جديداً في آلتقسيم ألمعروفٍ عند علماء ء ألبلاغة وأللغة لابتذال 
الألفاظ وغرابتهاءإذ لم يب عتدثا غريت وبتدل ولابيكا عرت ومحدتون:. 

بيك أن من تلك القواعي أن الأستاد يترخصضٌ.فن الألفاظ العامئة وعن يد 
نضيحهاء ويقول في ذلك + (إذا اسمقت الفلا المتضرق كلمة بذار مرة في 
الأسبوع أو في الشهرء سمع كلمة (تقاوى) مائةً مرة وألف مرةء فرأيّنا أنَّ محاولة 
سكا لط مسر ال كن 
بلفائدة» فجاريناهم فيما نكتبهُ لهم». . وهذا ما كنت أَجَادِلَهُ فيه ولا أسلّمْ لَه 
منهء لِأنهُ أغفل أصلاً اجتماعيًا عظيماًء فإنَّ عاميّتنا غيرُ منقطعة 0 
الفصحى » ؛ ولا يزال فيهم ميرانّها م مِنَ ألقرآنٍ وألحديثٍ وكلام العلماء قن امور 
دحيم وطله بل وائز ماجهم بالتصيع ورا دي إلبدةء زلا تراك دنه الوسات تفن 
ما تفعلّهُ ألنواميسٌُ المحتومةٌ ولولاها لَمَا بَقَِ للفصحى بقيّةٌ بعد. 

وقد كان جاء إلى مِضْرَ من بضع سنينَ رجل من أمريكا هو من تلاميذٍ الدكتور 
القدماء» فنزحَ إلى ذلك ألبرٌ فأنّجِرَ فأثرى وَفَسَتْ لَهُ نِعْمَةُ عظيمة؛ ولَمًا لقيثُهُ لقيتُ 
في يدِهٍ صحيفة وَضعَ فيها مسائل في آللغة وألنحوء وكانَ أعدّها لِيسأل عنها؛ وفي 
أولها هذا السؤال: لِماذا يُقال فُصٌّحَ آلرجلُ فصاحةٌ فهو فصيحء ثُمّ يقول: شعرٌ 
شعراً فهو شاعر؟ ألم يكن ألقياسٌ أنْ يُقال شَعْرَ شَعارةٌ فهو شعيرٌء وَالفصاحةٌ 
والشعرٌ من باب واحد؟ 

وهذا ألسؤال وإِنْ كانَ في ظاهر آلرأي لَعُواً وعَبَاً ولكنّهُ دقيقٌ في تاريخ أللغة 


. إقحامها: حشرها. (5) المستفيض: المشبع بحثاً ودراسة‎ )١( 
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وأقنْستِهاء ولا محل لبسطٍ ألكلام عليه في هذا آلموضع. غير أنيّ أنهِيْتُ الخبر 
للدكترر صَرُوف وقلْتٌ لَهُ: ! ل يضعٌ قواعد أللغة في الميزانٍ ألذي في 
حانوته. . . وأنت كذلك عاج بعض الألفاظٍ أحياناً ببعض ألغازاتٍ والحوامض 

قلت هذا م أل أ يما كا ير في مثل البذاروأتقاوي» ‏ على 
كاد اكد تراه وديا كاه لور اميه أحتراسٌ يُدافمْ عنّهُ بقَوّةٍ كما ترى . 

ولا يمتري أحدٌ في أن هذه آلنهضة أللغويّة آلتي أدركناها وعملّنا فيها لم تكن 
سوى نمو طبيعيٌ لعمل رجالٍ أفذاذٍ نظن ألدكتور صروف في طليعتِهم. لأنه كان 
أطولهمٌ جهاداً وأكثرهم عملاً وأظهرّهم أثراً؛ وكانّ المقتطفٌ يجي لها كل شهر 
أنّهُ قطعةٌ زمنيّةٌ مسلّطةٌ بناموس كناموس ألنشوء؛ حتى لألَمّ هذا آلمقتطفٌ أنْ يكون 
عصراً مِنَّ ألعصور قد خرجٌ في شكل ألكتابة؛ ولقد كاشفني الدكتورٌ في آخر أيامه 
نّهُ كان يود لو حَتَمَ عمِلّهُ بوضع معجم في آللغةٍ يصلحٌ أن يُقَالَ فيه إِنَّهُ معجمُ 
القعي وقضل لي لويف إِذْ كنت أكلّمُهُ في كتاب لُغويٌ أفتسختُ العمل فيه من 
زمنٍ ولا يعرفٌ أحدٌ من أمره خبراً فقال لي: خدٌ بين طريقتي وطريقتك» وآمض 
أنت في هذا آلعمل؛ فَإنّي لو وجِدْتُ فراغاً لَمَا عَدَلْتُ بهذا آلأئر شيئاء وما كل 
سهل هو سهل . 

على أن شحنا هذا لو قد كان تفرّعٌ للغة وتوفرٌ عليها وأجتممٌ لَهَا بذلك العمر 
وتلك ألعلوم وَالآدواتء لكان فيها بِأمَةَ مِنَ الأشياخ العانين من لَدُنْ أبي عمرو بْن 
ألعلاء إلى ألدكتورٍ يعقوبّ صروف» ولكن لعل الدهرَ أضيقٌ من أن يَنّسِعَ أو هو 
أوسمٌ من أَنْ يضيق. 0 آخرٌ كأبي علي الفارسيّ» عن سكين سه قرع 
واحدٍ من علوم أللغة هو عِلْمٌ القِياس والاشتقاق وَأَلَعِلَلٍ الصرفيّة ويجِعلّهُ هَمّهُ 
يشلك غلي نا عال علييةة 1 جره .دلا يو ممعي ولد ول تنارفة عه يدن 
ولأاعيوة يد لطايا ولا يقد وراديياء هانة رتنا كان معونا ل 

وكائّث للدكتورٍ طريقةٌ جريئةٌ في رد الألفاظ العربيّة إلى أصولها وألرجوع بها 
إلى أسباب أخذها وأشتقاقها وتصاريفها من لغةٍ إلى لغة. وأعائة على ذلك ثقوبُ 
وكرو3© وسحة عليه ردقة تَمييزِهِ وميلّهُ ألغالبُ عليه في تحقيق ناموس النشوءٍ وتَبيّن 
قرو في هده كلسخلرقات المسوية المسماة بالالقاظ» وكات محبيا كل ما ججاغة من برذ 


22320 تقوب فكره: سداده . 
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ألباب ولو كان من خطاء لِأنّهُ إلى آلرأي يقصِدُ وللطريقة يُمكَنُ ومع الحاضر يجري . 

وطاباجيضا إلى دنج واللجافل: إِذْ لا يُمكنٌ تحقيقف ولا تتّفقٌ 
الخيطة كيت ملم ١‏ أذ ماق جيه يطغ خى 2 كلقن عله يدرس 
سبب؛ نُمّ هو في ألدكتور في بعض آلدلالة على آستحكام مَلْكة الوضع فيه 
ونزوعه إلى أنْ يقتاس بِقِياسه ويستخرج من عِلَلِهِ؛ وقد ترا يبعذُ في ذلك فينصبُ 
لك آلدليل من وراء بضعة آلافٍ سنةء 0 أعانُ ذاكرتي وأَدَيرُها من ههنا 
ونيا للحن كلمة: قال لي مرَةً في تاريخها: ! نَّ العربت أخذوها عن أليونان حينّ 
كات مكةٌ نفشها جارية في حكيهمء عن سنت مله للم إِذْ لم أرتبطهاء 
وَإِدْ كنت لا أرى هذا المذهبّ ولا أَحَسِنٌ نْ أقول فيه قؤلاء وأعدٌ كلّ ما يُقالُ فيه 
من باب تلفيق الآدلة» كأنَّهُ ذئبٌُ ذلك أ 267 ألذي يُرِيدُ أنْ يجعل فى آلناس منه 
مدل غرائز الخدم . . . فيقول: «إلَا تر تظنّذه . ْ ساس 

والدكتور صروف رجلّ مالي في ألمالٍ وفي آللغة جميعاً. فمذهبَهُ القضد”" 
في ألدلالة والقضدٌ في ألوقتٍ والقضد في ألقوّة» وقد صَرقَئْهُ ثلائثها عن الشعر 
متا لمشو مدير شرو ل ساسا اللي ب او كار يقث 
لعدية بالرقت تلق بولا وتعراف قد اما طعي فكد فى كيذه الماها هاي فى شام 
ألكونٍ الكبرى آلتي يتعاقبٌ فيها عقربا ألنهارٍ والليل» كما كان يُنَفْقُ الباروديُ يوماً 
في بيتٍ أو بيتين. 

وكانَ شيحُنا في آخر مجالسي مَعهُ قبل وفاتِه بشهر أو نحوء أطلعني على كل 
ماكر في سجلدات «النقطقة من شعروة #أطجتتث رأسياء منده واشت على سيقن 
الأستاذٍ فؤاد صروف أنْ يُعِيدُ نشرٌ قصيدةٍ الرقّاش ألتي ترجَمّها الدكتور عن الإنجليزيُة 
في نسقٍ سَلِس موشَّح ألقوافي» وألتي يقول فيها صاحبُها يصفُ مخازي ألمدئيّة : 
مخاز توالثُ يدناك على أللحم دود وفي أَلعَظم سوسًا 

وسألتي آلدكتوث بعد أنْ فرعُت من شعره: في أي طبقة تعذني من شعرائهم؟ 
ففكرْتٌ قليلاً ثُمّ قلْتُ لَهُ: في طبقة ألدكتور صروف! . فضحكٌ لها كثيراً. 

وكانّث لَهُ آراء في آلشعر ألعربيّ غيّرَ بعضّها في آخر عهدهء ومِمًا قالَهُ لي 
قر إن كادي ثريذ أ3 يلد ذكزة فى هذا اشرق خلا تيى» لا ينبغي لَهُ أنْ يطمعَ 
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في هذا إِلّا إذا بنى هرما كهرم آلجيزة! . . وهي كلمة فلسفيّة كبيرة تنطوي على شرح 
طويل يعرف مَنْ يعرفه . 

وقد كادث قاعدةٌ ألقصدٍ آلتي أومأث”" إليها تنتهي به في آخر مُدَيَِ إلى ألقولٍ 
بإسقاطٍ الإعراب بتمّ رظن #لك نخاطراً شخ له فأحدٌ بأوله وترك أن ينظر فى 
أعقابه» فزْرثُهُ مر في شهر يناير إسنة 219717 وكانّ يُصحْحُ تسويدة جواب كتبّهُ عن 
سؤالٍ ورد عليه في هل يُمكنّ ألرجومٌ إلى آللغةٍ الفصحى في ألقراءة وَلتَكلّمٍ وما 
ألفائدةٌ من ذلك؟ فلمًا أمرَ بآلجواب على نظره دفَعه إلى فقرأئّه فإذا هو يرى أنَّ كلّ 
حركةٍ من حركات الإعراب والبناء يتهِوَرٌ فيها وقتٌ ماء قال: فإذا قضيْئًا على أبناء 
ألعريية ألا يتكلموا إِلّا كلاماً معرباً نكون قد أضغًا عليهم ثلك ألوقتٍ ألذي يقضونَهُ 

في التكلّم من غير فائدةٍ نُجى 

زلقن خادك بن كلفد واتييق""نن اكات عكة) وقلية لاعن مناه فاع 
مالية» َم نك أغفلتٌ أمرّ ألعادة وما تِيسَرْه؛ وفي ألكلام إيجازٌ يقومٌ مَعّ الإعراب» 
هذا ألمقامً حينَ لا يكونٌ مِنَ الإيجاز بُدُء وفي آللهجاتٍ العاميّة مِنَ الحشو ومطً 
ألصوتٍ وفسادٍ التركيبٍ ما يذهبُ بأكثرٌ من ثُلْثِ ألوقت؛ فأحسبه اقتئع وإِنْ كنث 
وأخكام يسع: 

إِنّْهُ لبحضوُني بعد هذا كلامٌ كثيرٌ في فضائلٍ آلدكتور وآدابه وشمائلٍ نفسِهٍ 
ألزكيّة ومنزعه في الأخلاقٍ أَلطيَْةٍ ألكريمة» ولو ذهبْتُ أفضلُ لَخْرجْتُ إلى الإفاضة 
في فنونٍ مختلفة؛ ولكني أجترى+ من كلّ ذلك بِأنّهُ كان يَظهِرُ لي دائماً كأنّهُ في ظِلٌ 


من محبة الله . 


)١(‏ أومأت: أشرت. 
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20 
الشبح الخضري 
تحوّلٌ ألكاتبُ إلى كتاب. ورجّعَ أَلمُفَكَرُ إلى فكرة» وأصبح مَنْ كان يُدَارسُ 
من أنبائه» وكانّ يبنيه فوضعَةُ في بنائه» وقيل: مات الشيخ الخضريّ! 
آه لو يرجعٌ إنسانٌ واحدٌ من طريق ألموت ألتي أولُها هذه النقطةٌ الصغيرةٌ 
المسماةٌ بألكرةٍ الأرضيّة» وآخْرُها حيثٌ تجدُ كلمة: «الآخرة» بلا معئّى لا محدودٍ 
ولا مظنون! وآء لو أستطغنا أن نتكلّمَ عنٍ آلميتٍ كأنَهُ حي بينناء ونحن كثيراً ما 
نتكلّمُ عن ألحيّ كأنّهُ مات من زمن! إنيّ لأكتبُ هذه ألكلماتٍ وكأنيٌ أنظرٌ إلى وجه 
أبي ‏ رحمّةُ ألله ‏ وأشهدٌ ذلك ألسمت ألعجيبء وذلك ألوقارٌَ ألذي يغمرٌ النفسَّ 
هيبةً وجلالاء وأستروحٌ ذلك ألحُبٌ ألذي هو أحذ الطرُقٍ ألثلاثٍ المنتهية مِنّ 
الأرض إلى السماءء ومِنّ المخلوق إلى الخالق » والمبتدئة مِنَ السماء إلى الأرض» 
ومن الخالق إلى المخلوق: طريق أَلأَىّ وطريقٍ ألأب» وطريق الإنسانيّة ؛ أكتبٌ 
وكأنَّ يدأ من وراءٍ ألمادةٍ تمسح على قلبي فأجدٌ بُقْلةَ وفَترةٌ هم 
واف وأَحِسنُ هذا آلقلب يُنازعني يي إلى كوم دهيوا بلا رجعة» وفارقّو ا 
وغابُوا عنّا بلا خبر؛ دَخَلُوًا إلى أنه نفسنا ولا تحويهم» وخرجوا منها ولا تخلّو منهم 
فما دخلوا ولا خرجواء وهذه هى الحَيْرةٌ قرعا انيت در للد المي 
يجيي ين افر اود عزو انوك : 


عع كاد وام 
قن فان 


كنًا منذ بضع وثلاينَ سنةٌ في مدينة ألمنصورة» وكان أبي يومئذٍ كبيرٌ قضاةٍ 

ألشرع في ذلك الإقليم» فإني لألعبُ ذاتٌ يوم ف يهنن ادارنا إِذ طرق ألبابء» فَذَهِيْتٌ 

أفتخ فإذا أنا بشيخ لم يبلغْ سِنٌ العَمَامة» ولم مير من هيئته أهو طالبٌ عِلْمٍ أو هو 

عالم, فكان حَدَئاً لكثة نِم بيمة الجذ؛ وراثة لا تموج به اله كالعلماء» غير 

أنها لا تمجه كالطلبة؛ ؛ وكانَ في يدِهٍ مجلدٌ ضِحْمٌ لو نطق لقَالَ لَه عدي لمر هو 

ادا ناكا فعا اقزر قا يرن قط ل مسولذا لعن اقل رربو إل ور اد ؟ أَزَال 
فحن 


أزاها في عينه إلى آلساعة؛ فسلَمْتُ عليه ققال: أب الف اتعتريى الؤاللديا ولك 
خرج آنفاً؛ قال: فأدفغ إليه هذا الكتاب» وقل لَهُ جاء به الو 

ْم أغلقْتُ ألباب وَأَنتحيْتٌ جانباً وفتخثٌ المجلد. قإذا هو جزء مِنّ التفسير 
ألكبيرٍ للفخر الرازي» كان قد آستعارَهُ من مكتبناء؛ وعرفْتُ ألشيحٌ من يومئذِء وكات 
أستاذاً لِلُعربيةٍِ في مدرسة الصنائع» يضعٌ كتابَ النحوَ وَألصرفٍ مع ألمطرقة 
والمنشار وَأَلقَدومء فيذهبُ شيء في شيء, وكأنة لا يُعَلَمْ شيئاً؛ وقلّما كنا نذكرة 
في مدرستناء إِذْ كانَ لنا شيخ فخل بْقَةٌ من رجالٍ الأزهر: غيرَ أنَّ الخضريٌّ كان لَهُ 
موضِمٌ في كل مجلس» وكان يُداجْلٌ قؤْماً مِنَ ألخاصّة يُعنونَ بالمسائل الإسلاميّة 
وفلسفتها وتقريبها مِنَ العامة والدهماء. وبإشارة من بعض هؤلاء وضع 5 
انورُ أليقين في سيرةٍ سيدٍ المرسلين»”''» ويكادُ هذا الاسم يال على ون الأسعاذ 
في أولٍ عهدوء وأنّهُ لا يزال وراة السجعة ألآتية مِنَ ألقرونٍ الأخيرة لم يمض على 
وجه لم يُعرف بمذهب. 


ألعالم ألمؤ 


إن ألّذي يُرِيدُ أن يقول: قؤلاً صحيحاً في هذا الفقيه لمؤرخ أ 
ا ا 00 
فما كان الخُضريٌ شيئاً قبل أنْ يتَعلّقَ بمدارٍ ذلك ألنجم الإتسانن العظيم ألذي أَهَدَتَة 
السماءٌ إل الأرض وسْمّي) في أسمائها اامحمد عبده4ء لقد أَحْرِجتْة دارٌ العلوم كما 
احركتي الكقتزين :. ولكن وان غلويه الككيري قائق أحلاق الانتاد ذ الإمام وشمائلة 
وآراءه وبلاغتَهُ وهِمَّهَ نفسِه . ألا إنْهُ لا بْدٌ من رجل واحدٍ يكونُ هُوَ ألوأحدّ الذي 
بيدا ننه العدة فى كل عضر والحانكفة تاملك الحفيري تاغل أنك باذك معت 
من معاني ألشيخ محمدٍ عبده» على فرق ما بِينَ النفسين» ل 
كأنّكَ ترى ألشيخ سارياً في مظهر من مظاهر ألزمن. 

كانَ يحضرٌ دروسٌ الشيخ» ويتكتلف إلى ثادية» وينائله بعض الرائ» 
ويُعارِضُ”'' مّعه بعضٌ الكتب آلتي كان يُرجِعْ إلى آلشيخ في تصحيجها أو الإشرافٍ 
على طبعها؛ فنفدً آلشيخٌ إلى نفسِه ووجَدَ السبيلٌ إلى الاستقرارٍ فيهاء فهو من بعد 
حريصٌ على وقتهء مُجِدٌ في عمله؛ دائبٌ على طريقه. آخدٌّ بآلأخلاق آلفاضلة, 


الأديب 


. الدهماء: الرعاع والسوقة. (؟) يعارض معه بعض الكتبب : يقرأ عليه‎ )١( 


رن 


تطرلت :ثرت عيورة وك سدس حت وسيية» جع القار اج وافينه عله 
وإخلاص حقٌّ الإخلاص؛ وما أرى فوضى عصرنا هذا وأنحطاطة وإسفاقَة وسخافة 
قولهم: جديدٌ وقديم» وجريء ورجعي» وحرٌ وجامد - إلا مِنْ -خلاءٍ العصر ر وفراغِة 

مِنَ ألنفس الكبيرة» وحابجكه الى إماء عظليم؟ ومن أصبخخنا نضربٌ في دائرة ولا 
مركرٌ لهاء فهيّ ألمربعْ وهيّ آلمستطيل وهيّ كل شكل إِلَّا نْ تكون أ لدائرة؛ وَألذين 
رأَوا طاغوّر الشاعرٌ ألهنديّ المتصوّفٌ حينَ نزلَ بمضرء ورأؤا سحرهُ وتحويلّةُ كل 
جديد مذة أيام إلى قديمء وإِخْراسَّة هذه الألسنة عن نقَدِهِ ومعارضته. وعن 
معائلة الح طَيْشاً ونزقاً وضلالاً وتجديداً. . يستطيعون أنْ يُدركوا ما وان 
إليه» ويتبيّنوا 100 ما كان للشيخ محمد عبده في 
عصرهء بل في خَلْقِ عصره. 

عد 

وأنتهى الخضريٌ إلى مدرسة القضاء ألشرعيّء فألفٌ كتابّهُ في الأصول» 
أختصرٌ فيه وهذّتَ قارب قر كات في هذا اليل لكات بهذا العلم: وأساتذةٌ 
الأصول كوم آخرون لو أنت متهم مثل الشيخ الرافعي الكبير» لرأِتَ البحرٌ الذي 
يذهبٌ في ساحله نصفٌ طولٍ الأرض» وقد بعت ألخضريٌّ على ذلك أنَّ جماعة 
يومئذٍ كانَ منها صديقٌّنا المرحومٌ حفني ناصفء والشيخ المهديٌ» وغيرهماء 
أجتمعوا على إبداع نهضة في التأليف» فذهبّ ثلاثةٌ منهم بخصّة الأدب» وفرع 
الققون الاضيول: أخبرّني بذلك حفني بك رحمة الله ثُمَ لَمّا أختارَ ألقائمونَ 
على أالجامعة المصريّة القديمة صديقنا العلامة | المؤرّخ جورجي زيدات درس 
0 إسلامئ فيها. طارَ آلخبرٌ في آلأمّةَ بأنّهم أختاروا القنبلة. . . وشعرّ الناسٌ 
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ممعي المادم قبل أَنْ يتهلم شيء» فأضطئكت الجامعةٌ ! إلى أنْ تتيجنة) وعهدّث في 
الدرس إلى الأستاذ أ خضري : فألقى دروسّهُ ألتي جمعَها في كتابه به تاريخ الأمم 
الإسلاميّة) . وقال في مقدمةٍ هذا الكتاب: «أرخؤ أن أكون قد وُقْفْتُ لتذليل صعوبة 
كبرى. وهي صعوبةٌ أستفادة : التاريخ العربي من كتبه»؛ تنفول: وعلى أن ألشيخٌ 
أحسنّ في كتابه» وجاء بِمَادَّةٍ غزيرة من فكره ورأيه» وبسط وأختصرء وباعد 
وقرّب» فإِنّ كلمتّهُ هذه إما الكوة اومن الكازيك أو أكبرَ من كتابه . 

ورد فى آلسنة ألماضية على كتاب «الشعر الجاهلي) للدكتور طه حسين» 
وكان رده خطاباً أرادَ أَنْ يُحَاضِرٌَ به ل الع اله أسعاذ أستاؤهم ؛ فكأنهُ أرادَ 


ام 


جعلَ أستاذِهم هذا تلميذاً معهم» وأْبَّتْ عليه الجامعةٌ ما أرادء ولعلْها فَطِنَتْ”'' إلى 
هذا الغرض؛ ولَّمًا عَلِمَ أنّي شرغتٌُ في طبع ردي على ألدكتور طهء عتمي ني 
أستلحاقٍ مقالِهِ وجعله ذيلً2”' في ألكتاب» وقدرّناهُ يومئذٍ في نحو خمسينَ صفحة 
أو دونهاء وقيالةة ديش هاما كان في مقاديرٍ الرصاص ويقتصرّ على ما هو 
في وزنٍ القنابل » فقال: : كله قنابل»! . 0 المع "كتاي وجاورَ مقدارُهُ إلى الضعف» 
فوسّم هو رده وزادَ فيه وطبّعهُ في قريب من ضِعفه على جدة. 

دغ كتابَهُ آلمشهورّ (مُهَدَّبُ الأغاني)» فهذا لا يُقالَ: إن ألشيح ألّفَهٌء بل ألفثْه 
خمس عَشْرَةَ سنة؛ وأظنُ كلّ ذلك لا يُذكرُ في جنب ألكتاب ألذي كان يعمل فيه 
أخيرأًء وهو كتاب «الأدبُ المصريّ»» أخبرني أنه 5 ا إلى دارهٍ لأرى 
(المكتبة الخُضريّة) ؛ ولِأظلِعَ على هذا ألكتاب» فوغْدتَهُ ولم 0 وقد حدئني 
أنه معني أشدٌ العناية ة بأستجماع ألفروق لحي يتمازٌ بها الأدبٌُ ألمضري عن الأدبٌ 
الدجازئ وَالعَام والعرافي والأندلسئ» نراتة آضات من ذلك أشياء متميرة عيذ 
ألدولة الطولونية» يحقٌ لمضْرّ أنْ تقول فيها: هذ 0 وكانَ يكتمٌ خبرَ هذا 
ألكتاب؛ حتى إِنَّ صديّقنا الأستاد حافظ بك عوض صاحبٌ جريدة اكوكبٌ الشرق»» 
أقترح عليه أن يكتبٌ فصلاً في آلشعراء لمِضْريِّينَ وأدبهم يعقدَهُ لكتاب حفلةٍ تكريم 
شوقي بك؛ ثُمٌ لَقِيَهُ بعدَ ذلك فقال لَهُ ألشيخ : إِنَّ البحتَ سائر على أحسن وجوهه! 


كانَ الخخضريُ يَفرحُ للقائي ربش لي» وكنْتٌ أتبيِّنُ في وجهه أشعة روحه 

ألصافية » ولعلَهُ كان يرى بي في نفسه ذلك ألشيح ألذي أعطاني | المجلد كنا كلت 
أرى به في نفسي ذلك التلميذٌ ألذي أَحَذ المجلدَ منه! على أن مرجم ذلك في ألحقّ 
إلى سَعَةَ صدرهء وفْسْحةٍ رأيه» وبَّسْطَةَ ذرعهء وسمؤٌ أدبه وإنصافه؛ فلا يحقِدٌ ولا 
يحسدء ولا يتجاوّرُ قَدْرَهُ ولا ينزِلُ بأحدٍ عن قدره. ولا يدّعي ما لا يُحسن؛ وقد 
عرف 2115 التقسميق المقاذ دي حادق ته أن افد عاص اعفد سدق الأيكاا 
عبدٌ آلرحيم بْنُ محمودء وتناول الجزءً الأول من كتابه (مُهَذّبُ الأغاني) وراح 
يتقلقلٌ لَهُ كجلمودٍ صخر. . . فوسِعَهُ ألشيحُ وعنيّ به ورد عليه في «المقتطف»» 
ونعتّهُ بالأستاذ ألجهبذٍ وَأنتتصفٌ منه”"» وأنصفَهُ معا. ولقدٍ أقترخث عليه مره أنْ 
)١(‏ فطنت: تذكرت وانتبهت . 

(؟) ذيلاً: تعليقاً تاليا . (") انتصف منه: أخل حقه منه. 


ارون 


بلع ا في سكن اللشرق الإسيلا ميّ وفلسقته. فقالَ لي: مش قَدَّهه يعني أنْ 


العمل أكبرُ منهى ولكنّ هذا نبهة نبهَهُ إلى وضع كتابه في تاريخ التشريع الإسلاميّ . 

ولّمّا أصدرّتٌ الجزةء الأول من (تاريخ آداب الععرب) في سنة 2.191١‏ لم 
أهدِهٍ إلى ألشيخ» فاشتراه وقرأة» ثم لقَيُِهُ وسألثْهُ رأيّهُ فيه» فقال: (جدًا كويس) 
فكان تقديم (جدًا) تقريظاًء و(كويس) تقريظاً آخر؛ وهو يقولٌ هذا على حين كان 
بعض إخوانه ألشيوخ يكاد يموث غمًا بهذا ألكتاب وما كُتِبَ عنهء وعلى حين 
كلمي بعضّهُم مرتين في ترك هذا العمل ونفض يدي منهء أنه ب زعم - عمل شاف 
بلا فائدة . 

وقد زَرْتُ الأستادً ألخضريّ في وزارة ألمعارفٍ في ألسنة ألماضية» فبعدّ أنْ 
جلسْتُ إلى جانبه نهضٌ مرةٌ ثانية وجعل يُتْبتّي بقرَّةٍ في ألكرسي. كأنّه لم يطمئنّ 
بعدُ إلى أنيّ جلنت» ثم فاض بكلام كثير» فكانَ فيما قاله : أنا آلآنَ أعيش في 
غيرٍ زمني!4» وكأنّما كان ينعي إِليّ نفسّهُ بهذ آلكلمة من حيثٌُ لا يدري ولا أدري» 
وقال لي : نه يجلسُ إلى مكتبه في كل يوم ست ساعات» يقرأ ويُؤْلفُ أو ينسخ ؛ 
لأناق كعية الستطوطلة عو نادليا و احا رم فياء ٠‏ وأنّه يتلو كل يوم أربعة 
أجزاء مِنَ القرآنٍ آلكريم. قال: ولا يتعريه ألبردُ ولا مرض من أمراضهء لما أعتادٌ 
من رياضة صدره بهذه آلتلاوة» وقال: إِنَّ كل ما هو فيه إنّما هو من بركة ألقرآن. 

وَلنَمِيبكٌ عند هذا الحد؛ نان للذكرى غيرا غلن القلب > وبالجطلة فقد كان - 
ويه اطي عائما كالكة امؤاير عام كالملي و ديو كو ور كور ار فيل 
الطبقتين» وهو وحذَهُ منزلة ب بين المنزلتين ؛ وبذلك تميّرّ وظهرء فَإِنّهُ في إحدى 
الجهين عقن جرية تمه ررايا واشعة د ملو مججلقة) ٠‏ فتراهٌ يبعث من عقله 
ألحياةً ة إلى ألماضي حتى كأنهُ لم يمضء وهو في آلجهة الأخرى عِلْمْ مستفيض لا 
يقفْ عند حدٌ آلصحيفة أو ألكتاب. بل لا يزال يلتمِس لَهُ عقلاً يُخْرجَهُ ويتصرّف 
بهء حتى يكبرَ عن أَنْ يكون قديماً بَختا فينظِمْ آلحاضرُ إلى ماضيه ويطلقُهُما إطلاقاً 
واحداً ٠‏ لم يكن الشبخ جديدا إلا بالقديم» ولا قَدِيماً إلا بالجديد؛ فإنّنا لا نعرفٌ 
قديماً مَخضاً ولا جديداً صِرْفَء ولا نُقِيمُ وزنَ أحدهِما إِلّا بوزنٍ مِنَ ألآخر إذا أرذا 
بهما سُّنَّةَ الحياة؛ وأنت لَنْ تجدّ حيّا منقطعاً مِمّا وراءة» بل أنت تَرى الطبيعةً قِيَدَتْ 
5ل ساي ]ان العليق و لقنو ذا أصل و الع عدا الو اهما وان انوي 

فض 


يستمِدٌ وهما أبداً فيه وإنْ كانَ على حدّة؛ وبعدُء فلو جاريْتَ السخافة العصريّة 
آلمشهورة لقُلْتَ: إِنَ مدهت القديم. . . قد أنهذ ركنّ من أركانه» ونقصّ قِنطارٌ 
كتب من مِيزانِه؛ ولكنّ هذه السخافة في رأيي كما ترى من جماعة أَتَتَلَرا”'" أنْ 
حاضيا فق اليناء أن كدري لاقدوا سا كذك و الحيفر كن انضرا من 
أمروء وأقبل بعضّهُم على بعض يتساءلون كيف يُهِيّئون العرباتٍ وآلمضخات ألتي 
تحمل إلى السماء بضعة أبحر ليصبّوها على ألنجم. . . 


. اتتلوا: أجهدوا أتفسهم‎ )١( 
لسن‎ 


ل د 

رأ جديل 
فى كتب الأدب القديمة 
أدبُ الكاتب لأبن قُتيبة مِنَ آلدواوين أ الأربعة آلتي قال 1 ا 
كلاب على حَد عِلْمِ الأدب: وصيقام :دقر كال ندالض ات 
هذا أَلفنّ وَأركاتَةُ أربعةٌ دواوين: وهيّ «أدبُ آلكاتب» لابْنِ قتيبة» و «كتابُ ب الكامل» 
للْمبرّدء و «كتَابٌ آلبيانٍ والتبيين» ا للجاحظء وكتابُ «النوادر) بيعل لقالي 

ألبغداديّ ؛ وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها وفروعٌ عنها'. 

وقد يظنٌ أدبا عصرنا أن كلمة أبن خلدونَ هذه كانت تصلْحُ لِزْمِنِه وقومهء 
وأنّها تتوجّهُ على طريقة مَنْ قبِلّهُم في طبقة بعد طبقةٍ إلى أصولٍ هذه السليِلَة ألتي 
يقولون فيها: حدثنا فلانٌ عن فلانٍ إلى الأصمعيّ أو أبي عُبيدةً أو أبي عمرؤ بن 
ألعلاء وغيرهم من شيوخ آلرواية ونَقَلَةِ آللغة . ولكتّها لا تستقيمٌ في آدابنا ولا تُعدٌ 
من آلاتنا ولا تقعٌ من معارفنا؛ بل يكاذ يذهبٌُ مَنْ يَتَغَرّرُ منهم بالآراء الأوربيّة التي 
العا سل وك امريد الى السعليت الى ستيه سلس وال إلى أنتيناك 
آلكتب وما جرى في طريقتها هيّ أمواتٌ مِنَ آلكتب؛ وهي قبورٌ مِنَ الأوراق» وأنَّهُ 
يجب أن يكونّ , ودايححيات لجال اد وابيارا من الزمن »..وأن بع 

كرام با ١‏ نْ يكونٌ كبعث ألموتى : علامةً على خراب ٠‏ الدنيا 
ااا 00 
هي محرر جريدة. . . من أمثالٍ أصحابنا هؤلاء» وأمًا تلك آلكتبٌ فأنا أحسَيْها 
لم تُوضَعْ إلا لِرْمَينا هذا ولأدبائه وكُنَّابهِ خاصّةً» ركأنٌ ألقَدرَ هو أثبتَ ذلك 
اللولااتي اندو الو سدور لمحي مي لينا فِنَسْتَسْرِجٌ منه ما يُقيمُنا على 
الطريقة في هذا العصر الذي وقَعَ أ ابا لي امت اتوي اين تون ليت 
ومُضَْطْرّبٍ عريض من مذاهب الكتابة وأقْقٍ ب لا تَسَتقرٌ حدودة مِنَ العلوم 
زالمشيقة ىفن عق الما شاد منّ ألبعاني تُحبي آداب الأمم في أوربا 
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وأمريكاء ولكئها تكادٌ تَطمسُ آدابنا وتَمْحوُنا”'' مَحْقَاً تذهبٌ فيه خصائصّنا ومقوّماتناء 
وتُحيلَنا عن أوضاعنا التاريخيّة: وتُفسدٌ عقولنا وتزعايناء وترمي بنا مرَامِيّهَا بينَ كل أَمَّةٍ 
وأمّقِ حتى كَأنْ ليسَثْ با أن في حَيزها الإنساني المحدودٍ من ناحية بالتاريخ ومن 
ناحية بألصفاتِ ومن ناحيةٍ بألعلوم ومن ناحية بألآداب ؛ ومن ذلك أبَتُلِيَ أكثرٌ كُتَّابِنا 
بآلانحرافٍ عن الأدب ألعربيّ و ألعصبيّة عليه أو أآَلزّراية لَه ومنهم مَنْ تحسبة قد رُبِيَ 
د غلك لور حو كعافس. وعد 1 كاتس اعتدوكن كان رمدي التقرتار 
يدْرِي أعلى قَضْدٍ هو أمْ جَوْر ومنهُمُ ألحائرُ يذهبٌ في مذهب ويجيءٌ من مذهب 
ولا ينَّجِهُ لقصدء ومنهم مَنْ هو منهم وكفى. . 

وقلَّمَائَئَبَّة أحدٌ إلى ألسبب في هذا؛ وألسببُ في حقارتِه وضعهِه 
«كالمكروب»: بذرةٌ طامسةٌ لا شأنّ لهاء ولكن متى ثلث تُنبثْ أوجاعاً وآلاماً 5 
راونا وساف ف ْ 

السببُ أنَّ أولئنك الأدباء كلهم نم مَن يَتَتَبَّع"” لهم أو يأحُدٌ برأيهم, ليد 
منهم واحدٌ تُرَى في أساسه ألأدبيّ تلك الأصول ألعربِيّةُ المحضّةٌ القائمةٌ على دراسة 
أللغة وجمعها وتصنيفها وبيانٍ 0 وتصاريفها ومطارح آللسانٍ فيهاء والمتأدية 
نذلك إلى عمكين الآدين* الناش ع امن أسيزان نهل اللغة وتطويمها له فيكون نيما نها 
ا ل ل ال الو واس كه 
وأستحكمٌ فيها أحسَّنَ العمل لّها وزادٌ في مادَّتها وأخذٌ لّها من غيرها وكانَّ خلِيقاً أن 
يمد فيها وتخية” القلامة بيتها ومن الآداية الأكرى ربجم :ذلك نشها وانهدا وبيانا 
بقن م الس جو الأ الحو رمعاي اضر قد ين 
كل ما حولها لِعْنْصّرِها وطَبِيعَتها ولِيسٌ إلا ء: عنصرها وطبيعتها حشب. 

إن «أدبُ آلكاتب» وشرحَهُ هذا للإمام الجواليقيَ وما صُنْفَ من بابهما على 
ِقَّةَ ألجمع مِنَ أللغة وَالخبر وشغر الشواهِدٍ وألاستقصاء”" في ذلك والتبَسّطٍ في 
ألوجوء والعِلّلٍ آلنحويّة وَالصرفيّة وَآلإمعانٍ في التحقيق» كل ذلك عمل ينبّغي أن 
يُعرفَ على حقَّهِ في رَمَيِنا هذا؛ لهو ليس أدبا كما يُقْهَمُ مِنَّ المعنى الفلسفي لهذه 
ألكلمة؛ بل هو أبعدُ الأشياء عن هذا المعنى؛ فإِنّكَ لا تجدٌ في كتاب من هذه 
)١(‏ تمحقنا: تسحقنا. 
(9) كا د (0) الاستقصاء : المتابعة. 


لون 


الكين إلا العاليق الذى بين يديك أنا الحولث ناو مد: ولا عرق يني إلا 
كألكلمة المحبوسة في قاعدة. . . وكأَنّهُ لم يكن فيه روح إنسانٍ بل روح ماد 
مُضْمَتة» وكألةُ لم بنشأ يعمل في عصره و بل لِيعمّل عصرهُ فيه» وكأن ليس في 
ألكتاب جهةٌ إنسانيّة متعيّتة» فثمٌ تأليفٌ ولكن أين آلمُوَلْف؟ وهذا كتابُ أَبْن قتيبة» 
ولكن أينَ أبْنْ قتيبة فيه؟ ش 

وإناناكظ ا الوسدية في تشميتهم هذه ألكتب أدباً؛ فذلك هو رسمٌ ألأدب في 
عصرهم.ء غيرَ أنَّ هذا ألرسمَ عقو أجكن كي عصيرنا و بفإنا تحن المخطتوق البو 
في هذه التسمية» كما لو ذهيْئَا نُسمي الجملّ في البادية «الاكسبريس»)» واَلْهَوْدَجَ 
عرية «بولمان». 

ومن هذا ألخطأ في التسمية ظهرٌ الأدبٌ العربي لقصار النظر كأنَهُ تكرارٌ عصر 
واحدٍ على امتداد الزمن» فإنَ زَادَ تأر لم يأخذ إلا مِنَ ألمُتقدّم؛ وصارّتٌ هذه 
الكتبُ كأنّها في جملتها قانون من قوانين الحسية نافد الحيدية نافد على اللهرع ل 
ينبغي لعصر يأني إِلَا أن يكونَ من جنس ألقرنٍ الأول. 

هذه ألكتبُ من هذه ألناحية كآلخل : يُسَمّى لك عسلاً ثُمّ تذوقُةُ فلا يجني 
عليه عل لكالا الدى ررد لس ما هو فكما هو في نفْسِهِ وفي فائدته وفي 
طبيعتِه وفي ألحاجة إليهء لا ينقص من ذلك ولا يتغيّر. 

الحقيقةٌ ألتي بُعينُها ألوضمٌ الصحيح أن تلك المؤلفاتٍ إِنّما وُضعِث لتكودَ 
أدب لا من معنى أدب أَلفِكْرٍ وفنّه وجمالِه وفلسفتف ٠‏ بل من معنى أدب النفس 
وتثقيفها وتربيتها وإقامتهاء ٠‏ فهي كتبُ تربية لَموِيِّ قائمةٌ على أصولٍ مُحْكَمَةٍ في هذا 
ألباب» حتى ما يَقَرِوْها أعجميٌ إِلّا خَرجَ منها عربيًا أو في هوّى العربيّة وَألميلٍ 
إليها؛ ومن أجل ذلك بُنِيَثْ على أوضاع تجعلٌ ألقارىء المتبِضْرَ كأنَّما يُصاحِبُ مِنَ 
ألكتاب أعرابيًا فصيحاً يسأله. فيُجِيبُةُ ويستهديه فيُرشْدُه؛ ويُحْرْجُهُ آلكتابُ تصفحاً 
نا تخرَّجهُ الباديةٌ سماعاً وتلقيئاً؛ وألقارى؛ في كلّ ذلك مُستذرج '' إلى 
ألتعريب في مَدْرجِةٍ مدرجةٍ من هوى النفس ومحبتهاء ٠‏ فتصنمٌ به تلك ألفصول فيما 
ُبْرَثْ له مثلّما تصن كتبُ التربية في تكوين أَلْخُذْقِ بالأساليب آلتي أديرّث عليها 
والشواهد ألتي وْضِعَتْ لها والمعالم النفسيّة ألتي فُصّلّتْ فيها. 


زلف مستدرج : مدفوع بإغراءات ما. 


لضن 


ومن كم جاءث هذه ألكتبُ العربيّةٌ كلها على نَسَقٍ واحدٍ لا يختلفٌ في 
الجملة» فهي أخبارٌ وأشعارٌ ولغةٌ وعربيّةٌ وجمع وتحقيقٌ وتمحيص» وإِنّما تتفاوتُ 
بالزيادة والنقص والاختصار واألتبسْطٍ والتخفيفٍ والتئقيل ونحو ذلك مِمّا هو في 
الموضوع لا ذ في آلوضعء حتى لَيُخَيّلُ إليك أن هذه كتبُ جغرافيّةٌ للغةٍ وألفاظها 
وأخبارها؛ إِذْ كائث مثلّ كتب الجغرافية : متطابقةٌ كلها على وصفب طبيعة ثابنة لا 
تتغيئ معالمُها ولا يخلقُ غيرّها إلا الخال سبحاة وتعالى -. 

وإذا تدبِرْتَ هذا الذي بِيّناهُ لم تُعجبْ كما يُعجِبُ اَلمُتطفّلون على الأدب 
العربيٌ والمْتخبطون فيه من أن يَرَوْا إيمانَ المؤلفينَ مُتّصِلاً بكتبهم ظاهر الأثر فيها. 
وأَنّهُم جميعاً يُقرّرون أَنّما يُريدون بها المنزلة عند أللهِ في العمل لحياطة هذا اللسانٍ 
آلذي نزل به آلقرآنُ ألكريمٌ وتأديته في هذه ألكتب إلى قومهم كما تُوَدّى الأمانة إلى 
أهلهاء حتى لولا ألقرآنٌ لَْمَا وْضِعٌ من ذلك شية ألبتة 

وأنا أُتَلمّحُ دائماً العاملَ الالهيّ في كل أطوار هذه أللغةء وأراهُ يُدِيرُها على 
حفظ آلقرآنٍ الذي هو معجزثها ألكبرى» وأرى من أثره مجيء تلك الكتب على 
ذلك الوضعء ا والعلماء والسمّاظ جيلاً بعد 
جيل في الجمع والشرح والتعلية بغيرٍ أبتكارٍ ولا وضع ولا فلسفةٍ ولا رَيْعْ عن تلك 
العليد لوس الى ادن إلى كنا فلو أَنّهُ كان فيهم مجددون من طرازٍ 
أصحابنا من أهل التخليط» ثُمّ ترك لها هذا آلشأنُ يُتولّؤنه كما نرى بألنظر القصيرٍ 
وألرأي المعانِدٍ وألهوى المُنحرفٍ والكبرياء المُْصَمّمة وآلقولٍ على الهاجس والعلم 

على آلتومّم ومجادلةٍ ألأستاذٍ حيص للأستاؤ بيص. . . إِذَن عرد بعصم رب 
بعض وجاءث كتُبْهم مُتدابرة» ومُْسِح التاريخ وضاعت العربية وفسد ذلك الشأنُ 
كله فلم ينَسقٌ منه شيء. 

وممًا ترهُ على قاريها تلك ألكتبُ في تَربيتِه للعربية» أنه نْمَحَنْ فيه للصبر 
وَألمُعاناةٍ والتحقيق وَألتورٌكِ في ألبحث َألتدقيق في التصمُح. وهي ألصفاتثٌ ألتي 
فقدّها أدبا هذا الرمن» فأصبحوا لا يتشبّتو تون ولا يُحقّقون» وطال عليهم أنْ ينظروا 

فى العربيّة ول عليهم أن يستبطنوا كتبهًا؛ ولو قد تربّوًا في تلك الأسفارء وبذلك 
الأسلوت العربي (- لَعمّتٍِ الْمُلَاءَمَةُ بِينَ آللغة في قوَّتّها وجزالتها وبين ما عسى أنْ 
يَُكْرَهُ منها ذوقُهُم في ضعفه وعامّيتِهِ وكانوا أحقّ بها وأهلها. 
ضف 


وذلك بعينه هرّ آلسرٌ في أن مَنْ لا يقرون ؛ تلك ألكتبٍ أول نشأتِهم» لا تراهُم 
يكتبون إِلَّا بأسلوب منحط » ولا يجيئونٌ إِلّا بكلام سقيم غَتّء ولا يرونَ في الأدب 
العريق لازا تلترية 1 لم عم ل ممتطيعوة أن تيمر على درس كعان غريرة 
فيُساهِلونَ أنفْسَهُم ويحكمون على اللغةٍ وَالآدب بما يشعرونَ به في حالتهم تلك, 
حو ا وينسَوْنَ أَنّهُ لا يجورُ القطمْ على ألشيء من ناحية 
ل الشعورٌ يختلفٌ في ألناس بأختلافٍ أسبابه وعوارضه» ولا من ناحية 

زُ أن َنْ يكونٌ ألخطأً فيها؛ وهم أبداً في إحدى التاحيتين أو في كلتيهما. 


وهذا شرح ألجواليقيْ من أمتع ألكتب ألتي أشرّنا إليهاء وصاحبَّه هو الإمامُ 
أبو منصورٍ موهوبٌ الجواليقيُ ألمولودُ في سنة 50+ للهجرة» والمتوفى سنةٌ +2214 
وهو من تلاميذٍ الإمام الشيخ أبي زكريا آلخطيب التبريزي؛ أولٍ مَنْ درّسَ آلأدبٌ في 
ألمدرسة النظامية ببغداد وقرأ آلجوليقي على شيخه هذا سبعٌ عَشْرَةَ سنة؛ أستوفى 
فيها علومٌ ألأدب مِنَ أللغة والشعر والخبر والعربيّة بفنونهاء ثُمّ خلفٌ شِيحَهُ على 
تدريس الأدب في النظاميّة بعد علي بْنِ زيدٍ المعروفٍ بالفصيحي . 


وما نشكٌ أنَّ هذا الشرح هو بعض دروسه في تلك ألمدرسة» , قأنت ل 


اللو سر ا ا ا نتهت إليه مما 
هو بسبيله مِنّ الشرحء معني بالتصريفٍ ووجوهه مما أ عن ادس أل ألا 
جني فيلسوفٍ فنا لطم في لمن لذت لسري فَإِنَّ بين لجو اليقي وبِيئّهُ شيخين 


كما تعرفٌ من إسناده في هذا الشرح . 

وقد قالوا: إِنّ أبا منصور في آللغة أمثلُ منه في النحوء على إمامته فيهما 
معاً؛ د كان يذهبُ في بعض عِلَلٍ ألنحرٍ إلى أراء شَاذَةٍ ينفرِدُ بهاء وقد ساق منها 
عبد الرحمن ن الأنبارئ مكلين. في كتابة (نرّهَةٌ الألاءاء ولكنّ هذا الشذودٌ نفِسَهُ دليلٌ 
على استقلال ألفْكر ود سَعَبِهِ ومّحاولته أنْ يكونَ في الطبقة الْعْليا من أئمة العربيّة وهو 
على ذلك رجل بُقةٌ صدوقٌ كثيرُ ألضبطٍ عجيبٌ في التحرّي”'' والتدقيق؛ حتى كان 
من أثرٍ ذلك في طباعه أنٍ أعتادَ التفكيرٌ وطولَ ألصمت فلا يقولٌ قؤلاً إلا بعد تذّبرٍ 


)١(‏ لا يندك: لا يُفلت. 
(0) التحري : التفتيش والتقضي . 
تضينن 


وفكر طويلء فإِنْ لم يهتدٍ إلى قبي قال 000 أدرق + :كديرا :نا كان سال فين 
المسألة فلا يُجِيبُ إِلَا بعد أيام . 

وكانَ وَرِعاً قويّ الإيما 2 انتهى به إِيمانّهُ وعلمُهُ وتقواه إلى أن صارَ أستادً 
الخليفة المقتفي لأمر الله فأختصٌ بإمامتِه في ألصلوات» وقرأ عليه المقتفى شيئاً 
مِنَ ألكتب» وَانتفعَ بذلك وبان أده فى توقيعاته كما قالوا. 

وألذي يتأملُ هذا ألشرح فضل تأمل يرى صاحبَّهُ كأنّما حَلقَهُ أَللّهُ رجلّ إحصاء 
في أللغة» لا يفوثّهُ شيء مِمًّا عُرِفَ إلى زمنه. وهو ولا ريبَ يجري في ألطريقة 
آلفكرية ألتي نهجّها أبن جني وشِيحُهُ أبو علي ألفارسيّ؛ ومن أثر هذه الطريقة فيه 


عر 


أنه لا تحجر ولا يمنمٌ ألقِياسٌ في أللغة؛ ويُلْجِقُ ما وضعَهُ ألمتأخرون بما سُمِعّ مِنَ 


العرب» ويروي ذلك جميعَهُ ويحفظة ويُلقيه على طلبته؛ ومن أمتع ما جا من ذلك 
في شرجه قله في صفحة 27178 00 
وهذه عبارته : 

قولهم: يدي من ذلك فَعِلَة: لمسموحٌ منهم في ذلك ألفاظ قليلة» وقد قاسّ 


ا ل يدي مِنَ الإهالة سَنِحَةّ ومِنّ نّ البيض زهمّةٌ» 
ومِنّ ألتراب تَرِبَده ومنّ آلتين وَألعنب والفواكه كَيَنةٌ وكمدةٌ ولَزِجَة» ومِنَ العشب 
كِتَنَةٌ أيضاً» ومنّ الجبن نَسِمةٌء ومِنّ ألجصٌ شَهِرة ومن نّ الحديدٍ وَاَلْسَبه و 
والرصاص سَهِكَةٌ #ومدة أبس ووة الججازاروعة وررغةة ويق الغصاب روعة: 
ومن الجئطة وآلعجين وَآلخبزٍ نسِخة» د فو الكت والكيية كبيط بود اللريين 
والعسل در قٌ 
مين دكي ومِنَ ألزهرٍ زهِرَةٌ» ومن ألزيتٍ قَيِمةُ» ومِنَ ألسمكِ سَهِكةٌ وصّمِر 
ومِنَ آلسمن َسِمَةُ ونّسِمَةٌ ونّمِسةٌ» ومِنَ ألشهدٍ لشهدا” وَألطين ليق وين لعِطرٍ عَطِرةٌ» 
ومِنَ ألغالية عَبِقَة» ومِنَ الغسلة والقِذْرٍ وجِرّة» ومن ألفرصاد'" قَيئَة» ومِنَ اللبن 
وَضِرَة» ومِنَ أللحم وألمرقٍ سَّمِرة» ومِنَ ألماء بَلِلّهُ وسَبِرَةَ ومِنَ ألمسكِ ذَفِرةٌ 
وعبقة» ومِنّ أَلنَّن قَيِمَةُ ومِنَ النفط جَعِدةً؟. انتهى . 

فالمسموعٌ من هذه الألفاظٍ عن ألعرب لا يتجاورٌ سبعاً فيما نرى» وألباقي 


ِقَة ولرقة أيضاًء ومن ع آلدم شَحِطَة وشَرِقَة ومن ألدهن زَنِحَةُ؛ ومِنّ 


26 
ٍّ 
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)١‏ الصَّفَّر: النحا 
(5) الشهد: العسل. (") الفرصاد: القصدير. 


نوين 


كلَّهُ أجراهُ علماء أللغة وأهلٌ الأدب على القياس» فأبدعٌ 0 
رولكلا كلد ولو ها كفي اموحررجها ررفةة :إلى الامون الف أذ 
منها لأيقلت أنْ هذه ألعربيّة هي أوسعْ آللاتٍ كافة: وأنّها 7 
الخالدة في دِينِها ألقريّ : : تَنتظرٌ كل جيلٍ يأتي كما ودَّعَتْ كلّ جيل عَبَّرَ لأنّها 
اسان ليولا وعد لد ّ 

رمه الشرح كالتوبيخ لأكثر كُنّابٍ هذا ألزمن أن أقرءوا وأدرسوا 

خصُوا لختكم بشَطْرٍ من عِنايتكم» وتربّوًا لها بتربيتها في مدارسِكِمُ ومعاهدكم. 
ا كد م إن َعْفتم مُصبرَ الباردٌ على مَنْ 
يُلزْمُهُ حَفَّه؛ فإن صَعَفْتُمْ عن هذا مُصبرٌَ المتكلفٍ المتجملٍ على الأقلٌ! 


ما 
وت 0 


ممم 


قمر لساضم 


الوجهً في إفرادٍ شاعر أو كاتب مِنَ آلماضين بالتأليف» أنْ تصنع كأنّك تُعيدهُ 
إلى ألدنيا فى كتاب وكانّ إنساناً» وتُرجِعُهُ درساً وكانٌ عمراء وتردَهُ جكاية وكانَ 
عملاء وتنقلَةُ بزميه إلى زمنِك» وتعرضّه بقومِه على قومِك» حتى كأنّهُ بعد أن خَلقّه 
أكلّهُ خلقة إيجاد يخلقُهُ العقلٌ خلقة تفكير . 

من أجل ذلك لا بد أن يتقصّى”" الموَّلْفٌ في الجمع من آثارٍ المترجم 
وأخباره.» وأنْ يحملّ في ذلك من ألعَنَتِ ما يحملهُ لو هو كان يجري وراء مَلَكَيْ منْ 
2 رَجِمُهُ لقراءة كتاب أعمالِه كتابٌ في يديهما. ٠.‏ ولا بُدَ أنْ يُبَالِعَ في التمحيص 
07 ويُدَقْقَ في الاستنباطٍ وَالاستخراج» ويُضيفٌ إلى عامَّة ما وَجَدَ منّ العلم 
الكو شاط ما عذة عو اراق والقكر» ونس علق أذ التس ها العي اليد 


الماضي في أده وعِلْمِه بمَا بلغ ! ليه الحاضرٌ في فنّه وفلسفته؛ وذلك من عمل ألعقل 
ٍ اليش 5 


المتجدّد أبداً والمترادفٍ على هذه ألحياةٍ بمذاهبه المختلفة» يُشْبِهُ عمل ألد 
المتجدد أبداً والمترادف بألليل والنهار على هذه الأرض» ٠‏ كلّ نهار أو ليل هو 7 
وهو أول» وكذلف: النقول كلية كوس نائحة وأو لمر ناح 


5 


وَالتجديدٌ فى الأدب إِنّما يكونُ من طريقتين : فأمًا واحدةٌ فإبداعٌ الأديب ألحيّ 
آنا ب يننا خانم مِنَ ألصور ألجديدة في أ أللغة وألبيان» وأما الى فإبداع 
1 ثار المنيت بما يتتاولها به مِنْ عذاهت ألنقدٍ المستحدّثة وأساليب الْفنّ 
الجديدة وفى ي الإإبداع الأول إيجادُ ما لم يُوجد. وفي ألثاني إتمامٌ ما لم يتِمّْ؛ فلا 


جَرَمَ كائث فيهما مع حقيقةً آلتجديدٍ بِكُلَّ معانيهاء ولا تجديد إلا من ثمّةَء فلا" 


جا 0 


جديد ؛ إلا معّ القديم . 
وإذا تبينت هذ وح أدركت لماذا بيط ا يكنا ا كتاضي 
بذعيه ا ره را وجملةٌ عملهم كرضع الزنجيٌ الدووة 1 لأبيض (البودرة) 


22 يتقصى : يتحرئى. ويتابع التمخيص : التقصي والتحرّي. 
ليوا 


على وجهه لم ينعبٌ بتعي أنه خرج أبيض من أمو لا من الغلية. . .. فإِنّ منهم مَنْ 
يصنعٌ رسالة في شاعر وهو لا ب يفهِمُ الشعر ولا يُحسِنُ تفسيرَهُ ولا يجِذَهُ في طبعهء 
ل ياس للكت لق رن راعذة الي لاس رمذاقيا را سرارهاء ومنهم 
مَنْ يُجَدَدُ في تاريخ الأدب» ولكنن بالتكذب عليه ه وَالتقحم فيه وألذهاب ف مذهب 
الجكالفة ١‏ يضرت وبجة للح م 0 ووجة أَلمُذْبر حتى يعود مُقُبلاً 
فإذا لكل فريق جديد» وينسى أنَّ جِديدَهُ بالصنعة لا بالطبيعة وبآلزور لا بالحق. 

ألا إن كل مَنْ شاء أستطاع أن يطب لكل مريضء لا يِكلْفُهُ ذلك إلا قولاً 
قو لك وظلقيقا يديةة + ولكن أكقلك كل عن وصف دواء استطاع أن يش ..ه؟ 

وبعاذ+ فقد قرآث رسالة آمرىء اليس ألتي لتى وضعها الأديبُ السيدذ محمد 
صائلح سمك» فرأَيْتٌ كاتبهًا عا اناق عد قد أدرك حقيقة ألفنّ في هذا 
ألوضع من تجديدٍ الأدب» ع ا د ومضى في المنهج 
السديدٍ ولم يَدّعَ تعبت وإنعامَ آلنظر وتقليب ألفكر وتحصينَ آلرأي. ولا قصّرّ في 
التحصيل وَالاطلاع والاستقصاءء ولا أراء 1ل لكلين 1010 يمور غيرة ينا 
ذهب في إهمالٍ ألرواةٍ ألمتقدمينَ وأصبح آلكلامٌ فيه من بعدهم رَجْماً بألغيب 
وحُكما بالظنن. 

فإِنّ أمر أ القيس في رأيي إِنّما هو عقلٌ بيانيٌ كبيرٌ من آلعقول المفردة ألتي 
خَلمَتْ خلقتها في هذه آللغة» فوضمٌ في بيانِها أوضاعاً كانَ هو مبتدعها ولد 
إليهاء 1س طريقتها في الاحتذاء عليها وآلزيادة فيها والتوليد منهاء وتلك 

منقبيُهُ آلتي أنفرد بها وألتي هي سِرٌ خلوده في كل عصر إلى دهرنا هذا وإلى ما 

0 نةُ؛ فهو أصل منّ آلأصولء في أبواب مِنَ البلاغة كالتشبيه والاستعارة 
وشيرهماء حتى لكا مصخ من مصاع آلغ لا جل من دجالها وكما يُقال في 
أيَامنا في أمم ألصناعة: سيارةٌ فورد وسيارة فيات» يُمكنٌ أنْ يُقالَ مثل ذلك في 
بعض أنواع البلاغةٍ آلعربية : أستعارةٌ أمرىء القيس» وتشبيه أمرىء ألقيس . 

ولكنّ تحقيقٌ هذا ألباب وإحصاة ما أنفرد به ألشاعرُ وتأريخ كلماته البيانيّة مِمًا 
ا عا وقيضق لناب ل الرقرف عند ساكو المل. 

ولقد نبهْنا في (إعجاز القرآن) إلى مثل هذا؛ ؛ إِذْ نعتقدٌ أن أكثرَ ما جاءً فى 
اران الكويم عاق مطووذالقي للدت لي واف عن فاه ذلك | الي 

يفف 


أستعمالٍ آلعرب كما أجرا» فهو يصب آللغةَ صبًا في أوضاعِه لأهلها لا في أوضاع 
أهلها؛ وبذلك يُحقَّقُ من نحو ألفٍ وأربعمائة سنة ما لا نظن فلسفة ألفن قد بلعَتَ 
الوق هذا القمينا د ليق االهرة علي ملادوض أن تون الأفياة انها ناقفي فى 
ات انقهها لين فى تركهها إلا لقو لعي بتي عليها. فإذا تناوقها آلصْنَعُ آلحاؤق 
أَلَمُلْهَمْ أضافٌ إليها من تعبيره ما يُشَعرّك أَنَّهُ حَلقَ فيها ألجمال العقلي» فكأنّها كانت 
في أَلجْلْقَةِ ناقصةً حتى أتمّها. 
ا لمعن لشي عر اذل كاد كك عله ألرواةٌ وألعلماء بالشعر 

قديماً يُحِسُونَهُ ولا يجدون بيائَّهُ وتأويلهء فترى الأصمعيّ مثلاً يقولٌ في شعر لبيد؛ 
نه طيلسانٌ طبري . أي مُحْكَمٌ متين: ولكن لا رونق لّه؛ أي فيه ألقَوَّةٌ وليسّ فيه 
ألجمال؛ أي فيه التركيبٌ وليسّ فيه لفن . 

والعقلٌ ألبيانيُ كما قلْنا في غير هذه ألكلمة» هو ثروةٌ آللغة» وبهِ وبأمثاله 
تَعامّل ألتاريخ , وهوّ ألذي يُحَقَّقُ فيها فنَّ ألفاظها وصورها؛ فهو بذلك أمتدادُها 
آلزمنيٌ وأنتقالها ألتاريخي وتخلّقُها مم أهلها إنسانيّة بعد إنسانيّة في زمنٍ بعد زمن» 
ولا تجديدٌ ولا تطورٌ إلا في هذا التخِدُقٍ متى جاء من أهلِه وألجديرينَ به؛ وهو 
ألعقل ألمخلوقٌ للتفسير وألتوليدٍ وتلقّي ألوحي وأدائهِ وأعتصارٍ المعنى من كل مادَةٍ 
وإذارة الأملوك على كل ما يتصل بين المعاتى والآراء .فبفليا من حلقتها 
ينها الخال لل حلق إنها ل المع بجو هذا الجرة الذي دون اليان. 

وللسبب ألذي أوهاتا إليه بَقِيَ أمرؤٌ ألقيس كآلميزانٍ ألمنصوب في الشعر 
العو ده الناقصٌ وَأَلواذ تي كاك الباوااتن في كعاب (الإعجاز): وقد ترى 
الأداء ألا رارتوة تحرو بريد 1 مرأ ألقيس) فلاناً وفلاناً ويضمُون أشعارّهم إلى 
شعرهء حتى ربمًا وازنوا بين شعر مَنْ لقيناهُ (توفي ألباقلاني سنة 107 للهجرة) 
وبين شعره في أشياءً لطيفة وأمور بديعة» وريمًا فضَلوهُم عليه أو سوا بِينَهُم وبيئهُ 
أو قرّبوا موضعٌ تقَدْمِهِ عليهم وبرَّورُهُ بين أيديهم. اه. 

ومعنى كلامِهٍ أن أمرأ القيس أصل في آلبلاغة» قد مات ولا يزال يُخْلَقء 
وتطْوٌرَتِ آلدنيا ولا يزالٌ يجى؛ معهاء وبلعٌ الشعرٌ العربي غايتهُ ولا تزالُ عرييتهُ عند 
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ألغاية . 


وعرضن الباقلاة فى كنابه طويلة أمرقء القيس فانتقد منها أبياتاً كثيرة» يدل 
للرذرا 


بذلك على أنَّ أجود شعر وأبدعَهُ وأفصحَهُ وما أجمعوا على تقَدَمِهِ في ألصناعة 
وَألبيان» هو قبيل آخرُ غيرُ نظم ألقرآنٍ لا يمتِعٌ من آفاتٍ البشريّة ونقصها وعْوَارِها؛ 
فركبَ في ذلك رأْسَهُ ورجليه معا. .. فأصابَ وأخطء واتعسف :وتهد 1 أنضيت 
وتحامل؛ وكلٌ ذلك لمكانةٍ أمرىء القيس في أبتكاره ألييانيَ آلذي لا يُمكنُ أنْ يدفم 
عنه؛ ولما انتقد قوله: 
وبيضةٌ حُذر لايُرامُ خباؤها تمّعْتُمن لَهْوبهاغيرَمُعجَلٍ 

قال: «فقد قالوا: عَتَى بذلك أنّها كبيضة جِدْرٍ في صفابها ورِقّتهاء وهذه كلمةٌ 
حسنةٌ ولكن لم يَسبقْ إليها بل هي دائرةٌ في أفواهٍ ألعرب». ألا ليت شعري هل كان 
آلباقلاننٌ يسممٌ من أفواء ألعرب في عصر أمرىء ألقيس قبل أن يقولٌ (وبيضة خدر)؟ 

على أنَّ آلكناية عن آلحبيبة (بيضةٌ الخدر) من أبدع ألكلام وأحسن ما يؤنّى 
ألعقلٌ الشعريّ» ولو قالها آليومٌ شاعدُ في لندن أو باريسٌ بآلمعنى آلذي أرادَهُ أمرؤٌ 
ألقيس - بما فسَّرّها به ألباقلانيُ - لأسِتُبدِعَتْ من قائلها ولأصبحث مَعَّ ألقُبْلةِ على 
كل فم جميل؛ بل هم يمرون في بعض بيانِهم من طريتٍ هذه ألكلمة» فيُكنونَ عن 
آلبيتٍ ألذي يتلاقى فيه آلحبيبان (بألعُشش)» وما بُتَحْذ ألَعْشٌ إِلَا للبيضة. إِنّما عنى 
حاف لحي كانتي لخزتهها ودزها ووه خر ليا لم الي مدا ركوار 
ألشباب فيهاء ثُمٌّ في رقتها وصَفاء لويها وبريقهاء ثم في ليام أهلها وذويها عليها 
ولزواكة إناق الى دوهي وسفر مده نم في أنصرافهم بجملة ألحياق إلى شأنها 
وبجملة ألقوّة إلى جياطّتها!'' والمُحاماةٍ عنها ‏ هيّ في كل ذلك منهمء ومن نضيها 
كبيضة الجارح في عشّهء إِلَّا أنّها بيضةٌ خِدْرء ولذلك قالَ بعد هذا ألبيت: 

تَجَاوَرْتُ أحراساً إليها ومَغشراً 2 علي جراصِاًلْوْيُسرُونَ مَفُتَلي 
فتلك بعضُ معاني ألكلمة وهيّ كما تَرى» وكذلك ينبغي أن يُفْسْرَ آلبيان. 


)١(‏ حياطتها: حمايتها. 
حون 


البؤساء 


ترجمٌ حافظٌ هذا ألجزء آلثاني مِنّ البؤساء فطوى به الأول» وكانوا يحسبونَ 
الأول قد عَقِمَتْ بمثله آلبلاغةٌ فلا ثاني لّه. وبين ألجزئين زمنٌ لو أَنّسمٌ به أديبُ في 
قراءةٍ كتب ألأدب لأستوعَبَها كلّهاء فكأنّ أرتفاعَ ألسنّ بحافظ في هذه المدةٍ جعلّ 
منه في قَوَّةٍ الأدب حافظينٍ يُترجمانٍ معاً. 

وما ألبؤساءٌ في ترجمته إِلّا فكرٌ فيلسوة وف تعلق في قلم شاعر فَأنعطفث عليه 
حواشي ألبيانٍ من كل نواحيه: وجاء ما تدري أشعراً مِنّ آلنئرٍ أم نثراً ٠‏ مِنّ الشعر: 
وحْرجَتُ به ألكتابةٌ في لَوْنِ مِنَ ألصفاء والإشراقٍ كأنّما تنحلٌ عليه أشعةٌ الضحى . 

ترجم حافظ فوضع أللغةَ بين فكره ولسانه» ووقف تحت سحابة مِنَ ألسُحُب 
ألتي خفق عليها جناحٌُ جبريل» فما تخلو كتابئة من ظِلَ يتَنفْسُ عليك برائح 
الإعجاز؛ وتراه يتحدّرُ مَعَ الكلام ويتناول منه ويدع. فما فما نزعَ به آلكلامُ منزعاً إلا 
واعذة شبك تابو ا مانة حرق اماك اند حيلة واتحرة حلت أول لقي واه 
على مد ما يجري؛ فهو حيثٌ كان في السهْلٍ وفي ألصغب؛ غير أنه يتس قي 
مورضيي ويستعلِنُ في موضع» ويجيش ويهدرٌ ويترامى في العمق فيدوّي دويًا. 

ومن هنا يحسبْهُ بعضُهُم يجنحٌ إلى ما يستجفي مِنَ ألكلام» وإلى أستكرا 
بعض الألفاظٍ وَالتكلف لِيعضها؛ وإِنّما ذاك وضع من أوضاع أللغة ومذهبٌ من 
مذاهب البلاغة» ولا بد أنّ يشتدٌ ألقولٌ ويلين» وأنْ يكونّ في أجراس الحروف ما 
في نغم الإيقاع ؛ وما أشبّه هندسة ألبيانٍ بهندسة الطبيعةٍ ألتي تعمرٌ ألنهرَ وترمي 
بآلبحر وتقذفٌ بالجبل الأشمّ؛ ل إل 
بحرٌ قد تحجَّرٌ فآنتثرث أُمواجُهُ من صخورةء وكلا آثنيهما على ما بين الصلابة 
للج شي لي لاني لدف قل شرك رفو لالرعوارا له دك ارقو 
بأقوى ما لا يُمكنٌ أنْ يخفى . 

يُخْطىء الضّعاف مِنّ ألكتّاب وبخاصة في أيامنا هذه. . . إذا حَسِبوا الفصاحة 
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ألعربيةَ قبيلاً واحداً مِنَ أللفظ الرقيق المأنوس؛ ولقد تجدُ بعض هؤلاء الضعفاء وإِنّهُ 
ليرى في ألكلام أَلجزْلٍ المتفضّح ما يرى في جمجمةٍ الأعاجم إذا نطقوا فلم يُبينوا؛ 
نما هي ألعربيّة وإنّما فصاحتّها في مجموع ما يطردُ به آلقول؛ والفصاحة في 
جملتها وتفصيلها إحكامٌ التناسب بِينَ الألفاظ والمعاني» وَألغرض ألذي ينَّجِهُ إليه 
كلاهُما؛ فمتى قُصِلَ ألكلامُ على هذا ألوجه وأحكمَ على هذه الطريقة» رأَيْتَ 
جمالَهُ واضحاً بِيْناً في كل لفظ تقومٌ به الجبارة» مِنَ ألنسج المهِلْهلٍ الرقيق» إلى 
ألحَيّْك لمُحْكم ألدقيق» إلى الأسلوب المندمج ألمونّق الذي يُسرَدُ في قوَةٍ الحديد ؛ 
إِذْ يكوثُ كل حرفي لموضعه ويكونُ كل موضع إحرفهء ويكونُ كل ذلك بمقدارٍ لا 
يُسرف» وقِياس لا يُخطىء؛ ووزنٍ لا يختلف؛ وهذه هي طبيعةٌ الفصاحة العربيّة 
دون سائر أللغاتء وبها أمكنّ الإعجازٌ في هذه أللخة ولم يُمكنْ في سواها. 

ومترجِمٌُ ألبؤساء أحدٌ الأفرادٍ المعدودينَ آلذين أحكموا هذه ألطريقة ونفذوا 
إلى أسرارهاء ففي كل موضع من كتابي موضع روعة؛ حتى ما تدري أيكتبٌُ أم 
يصوعٌ أم يُصوّرء وكأَنّهُ لا يتقلٌ من لِسانٍ إلى لسانه بل من فِكر إلى فكرء فترى 
أكثر جمله كأنّها تُضىء فيها آلمصابيح . 

ومِنَ الخواصٌ ألتي آنفرد بها حافظ أنّهُ ظاهرٌ في صَنعة ألفاظه ظهورَ هيجو في 
صنعة معانيه؛ إِذْ لا تجدُ غِيرَهُ مِنَ المترجمينٌ ينّسِعّ لهذا الأسلوب أو يُطيقّه ؛ وأكتر 
آلكتب المترجّمة إلى ألعربية إنْما تطمس على آسم المترجم قبل أن تكشيف عن أسم 
المؤلّف» فلا يحيا ألميتٌ إِلَّا بموت 1 لحيّ؛ وهم في أكثرٍ ما يصنعون لا يعدون أن 
يُصحححوا العامية أو يُفْضٌّحوا بها قليلاً» فيستوي في صنعة ألبيانٍ أنْ يكونٌ تاقل 
ألكتاب هذا أو ذاك أو ذلكء لِأَنّهُم سواسية؛ ولا وميك غنبي أعتومما لونييك 
الاسم المعلقٌ على مُسَمَاه . 

ل ل ل 
ألكتاب مر وألّقهُ حافظ مرتين ؛ د ينقلٌ عن ألفرنسيّة ؛ نُمّ يفتنُ في التعبيرٍ عمًّا ينقل» ثم 
يُحكمُ ألصنعة قيما يفتَنَء ثُمّ يُبالِعُ فيما يُسُكم؛ فأنت من كتابه في الغ الترجمة» فم في 
بيانٍ آللغة» ثم في قرَّةِ ألبيان؛ وبهذا خرّج ألكتابُ وإِنَّ مترجِمّةُ لأحنٌ به في لمن 
مؤلفهء» وجاء وما يستطيعُ أحدٌ أن ينسى أنه لحافظ دونَ سواه. 

وتلك طريقةٌ في ألكتابة لا يُستعانُ عليها إِلَّا بآلأدب العزيرء وَألذوقٌ الناضج» 


اقيق 


وَألبيانٍ ألمطبوع؛ ثُمّ بألصبرٍ على مُّطاولةٍ ألتعَب ومعاناة أَلكَدٌ في تخي اللفظ 
1 الأسلوب تسد العبارة1. فلقن تق الكانت وقتاً في عمر ألليلٍ ِيُخْرِجَ من 

خره سطراً في نور الفجرء الا ا وتيا رار اي 1 
0 ألهوى؛ لكل يوم منه فجرهُ وشمسُهء ولِكلّ ليلةِ قمرّها ونجومها. 


ا 0ت 
دح ات يت 


وألذي نغتمرُة”'' في هذه ألترجمة أنَّ ألضَجِرٌ يستبدُ أحياناً بصاجبنا فيستكرهُهُ 
على غير طبعه» ويردَهُ إلى غير مألوفه؛ ومن نَم يضطربُ ذوقَهُ وسليقتُهٌ أو يذهبُ به 
عنهماء فيعدِلٌ بالمعنى عن لفظِه المعروفٍ ألذي أستعملَهُ الأدباء فيه» كاستعماله 
قارن بِينَ كذا وكذاء وإنّما يستعملون مَثْلْ بينهماء أو يحل بوزنٍ الكلمة في ميزان 
آلذوق» فترى ألعبارة أليابسة في الجملةٍ الخضراءٍ ألتي ترف ؛ وذلك ما لا مطمعَ 
لأحدٍ أن يَسْلَمَ منه؛ لِأنْهُ أئرُ الضعفٍ ألإنسانيّ فِيمَنِ أرتهنوا أنفْسَهُم بِمُلابَسة ألقَوّةٍ 
ألعليا في هذه الإنسانيّة . 

ولم يَُنرّْ عنهُ كتابٌ إِلّْا ذلك ألكتابُ العزيرٌ الذي أهترّث لَهُ السمواتٌ السبعٌ 
والأرض ومَنْ فيهنٌ. 


)١(‏ نغتمزه: نجده مغمزاً للانتقاص من قدره. 


دض 


الملامٌ ألنائه 


إذا أرذثُ أنْ أكتتَ عن شعر فقرأتُه كان من دَأَبِي7" أن أقرأهُ متثبتاً أتصفحٌ 
عليه في ألحرفٍ والكلمة؛ إلى ألبيتٍ والقصيدة؛ إلى ألطريقة وَالنهج؛ إلى ما وراء 
آلكلام من بواعثٍ ألنفس الشاعرةٍ ودوافع الحياة فيهاء وعن أي أحوالٍ هذه ألنفس 
يدر خدا الشاقو #وانها سيت إن الإلهام, وفي أيّها يَنَصِلُ الإلهامُ به وكيف 
يتصَّرّفٌ بمعانيه» وكيف يسترسِلٌ إلى طبعه» ومن أين المأتى في رديئه وسقطهء 
وقول اولك إلى فخريلة تابد عله 
َم كيف حِذَةُ قريحتّه وذكاء فِكْرِه وَألمَلكةٌ النفسيّةُ ألبيانيةُ فيه» وهل هي جبَّارةٌ 
متعشفةٌ تملك الببان من دود اللخة في اللفظ إلى حدودٍ الإلهام في آلمعنى؛ 0006 
أستقلالٍ تنفدُ بآلأمرٍ وَألنهي جميعاً؛ أو هي ضعيفةٌ رخوةٌ ليس معّها إِلّا آلاختلال 
والاضطراب؛ وليسٌ لها إلا ما يحيلٌ ألضعيفٌ على طبعِهٍ المكدودٍ كلّما عَنْفَ به 
قط ا ْ ْ 
ما ل ل 
ل » َم أَضِيفٌ إلى ذلك كله ما أَنبتُهُ 
من أنواع الاهتزازٍ آلتي يُحَدتُها ألشعرٌ في نفسي ؛ فإني لأطْرَبُ للشعر الجيدٍ ألوثيق 
أنواعاً مِنَ آلطرب لا نوعاً واحدأء وهيّ تُشْبهُ في ألتفاوتٍ ما بِينَ قطرة الندى 
آلصافية في ورقٍ الزنبقة وقطرة الشعاعة المتألّقة في جوهر ألماسةٍ وموجة آلنورٍ 
آلمتألّهة في كوكب ألزهرة. 
وأكثرُ ألشعرٍ ألذي في أيامنا هذه لا ينّصلُْ بنفسي ولا يخف على طبعي؛ 
أراةُ يقح مِنَ ألشعر ألصحيح إلا من بعد؛ وهو مني أنا كا لرجلٍ يمرٌ بي في ألطريقٍ 
لا أعرثه : فلا ينظد إلى ولا أنظد إليد» فما أبصد منة رجلا وإنسائيّة وحياةٌ أكثر مِمًا 
أراهُ ثؤباً وجذاءً وطربوشاً! وآلعجيبٌ أنّهُ كلما ضعفَ الشاعرٌُ من هؤلاء قويَ على 


000 دأبى : عادتى . 
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ما م لمر مي لمر م بعلده مِنّ 
000 00 والاطرادٌ والملاءمة وَفُوَْ ألحنْك؛ وإذا' عوَّض وخَائة أكلفظٌ 
مدي عمها وأساة بيتكلت وتساقط ليه 0 وجاءَك بشعره وتفسير شِعره 


ا 
لل 
و يقة لفهم شعره قال : نه أعلى من إدرا ل م اصرية وَإِنَّ عجرفة معائية هذه 
كين اناك كوف القن ا الحالة ] النفسيّة» من وراء العصرء من 


00 


بطبيعته مطموسٌ مبهمٌ لا يُبِينُ 000 وإذا أهلك الشاعرٌ الاستعارةً وأمرض 
التقئة وق المجاد بحبل قال لك: نَّهُ على الطريقة العصريّة وإنَّما سَدَّدَ وقارت 
و و اس ارم اموي 
معرض وأقبحه وخرجٌ إلى ما لا يُطاق مِنَ آلركاكة والغثاثة ‏ قال لك: هذه هيّ 
وحدةٌ القصيدة» فهيّ كل واحدٌّ أفرغٌ إفراعً الجسم ألحيّ: رأسّْهُ لا يكونٌ إِلّا في 
مَوْضِع رأْسِه ورجلاهُ لا تكونٌ إلا في مَوْضِع رِجْليه 

مح ا سر ل ا ب 1 ا 
ألقرّة» غير أنَّ مضداقٌ الشهادة للأقوياء عظا مُهُمُ المشبؤحة» وعضلاتُهُمْ ألمفتولة» 
وقلوبهُمُ الجريئة» أما آلأَلْسِئةٌ فهيَ شهودُ لواف إطذه ألقضيّة خاصّة . 


هناك ميزانٌ للشاعر أللصحيح وَللآخْرٍ الساع.: كالاول تعد مر طريقهه 
ومجموع شعرء أنَّهُ ما نظمّ إلا ليت لهُ قد وضع شعراً» وألثاني تأخذُ من شعرءٍ 
وطريقته أَنّهُ إنّما نظمَ لِيِْبِتَ أَنَّهُ قرأ شعراً. . . وهذا آلثاني يُشْعرُك بضعفه وتلفيقه أنه 
يخدمٌ الشعرّ لِيَكونَ شاعراًء ولكنّ ألأول يُرِيكَ بقّتِهِ وعبقريتِهِ إلى الشعر نفسِه 
يخدمة ليكونَ هو شاغره . 

الاترزيو البساعي لج 1 الخازى ةوخ شاه ونم تايط .2 وأمًا فريقٌ 
الشعراء ففى أوائل أمثلته عندي الشاعرٌ المهندسٌ علي محمود طه. أشهد: أني 
أكتبٌ عنة ألآن بنوع مِنَ الإعجاب ألذي كتبْتُ به في «المقتطّف؛ ؛ عن أصدقائي 
القدماء: محمود باشا الباروديّء وإسماعيل باشا صبري» وحافظء وشوقي - 
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رَحَمهُمُ الله وأطال بقاء صاحبنا - فهذا آلشابٌ المهندِسٌ أوتيّ من هندسة ألبناء َه 
الع ودِقة المُحاسبة» وؤهبٌ مَلْكة الفضل ب بِينَ أَلْحُسْنِ وَأَلشْبْح في الأشكال مما 
عِلّْيُ مِنَ للم وما عِلَهُ م مق الثرق يعدا إلى جلا ألفِطنةٍ وصِقالٍ ألطبع وتمَوج 
آلخيالٍ وآنفساح الذاكرة ونتظام الأشياء فيهاء وبهذا كله آستعان في شعره فوفك خلق 
مُهندِساً شاعراء رع هذا أنَّهُ خْلقَ شاعراً مُهندِساً؛ وكأن ألله تعالى 2 
لهذا الشاعر لكريم تَعَلّمَ للهندسةٍ ومُزاولتها وَألمَهَارةَ فيها في فيها إلا لِمَا سبق في عِلْمِهِ أنه 
سِينيُُ نُبُوعَهُ لْعربية في زمن ألفوضى وعَهْدٍ ألتقذّل» وحينَ فسادٍ الطريقة وتخلّفٍ 
الأذواق وترا” بع الطبع 0 َلعَلْطِ في هذا المنطق لأنعكاس القضيّة. فيكونُ 
البرهانٌ على أنَّ هذا شاع وذاك َانَعَةٌ وذلك عبقريّ هو عيئهُ ألبرهان على أنَّ لا 
مخز ولا شر ولالعقرةة؛ وعلءاقوصئ تجن في ننطنيها إلى اتصلسة تنم 
بألهندسة وآلاتها والرياضة وأصّولها وَالأشكال وألرسوم وَفُتُوتِها. فجاء شاعنا هذا 
وفيه أَلطّبُ لِمَا وضَفْنا؛ِ فهو ينظعٌ شَّعِرهُ بقريحة بيانبَّةِ هندسيّة» أساسها الاتزانُ 
وآلضبْط. وصوابٌ أَلحِسْبَةٍ فيما يقدَّرُ للمعنى» وإبداعٌ الشكل فيما يُنشى مِنَّ 
أللفظء وألَا يرك آلبناء الشعريّ قائماً ليقع إِذْ يكونٌ واهناً في أساسه مِنَ الصناعة. 
بل ليثبت إذ يكون أَساسّهُ مِنّ ألصناعةٍ في رسو وعلى قذر. 

وديوان «الملاخح العائه» آلذي أحرّجة هذا الشاعرٌ لا ينزل بصاحبه من شعر 
العصر دون المؤْضِع ألذي أَوْمَأَنا ! إليه؛ فماهو] إِلَّا أ أنْ تقرأهٌ وتعتبرٌ ما فيه بشعبر 
الآخرية سن عبد القاغة المهندس كأنهُ قاذم لِلّعصْرٍ محمُلاً بذهيه وعراطفِه وآلاته 
ومقاييسِه لِيُضْلِحَ ما فسدء ويُّقيمَ ما تداعى» ويُرممٌ ما تخرّبء ويهدمَ ويبني. 

ديوانٌ آلشا عرٍ ألحن هو إِئْياتُ شخصيته ببراهينَ من روجهء ابخات سام 
العائه» روح قويّةٌ فلسفيّةٌ بيانيّة: تُوَتَيكٌ الشعرٌ الجيّدَ الذي تقر تقرؤَة بآلقلب وَالعقل 
وَألذوّق» وتراهٌ كَفَاءَ أغراضه آلتي ينظمْ فيها؛ غير نكنة بسن كرك الاضان مير 
قل حين يكن الشيه هو الإقلال؛ نَم هو على ذلك متين رصين؛ بارع آلخيال؛ 
واسحٌ الإحاطة» تراه كالدائرة: يصعَدُ بك محيطها ويهبطً لا من أَنّهُ نال أو عالٍ» 
ولكن من أَنَّهُ مُلْتف مُنْدَمِجء موزونٌ مقدّرء وْضِعَ وضَعَهُ ذلك لِيطوّح”2 بك . 


)١(‏ يطوّح بك : يأخذاك في كل اتجاه. 


هع 


هو شعرٌ تعرف فيه فنيّةَ ألحياة» وليسٌ بشاعر مَنْ لا ينقل لَك عن ألحياةٍ نقلاً 
فنا شعريّاً؛ فترى ألشيء في الطبيعة كانه موجودٌ بظاهرو فقط» وترآه في الشعر 
بظاهرهٍ وباطيه معاً؛ وليسّ بشعرٍ ما إذا كرات 4 ع امفرقلك إليه لم يكن عندكٌ يا 
من وجوء ألفهم وآلتصوير لِلْحياةٍ وألطبيعة في نفس ممتازةٍ مُذْرِكةٍ مصورة. 


ولهذا فليسّ مِنَ ألشرزط عندي أنْ يكونَ عصرٌ الشاعر وبيئتّهُ في شعره» وإِنّما 
ألشرط أن تكونٌ هناك نفس الشاعرةٌ على طريقتها في الفهم وألتصوير» راقع يك 
هذه ألنفسّ بهذه ألطريقة أنَّ لها أنْ : تقول كلمئها الجديدة. وأنّها مُخَوَّلةٌ لَهُ ألحنّ في 
أن تقولهاء إِذْ هي لِلُعقول والأرواح أخث الكلمة القديمة : كلمة الشريعة ألتي 
جاءث بها ألنبُوّةٌ من قبل. 

وليسّ في شعر على طه من عصرياتنا غيرُ القليل» ولكنّ العجيب أَنَّهُ لا ينظم 
في هذا آلقليلٍ إلا حينَ يخرج المعنى من عصره ويلتحق بالتاريخ؛ كرثاء شوقي» 
وحافظء وعدلي باشاء وفوزي ألمعلوف» والطيارين دوس وحجاجء وآلملكِ 
العظيم فيصل ؛ فإذ يكتهة) الندينة ع قضة واراةة نين عكين وَإِنْ كان أثّفاقاً 
ومصادفة فهو أعجب؛ على أنَهُ في كلّ ذلك إِنّما يرمي إلى تمجيدٍ ألفنٌ والبطولة في 
كرما مع ان ومن مقا وا ابر انمالك 


أمّا سائرٌ أغراضه فإنسانيّدٌ عامة» تتغئّى أَلنفسُ في بعضهاء وتمرحٌ في بعضهاء 
وتُصلي في بعضها؛ وليسٌ فيها طَيْشٌ ولا مُجورٌ ولا زندقةٌ إلا. .. ظلالاً من أَلحَيْرةٍ 
أو ألشَّكُْء كتلك ألتي في قصيدة «اللَهُ والشاعراء وأظْنُهُ يُتابعٌ فيها ألمعريَ؛ ولسْتُ 
أدري كم ينخدع ألناسُ بالمعرّي هذاء وهو في رأيي شاعرٌ عظيم» غيرٌ أنَّ لَهُ بضاعةً 
مِنَّ ألتلفيقٍ تعدِل ما تُخْرجُهُ «لا نكشير' من بضائيها إلى أسواقٍ ألدنيا. 

ومِمًا يُعجبّني في شعر علي طه أَنَّهُ في مناحي فلسفته وجهاتٍ تفكيره يُوافِق 
رأبى آلذي أراهُ دائمأء وهو أنْ ثورة ألروح الإنسانيّة ومعركتّها الكبرى مّعّ ألوجود - 
ليستا في ظاهر ألثورةٍ ولا ألعراكِ مّعَ أللَّهِ كما صنعَ المعرّيٌ وأضرابهُ في طِيشِهم 
وحماقتهم»ء ولكنّهما في الهدوء الشعريٌ للروح المتأمّلّة» ذلك الهدوء الذي يستعل 
الطبيعة نفسّها تبتسِمٌ بكلام الشاعر كما تبتسمٌ بأزهارها ونجومهاء ويجعل الشاعرٌ 
أداةً طبيعيّةَ متخذةً لكشفف ألحِكمَّة وتغطيتها معاً؛ فإنَّ ألعجيبّ ألذي ليس أعجبّ 
منه في التدبير الإلهيّ للنفوس ألحسّاسة ‏ أنَّ زخرفة ألشعر وما يجري مُجراهُ في 
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لفن نما هي ضربٌ من رُخرف الطبيعة حين تبتدِع آلشكلّ الجميل لُِتَمُمَ أغراضها 
من ورائه؛ ولو ثارَتٍِ ألأزهار ‏ مثلاً - على الوجود وخالقه ثورةً أولئك الشعراء لما 
صنعث شيئاً غير إفسادٍ جكمتها هي وما يَنَصِلَ بهذه آلجكمة مِنَ ألمصالح والمنافع؛ 
ولن تتتصرٌ إِلّا ببقائها أزهارأء فذلك حربُها وسِلْمُّها معاً. 


ا 0 
ناد تيم ين 


وأسلوبٌ شاعرنا أسلوبٌ جَزْلء أو إلى الجزالة» تبدو أللغةٌ فيه وعليها لون 
خاصٌ من ألوانٍ ألنفس الجميلة يزهو زهَوهُ فيكثرٌ منه في النفس تأثيرُها وجمالهاء 
كي يه اشير دا طيةه بولا نان لدان إلى على رين ولاك الى قي 
بعضٌ آلنظامينَ يُحسنونٌ مِنَ أللغة وفنونٍ ألأدب». فإذا نظموا ول م مواروة 
ألشعر ‏ ظهّرتٍ الألفاظ في أوزانهم وكأنّها فقدّث شيئاً من قِيمتهاء كأنَّ موضِعها ثمَّ 
هو ألذي أعلنَ إفلاسَهء إِذْ أقامَهُ مقامَ ألذي يُرِيدٌ أنْ يُعطيّ ثُمّ هو إذا وقفّ سك 
شيئاً إلا أنْ يعتذِرٌ بأنّهُ لم يجذ ما يُعطيه... فهذا كان رجلاً مِنَ آلناس. وكانٌ في 
يكن وعاقة فلا رقت حرققه اقلت تدلنا كاذنا مدها فالكدات.نه الخال وهر هو 
وما الأسلوبٌُ آلبيانيٌ إلا وسيلةٌ فنيّهٌ لمضاعفة التعبير» فَإِنْ لم يكن هذا ما 
يُعطيهِ كان وسيلة فنيّةَ أخرى لمضاعفة الخيبة؛ وهذا ما تُحِسْهُ في كثير من شعر 
الظافية أن ديعو في العصون العحةه ,رمعت فلن الي الميكا ادي لا يوان 
وعلي طه إذا حرصٌ على أسلوبه وبالعٌ في إتقانه وأستمرٌ بجريه على طريقته 
ألجيّدةٍ مُتقدّماً فيهاء مُتعمّقاً في أسرار الألفاظٍ وما وراء الألفاظ. وهي تلك ألروعة 
قاط الفى لكو ورا لحري واطل الا انا في كيرف افير العا لفغو كي 
هي في الحقيقة - تأليفًاً موسيقياً لا تأليفاً لغوياً. .. فإنّهُ ولا ريت سيجدٌ من إسعافٍ 
طبعِهِ ألقويّ» وعونٍ فكره المشبوب» وإلهام قريحته آلمولدة ‏ ما يجِممٌ لَهُ ألنبوع 
من أطرافهء بحيتٌ يُعَدَهُ ألوجودُ من كبارٍ مصوريهء وتنَّحْدُهُ الحياةٌ من بُلغاء 
آلمعبّرينَ عنها في العربية؟ ومن نَم تُنظمّهُ العربيّةُ في سِمْطِ''؟ جواهرها التاريخيّة 
الثمينة» ويصلَهُ ألسلّك بشوقي وحافظ والباروديٌ وصبريء» إلى المتنبي والبحتريّ 


ا 


وأبن آلروميّ وأبي تمّام» إلى ما وراء ذلك» إلى الجوهرة ألكبرى المُسما 


آلنور آلبيان» إلى أمرىء ألقيس . 


ة جبلٍ 


وليس هذا ببعيدٍ على مَنْ يقولٌ في صفة ألقلب: 


بسحف الول ان استراة 
كان متشتيدويكة المتار 
مكتلكة الحينة الندى كرفت 
ارين اتزرغ فامطدقت 
مايه تّ مك ومن إِيَائَكَ آفي 
وتلفت التتكير الطيلي 

زوعفشيت نارا ذا إمتحاض 
الات فال كمدوى الذف 
حال ألهُوّى وَتَقَرّقَ ألصَحَبُ 


مزلي في شر وفي طيّ 
007 السكاتد ع 
م الحميء”” وتأكل اللهبًا 
أسر ألجمال ورِبْقَةٍ ألحُخبٌ 
عَنْوِلَةٍ أَلمَفْهُورٍ في الحَرْب 
فَبَسَطْتٌ كَفَك نَحَوَّهافَزرْعًا 
فوققيت تيك :نارفا ييا 
وخلسك قلا أعل وَلا سكن 


وَتَتَقِقت وختندك أننت وَالتِرمن 


ولو ذهبئًا نختارٌ من هذا الديوان لأختزنا أكثرّ» فقصائدَهُ ومقاطَيعُهُ تتعاقّب» 
ولكنْ تعاقبّ الشمس على أيامها: تَظهرُ جديدةً الجمالٍ في كل صَباحء لأنَّ وراء 
ألصباحّ مادَّةٌ ألفجرء وكذلك تأتي ألقصائدٌ من نفس شاعرها. 


لد عقو لد 
ع د 2 


. أشفقت: حافت‎ )١( 
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ا 50 والعتدن 


المقتطفٌ شيع مجلاتّنا؛ كلَّهّنٌ أولادُهُ وأحفادة؛ وهو كَأَلِجَدٌ الأكبر: زمنٌ 
يجتمع» وتاريخ يتراكمء وأن تفرادٌ لا يُلحق» » وعِلَمٌ يزيدُ على ألهلم بأنّهُ في ألذاتٍ 
ألتي تفرضٌ إجلالّها فرضاً وتجبُ لها الحرمةٌ وجوباً ويتضاعفٌ منها الاستحقاقٌ 
فيتضاعف لها ألحق . 

وهل آَلِجَدٌ إِلَّا أو فيها أبوةٌ أخرى . وهل هو إلا عرش حي درجائهُ الجيل 
تحت الجيل» وهل هو إِلَا أمتدادٌ مسافاتة َلْعصِرٌ فوقٌ العصر؟ 

وألمقتطف يكبرٌ ولا يهرّم. ويتقدّمٌ في ألرمن تقدُمَ ألمخترعاتٍ ماضيةً 
بالتراسين إلن الم اميس مقيدة بألمبد! ! إلى ألغاية؛ وهو كَأَلعقلٍ المنفردٍ بعبقريته : 
واجية الأول أَنْ يكونَّ دائماً الأول؛ فلقد أ أنشىءَ هذا ا المقتطفُ وما في المجلّاتِ 
ألعربيّة ما يُغني عنه» ثُمّ طوى في ألدهر سبعةً وثمانينَ مجلداً أقامّها سبعة وثمانينَ 
ا ا ل اس جر لد ا كاوفيا وطن عيان 
وتحوّلتُ مجلاتٌ كثير كثيرةً إلى مثل آلراقصاتٍ والمغنيّاتِ وَأَلْمُمَئْلاتَ .. وبقيَ هو 
على وفائةلمبدي الم والسمرٌ فيه وَالسمٌ بهء كأئما ُدَ عليه في الهلم لادب 
مياق كميفاق السرين في ألدين وألفضيلة ؛ فبينَ يديه ألواجبٌ لا الغرضء وهمُّهُ 
الإبداعٌ بقرى العقلٍ لا أ الاحتيال ل بهاء وَهَديّهُ الحقيقةٌ آلثابتةُ في آلدنيا لا آلأحلامُ 
لمتقَلبةٌ بهذه الدنياء وطريقٌة في كل ذلك طريق الفيلسوف» من هدوء نفسه لا من 
أحوالٍ آلدهرء فهو ماض على أليقين» نافد إلى ألثقة» مُتَنقّلُ في منزلة منزلة من 
يقينِه إلى ثقتوء ومن ثقتِه إلى يقييه . ا 

وقد بدأ المقتطفُ مجلَدَهُ ألثامنَ وألثمانينَ بعد ضخم أفردَة للمتنبي . ولَئْنْ 
كانت الأنديةٌ وَالمجلّاتٌ قد أحتفلّث بهذا الشاعر العظيم؛ فُما أحسبٌ إلا أنَّ روح 
ألشاعر العظيم قد أحتفلتُ بهذا العددٍ مِنّ المقتطف. 


)١(‏ أسفت: اتنحطت. 


4 


ولسْتُ أغلو إذا قلْتٌ: إِنَّ هذه ألروح المتكبّرة قد أظهّرث كبرياقها مِرّةٌ 
أخرى» فَاعتزلتٍ المشهورين مِنَ الكئّاب والأدباء» ولزمَتْ صديقّنا المتواضع 
الأستاذٌ محمود شاكر مدةً كتابته هذا ألبحتٌ النفيسٌ الذي أخرّجة المقتطف فى ذُهاء 
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ستينٌ ومائة صفحة. تدله في تفكيره» وتوحي إليه في استنباطه» وتنبهه في شعوره» 
وك افك كاف بإوكان العيدى شيك لِيردٌ بها على أشياءً كانت معروفة» 
وكا فيها ألكذب, ثُمْ تُعيتهُ كل ذلك على أنْ يكتب الحياة التي جاءث من تلك 
النفس ذاتها. لا لا الحياة أ آلتي جاءث من نفوس أ عدائها وخسّادها. 

ولقد كان أول ما خطرّ لي بعد أنْ مضيتٌ في قراءة هذا ألعددٍ ‏ أن المؤلت 
جاء بما يصحٌ ألقول فيه إِنَّهِ كتبٌ تاريخ المتنبي ولم ينقله؛ فلم افد امون فين 
آلقراءة حتى حل إليّ أنهُ قد وضَعْ لشعر المتنبي بعد تفسيرٍ آلشرّاح آلمُتقَدْمِينَ 
لتحي اتير جديا رن اللي تح ناويا الكل ألجديدةٌ في تاريخ هذا 
ألشاعرٍ الغامض إِلّا الكلمة يانه نشرّها المقتطف أليوم . 


إِنَّ هذا المتنبي لا يفرع ولا ينتهي» فإنَّ الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرع 
وق كان شيا عطي تقلتيا أزذة عزا' ارات جح على لبا عادتيا الحطيو على ير عا 
أرادت» فكأئّما جعلها بذلك زمنا يمتدُ في الزمن . ْ 

وكان الج امون لوي بن الككراه الور د أله تارع مووي 
نفسه) وسِرٌ شعره» وسِرٌ قوّته؛ 00 الفدة كان المتنبي كالملك المغخصوب الذي 
يرى ألتاج وَألسيفٌ ينتظرانٍ رأْسَهُ جميعاء فهو يتَّمَي الست بالجدز واحلعي 
والغموض» ويطلبٌ ألتاج بالكثْمانٍ والجيلة والأمل . 


ون هذا اليد ود ا كاقيث تقس فجاء بِحتْهُ يتحدَّرُ في نسق عجيب» 
متسلسلاً بالتاريخ كأْنهُ ولاه ونموُ وشباب؛ وعرضٌ بين ذلك : شعرٌ أبي ألطيّب 
عرضاً خْيَلَ إلىّ أنَّ هذا ألشعرَ 5 قد قيل مرةً أخرى من فم شاعره على حوادث نفْسِه 
وأحوالها؛ وبذلك أنكشف السو الذي كان مادّةَ التهويل في ذلك الشعر الفخمء 
كائث في واعيةٍ آلرجل دولة أضخمٌ دولة» عجر عن خلقِها وإيجادِمًا فخلقّها شعراً 
أضخمَ شعرء وجاءث مبالغاثهُ كأنّها أكاذيبُ آمالهِ البعيدةٍ متحققةٌ في صورةٍ من 
صور الإمكانٍ اللغويّ . 


ومن أعجب ما كشفة من أسرار المتنبي سِرُ حبّهء فقال: نه كان تخت خؤلة 


0 


أختت الأمير سيفٍ آلدولة. وكتوان ذلك خمسٌ عَشَرَةَ صفحةً كبيرة» وكأنّها لم 
ُرضِه فقال: إِنّهُ كانَ يُوْمّلْ أَنْ يكتبّ هذا الفصلّ في خمسينَ وجهاً مِنَ المقتطف؛ 
وهذا ألبابُ من غرائب هذا ألبحث» فليسٌ من أحدٍ في ألدنيا ألمكتوبة (أي التاريخ) 
يعلمُ هذا ألسرٌ أو يظتهء وَالأدلةٌ ألتي جاء بها المؤلّفٌ تَقِفُ ألباحتٌ المدقّق بِينَ 
الإثباتِ وَالنفي؛ ومتى لم يستطع آلمرء نفياً ولا إثباتاً في خبر جديدٍ يكشفّهُ الباحتٌ 
ولم يهتد إليه غيرة» فهذا حسبّكَ إعجاباً يُذكرء وهذا حسبَّهُ فوزاً يُعدَ. 

ولَعَمْرِي لو كنت أنا في مكانٍ المتنبي من سيفب آلدولة لقلتُ إِنَّ آلمؤلف قد 
مدق 1 انيغللة ترك ل بن ان رعق لي القزب العاغو النق وف 0ب نتيا 
جكمتهاء وطْوّتُْ فيه آلقرَةٌ سِرّهاء وبثّ فيه ألجمال وحيّه؛ وأصغْرُ هذه الثلاث أكبرٌ 
مِنَ ألملوكِ وألممالك» ولكنّ ألحبيبة أكبرُ منها كلّها. . . 


هه عا 
4 5 5 


أمهم 


محملد 


عمل الأسعاذ توفيق لض احج لسن جد مك برها 
اكلريستوق كولمب» في ألكشفب عن أمريكا وإظهارها مِنَ ألدنيا للدنيا: :الم يخلق 
وجودهاء ولكنّهٌُ أوجدها في ألتاريخ البشري؛ وذهبٌ إليها فقيل جاء بها إلى 
ل 
والمعاثاة والجذق وَألعِلم حتى أنتهى إليها حقيقةٌ ماثلة . 

قرأ الأستادٌ كُنْبَ ألسيرةٍ وما تناولّها من كتب التاريخ وألطبقاتٍ وألحديثٍ 
والشمائل» بقريحةٍ غير قريحة المؤرّخ» وفكرة غير فكرة ألفقيه» وطريقة غيرٍ طريقة 
المحذث » وخيالٍ غير خيالٍ ألقاصّ» وعقل غيرٍ عقل ألزندقة, وطبيعة حولي 
ألرأي» وقضدٍ غير قصدٍ آلجدّل؛ فخلّصٌ لَهُ لفن الجميلٌ الذي فيهاء إِذْ قرآها 
بقريحته الفنيّةِ المشبوبّة» وأمرّها على إحساسه الشاعر المتونّب» وَأستلها”'' مِنَ 
ألتاريخ بهذه القريحة وهذا الإحساس كما هيّ في طبيعتها السامية مُنَّجِهة إلى 
غرضهاً الإلهيّ مُحَقَّقَةَ عجائيّها ألروحانيّة لمُعجزة. 

وقد أمدَّئْهُ ألسيرء بكلّ ما أراد» وتطاوعَث لَهُ على ما أشتهى. ولاّث في 
يدِه كما يلين ألذهبُ في يدٍ صائغه؛ فجاء بها من جوهرها وطبيعتها ليس لَهُ 
فووا كيان ولا تاق بزل سين رصا ءظ ون لالت المدد حال اند 
الخيالء وأسمى الرأي» وأبلغ العبارة؛ إِذْ أدرك بنظرته آلفنيّة تلك الأحوال 
النفسيّة البليغة» فنظمّها على قانويها في الحياة» وجمعّ حوادتها المدوئة 
فصوّرها في هيئة وقوعها كما وقَّعّتء وأاستخرج القِصّصٌ ار فأدارها 
ل ار اها كن رن 
الفكرة وملائكثها وشياطيئهاء وكشف ذلك الجمال الروحانيّ فكانَ هُوَ الفنّ» 
زعلد تف الشوي الناك انكاق عن الفلطفة» رانس عل كلت البلاغة 


)١(‏ استهلها: ايتدأها. 
يدنانا 


فكاتة من البان .ماني السيزة #اللؤلؤه ف الصدك» #«الشترع نقتي 
اللؤلؤة وحدها. 


ا ات 
03 ين 


إن هذا آلكتات يفرضٌ ننْسَهُ بهذه الطريقة ألفنيّة البديعة» فليسٌ يُمكِنٌ أنْ يُقال 
إلثالا متوورة الجر ود إذ هوا السوو رو ديد الشرقة فى رفيا جام رلا قار وان 
ري وتزوير وللقو د الف ديد بكر مين اله ولا يرد بِأنّهُ آراء يُخْطىء 
لمُخْطِىءٌ منها ويُصيبٌُ ألمُصِيب؛ إِذْ هو على نصٌ التاريخ كما حَفظِئْهُ الأسانيد. 
ولا يُرمى بألغثاثة وألركاكة وضغف آلنسق؛ إِذْ هو فصاحةٌ ألعرب ألقُصحاء الْخُلْصٍ 
كما رُويَثْ بألفاظها؛ فقد حضّئُ المؤلفٌ تحصيئاً لا يُقتحمْ؛ ٠‏ وكانَ في عمله مُخلِصاً 
نَم الإخلاص» أميناً بأوفى الأمانةء دقيقاً كل ألدقّة خَدَراً بغاية الحدر. 

ومن فوائدٍ هذه الطريقة أنّها هيّأتِ آلسيرةً للترجمة إلى أللغاتٍ الأخرى في 
شكل من أحسن أشكالها يُرِغِمُ هذا ألزمنَ على أنْ يقرا بالإعجاب تلك ألحكاية 
مده في التاريخ الإنساني ؛ كما أنّها قرَبَتْ وسهّلتْ فجعلتٍ السيرة» في نصّها 
آلعربيّ كتاباً مدرسيّاً بَلِيغأ بلاغة ألقلب وَاللسانء مُربياً للروح» مُرهِفاً للذوق» 
ل )ا 

وحسبٌ ألمؤلف أنْ يُقال بعد آليوم في تاريخ الأدب ألعربي: إِنَّ أبنَ هشام 
كان اول عن هذْبَ آلسيرة تهذيباً تاريخ على نظم التاريخ ‏ واذتوتق الحكين قان 
أول مَنْ هذبّها تهذيبا فنيَآ على نسق لفن . 


عاد ماع وام 
لزيا يزيز قزيا 


روم 


أبو ألوفاء شاعرٌ مِلْءُ نفسِه. مافي ذلك شك مذهبّهُ الجمال في المعنى يُبِدعُهُ 
كأنّما يُزَهِرُ بو, وَآلجمال في ألصورة يُخْرِجُها من بيانْهِ كما تخرجٌ الغصونُ والأوراقٌ 
من شجرتهاء ولَهُ طبعٌ وفيه رِقَّةَه وهو يجري مِنّ آلبيانِ على عِرْق» وسليقئُهُ تجعلة 
ألزمٌ لعمودٍ آلشعر وأقرب إلى حقيقته؛ حتى إِنّهُ لَيُعدٌ أحدّ ألذين يعتصمُ الشعرُ 
ألعربيُ بهم وهم قليلٌ في زميناء فإنَ آلشعرّ مُنحدرٌ في هذا آلعصرٍ إلى العاميّة في 
نسقِّهِ ومعانيه» كما أنحدرّ التمثيل» وكما أَنحدَّرّث أساليبُ الكتابة في بعض 
الصحفي والمجلات . 


وللعاميّة وجوه كثيرةٌ تنقلبُ فيها آلحياة؛ ومرجِعها إلى روح الإباحة ألذي فشا 
بيئنا ونشأ عليه ألنشء في هذه ألمدنيّةِ آلتي تعمل في ألشرقٍ غير عملها في الغرب» 
فهيَ هناك رخص وعزائم» وهيّ هنا تسمُحّ وترخص. في ظلٌ ضعيف مِنَّ العزيمة ؛ 
وإهمال البلاغة العربية الجميلة كما هيّ في قوانيئها ليسٌ إلا مظهرا تلك الروح 
تُقَابلُهُ المظاهرٌ الأخرى» من إهمال الْخُلْقَه وسقوطٍ الفضيلة. وتخْئُّتِ الرجولة. 
وزيغ الأنوثة» وفسادٍ العقيدة» وأضطراب ألسياسة» إلى ما يجري هذا ألمجرى مما 
هو في بلاغة ألحياة خط لاي ررد تمسر بالستيان ب يلاله الإخلدم 
الفصيح ؛ كل ذلك في مواضيهء تحلّْلُ مِنَ القيودٍ وإباحةٌ وتسمحٌ وترخصء وكل 
ذلك عاميّةٌ بعضّها من بعض. وكلّ ذلك لحن في آلبلاغة وَآَلخنُقِ والفضيلة 
والرجولة والأنوثة والعقيدةٍ والسياسة. 

الحم البرة اكد لاسر الشيرا تي الجر اندم على طبيعةٍ الجرائدٍ لا على طبيعةٍ 
لشعر؛ وهذو إباحةٌ صحافيّةٌ غمرّتٍ الصحفء وأخضعَث أذواقً كُتّابها لقوانين 
لتجارة » فإِنّهم لَينشرونٌ بعض القصائدٍ كما تُنشْر (الإعلانات): لا يكونٌ الحكمٌ في 
هذه ولا هذه لِبيانٍ أو تمبيز أو منفعة» بل على قدر ألثمن أو ما فيه معنى ألثمن! 

ومن مادية هذا العصر وَطُعْيانٍ العاميّة عليه أنّنا نرى في صدر بعض آلجرائدٍ 

65 


أ 


أحياناً شعراً لا يكونَ في صناعة آلشعرٍ ولا في طبقات ألنظم أضعفٌ ولا أبرد منهء 
ولا أدل على فساد ألذوقٍ الشعريّ» ولكنّهُ على .ذلك الأصل ألذي أومأنا إليه يُعدُ 
كلاماً صالحاً للنشرء وإِنْ يكن صالحاً للشعر. 

وهكذا أصبحَتٍ ألعاميُّ في تمكيها تجعلْ مِنَ الخفلة جذقاً تجاريا. 1 
السقوطٍ عُئْرًا فلسفيّاء ومِنَ الركاكةٍ بلاغة صحفيّة» ومتى تغيّرٌ معنى الكدافه 
دحل الإباحة» ووقعٌ فيه ألا عأديلة بز أخيط بالصوية انهه - فألريبةٌ حينئظٍ أختُ 
ألثقة» وألعجرٌ بابٌ مِنَ الاستطاغة» وألضعف معبّى مِنَ التمكين» وكلٌ ما لا يقومُ 
فيه عذرٌ صحيمٌ كان هو بطبيعة التلفيق عذرَ نفيه. 

وأكثرٌ ما تنشرهُ الصحف مِنَ الشعرٍ هو في رأيي صناعةٌ أحتطاب مِنّ 
آلكلام. . . وقد بطل آلتعبُ إِلَا تعب التقشّش والحمل» فلم تعذْ هناك صِناعةٌ نفسيّة 
في وشي ألكلام. والاظع برستي تابطم بلقي ولا طريقةٌ فكريّةٌ في سبكِ 
آلمعاني» وبهذه آلعاميّة ألثقيلةٍ أخذَ ألشعرٌ يزولٌ عن نهجه» ويضلّ عن سبيله» ووقع 
فوا مرف السينع بنكو الخوة ةا الواح اياف امام ألكلامٌ غريباًء 
وآلنظمٌ فَلِقَأ وآلمأتى بعيداً» والمعنى ميستهلكاً وألنسجٌ لا يستوي» والطريقةٌ لا 
تتشابّه - فذلك كلّهُ مسح وتشوية في آلجملةٍ وإنٍ أختلفْتٍ الأسبابُ في التفصيل؛ 
وإذا كان آلمسحُ جاهليًا بآلغريب مِنّ الألفاظ ا اشاس الوح يق 
ألمعاني؛ وكانَ عصريًا بألركيكِ مِنَّ ال لتعبير» والهجين مِنّ 
الأساليب» والسخيف مِنَ المعاني؛ نُمّ بألسقط وأ تلعز والاصطراب والتقرد 1 
بعضٌ ذلك إِلَّا من بعضه؟ وهل هو في الشعر الجميل إلا كشلخ الإنسانٍ أ ألذي 
متبيفة الله فقدلحة من معانٍ كان بها | إنساناء لِيضعَة ف ا ع ار 
عتنيا لين غلية إلا ظاف الشيدة رافح فقا لديف الأم؟ 

فلقِرديةُ ألشعريّة وألخنزيرية"'' الشعريّة» مُتحفّقانِ في كثير مِنَ آلشعرٍ لذي 
يُشرْ بيتنا؛ ولكنّ أصحاتٍ هذا آلشعر لا يروتهُما إلا كمالاً في تطرّر ألفنْ ألم 
والفلسفة ؛ ؛ وأنت متى ذهبْت تحتجٌ لزيغ ألشعر من قبل الفلسفة» وتدفم عن ضعفِه 
بحجّة ألجلم» وتعتل لتصحيح فساهه بأَلفنَ ذلك عيئّهُ هو دليلنا نحن على أنَّ هذا 
الشعر قَرديّ ستزيرق» لم ستو في اتركيية: ولم يأتِ على طبعهء ولم يخرج في 


)١(‏ الخنزيرية : نسبة إلى الخنزير. 


صورته؛ وما يكونٌ الدليلٌ على الشعر من رأي ناظمه وأفتتانه به ودفاعه عنهء ولكنْ 
من إحساس قارئه وأهترازه لَهُ وتأثّرِهِ به. 


والشاعرٌ أبو ألوفا جِيّْدٌ الطريقة» حسنٌ السّبك؛ يقول على فِكْرٍ وقريحة» 
ويرجع إلى طبع وسليقة؛ ولكن نفسَّهُ قِلِقة في موضعه ألشعريّ مِنَ ألحياة؛ وفي 
ذأ أن القاف لايك اده ومواهبه حتى يكونً تمامّهُ بمَوْضِع نفسِه الشعري 
الذي تضعْهٌ ألحياءٌ فيه ؛ وألكلام يطول في صِفةٍ هذا الموضع , ولكنَّهٌ في الجملة 


1 


كمنبتٍ ألزهرة: لا تزكو زكاءها ولا تبلمٌ مبلفّها إلا في ألمكان ألذي يَصِلْ 
عناصرها بعناصر ألحياة وافية تامّة فلا يقطعْها عن شيء ولا يردُ شيئاً عنها؛ إذ 
هي بما في تركيبهًا وتهيئتها نما نَيِم بِمَوْضِعِها ذاك لِتهيئتِه وتركيبه: ٠‏ فإِنْ كانت 
الي ل ري ذال 
ارا رع ل 

000 
متألّمَةَ حصرّثها في أسباب أليهًا حَضْراً لا مفرٌّ منه - لفقدَث زهرثُهُ عنصرّ تلوينهاء 
وَلَخْرَجّ شعرُ نظماً حائلاً مضطرباً منقطِمٌ الأسباب مِنَ لوحي ؛ غيرَ أن جهّة آلألم 
فيه هي جهة ألسماء إليه. ولو هو تكافأث”'"' جهائه الع ال د 
جهةٍ حقّهاء وتخلّصَتُْ مِمًّا يُلابسُّها ‏ لأرتفعَ من مرتبة ألألم | إلى مرتبةٍ الشعورٍ 
بآلغامض والْمُبْهَمء ولكانَ عقلا مِنَ العقول الكبيرة لمولّد لك حا ميات قن 
حياة شعريّة ذاتَ حسٌ . 

ولكن ما دامّت آلحياةٌ قد وُزِنّتْ لَهُ بمفُدارء وطِفْفَتْ”” مع ذلك وبُخْسَت” 2 
فقد كانَ يحسُنُ به أنْ يقصْرّ شعرَهُ على أبواب الزفرة وألدمعة واللّهفة» لا يعدُوهاء ولا 
زليه العا الاحرى عاقست لعن تساف راسف وميك لزان 
تبلغ ؛ ويظهرٌُ لي أنَّ أبا ألوفاء يحذو على حذو إسماعيلٌ باشا صبري» وهو شبيةٌ به في 
أنّهُ لم تفتخ لَهُ على آلكون إِلّا نافذةٌ واحدة؛ غيرَ أنَّ صبري أقبلَ على نافذْيَهِ ونظرّ ما 
وَسِعَهُ ألنظرء أنّا أبو ألوفا فبُحَاولَ أنْ ينقت في ألحائط لِيجعلَهُما نافذتين. 


(1)#قسطة؟ خطة: الله الحيزيك تن ورا 
(؟) تكافأت: تساوت. (5) يُخست: أنقصت حقها. 


كه" 


أما إِنّهُ ليس مِنَ الشعر أن تنزلٌ الحَيرَةٌ الفلللية عم متولعها فين اليفين 
والعقل» أو ألمشهودٍ وألمحجوبء أو ألواقع وألسبب» أو الرسم والمعنى ‏ فتنقلبُ 
حيرة معاشيةٌ تّسِمُ الأشكال والمعاني بسمتها المادية الترابية» وتقعٌ في ألشعر فتقحمُ 
ين شع القلب العاشق» وشعر أَلفِكرٍ المتأمّل ‏ شعر المعدةٍ الجائعة» وتضعٌ بِينَ 
أشواتي ألكؤْنٍ شوقها هيّ إلى الطعام والثياب والمال. 
على التهان الأمقا فق العديين نر الاقزت ال رطريقة الفنين الاو أذ 
يصرف أبو الوفا هذا فور العافت ال 0 ددع لكك لذو جه باارة 
حكمة السخْر الشعريّ بالدنيا وأهلها وحوادثهاء كما صرَفَهُ أبن ألرومي من قبل 
تأخلاش تحولة فسن 2 كن من السدج والشاقه ونا ببالى البقاء 
والإقذاع . 
ولو بذلٌَ آلشاعرُ أبو آلوفا مجهودّهٌ في ذلكء» وانَّهمَ آلدنيا ثُمَّ حاكمّهاء 
لها ألقانون» وأجلسٌ ألقاضي» وأفتتح المجلس» ورفَعَها قضيّةَ قضية, ثُمَّ أخدّها 
كما حُكُماًء تارةً في نادرةٍ بعد نادرة» ومرَّةً في جكمة إلى جكمة» وآونةٌ في 
مكو اده رك :ناميه المتات اركين إلى السابس الاعل من يز 
الموهبة آلتي في نفسهء فأخرج مكنونَ هذه الناحية ألقويّة منهاء فكانَ ولا ريب 
شاعرّ وقتِه في هذا آلباب» وإمامّ عصرو في هذه ألطريقة . 
على أنَّ في صفحات ديوانه أشياء قليلةً ثُومىء إلى هذه ألمَلَكة ولكنّها 
مبثوئةٌ في تضاعيفٍ شعرهء وأآلوجةُ أنْ يكونَ وجهّهُ في تضاعيفها؛ وإنّهُ لبأني 
بأسمى ألكلام وأبدعهء حين يعمدٌ إلى ذلك الأصلٍ آلذي نبّهْنا إليه» فيصرف لهفة 
نفْسِه إلى بعض وجوهها ألشعريّة» كقوله في احُلْمْ ألعذارى»؛ وهي من بدائعه 
د يي 
فيهما بحر وموججٌ ل 7 لت 10 
ووالسوورة ولس تستصرض الب تيان وي تصن 
و#ج سان تس ناث كك د الت ل 0 
لد ل كم يجين رتكاف وحسيشسون 


00 يتللّع : يتألم . 


دان 


عَِئْذدَنانٍألطاتئرانٌ 
حككك 5ك 2 ١‏ 2 قد ل ا د 0 


فهذه أبياتثٌ فى شعر الجمالٍ كالمحراب ملوُهُ عابذه. 


م 


لنجاعٌ وكتاب سر ألنجاح 


ما خلوّ ن الله ذا عق مواقي دم إلا ارى دي بركسواقيدين كالخقدم 
والنتيجة» وأعطاهٌ بهما الْقُدرَةَ على ألوسيلة وألغاية» «لِيحيا من حبي عن بِيّنة ويهلك 
ل ا سا ا ردم 
أو يبلعٌ منه أو يُقارِبَهُ وفي هذا ألتركيب عينه ما يهتكُ بِهِ هذا الجا يُفضي”") 
منه إلى هذا ألسرٌ ويجممُ بك عليه وم كد أذ الشجاع كد ين التدار. ولكنّهُ 
تدز ذو رائسطة قوئة خاضة بويسيتروشهاائ تبت التماء وهو لا يزال.في السيطاء 
وبيتهُ وبينَ الأرض أمدٌ ودهرٌ وأسبابٌ وأقدارٌ كثيرة؛ ولولا أنَّ هذه الخاصيّة فيه وفي 
الإنسانٍ من لَمَا توذرَث رغبةٌ في عمل ولا صحٌ نشاط في ألرغبة ولا توجّة عزمُ إلى 
النشاط ولا تونّقّثْ”" عُفْدةٌ على العزم . 

غيرَ أنَّ في الإنسانٍ كذلك ما يُفِسدُ هذه آلخاصيّة أو يُضعِفْها أو يُعطُلّها 
تعطيلاً» فإذا هي تَضِلُ ولا تهدي وكائث تهدي ولا تَضِلَء وإذا هي زائغة عنٍ ألحق 
ملتويةٌ عن القصدٍ وكائث هِيَ ألسبيل إلى ألحق وهي ألدليل على ألْقَضْد؛ وطاكال 
منها شية إِلّا واحدٌ من ثلاث: : العجز؛ وضغف آلهمّة» وأضطرابُ ألرأي. 

فأمًا ألعخرُ فمنزلةٌ تجعلٌ الإنسانَ كآلنباتٍ يرتفِعُ عن الأرض بِعُودِهِ ولكنَّهُ غائرٌ 
فيها بأصولٍ حياته» وأمّا ضعفُ ألهمّة فمنزلةً آلحيوانٍ آلذي لا هَمٌ لَهُ إلا أن يُوجَدَ 
كيفما وُجِدَ وحيثما جاء موضعْهُ مِنَ آلوجودء إِذْ هو يُولدُ ويكدح ويكدٌ ليكونّ لَخمأ 
رفنها وماك تووير وكد اوقا ناب وس فاه وكا اعونت لديو العامة لالدو 
آخْرٌ مِنّ المنفعة . 

وأمّا أضطرابٌ آلرأي فمنزلةٌ , ب الحاو تر ل تيز أوإلوي سوديرا 
وتقعٌ من كلتيهمًا موقعهاء وألعجرٌ وضعفٌ ألهمّة وأضطرابٌُ ألرأي في لغة العقلٍ 


200 يفضي : يُوصل » يودي . 
(5) توثقت: ارت تبطت وقويت. 


وهم 


معانٍ ثلائةٌ لكلمة واحدة هِيّ الخيبة» وما أسرارٌ ألنجاح إِلَّا الثلاثة آلتي تُقابلُها وهيّ 
ألقؤة والتربفة 'رالقنات: 

ولكنّ في هذا الإنسانٍ طفولة وشباباً» وهما حالتانٍ لا بُدّ منهماء وهما مِنّ 
آلضعف وألنزقٍ بطبيعتهماء وفيهما يتثاقلٌ الإنسانٌ إلى أغراضه؛ ويرتدُ عن صعابهاء 
وينخذل”'' دون غاياتها؛ وليسّ يأني للطفل أنْ يُدرِكٌ ألرجلّ في معانيه؛ ولا للشابٌ 
أن يبلعَ آلحكيمَ في كماله؛ فكأنَ هذين ليس لهما أملٌ في أسباب النجاح» وكأنَّ 
كليهما لا يُحِسِنْ أنْ يَطويٍ فؤادَهُ على شيء ولا أنْ يَجمعَ رأيَهُ على أمر؛ غيرَ أن من 
جكمة آللَّهِ ورحمته أنه أرصدٌ من نواميسِه ألقويّة لضعفٍ الطفولة ونزقٍ الشباب ما هو 
سِنادٌ يمنع» وموئل””' يعصم'"» وقرَّةٌ تُصلح؛ وهو ناموس آلقُدوةٍ آلذي در في 
آلأب وآلأمٌ وآلصاحب والعشير والمُعَلّمم وألكتاب؛ لِأَنَّ أللّهَ جَلّتْ قُدرئُهُ يَبْتُْ ألحياةً 
كلّها إِنّما هِيَ مُمارسَةٌ لفضيلةٍ الإيمانٍ به من حيتٌ يدري الإنسانُ أو لا يدري 

واكتابُ سر ألنجاح» ألذي ترجمّة أستادّنا العلامةٌ الدكتور يعقوت صروف في 
سنةٍ 0188 وظهرّث طبعُهُ آلرابعة في هذه الأيام» قوت :واللة - في باب ألقدوةٍ 
ناموسٌ على جدة» وما رَيْتُ كتاباً تلم نس وأستوث أجزاؤة ووْضِعَ آخَرْهُ على 
أوله وأنصبٌ كلَهُ إلى الغرض آلذي كُتِبَ فيه وجاة مَقْطْعاً واحداً في معناهُ وفائديه - 
كهذا كنات الذي عل المت كين يقري اناج عبنت سيو رالمشطرت 
كيف يَنْبْتَء وألمحزونّ كيف يأمَّلء وآليائسٌ كيف يثق» والمُنهزم في ألحياةٍ كيف 
يُقبل» وألساقط كيف ينتهض ؛ ويُعلّمُك مع ذلك كيف تُريحٌ ألكدٌ بألكدّ؛ وكيف 
تُسقط آلتعبٌ بالتعب» وكيف تمضي عزيمتُّكٌ وتعتقِدُها وتضرِبٌُ كرةٌ الأرض 
بقدميك وإِنْ لم تكن مَلِكاً ولا قائداً ولا فاتحاًء وإِنْ كُنْتَ من صميم ألسوقة» وإنْ 
كنْتَ من فقرِك وراء عتبةٍ واحدة؛ لا أقولُ: إِنَّ هذا آلكتاب عِلْمء فإنَّ هذا ألقولَ 
يسقط به دون منزلتِهِ ولا يعدو في وصَفِهِ أن يجعلَّهٌ مجموعاً , مِنَ ألورقي ألصقيل على 

جيد» معٌ أنهُ مجموعٌ مِنَ الأرواح والعزائم وأعصاب ألقلوب؛ ولكئي أقولٌ في 
سد انملس برذ المدارين تكرح ب لعب تلافية: .. وهذا ألكتاب يُخْرْحٌ مِنَ 
التلاميذ رجالاً أقوياءً أُشدَاءَ معصوبينَ عصيبت جذوع الشجر ألعاتي ؛ من قوّة النفس 


(5) موقل ا (؟) يعصم: يحمي ويمنع . 


ا 


وصلابتها وصِحَةٍ العزيمة وفشبائها .ار تصيعيم ألرأي ونفاذه؛ ومِمًا يُعطي من قَوَةٍ 
الصبر وألثبات ومُطاولة التعب إلى أبعدٍ حدود الطاقة الإنسانيّة . 

وكا كقوز حل رادت وكستوقية على بوحديه دون الترور والاموان الاشرعت 
منه وقد وضع في نفسِكٌ شيئاً أعظمَ من تقنيلك كائناً من كنت وقيف' كنت فإن 
23 ملفل دراجت رعلا خبوإن كلت رضاة تق نت كيبا وإن كتف سكيها 
أستحدث في نفسِك ما يجعلكٌ بالجكمة فوقٌ ألدنيا وكنتٌ بها في آلدنيا. 

قال الأستاذ لمُترجمٌ في مقدمته : : «أشهدٌ لأبناء وطنى طني لني لم 0 
قدرَ ما أنتفعَتٌ بهذا الكتاب) . وهذه هيّ ألكلمةٌ آلتي لا يقول غيرها مَنْ يقرأ 'سِرٌ 
ما ل را نع شري وس لو سوير 
يُرهِفُ حدَّها ويبتعِتُ مَلَكاتِها ويستنهض قواعا .يقد وشائلها على نا يشتبة 
القواعة التي لا تُودَي إلا إلى نتبجة واحدة من آرِنَ أعخبرتهاء كأنتان وآثنان أربغة) 
وثلاثة د أربعة» وأربعة وحدات أربعة» وهلمٌ جرًا. 

تلك شهادةٌ آلمُترجمء أمّا أنا فأشهدُ لقد عرفْتٌ منذ زمن طالباً في الأزهرء 
فلمًّا تعرّف إليّ جعلّ يشكو ويتبرْم '' وينفض لي نفْسَهُ ويقول: الأزهرٌُ وعلومة 
وفنوثةُ ومسائلُ ومشاكله؛ وألمتونُ وما فيهاء وألشروحٌ وما إليهاء وآلحواشي وما 
يَرُذُ ويعترض ويُجابُ به ويُقَالُ فيه» وكلّ كلمةٍ بساعةٍ مِنَ العمرء وكل سطر بيوم» 
وكل جرع سنة وتر كت وزاتي كذا وكذا فدّاناً وأقبلتُ على كذا وكذا عِلْماَء فلا 
عوك برهك لمن فك قاف : وما يُمِسكَكَ وآلباب مفتوحٌ ولا يسأكَ 
الأزهرٌ إلى أين ولا تسأنّكَ آلدنيا إذا خرخِت إليها مِنْ أين؟ قال: وآللّهِ ما ربطني 
إلى هذه الأعمرة حفس عر به كاطلة على أن ومَضض ِلَّا كتَابٌ «سدُ النجاح» 
وما الففكة كييية: مان رما فو رجور اندض لزانت كتنا اناك د ضرت 
وجة هذه آَلنيّةِ فردمًا إلى هذا آلمكان وألقاها في هذا ألمستقرّ» 4 وان قحك بده 
الأزهر إِلَّا آَتتصَّبٌ في وجهي كل الأبطالٍ ألذين قرأتَ أحبارَهُم فيه وأمسكوني» لا 
من يدي ولا من رجلي» ولكنْ مِن أعتقادي وإيماني وأملي! 

قلت: فوأللّهِ لا يدعْكَ حتى تنجح» » وما ربط أَللّهُ على قلبكَ بهذا آلكتاب 
وتيت فَوادَكَ بآليقين آلذي فيه إِلّا وقد كتبّ لك آلخيرٌ كله . 


للحنى 


أبو نمام اششاعر 
نحفيقٌ مذة امه بمضر 
لم يبق بذ من أنْ نبلعَ بألكلام في هذا ألمعنى إلى مقطع آلحق فيه؛ وأنّْ نتفدٌ 


بتحقيقه إلى خاصّته وننتهيّ من خْاصّبَِهِ إلى برهائه؛ فَإنَّ علماء الأدباء قديماً 
وحديثاً ألقَّوًا < خب أبي تمام كلاما مُرْسَلاً يجري في ألرواية على طرقِها المختلفة, لا 
على التاريخ في وجهه ألمتعيّن» ويُؤحَلُ على أنَّه خبرٌ كآلأخبار ِنْ صدق فقد صدقٌ 
إن كذب فهو على ما يجيء؛ إِذْ لم يكن يَعنيهم يِنَ الشاعر إِلّا شعرّه يحملونه 
عنة أو يأخذونَّهُ من رواته أو يجدوئّهُ في ديوانه؛ أمّا أخبارٌ الشاعر فهئ لا تتَصِلٌ 
بألكتاب ولا بأَلسّة» فتجتوعٌ لهم كما تجتممٌ ويتناولوئّها كما أَتَمَقَتْ بما دخلّها مِنَ 
الكذب. والتريد والعلفيق »,وما يكوث كيهنا هما يظاج* بقضة بعضا أر. يتفض بعضه 
علي يعدن لمك الوا ل الوا و ار » فلا 
ا سم 

كانث ولادةٌ أبي تمّام. . بجاسم وهي قريةٌ بينَ دِمَشْقَ وطبرية كنا 
بمصر» ٠»‏ قيل : إِنهُ كان يسقي ألماة بالج ة في جامع مِضرء وقيل كانَ يخدمٌ حائكاً 
يعمل عندَهُ بِدِمَشْقَ وكانَ أبوه خمّاراً بها. 

وألذين يعرفون طرق الزرية وبعطالجايها بذركوة من هده ألعبارة أن أبن 
خَلكانَ ينتفي من أنْ تكونَ عليه تبعة أحدٍ الخبرين أو كليهما؛ فإنَّ ألرواية متى أفتتح 
لد إل إر كان سليوا من ها دس صل جتن يوا يويد" 
ألصيغةً عندّهم صيغة آلتمريض» فهيّ لا ثُفِيدُ ألصِحَّةَ ولا ألجِرّْمٌ بها؛ وظاهرٌ أنَّ أبا 
تمّام لا يُمكنٌ أنْ يكونّ قد نشأً بِمِصْرٌ وبدمشقٌ في وقتٍ معاً. 

و بنْ جَلْكانَ قد وَقفَ على ألكتاب آلذي عمُلَهُ ألصولي في أخبار أبي تمَام 
ونقل عنهء وهو ألمرجمٌ في هذا آلباب ؛ فلا بُدَّ أ أَنْ يكون هذا ألكتابُ قد خلا من 

م 


تحقيق هذه آلرواية» بل نحن تُرِجُح أَنَّهُ قد خلا منها بنّةَ» فلم يذكز أن نشأةً أبي 
تمّام كائّث بمِضْر؛ لِأنَّ صاحبٍ الأغاني أغفلّها ولم يُشْرْ إليها بحرف» مَعَ أنّهُ ينقل 
عن ألصولي نفسِه ويقولٌ في كتابه (أخبرني ألصُولي): وكذلك أهملّها صاحبُ 
امريع | الذهب. وهو ينقل أيضاً عن أَلصّوليَ؛ وهذا يُثبثُ لنا أن الخبرَ لم يكنْ 
معووفاً يومئذٌ» وإلّا هو التاريح عند أبي ألفرج والمسعوديٌ | نْ لم يكنئْ هو هذا؟ 
ولكنْ دُكرّتٍ ألروايةٌ في كتاب الأنباري (طبقاتُ الأدباء)» وأقتصرٌ ناقلّها على أنَّ 
أبا تمّام لقا ضرع أنّهُ كان يسقي آلماء بهاء ولم يذكرٌ روايةَ عمله بدمشق؛ واألأنباريٌ 
متأخْرٌ توفي سنة /اا0» فهو بعد موت أبي تمّام بثلاثة قرونٍ ونصفء فلا قِيمة إروايته ؛ 
وشأنَهُ شأنُ غيره م مِنَ الناقلين؛ ونحن نرى أنَّ هذه ألرواية قد صُنِعَتْ في مِصْرٌ نفسها 
للغضٌ”'' من أبي تمّام وألزراية عليه وبقِيَتْ مرويّة فيها نُمّ حملت كما تكد كن ووائة 
ِذاتها لا لتحقيقهاء سُّواءٌ أكائثُ موجّهةٌ على آلحقّ أمْ معدولاً بها عنه؛ ولا أوضعَ في 
ألمهنة من سِقَاية ألماء في ألجامع بألجرة» وَلَعَمْرِي ما ذُكِرَتِ (الجرةٌ) هنا عبثاً؛ والغلوُ 
في آلتحقيرٍ هو بعينه ألدليل على ألكذب؛ فهذه الكلمةٌ كأثرٍ ألمجرم في جريمته . 
وك فإنا قور أن هذا الشاعرٌ العظيمَ ال رن وأَنّهُ ولد وتأدّبَ في 
آلشام ثُمَّ قَدِمَ إلى مِضرَ شاعراً ناشئاً يتكسّبٌ بأدبه كما قَدِمَ عليها غيرُهُ مِنَ الآندلس 
والمغرب وألشام» وألعراق. وأنّه لم يأتِ إلى مِضْرّ إلا في ولاية عبدٍ آلله بْنِ طاهرٍ 
الأديت الشاعر ألْقائِدَ العظيم. وقد جعِلَتْ لَهُ ولايةٌ مِضْرٌَ وألشام والجزيرة في سنة 
٠‏ أو ١١‏ على جِلافٍ بِينَ ألمؤرخين» وكائّثُ سِنُّ أبي تمّام يومئذٍ بين ١؟‏ 
و7 سلة؛ وقد كان أَبْنْ طاهرٍ مغناطيساً للشعراء في كل مكانٍ ينزلهء حتى قال فيه 
بعضَهُم وعزمٌ على ألهجرة إلى مضر: 
يقولٌ رِجَال إِنَّ مِضْرٌ بعيدهةٌ ومابَعْدَتْ مصرٌ وفيها أَبْنُ طاهر 
وأبعدُ من مِضْرٌ رجال نراهُمٌ ‏ بحضريّنامعروفُهُمْغيرٌ ظاهر 
عن الخير موقى آنا تبالي أزرتهم على طمع أم زُرْتَ أهلّ المقابر 
وقد قصدهُ أبو تنام إلى ضر كما قصدَهُ بعد ذلك إلى خراسانٌ في سنة 
»6٠‏ وهيّ السنةُ لشي وَضَعّ فيها أبو ا أوفي فى تليهنا كنات (الحماسة» كما 
حَقَقْتَاهُ ولا محل لذكره هنا. 


. للغضٌ : للانتقاص‎ )١( 


ددن 


ونحن نسوق أدلْتَنا على صِحََةٍ ما ذهبْئا إليه في نفي أنْ يكونّ أ أبو تمّامٍ قد نشاً 
حي ا ا و أثرٌ في عبقريّته : 
- المُجمعُ عليه بلا خِلافٍ أنَّ الشاعرٌ وُلِدَ في ألشام» وما دام كذا لقد قالتٍ 
ليم كلستها في أصل نبوغِه وعبقريته؛ فإ الأديبٍ يُولَدُ ولا يُصدمْ كما يقولٌ 
الإنجليز؛ وكل العلماء يعرفونه بآلطائي! ولا يطعن في نسبه إِلّا مَنْ لا يُحَقّقَء وهو 
نفسّه يُباهي بطائيّيه وذلك كالشرح على كلمة الطبيعة في أسباب نبوغه ألورائيّة ؛ 
وقد تنقَلَ آلرجلّ بينَ مِضْرَّ وألشام والعراق وحُراسانَ وأرمينيا وغيرهاء فما بلدٌ أولى 
من بلدٍ بأنْ يكونَ مثارٌ عبقريته . 


ماه 


يمدخ أبو تمّام أحد شان اع 0 بن ظاهر فإلنا إلده 
قصدَّ وله جاء؟ وأَبنٌ ل 0 
عليه الحؤل» ٠»‏ فلو أن نشأةٌ هذا ألشاعر كانت بِمِضْرّ وتأدبّهُ كان فيها لأصبّنا لَهُ مَدْ 
كثيراً و في أعيانها وعلماتها؛ إذْ هو متى قالَ ألشعرٌ لا يتكسّبٌ إلا منه؛ وفي ديوانٍ 
الشاعر هجاء لأبنٍ ألجلودي نظمَهُ في مِضرء ولكنّ أبنَ ألجلودي ليس مضريّاء بل هو 
قائدٌ من قوَّادٍ ألمأمون» لاه محارية ألزط سنة 800 لم أقدم بعد ذلك مصرء كم 
وَلِيَ عليها في سنةٍ 114؛ فكلل ألمضريّة في شعر أ بى تدا سودي عواة الشاعر 
المصري يوسفٌ ألسراج» ولعلّها في بعض مقاطيعَ أخرى مِنَّ الخزلٍ أو آلوصف . 

*“-_ولدَآ 0 أو ٠15؛‏ ويِنَ ألثابتٍ أنّه كان بِمِضْرٌ في سنةٍ 
لق حينَ نظمَ قصيدَتُه ألد ب الية وألنونيّة في رثاء عمير بْنٍ الوليد.ب وَعمير :هذا ليس 
مِضْرياء بل هو مِن خراسان» وكانّ بمِضْرَ عاملاً لأبي إسحاق ألمعتصم أبنٍ الرشيد 
- فلو كان أبو تمّامٍ قد جاء إلى مِضْرّ طفلاً كما يُقالَ لَكانَتْ مُدّةُ قوله أَلَسْعرَ فيها لا 
تقل عن عدن سدوائتة» مع أن كل ما نظمَهُ وهو فيها لا يبلغُ عشرٌ قصائد؛ وهذا 
ديوانهُ بين أيدينا وإليه وحدَهُ ألمرجعٌ في الدلالةٍ على صاحبه. 


ا و 0 ا ا 0 
فر اميه م وا 
عاش هذا ليخرجَنٌ شاعراً. 

ان 


فيرذا نط عن أذ الساعه الوبركن مونل [لحدفي نذاب أل الشعرحرك دكن ف 
خرجٌ شاعراً بِعْدُ وكانّ شعرُهُ مِنّ آلطبقة آلتي يُتابُ عليها (بدراهم يسيرة . وأ بو تمّام 
بعدَ ذلك هو نفسّْةٌ ألذي نثْرَ عليه عبد أ لله بْنَ طاهر ألف دينار فترقْمَ أن يمسّهَا وترك 
أَلحَدّمَ ينتهبونهاء وكانّ ذلك سبباً في تخيُرٍ أبن طاهرٍ عليه . 

فدهن و جلكاذاف كريسةاويك ابون الام السحي المقهووة من 
عبد أللَهِ بْن محمدٍ بْنِ عبدٍ ألملكِ الزبيديّ قال: : كنت جالساً عند ديك آلجنْ» 
ايغتي. مخض 1 فدخل عليه حدتٌ فأنشدَهُ شِغراً عملّه؛ فأخرجٌ ديك لجن من 
تحت مصَلَاهُ دُرْجاً كبيراً أ فيه كثيرٌ من شعروء فسَلّمَهُ إليه وقال: يا فتى تكسّت بهذا 
وأستعن به على قولِك تحاط وان دي هذا فتّى من أهلٍ جاسم يذكرُ 
ارو كوي كي اباققام' وآسنفة حييت أبن أرمنء وفية أدب :وذقاة وله قريحة 
وطبع. فهذا : نص آخرُ على أن أبا تمّامٍ كان يومئفٍ حَدَئا أي غلاماً ‏ وكات لا ب يزال 
يطلبُ الأدب» وقد أعالَهُ أستادٌه بنُسخ من قصائده يتخرَّحٌ بها ويحذو عليها؛ فهو قد 
فاني العاوراات لها 

5 انظم | أبو تمّام قصيدتةُ أللاميّة «أصب بحميا كأسها مقتل العذل) يصف 

ف رف سويت وكية اده ألذي أملَّهُ مِنَ ألمال» وفي هذه القصيدةٍ يحنٌ 
إلى ألشام ويستسقي لها ويذكرٌ أرض لدعو وقرى 0 النىاظا فيها! ولا 
يحنٌ الشاعرٌ لأرض إِلَّا إذا كانَ فيها حبِّهُ أو شبابة وأدبُهء أ لي 
ا 1 آثار لها : في النفس متى شب المرء ال يعيدا يعيدكء وإلنا السين نا 

تعلق به ألغريزةٌ المميّزة. 
7 - في هذه ألقصيدة يقولٌ أ بو تمّام يُخَاطِبُ أحبا 
عَدَئْنيَ عنكم مُكرَّهاً غُرْبَةَ ألتّرى 5 
وآلنوى في لغة آلشاعرٍ هي رحيلَّهُ إلتكسّب بشعره؛ ولمّا رجمٌ عوفٌ بْنْ 
مُحَلَمٍ الشيباني إلى وطن بعد وفادته على عبد الله ْنِ طاهر في حُراسان؛ سئل عن 
حاله فقال: حك ين عتواحيو الله بالضى در الراحة يق لنوى)؛ وَيُؤيّدُهُ قول أبي 
تمام في قصيدته تلك: 
تانق" كلاملا عونك رن 1قة” “فأمنع :رذ نومك بالقنال رالاعن 


)١(‏ وطر: غاية ونيّة. (١؟)‏ نأيت: بعدت. 


م 


بعتي أله أقبرت مكرهاً يطلث الكنيت الاغين -ولا كشي بلشاعر إلامن 
شعروء فهر بنصٌ كلامِهِ عن نفْسِهِ قدمّ إلى مِضْرّ شاعرا يتكسّبُ ويتعرّض للغنى كما 

4م - في هذه ألقصيدة آللاميّةِ يُقدُمُ لنا أبو تمّام ‏ رحمة أَللّهُ ‏ دليلاً يأكل 
الأدلّة ٠‏ كأئما ألم من وحي ألغيب أنْنا سنحتالج إلى هذا آلدليلٍ يوماً لندفعَ به عنه؛ 
فهو يَحِنْ إلى حبيب له في آلشامء ويقول: إن غربة آلنوى ألتي وصمّها: 

أنَثْ بَعْدَ هَجْرٍ أَبْنِ حبيب فحرّكث صَبَابَةَ ما أبقى آلصدوة مِنَ آَلوَضْلٍ 
أخمسةٌ أحوالٍ مَضَتْ لمغيبه؟ وشهرانٍ بل يومانٍ كل مِنّ آلذُكل! 

يعني أنه قال هذا الشعرٌ وقد مضى على إقامتِه في مِضْرَ خمسٌ سنوات» وكانّ 
لعفي اننم عاقها ذلك المكق الذي فيد (الصدرة رالوضل)». والطفا لا 
يُحبٌ مثلّ هذا ألْحُبٌُ ولا يجِنُ ذلك الحنين؛ فإذا كان الشاعرٌ قَدِمَ إلى مِضْرّ في 
سنةٍ 251١‏ كما رجّحْتاهء وسْهُ بين 7١‏ و77 سنة؛ فيكونُ قد نظمَ هذه القصيدة في 
سنة 2715 وعمرُهُ يومئذٍ بين 7” و78 سنة؛ فلو أنَّ أبا تمّامِ جاءً مِنَ ألشام طفلاً 
م ب ع د يي كبري كبويدر 5 وبامة الحين 
ونان ما أبقى الصدودُ مِنّ الوصل»؟ ْ ْ ٌ 

0700 
البلاد فقال فيها: 

بألشّام أهلي» وبغدادَ ألهوى» وأنا 0 بالرقمتينء وبِالقُسْطاطِ”"' إخوا 

وما أظنُ آلنوى”" ترضى بما صَئَعفُ <١‏ حتى ثُشافِة بي أقصى خراسان! 

فأنت ترى أَنَّهُ جعلّ أهلَّهُ بألشام» وجعلّ أصدقاءَهُ بضر؛ فلو أنَهُ كانَ قد نش 
بها لعل بها أهله؛ إِدْ لا ينشأ إلا مَعْ أبيه وأمَه؛ وألبيتُ آلثاني دليلٌ منه هو على أنه 
لم ينزل بِمِضْرٌ مُقيماً ولا مُتوطنآء بل مُتنقّلا كما نزلَ بغيرها. 

تقول كُتبُ ألأدب في مدارس ألحكومة: إن أبا تمّام تُقَلَ إلى مِضْرٌ 

صغيراً فنشأ بها (وقد بيّنا فساد ذلك). ثُمّ حرج إلى مقرٌ الخلافة فمدحَ المعتصم؛ 
وهذا غيرُ صحيح؛ فإنَّ أبا تمّام خرج من مِضْرَ قبِلَ أنْ يدخلّها المأمونُ في سنة 
)١(‏ الفسطاط: مصر القديمة . (5) النوى: البعد 


مدن 


5 حين جاءها وقتلّ بها عبدوساً أَلمَهْرِيَ ؛ فلو كان الشاعرٌ يومئذٍ لَمَدحَ المأمونَ 
وذكرٌ هذه ألواقعة؛ والمعتصمٌ ولي اآلخلافةَ سنة 514» وديوانٌ أبي تمّام يعبت أله 
في سنة 27١1‏ كان بالعراق» وقد مدحّ ألمأمونَ بقصيدتِه المنمة وذكرٌ في مدجه 
وقعة ألروم» وهذه كانّثْ في تلك آلسنة . 

يُخْلَّصٌ من كل ما تقدَّمَ أنَّ أبا تمّام وُلِدَ في ألشام وتأدّبَ فيهاء وَقَدِمٌ إلى 
مط كيزا حكنت الشعر» فأقامٌ بها بِينَ حمس سنينَ وستٌ» ولم يجذ لَهُ عيشأ بها 
بعدَ قتل عمير بْن ألوليدٍ آلذي قُتَلَ في سنةٍ 4١1؛‏ فإنَّهُ كانَ يعيش في كنفه. وقد 
صرّحَ في قصيديه ألنونئة ألتي رثاة بها أنه يمل من بعدِه في أبيه محمد. 

فقدومٌ ألشاعر إلى مِضْرَ كان في سنة ٠‏ أو حواليهاء وخروجُهُ منها كان في 
سئة 5١6‏ أو حواليهاء واللّهُ أعلم . 


ينض 


لديم والجديل 


أقول للأستاذٍ ذ الفاضل ألدكتور طه حسين «في رفق ولين) ا 
ني في هذه الأيام موا" بم قلت مق روفي أعيد العذة أخبيث السناء 
من يومي في ساعة كَالفجَرء ل ا 0 
هي 1 موبيدي كادفي الرسائل أعمل فى رأسضهين ين أَللهَ على ألفراغ منه في 
وقتٍ معيّنء وقد أظل أو كاد؛ فلا يرينُ الأستادُ آنْي أستطيرٌ هذه ألمرة كألطيرة 
الأولى؛ فَإِنَّ جناحي في فضاء آخرء وإِنَّ هذا ألكتات ألذي أُعالجّهُ لا : 020 
قا مِنَ أَلقِرْبةِ كما قالوا قديماء بل لعلَّهُ في ألمه أشبهُ «بعمليّة» تشريح في ألقلب» 
وستذهبٌ ألدقائقٌ ألتي أكتبٌ فيها هذه ألكلمةً مأسوفاً عليهاء لأنّها ذاهبةٌ بصفحتين 
من كتابي . 

وأمّا بعدٌء فلا أرى مِنَ الإنصاف أنْ يعمد ألدكتورٌ إلى جُمَلٍ يقتضبَهُنَ 
مقالي في مجلة ألهلالٍ م 3 جيدلها نرج ركان عيبر أن يزن ا متها عى نينا فرلا 
ما بعدها أو يشدٌ منها بعض جهاتِها أو يأتي بها في سياقٍ يُبِينُ عن معناها . 

وزع الآستاد أَنهُ لا يفهمْ من كلامي هذه أ الجملة لو يا الذوق» 
الأدبيّ في شيء إنمّا هو فهمّه. ا ثرُ ألذوقٍ فيه أن 
ألنقد إِنّما هو ألذوقٌ وَألفهمُ جميعاً. . ثم دارٌ بهذه الكلمات دورة العاصفة 
وجعلها مسألةً كمسألة أ 0 المتهوارة بل جعلها من قبيلٍ القصةٌ 
وفضية). . . فتراه يقول: ذوقٌ هو ألفهمء وفهمٌ هو الذوق» وفهمٌ ليس بالذوق» 
وذوق ليس بألفهم؛ وهم صاعداً ونازلا؛ وضرب لنا مثلا بالموسيقى فقال: ١‏ 
نظن أن ألذين يذوقونَ ألموسيقى ويُطربونَ لها يفهمونها جميعاً». وأنا أفسرٌ كلامي 
بهذا ألمثل نفسِهء أقتصرٌ عليه ولا أعدرء. 


يي سرف 


. ضنين: بخيل‎ )١( 
. (؟) يجشمني : يرهقني ويتعبني . () يقتضبهن : يقتطعهن‎ 


لحن 


نأتي آلآنَ بأستاذٍ قد برعَ في ألموسيقى وخالطث أعصابَةُ ولحمَّهُ ودمّه» وندفع 
0 ملحَّنةٌ ونقولٌ لَّه: ! إسمغ وأفْهم وأحكم وأنتقد ؛ يسمعها مر بعقله أو لعقله 
ات يتبينُ ما يكونٌ فيها صراباً وما يكونُ خطأء ثُمّ ما يعلو عن الصواب مِنّ الإجادة 
وَالاتقان» وما ينحطٌ عن الخطأ مِنّ الإساءة وَالتخليط ؛ ؟ فهذا هو آلفهم . 


ويسمحُها مرّةٌ ثانية بحِسَّهِ أو لِحِسَّهء فيرى أثر ما فهم» ويُِديرُها في ذوقه 
ليعرفٌ كيف موتعْها مِنَّ ألغرّض ألذي وُضِعَتْ لَهُ فَإنّها لم تُوضَع لتكونَ أصواتاً 
بل لِتخلّقَ مِنَ الأصواتٍ شيئاً؛ فهذا هو آلذوق» وهو كما تراه بعدّ أَلفهُمء وناشىءٌ 
عنه. ومثلُ الأستاذ طه حسين لا يخفى عليه أنَّ مَنْ يقول: إنَّ آلذوق فى شىء إِنّما 


عو 
ع 


هو فهمُّهء أو إِنّما هو عن فهمهء أو إِنّما ينشأ عن فهمهء فَألعِبارةُ في باب المجاز 
واحدةٌ لا تختلف. 

ْم إن أستازٍ اموس وقد ينج المطة عزنيو» اأرمة تعرين دياق أن 
يكرد 1 في كل أَذّنِ واحدةٍ أذنان» يستفتي ذَوْقَّهُ ألْفَنِي ويَحكمٌ مم للقطعة أ أم عليها؛ 
فهذا هو أثرُ ألذوق 

الآنَ قد حكم الأستادً وأنتقد وجزمٌ برأيه» فدُدِبَ لَهُ فلانٌُ يقول: أ خطأت 
وأسأت وجَهِلْت وعَفَلْتء أرب وتم يعر علكي اللعر ؛ فَمِنْ أين 
جاء هذا الخلاف وكيف وقمٌ هذا ألقول؟ بل كيف ساعٌ للثاني أ نَ يُجهّل 7 
ويرى غير رأيه ويحكُمَ غير كيه إلا إذا كان قد فهمَ غير فهمه فأنشاً لَهُ ألفهم 
ذَوْقَاً وأحدتٌ لَهُ | ألذوقٌ حُكماً وجاةث من هذه المقدمات تلك النتيجةٌ آلتى تُسميها 
للد وما في الحقيفة إلا الوق الف جميها :هالنيق يذو فون الموسيفي 
ويُطربون لَهَا ولا يفهمونها فقد فهموها على مِقدارٍ باالعا او زرو تن ناته 
ألتطريب وما فيهم مِنَّ المُطاوعة لِهذدٍ العامة آر أن تراهُمٍ يقولونَ في أمثالٍ 
هؤلاء: إِنَّ نَّ لهم آذاناً موسيقية؟ فهذه الأدُنُ هي ألفهم و الا أَجِتمعَتْ 
من مِرانٍ طويل» وس ويح ا عي جه بالسررياي ان واو راي 

ويقولٌ الأستادً طه: إِنّهُ قد يقرأ كلامي ويفهمة ولا يذوثه» ولكنّ عدم ألذوقٍ 
هنا هُرّ الذوق؛ وليت شعري ما معنى قولٍ المتنبي : الومر يلت ذا لوسر مر 1 

ولو كان آلأستادُ وأمثالَهُ هم في هذا ألقياس ألمت وَالكيلومترء لت ود 
مْنْ يذوقٌ كلامي ويعجبٌُ به ويُغَالي فيه ويكونُ ذئباً من ددويي علد لله بإسرا 0 


الس 3 


كلض 


المُغالاة» وأنا واجدٌ بِكُلّ واحدٍ مِثْلٍ الأستاذٍ طه عشرةٌ ومائة من غيره» ولو خرج 
هو إلى العالم لرأى وسَّمِع» وفيهم مَنْ هم أعلى منه كعباً وأمذّ عُتْقَاً وأُضحْمُ هامة 
وأبدع بديعاً وأبلعٌ وأزكى وأعلمُ إلى عددٍ من هذه الواوات. 

وعجِبْتُ للدكتور يريد أنْ لا يفهّم من عبارتي كما يقول إلا أن «الذوق هو 
نفسٌ آلفهم» فَاللفظانٍ يدلانٍ على معئّى واحدء وإذن وإذن وإذن. 

قير يرف إن نلك ةلك رانك العرة رفاك نز فقا فاتك تناع السعره 
أن أقية يناسن وانطر ا فكو الوا ل«رإزن تتانيها عكيه اميق راتفا هر 
شيءٌ واحدء وإذن فكيف صارّ لها وجهٌ في السماء ووجةٌ في الأرض وبقيّت مَعَ 
ذلك أمرأة مِنَ آلإنس؛ وإذن فهذا كلامٌ لا يُمهم. 

قال بعضّهُم إِنَّ الوا تفتخٌ عمل الشيطان. يُرِيدُ أنّها أداةُ ألتمئي» وَالمذهبُ 
الجديدٌ سيضم «إذن» إلى «لو؛), نُمّ ما هي الكلمة ألثالثة يا ترى؟ 

أنا ‏ مَعَ إعجابي بآلدكتورٍ الفاضل - أرى أَنّهُ مُسْتَهترٌ بأشياءء وأنّ من حُلْقِهِ أنْ 
ما لا يرضى عنه وما لا يفهمّهُ اليسا شيئين مختلفين». فإذا لم يكن مِنَ ألفهم بد 
قال: إِنّهُ لا يقتنع» فإذا ضَايقْتَه 0 ألنحاةٌ في «أيّ» 
ألتي حيرّهم إعرابُها وبناؤها: أيْ كذا خُلِقَتْ. . 

لس د سم ل 1 
الإسلاميّة فلا نرضى إِلّا أَنْ يكون هذا الأساسٌ ل ثابتأ متيناً لا يُرعرَعُهُ شيء ولا يثلمُهُ 
شيءٌ ولا يُضعِفَهُ شيء؛ والذكمرة رامقالة له الوق أذ ككود عت اانه فيرو 
أمريكا المتحركة . 

لست أنكِرُ التجديدء يل لفن الدكموز يذكرٌُ مُناقشتي إِيَّاهُ في (الجريدة) 
وإصرارَة يومئذٍ أنْ ليس لِأحدٍ أن يُدَجِلَ في أللغة كلمة» وأنّ قول ألناس تزه ومتنرة 
ونرَهةٌ إلح كلها مِنَ ألكلام ألعامي» وتعلقُهُ بنصٌ أبن سيدّة في ذلك» وأستخراجي 
لَهُ نص أبن قُتيبةَ وكلاماً كثيراً م مِنِ أستعمالٍ العلماء» ثُمّ قولّهُ أحسئتء ولكن لو 
جلت باللفظة في كلام المبردٍ وَألجاحظٍ وفلانٍ وفلانٍ ما أقتنغت. 

إلا كد قينا راسك برهو ان زان ترمك تور ومست ددري لفك ولي 
آللهُ على الئاس فيما عَلِموا وفيما ججهلواء ولكنّ أصحابّنا يُرِيدون ألا نكتبُ إلا نمطا 
يع دلت الاتمقه] مها لاش كن ولتق الجيهتانينا بك اولي 


وللذينَ سيُخرجونَ تارِيشَهُم من قبورنا: أنْ نعتدٌ أللغةَ وَالأدبَ كلّ ما أجتمعَّ من 
قديم وجديدٍ ونُحكمَ هذه أللغة ونحفظها وندفمٌ عنها ونجعل تجديدّها 00 
الحسناء ولي الرانها وني الوا لها ورد شور ولاق رمش العم الجايل 1م 
نقول: هذه ألشفةٌ وهذا ألأنفٌ وهذا الموضِعٌ م الميجالي 1 ألخدِلٌ وهذا الموضِعٌ 
ألهضيمُ ألناجلٌ وتعال يا دكتور هات ألمِيْضعَ والمشرط وَالوقصٌ وَالمنشارَ وَالإبرةً 


لقد أذكرٌ أنّى رأيْتُ فى بعض مقالاتٍ الأستاذ طه حسين أو فى بعض ما 
الوط "كي الكيك ازنار انا رن قدي لذ اتخيثاتنا انه امو رامتوور صق تقل 
رحل عن هذا ألرأي أمْ ظَهِرَ لَهْ في الجديدٍ ما هو أقوى وأمتنُ وأصسّ؟ ثم يا أيُها 
ألملا أفتوني ما هو هذا الجديد؟ أهو ذاك آلخيالٌ الشارهُ المجدوت؛ أَمْ تلك 
الشهواتُ المتوئُبةٌ المتلهّفة» أمْ ذلك الأسلوبُ آلفجُ المستوجمء أم العاميّةٌ السقيمة 
الملحونة ؛ شوق اللسعدة بن رم في العيو قبل أنْ تَيِمّ ألأداة وتستحكم 
آلطريقة» كما هو شأنُ فريق مِنّ الكتاب: فيختصرون ألطريقٌ بكلمة واحدةٍ هيّ 
المذهبٌ الجديدٌُ ‏ وبين رغبة في ألتعضّب للآداب الأجنبيّة كما هو شأنُ فريق آخر - 
وبينَ رغبةٍ في ألحطً من قيمةٍ بعض ألناسٍ ورميهم بلجل وَآلسخْفٍ وَأنّهُ لا قيمة 
لما يجيئونَ به» كل ذلك في تعبير عِلْميّ د يِصِحٌ أنْ يكونّ نظريّة عِلْمِيّة . ٠.‏ وقبِلَهُم 
قالّها ألعربٌُ في ألقرآن الكريم: الوانعاة لقلنا مكل هذاه إن هذا إِلّا أساطيرُ 
الأولين»! فقذْ شاءوا فلم يقولوا؛ ولو أنَ ألمذهبَ الجديد فسَّرٌ ألقرآنَ يوماً. 
لقال في معنى أساطير آالأولينَ إِنّهُم أرادوا آلمذهب القديم. 

ويقول آلدكتورٌ طه: إِنَّ هناك قوماً ينصرونَ ألمذهبّ الجديد وليسٌ لهم مِنَ 
أللغاتٍ الأجنبيّة وآدابها حظء وحظهم مِنَ آللغة ألعربية وآدابها موفور؛ ثُمّ طلبَ 
رأيي في هؤلاء وما أصل مذهبهمٌ الجديد؛ فأقول: إِني أعرفٌ بعضَهّمء وأعرفٌ أنَّ 
أدمعتهُمْ لا يُشبهُهَا شي إلا جل بعض آلكتب ألتي ليس فيها إلا مَهْنْ وشرح 
وحاشية : جلد ملفوفٌ على ورق» وورقٌ ينطوي على قواعدَ محفوظة» وهم أفقرٌ 
آلناس إلى آلرأي؛ وهذه عِلَُّ حُبّهم للأساليب الجديدة القائمة على ألترجمة ونقلٍ 
الآراء مِنَ ألغرب إلى الشرق» وبألمعنى آلصريح ألمكشوف: مِنّ الأدمغة المَمْلوءَةٍ 


)١(‏ يقرّظ: يثني ويمدح ما يراه حتدا: 


ان 


إلى الأدمغة الفارغة» وفيهم بعضٌ أذكياء» ولكنٌ ذكاءهمُم في حواسٌهمء فإِنْ لم يكُنْ 
هذا قليقولوا هم لماذا؟ 

ولو أَنّكَ سألتَ ألعنكبوت: ما هي ألظبيةٌ ألحوراءً ألعيناءً ألتي تطمعينَ فيها 
وتنصبينَ لها كل هذه الأشراكِ والحبائل؟ لَقَالَتْ لك: مَهْلاً حتى تقمَ فتراها! فإذا 
وَقَعَتْ رأيْتّها ثَمّةَ ورأيتها ذبابة. . 

ولكن هذا يقول ألدكتورٌ في الأستاذٍ ألإمام ألكبيرٍ الشيخ محمد عبده؟ أكانَ 
يدعو إلى مذهب جديدٍ في آللغةٍ وآلآدب ويفتيِنُ بآلرواياتٍ الغراميّة وبأسلوب «إميل 
زولا في روات العدروقة وبمثلٍ رواية (ألا جَرسُون). 8 

إِنْ كان ألناسٌ عند ألدكتورٍ من بعض الحجج فَإِنّ الشيمَ وحدَة بِأمّةِ كاملةٍ 

وأختتمْ هذه آلكلمة بألشكر للأستاذٍ طه حسينَ وألثناء عليه» ثُمٌ إن مسترسل 
في عملي» وهذا عذري إليه. 


فين 


المرأة والميراث 


قرأَتُ في «المقطم؛ كلمةً ألكاتب المعروفٍ سلامة موسى فيما يرِعَمُهُ إجاباتِ 
مختصرةً عن أعتراضات تهاقَت217 بها رأيُّ في ألدعوة إلى مُساواة المرأة ة بالرجلٍ في 
الميراث : وهو ينصح لِمَنْ يُرِيدٌ أَنْ يُنَاقِشَهُ أن يقرأ تف لحاض ركه في ١‏ «السياسة 


وقد رجعتُ إلى نص المُحاضرة فإذا ألكاتبُ هو هو في ضعفٍ تفكيره وسُوءِ 
لحني يك اكد بن الران المحم الكايد فى تفي اله داك على كيده 
ألباعئة عليه وبِينَ ألرأ يَ آلمتغيْرٍ في كل نفس بحسبها لِأنَّهُ قائمٌ على منزع أو غفلةٍ 
أو مرض في النفس . ْ 

ترى ألكاتب لا يدعو إِلّا إلى تقليدٍ أورباء وتكادُ بارائُةُ في ذلك لا تُحصي 
وقول إِنَّ «المُضْلِحَ ألمثمرٌ عندنا هو مُقَلّدٌ لأوربا لا غش في تقليده»» فليسّ إلا 
أوربا وتقليدُها وإذا لم يكن في أوربا قرآنُ ولا إسلامٌ فالإصلاحٌ المثمرٌ عند ألكاتّب 
ألا يبقى من ذلك شيء. 

«مُقَلَدُ أوربا لا غشٌ في تقليدو»» وما هو أَلغِْش في التقليد؟ هو أنْ تستعمل 
رليك وفكرَك كدع وتاحدُ على بِبْنة في الحالين» وأنْ تابى أنْ تُحَملَ على طبيعتِكَ 
الشرقيّةَ ما لا تَصلْحُ عليه ولا تقومٌ به؛ وإذا أَنقَلَبَتْ أوربا شيوعيّة أو إباحيّة وجب 
لا نغئنٌ في آلتقليد. .. وإذا كَانَتِ آلشمسٌ لا تطلعٌ ستةً أشهر في بعض جهاتٍ 
أوربا وتطلعُ في مِضْرَ كلّ يوم وجب أنْ يكونّ أَلمِضْريُ أعمى ستة أشهر. . 

رامق اذ القاقك يفول تالاص م عه دورق في المرات الناهن 
ترجمة. . . لعمل مصطفى كمال؛ وإِنْ كان مصطفى كمال قد أصلم آلترك في سنواتٍ 
كما يقؤلوت: فبرهانُ التاريخ لا ينتفع المستقة ولا لمحاكع الالنشلال ولاياتي إلا:في 
وقته آلذي سيأتي فيه» وسيرى أَلناسٌ يومئٍ ما يكونُ وهْماً مِمّا يكونُ حقيقة . 


)١(‏ تهافت: تهاوى ضعفاً. 


رفذنا 


ويردُ ألكاتبُ على رأي الأستاذ الأخلاقيّ رئيس تحرير «المقطم؟ في خشيته أنْ 
يقتصِرٌ الأصلاح على القشورٍ دون أللّباب» فيقول: ِنَهُ «معتقدٌ أنَّ َلأمّةَ ألتي ع 
آتخاذ المدنيّة» الحديثة يجبُ أنْ تبدأ بآلقشور. . نيا أسهل عليها مِنّ آللباب بل 
هي لا تستطيعٌ غير ذلك». أكذلك بدأت أليابان؟ . وهل كل الطباع كطبيعة بعض 
آلناس» تستطيعٌ أنْ تعتلفَ”'' قشورٌ المدنيّة. . . وتنصرف إلى مداقها وسفاسفها؟ 


ولاا ريب أنَّ حضرتهُ لا يفهمٌ آلدينَ الإسلامي لِأنّهُ ليس من أ أهله فهو يُقرّنا 
على ذلك؛ وهو بذلك يُقرّنا على أ نَهُ مُتطَفُلٌ في أقتراجه؛ وإِنَّ ألذي يقرأ في 
مُحاضريِهِ قولّه : “.إن العيقة النثةانى الأنورهن الى تن ديانة الآنة» #١.‏ يضقن 
أنّهُ لا يفهمُ ديناً مِنَ آلأديان» وأنَهُ قصيرُ آلنظر في أمور الاجتماع وأبواب السياسة؛ 
وأنّ يميئهُ وشِمالَهُ وأمامّهُ ووراءه إِنْ هي إِلّا جهاتٌ الزمام ألذي ينقادُ فيه؛ فلا 
شخصيّةَ له» وإِنّما يُتابعٌ وينقادُ للآراء آلتي يُترجِمُ منها بلا نقْدٍ ولا تمييز. 

إن مِيراتٌ ألبنتٍ في الشريعة الإسلاميّة لم يُفْصَدْ لِذاتِه» بل هو مُرِئَّبُ على 
نظام ألزواج فيهاء وهو كعمليّة ألطرح بعد عمليةٍ ألجمع لإخراج نتيجة صحيحة مِنّ 
العملينٍ معآء فإذا وَجَبَ لِلْمرأةٍ أن تأخدٌ من ناحيةٍ وَجبَ عليها أنْ تدع من ناحيةٍ 
نقَابلُهِا؛ وهذا آلدِينٌ يقومٌ في أساسه على تربية أخلاقيّة عالية ينشىء بها طِباعاً 
ويعدلٌ يها طباعاً أخرى؛ كما بيِّناهُ في مقالِنا المنشورٍ في «مقتطفي» هذا الشهر - 
فهو يربأ بالرجل أن نْ يطممَ في مال ألمرأةٍ أو يكونّ عالةً عليها؛ فمِن نَّمّ أوجبّ عليه 
أنَ يمهّرّها وأن يُنَمَنَ عليها وعلى أولادهاء وأنْ ين الها رأيّها وعملّها في أموالهاء, 
لا نُحَدّ إرادثها بعمله ولا بأطماعِه ولا بأهوائه؛ وكلٌ ذلك لا يُقصدٌ منه إلا أنْ ينشأً 
الرجلٌ عاملاً كاسباً معتمداً على نفسِهٍ مشاركاً في محيطه ألذي يعيش فيهء قويًا في 
أمانه» منرّهاً في مطامعهء متهيّئاً لمعالي الأمور» فإِنَّ آلأخلاقَ كما هو مقرَّرٌ يدعو 
5 ويُعِينُ شيء منها على شيء يُمائلَة ويدفمٌ قويُها ضعيفهاء 
ويأنفٌ عاليها من سافلها؛ وقد قُلْنا مرارا إِنهُ لا يجوذ لِمُتَكلْم أن يتكلم في جكمةٍ 
ألدين الإسلاميّ إلا إذا كانَ قويّ أَلحُلْق كان ايكون الى فى طبعه لا يفهمة 
إلا فهمَ جَدَلٍ لا فهم أقتاع . ش 0 

لِلْمرأَةٍ حقٌّ واجبٌ في مالٍ زوجهاء وليس للرجل مثلُّ هذا آلحقٌ في مالٍ 


. تعتلف: تجعله علفاً تأكله‎ )١( 


ان 


اوتا را اناد يحداطاى تزواج بل يفرضّه؛ فهو بهذا يُضيفٌ إلى المرأة رجلا 
ويُعطيها به حمًّا جديداً» فإِنْ هي ساوّث أحاها في ألمِيراثِ معٌ هذه الميزة ألتي 
أنفردَث بها أتعدّمتٍ المُساواةٌ في الحقيقة» فتزيدُ وينقص؛ إِذْ لها حقٌ ألميراثِ وحقٌ 
آلنفقة وليسّ لَهُ إِلّا مثلُ حَقّها في آلميراث إذا تساويا. 

إن قلْتَ كما يقولٌ سلامةٌ موسى : إِنَّ في الح أنْ تُنفِقَ المرأةٌ على الرجل 
وأن تدقع لَهُ ألمهَر ” ثم تَسَاوَيَهُ في الميراثء. كلا إذا تعرز هذا وأصبح أصلاً يُعمل 
عليه بطل زواج كل الفقيرات ومن سواة الثسرة؛ إِذْ لا يَملِكُنَ ما يمهُرْنَ به ولا ما 
يُنَفِفّنَ منه؛ وهذا ما يتحاماء الإسلامُ لِآنّ فيه فساد الاجتماع وضّياعَ الجنسين 
جميعاً؛ وهو مُفْض''' بطبيعته القاهرة إلى جعلٍ الزواج للساعة #ولليوم واللرنت 
المحدوة: : ولإيجادٍ لُقَطاء ء الشوارعء بَدَلاً من أنْ يكونّ ألزواج لِلْعمرٍ وللواجب 
ولتربية الرجلٍ على أحتمالٍ المسؤوليّة الاجتماعيّة بإيجادٍ الأسرة وإنشائها وَأَلقِيام 
عليها وَألسعيٌ في مَصَالِحها. ّْ 

زويكساوبك لايق الونادي إذا ارون أذ تعس الشجة الاجعبافةة الين 
هي في ألغاية لا من حق الرجل ولا من حَقٌ آلمرأة بل مِنْ حَقْ آلأمّة؛ وما نساء 
الشوارع ونساء المعامل في أوربا إلا من نتائج ذلك آلنظام ألذي جاءً مقلوباً» فهُنّ 
غلطاتُ ألبيوتٍ المتخرّبة وَالمسؤوليّة المتهدّمة» ومن الواجباث آلتي ألقاها الرجال 
عن أنفسهم فوقعَتُ حيثٌ وقعّت! 

وإذا آنزاحث مسؤوليّةُ ألمرأة عن ألرجل أنزاخث عنه مسؤوليّة النشل» فأصبح 
لنفسِه لا لِأمّته؛ ولو عم هذا أَلمَسْحْ ألاجتماعَ وَأسرعَ فيه ألهرمٌ وأتى عليه الضعف» 
وأصبحَتٍ ألحكوماتٌ هي ألتي تستولِدٌ آلناسّ على الطريقة ألتي تُستنتجٌ بها البهائم» 
وقد بدأ بعض كُنَابٍ أوربا يدعونَ حكوماتهم إلى هذا ألذي أبتلوا به ولا يدرون 
سبّبه وما سبيّهُ إلا ما بيّنا آنفا. 

ثم إنَّ هناك حكمةٌ سامية» وهيّ أَنّ آلمرأة لا تدع ضف حَمّها في ألمِيراثِ لأخيها 
يفضلّها به بعد الأصل ألذي تَبَهْنا إليه - إِلّا لنُعِينَ بهذا العمل في آلبناء ألاجتماعيّ؛ إِذْ 
تتركُ ما تتركةُ على أنه لأمرأةٍ أخرى» هيّ زوج أخيها؛ ؛ فتكونٌ قد أعانتٌ أحَاها على 
ألقيام بواجبه لِلأمّة» وأسدّث لِلأمّةٍ عملاً آخرٌ أسمى منه بتيسير زواج أمرأةٍ مِنَ آلنساء . 


)١(‏ مفض: مؤادٍ. 


من 


قأنت ترى أن اله امير هد ة بعاملة في وتدائل كدر لا مرو بفيها: 
وأنّها أحكم بكم أأريد 0 رجل اه ب وبالمرأ: أمرأةً ها فأمّا إذا أرية 


خرافة» وأنَّ لسرا لسر رس مي عون 

ومِمًا نعجبٌْ لَهُ أن سلامة موسى يتكلّمْ في مُحاضرته كأنّ كل ألوالدينَ ذوو 
مال وعَقاره فيِصف الأّةٍ على هذا محرومٌ نصف حَمَّهِ وكأنّةُ لا يعرف أنَّ ألسواد 
آلأعظّم مِنَ ألناس لا يترك ما يُورَثْء لا على ألربع ولا على أ لنصف؛ وأن كثيراً 
من يموتؤن عن فسراك: لأ يجيا + 0 نْمّ يذهبٌ في 
ألديون» إِذ لا تَركّة مم دين» وكثيرون لا يُسمِنٌ مير تَهُم ولا يُغني» فلم تبقّ إلا 
ا ل ا آلجِكُمةٌ آلاجتماعيّةٌ ألتي 
هي من حظٌ الأمومة كلّها لقيام بعض الأخلاقٍ عليها كما بسطناه. 

ولا شيف لا قري لز هرو المج ور اتام كول كاك النيات 
يرنْنَ مث إخواتهنّ ألذكور» لكان (في ثروتِهنٌ) إغراء للشبانٍ على ألزواج. 

إنَّ ألدينَ الإسلاميّ لا يعرفٌ مثلّ هذا الإسفافي”" في أَلسُْلّْق ولا يُقرُهء بل 
ووقدن له اما رهد يداي كن وض ال يعد افيكلة "0 الميتز ول ماد 
مُطيقاً إن كَرِة أو رَضِي» ولعتري »+ إن عدك الكلمة وحدعاهن عاتبها لهي أدل من 
آسم المحلٌ على بضاعة آلمحل . ا 
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)١(‏ الإسقاف: الإنحطاظ. 
(9) قسطه: حظه. 


ضس 


كلما و 
فى رذ كلمة كافرة 


تلقَيِتٌ كتاباً هذه : تتسنة: 

أكتبٌ إليك متعجّلاً بعد أن ة رات «كلمة كافرة» في «كوكب الشرق» 
الصادر مساء الجمعة ١17‏ من أكتوبر ؛ ؛ كتبها متصدّرٌ من نوع قولهم؛ حبذا الإمارة 
ولوشى انكس رتسيو زربي هنا وجي فإِنْ صدق فيما كتبَ صدقٌّ في 
هذه التسمية . 

طَعَنَ أ اراد اه وفصَّلٌ على آيةِ من كلام أَللهِ جملةٌ من أوضاع 
ألعرب» فعقدٌ فصلَهُ بعنواتن «ألعَثّر لعَثَرات» على ذلك التفضيل» » كأن آلآية عثرةٌ من 
عثرات ألكتاب يُصسْسُها ويقول فيها قولَةُ في غلطٍ الجراتد وَألنائ؟ 00 
و ا مود ا أنّهُ حديثٌ في | الضلالة . 
اقفن للقدر ؛ على فقول ار سا د 
فذكرْتٌُ هذه ألآية القائلة : ظوَإِنَّ ألَّيْطِنَ لَوَعُونَ إك وليه © رهذه الآية: لاسَيطِينَ 
لاض وال بو بَعَشُهُحَْ إل يتش 4؟ ثم عَمَمْث بالكتابة فأعترضني ذكرّك» فألقَيْتُ 
لْقلّمَ لأتناولَهُ بعدَ ذلك وأكتب به إليك . 

ففي عنقِكٌَ أمانةُ ألمسلمينَ جميعاً لتكتبّنّ في أَلَرّدُ على هذه أ لكلمة الكافرة 
لإظهار وجه الإعجاز ز في ألآية الكريمة» وأينَ يكونُ موقعٌ أ الكلمة الجاهليّة منها؛ 
فإِنَ هذه زندقةٌ إِنْ تُركَتْ تأخدٌ مأخدّها في الناس؛ جعلت ألبَرَ فاجرك وزادت 
ألفاجرٌَ فجوراً : «وَاتشرأ فته لضيو ان طَلَوايدكئ ص4 

وَأعلمْ أنّهُ لا عذرٌ لك لك . أقولها مخلصاًء يُمليها على لس الذي اعلم يمالك 
0 وتفانيك في |3 قراره وَألمدافعة عنهُ وَأَلَذُودٍ عن أ آياته ؛ ّ نُمّ أعلمٌ أنّك مَلجأ يَعتِصِمْ 

فض 


به ألمؤمنون حين تُناوشهم''' ذئابُ الزندقة الأدبية آلتي جعلّثْ همّها أنْ تَلِعَ ولوعها 
في البيانٍ القرانيّ 

ولسْتُ أزيدُكء فإنَّ موقفي هذا موقتف المُطالب بحقّه وحقٌ أصحابه مِنَّ 
المومين وأذكة حديك رسول الله كلة: اتن شل علماً عَلِمة فكتمة حاء يوم القيامة 
0 بلجام من نار!» أو كما قال. 

وألسلامٌ عليكم ورحمةٌ الله. 


قرأث هذا آلكتابٌ فأقشعرٌ جسمِي لوعيدٍ ألنبيّ صلى آللّهُ عليه وسلّم» 
وجعلْتُ أردِدُ الحديت ألشريف أستكيرُ منه وأملاً نفسي بمعانيه» نه ليكثر في كل 
مرق فإذا هو أبلع تهكم بالعلماء ء المتجاهلين» وَالجهلاء ألمُتعالمين ؛ وإذا هو يُوْخَلُ 

00 شا اسن لا د 0-0000 
للحم تداعا ا اتوم القما اسعري ‏ 

حي الح د م وب ارا د ل 
الح د د " ألكتاب» فضلاً عن أن يسمرَ لتفضيلٍ كلمة من كلام 
ا ا أن يلج في هذا ألتفضيل» فضلاً عن أَنْ يتهرّسّ” 2 في 

ه اللجاجة ؛ ولكنّ هذا قد كان» ولا حول ولا قر إِلّا بألله! 

ولَعَمْري وعمر أبيكِ - أيّها القارى -» لو أنّ كاتباً ذهب فأكلٌ فخلط فتضلَعَ 
فنامٌ فأستثقل فَحَلّمَ. . . أنّهُ يتكلّمُ في تفضيل كلمةٍ ألعرب على تلك آلآية» وأجتهد 
ا ل ا ل 
لماصاءان هاه بسحف ولا أبرة مق مقال «السيد» ؛ فسواة أوقمٌ هذا ألتفضيلٌ من 

جهة ألهذيانٍ والتخري كما فعلّ كاتِبُ آلنوم» أَمْ وقعّ من جهة الخلْط وَأَلخبْطٍ ما 
فعل كاتبُ ألكوكب ‏ فهذا من هذاء طِباقٌ سخافة بسخافة. 


)١(‏ تناوشهم: تناقشهم وتجادلهم وتصاولهم. (") عثرات: أخطاء. 
(؟) ملجماً: مربوطاً بلجمام في رأسه كالداية. () يتهرّس : يتجنن . 


الس 


نعم إِنَّ مقالة «ألكركب» أفضل من مقالة ألكاتب الحاليم... ولكنٌّ قليل 
الزيث في الزجاجة آلتي أعديّثْ لِجحا لا يُعَدُ زيتاً ما دام هذا ألقليلُ يطثّر على ملء 
ب التول! 

ولقد تنبا ألقاضي الباقلانيئ قبل مئاتٍ السنينَ بمقالة آلكوكب هذه فأسفلها آلردّ 

«فإن أشتبّة على مُتَأدْبٍ أو مُتشاعر أ أو ناشيءٍ أو مُرمَّدٍ فصاحة ألقرآنٍ وموقِعٌ 
بَلاغتِه وعجيبٌ بَراعتِهِ فما عليك منه. إِنَّما يُخْبِرُ عن نفسِه» ويدل على عجزهء 
ويبِينُ عن جهله. ويُصرْخ بسخافة فهمه وركاكة عقله) ما علينا. 

يقول كاتبٌ ألكوكب بألنّص : 

قالّتِ ألعربُ قديماً في معنى القصاص : ل اف لمر ثُمّ أقبل آلقرآنُ 
الكريمٌ على آنارٍ ألعرب (هكذا) فقال : «وَلك: ف الْيِصَاص حَبَرء يتأولي الأب لَلَكُمْ 
كَّهُونَ4: وقد مضث سُنَةُ العلماء من أساطين ألبيانٍ أنْ يعقدوا ألمُوازنةَ بِينَ مقالة 
الُعربٍ هذه وبِينَ آلآية الحكيمة أينّهما أشبةُ بألفصاحة (هكذ)» ثُمٌ يَْلْصِون منها إلى 
تقديم ألآية وآلبيانٍ ألقرآني. . . ثُمّ قال: من رأي كاتب هذه الكلمة تقديمُ الكلمة العربيّة 
ل اللي 
النيابة . . وِلّا فماذا بقيّ مِنَ ألإعجاز وقد عجرّتٍ ألآية؟ زِه زِهْ يا رجل. . 

م قال: : إنَّ فيما تُقَدَمْ به الكلمةٌ العربيّة على آلآية 0 
مزايا ثلاثاً: أولى هذه ألمزايا الثلاث» هذا الإيجارٌ الساحرٌ فيها؛ ذلك أ 
«القتلٌ أنفى للقتل» ثلاث كلمات لا أكثرء أما الها سبع كلمات (كذ 
وعلى تلك فهي أقدم عَهْداً وأسبق ميلاداً من آية آلتنزيل (تأمْلَ) حاشا كلام أل 
القديمء والأنجاذ مر أبة عيذ 4 الميذة النانية للكلية الاستقلال الكعابي فق 
التعاقدٍ بينها وبين شيء آخْرَ سابق عليهاء حتى إِنَّ ألمُتمثُلَ بها المستشهد يبتدىئعٌ 
بها حديثاً مستَيمًا ويختيمّه في غير مزيدٍ ولا فضل» فلا يتوقّفْ ولا يستعينُ 
بغيرهاء أمَا آلآيةٌ فإنّها منسوقةٌ مم ما قبلّها بآلواوء فهي متعاقِدَةٌ مترايطة معّهء لا 
يتمثّلُ بها المتمئْل حتى يستعينَ بشيءٍ سواهاء وليسّ الذي يعتمدٌ على غيره فلا 
يصفل كالذى يقعية على تقيه نستقل +" الميرة الخالقة أن الكسة ليقت متيل 
في آخرتها بفضل مِنَّ ألقولٍ تُغني عنه. على حين تتَّصِل الآية بما تُغني عنَهُ مِنَ 

للم 


القول . ويُعتدٌ كالفصل وهو كلمتا ليكول الْأَنب» و َّلح تَنَّقُونَ4. وإِنْ كان 
لازا ني العراو وله فصول 

قال: إِنَّ مدرساً جاءَهٌ بالفصل ألذي عقَدَهُ ألإمامٌ ألسيوطيٌ في كتابه 
«الإتقان» لتفضيل ألآية على ألكلمة وفيه قرابةٌ خمسةٍ وعشرينَ حُجّة؛ قال: إِنّها 
أنخطث بعد أنْ رماها بنظرء آلعالي إلى إربع: «أما الباقياتٌ قَمِنْ نسج الاتتحال 
وَالتزيّد»» قال: 00 أن الآية أوجرٌ لفظاء والكاتبٌ يرى الآية: «سبعٌ كلماتٍ في 
تحديد ودقّةهء قال: ذا لقد بطلّث حُجة أ لجار في آلآية» (اللهم غفرا). قال: 
وألثانية : «أنّ في أ 0 بيه تكراراً لكلمة القتل سَلِمَتِ ألآيةٌ منه»؛ ورد آلكاتبٌ 
أنَّ هذا أ لتكرا لتكرار: ايتحلل طلارةً ويقطر رة. (قال): وهذ اجنين رطمم العسل», 
(قلنا : وعليه ا ألذباب يا سيدنا. ..)» وألثالئة لئهُ أن في آلآية ذكراً يلقصاص بلفظه على 
حين لا تذكرُ الكلمة إلا القتلّ وحذهء وليس كُ قتل قِصاصاً؛ ودفع م ألكاتبُ هذا 
أن ااي ا قتلين أحدُهما ينفي صاحبّهء فذاك هو القِصاص ؛ قال: 
«إذن فالكلمة وَالآيهُ في قصدٍ ألقِصاص يلتقيابنٍ فرسي رهان»؛ وَألرابعة أنّ القصاص 
فى الكداعة يعد ادر وغيؤ واد الكافت أن رادره قاذ على الم مز مده 
ألناحية» ولكنّ آلكلمةَ جكمةٌ لا شريعة؛ وهيّ من قضاء الجاهليّة» فليسٌ عليها أنْ 
تُبِيّنَ ما لم يعرفهُ ألعربٌ ولم يُحْلَّقْ بعدء قال: «إذن فلِيسَتٍ الكلمةٌ مُقصّرءةٌ عن 
بيان» متبلدةً عن إحسان؛ . 


هذا كل مقالِه بحروفه بعد تخليصِه مِنّ الركاكة وَألْحَشْو وما لا طائل تحته 
ونحن نستغفرٌ لْلّهَ ونستعيية 00 قولتاء ولكنًا تُقَدُمُ بين يدي ذلك مسألة» فَمِنْ 
امالك اي «القتل أنفى للقتل» مِمًا صَحَتْ نسبئُهُ إلى عرب الجاهليّة 
وكيف له أن يبت إسنادها إليهم وأنْ يُوَئْنَ هذا الإسناد حتى يستقيم قوله: إن ألقرآنَ 
أقبل على آثار العرب؟ . 

آنا قرز أن خذه اللية عولد وعبعت بعد تروق القران الكريع: وأجدت من 
اليك وَألتوليد بَيّنّ فيهاء وأثرٌ الصنعة ظاهدٌ عليها؛ فعلى ألكاتب أنْ يدَفعَ هذا بما 

يت أنّها مِمّا صَحْ نقلهُ عنٍ الجاهلية؛ ولقد جاء أبو تمام بابد وأبلغٌ من هذه 
اكلم في كوه : 


وأخافكم كي تغيدوا أسياقكُن ‏ إِنَّلدَمَآلنْعْبَرَيخْوِسةُآلدَمْ 


(الدم يحوّسّة ألدم) هذه هيّ آلصناعةٌ وهذه هي آلبلاغةٌ لا تلك» ومع هذا 
فكلمةٌ 00 يان علنيا اليف كلت ركان أبا تمّامٍ لم يكن سم 
قولّهم: ١‏ لقتل أنفى للقتل»» وأنا مستيقِنٌ أن ألكلمة لم تكن وْضِعَْتْ إلى يومئظٍ. 

ولو أن مُتَمَغلاً أراد أنْ يتم بقولٍ أبي نمام فَأنِعَ منه هذا ألمثلّ «الدمٌ 
يحرسة ألدمك أيكونٌ حتماً مِنّ ألحتم أنَّ يُقال لَهُ: كلا يا هذا فإنّ ألبيتَ سبع 
كلماتٍ فلا يصحٌ أنتزاعٌ ألمثل منه ولا بد من قراءة آلبيتِ بمصراعيهِ كما يقولُ كاتبُ 
آلكوكب في آلآبة الكريمة ليزعمَ أنّها لا تُقابل الكلمة ألعربيّة ذ في الإيجاز؟ 

إنَّ آلذي في معاني ألآبة ألقرآنيّة مِمّا ينظرٌ ال 1 لقتل أنفى للقتل» 
كلمتانٍ ليس غير» وهما «القصاص» حياة»؟ وَأَلمُقاتلةٌ في ال مر 
بالألفاظ ألتي تُوَدي هذه ألمعاني دون ما تعلَقَتْ به أو تعلّقَ بها مِمًا يَصِلْ المعنى بغيره 
أو يَصِلُ غيرَةُ به؛ إِذِ أَلمُوازنةُ بين مَعنيينِ لا تكونٌ ! إلا في صناعة تركيبهماء ويُخَيلٌ إليّ 
أنَّ آلكاتبَ يُرِيدُ أنْ يقول إِنَّ باقي ألآية أ اليج لوخد له ول على للدي 
القصاصٌ حياةٌ يُرِيدٌ أن يقولّهاء ولكئّهُ غصٌ بهاء وإِلّا فلماذا يلح في أنَّهُ لا بُدَّ في 
التمثل» أي لا بُدَّ في المقابلقء من رَدْ ألآية بألفاظها جميعاً؟ 

فإذا قيل: إِنَّهُ لا يجورٌ أَنْ يتيرَ الإعرابُ في الآبة» ويجبٌُ أنْ يكونَ المثل 
منترّعاً منها على ألتلاوة» قَلّئا: فإِنَّ ما يُقَابلُ ألكلمة منها حينتذٍ هو هذا. «في 
تساف حي وعماتها الخد جردا مقع أذ الكلمة المريبة ارضة عكر: 
فالإيجارٌ عند المقابلة هو فى آلآية دون الكلمة . 


2 4 مي 


وأنااق لاتتفالق نون لفقي نك و4 لو كانٌ ألكاتتث من أولي 
الألباب ل ا إِلّا بهاء إذ أريدَ 
اذاجكرة مور ون كنا ستُشيرٌ إليهء ولكن أَنّى لَهُ وهو مِنَ لفن ألبيانيٌ على هذا 
آلبعدٍ السحيق» لا يعلمُ أنّ آياتٍ ألقرآنٍ الكريم كَالزْمنٍ في نسقها: ما فيه من شيء 
يظهرة إلا ومن وارئه سر يُحققّه . 

ُمّ إن الإيجارٌ في الكلمة العربيّة ليس مِنّ «الإيجاز آلساحرة كما يصمْهُ ألكاتب» 
بل هو عندنا مِنَ الإيجازٍ ألساقط؛ وليسّ من قبيلٍ إيجاز ألآية الكريمة ولا يتعلق به 
فضلاً عن أنْ يُسْبَهَه ذلا بد في فَهْمٍ صبغة آلتفضيلٍ من تقدير اَلمُْضْلٍ عليه» فيكون 
المعنى «القتلُ أكثرُ نفياً للقتل من كذا»» فما هو هذا «الكذا أُيّها ألكاتبُ المتعثر؟ 
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أليسٌّ تصوُرٌ معنى ألعبارة وإحضَارْهُ في آلذهب قد أسقطها ونزل بها إلى 
ألكلام السوقيّ ألمُبتذلٍ وأوقمَ فيها ألاختلال؟ وهل كائث إِلّا صناعةٌ شعريّةٌ خيالية 
كلفقة كنا أومانا إلى ولك الفاء حي إذا احوقها سن مدردميا ني امريد را وان 
طريقةٍ هذا ألكلام ألعربيئ الأمر يكانيّ كقولٍ ألقائل: «الفرح أعظمُ مِن الترح؟» 
«الحياةٌ هي ألتي تُعطى للحياة» 

بهذا ألرد ألموجزٍ بطلتٍ الميزات ألثلاثُ ألتي زعمّها آلكاتبُ لِتِلكَ الكلمة ؛ وإنّ 
ألكلمة نفسها لَتبرأ إلى آله من أنْ تكونَ لها على الآبة مِيزةٌ واحدةٌ فضلاً عن ثلاثة , " 

ولنفرض «فرضا؛ أنَّ ألكلمة وثيقةٌ الإسنادٍ إلى عرب الجاهليّة وأنّها من 
بيانهم» فما الذي فيها؟ 

١‏ -إِنْها نُشبهُ قول مَنْ يقول لك: إِنْ قتلْتَ خصمّك لم يقذلك . وهل هذا إِلّا هذا؟ 

وهل هو إِلّا بلاغةٌ مِنَ ألهذيان؟ 

١‏ - يخرج لشأنه إِلَّا مُقرراً في نه أنه ما قاتلٌ أو مقعول. ولذلك تكوُر فيها 
ألقتل على طرفيهاء فهو من أشنع التكرار وأفظعه . 

" - إن فيها آلجهْل وَالَظلْمَ وآلهمجيّة؛ إذْ كان من شأنٍ آلعرب آلا تسَلَمَ 

القبيلةٌ ألعزيزةٌ قاتلا منهاء ادك لمعيه اوم 1 فتنقلبٌ ألقبيلةً كلّها قاتلة بهذه 
الحميية؛ فمِنْ نّم لا ينفي عار آلقتلٍ عن قبيلة المقتول إلا الحربُ والاستعصال قثلاً 
قثلاً وأكل ألحياةٍ للْحياةء فهذا من معاني الكلمة: أي ألقتلُ أنفى لِعارٍ القتل» فلا 
قِصاصٌ ولا قضاء كما يزعمُ آلكاتب. 

المع ل د لل كي لسار 
خصِصّئْهُ ألآيةٌ فيجيء مُفْترِناً بهاء فهر مُفتقِرٌ إليها في هذا المعنى» وهِي ثُلبِسُهُ 
الإنسانيّة كما ترى» ولن يَدَخْلَهُ آلعقلْ إلا من معانيها؛ وهذا وحدَّهُ إعجارٌ في الآية 
وعجر مِنَ ألكلمة . 


ا ل 
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وقبل أن ثبيّنَ وجوة الإعجاز في الآية الكريمة ونستخرجٌ أسرارّهاء نقولٌ لهذا 
الطفيليٌ : : إن ليس كل من آستطاعٌ أنْ يُطيْر في الجو ورثّةٌ في قصبةٍ في خبط جار 
لَهُ أن يقول في تفضيل ورقتِه على منطادٍ زبلين» وأنَّ فيما تتقدَّمُ به على المنطادٍ 
لكريم مِيزاتٍ ثلاثاً: الذيل» والورقٌ الملَّنْ؛ وألخيط . 

ْ يكنا 


يقولٌ أللهُ ‏ تعالى -: اولك في الْقِصَاصٍ حَيَهٌ 

يدا الآبة نقوله ل" الآية خاصّة بالإنسائيّة 
ألمؤمنة آلتي تطنْبُ كمالّها في الإيمان» وتلتمِسُ في كمالها نِظامَ ألنفسء وثُقَرْرُ 
نِظامٌ آلنفس بنظام ألحياة؛ فإذا لم يكنْ هذا مُتَحقّقاً في آلناسٍ فلا حياةً في 
ألقصاصء بل تصلح حينئلٍ كلمةً ألهمجيّة : : القتلّ أنفى للقتل» أي اتقلوا أعداءكم 
ولا تدعوا منهم أحدأء فهذا هو آلذي يُبقيكُم أحياء وينفي عنكُمٌ القتل ؟ فألآيةٌ 
ألكريمةٌ بدلالة كلمتها آلأولى موجّهة إلى الإنسانيّة ألعالية» لِتوجة هذه الإنسانيّة في 
عضن معانيها إلى حفيقة من -حقائق التحياة: ْ 

؟ - قال: طاف الْقِصاص» ولم يقلْ في القتل» فقيّدَهُ بهذه ألصيخة ألتي تدل 
على أَنَّهُ جزاءً ومؤاخذة» فلا يُمكِنٌ أنْ يكونَّ منهُ المبادأةٌ بألعٌغدوان» ولا أنْ يكونَ 
منه ما يخرحُ عن قَذْرٍ أَلمُجازَاةٍ قلّ أو كَثُر. 

0 - تُفِيدُ هذه آلكلمةٌ «القصاص» بصيغتها (صيغة المُفاعلة) ما يُشْعِرُ بوجوب 
التحقيق وتمكين ألقاتل مِنّ المُنازعة والدفاع: وألّا يكونٌ قِصاصٌ إِلّا بأستحقاق 
وعدل؛ ولذا لم يأتٍ بألكلمة مِنٍ أقتصٌ مع أنْها أكثر أستعمالاًء أن الاقخصاض 
شريعةٌ ألفْدء والقصاصٌ شريعةٌ المجتمع . 

#أامق إغنجاز “لقظة القضاض هذه أن آللة تك تعاتى - شك يهنا قل الفادل؛ 
فلم يُسيْهِ قتلاً كما فعلّثِ الكلمةٌ العربيّة» ِأنْ أحدّ القتلين هو جريمةٌ وأعتداء» فنرّة 
- سبحانه ‏ أَلعدْلَ الشرعيّ حتى عن شَبَهِهِ بلفظ الجريمة؛ وهذا منتهى ألسمُوٌ الأدبي 
في التسميو: 

ومن إعجاز هذه أللفظة أنّها بأختيارها دونَ كلمة ألقتل تشيرُ إلى أنه 
سيأتي في عصور الإنسانيّة ألعالِمةٍ المتحضّرةٍ عصرٌ لا يرى فيه قل ألقاتلٍ بجنايته 
إلا شرًا من قتلٍ المقتول؛ لأنَ آلمقتول يهلك بأسباب كثيرة مختلفة» +اغلى .بحين أن 
أحدّ القاتل لقتله ليس فيه إِلّا نيّةُ قتله؛ فعبّرتٍ آلآيةٌ بآللغة آلتي ثلائِمْ هذا العصرّ 
آلقانونيٌ الفَلسفيَء وجاءث بالكلمة آلتي لن تجدّ في هذه أللغة ما يُجِرَىءٌ عنها في 
الاتناء لخرها لياو من الكرة. ْ 

١‏ ومن إعجاز اللفظة أنْها كذلك تحمل كلّ ضروب القصاص م أاقتل فما 
دز وقدحيت درن بوذا الالقاد و عد قي مال اشير لكي ركورك لين 
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ذلك لد شري لوج فلن اقيق ٠‏ في حين أنَّ كلمة القتل ذ في المثلٍ العربيّ تنطِق 
في صراحة أَنّها لغدّ ألغريزة البشرية بأقبح معانيها؛ ولذلك كان تكرارُعا في ألمثلٍ 
كتكرار الغلطة؛ فالآيةٌ بلفظة (القصاص) تضعُكَ أ أمامَ الألوهيّة بعذْلها وكمالهاء 
وألمثلٌ بلفظةٍ (آلقتل) يِضعُّكٌ أمامَ البشريّة بنقصها وظُلمِها. 

٠‏ - ولا تسن أن ألتعبيرٌ بالقصاص تعبيرٌ يدع الإنسانيةَ محلّها إذا هيّ تخلّضَتْ 
من وحشيتها آلأولى وجاهليّتِها القديمة» فيشملٌ القصاصٌ أخدّ ألذَّيةِ وَالعفوَ 
وغيوّهما؛ انااأليل حلردر فو رلااالةتواعة يمينا 12لا رس لين من طبية إل 
أن يغترس . ْ 

4- جاءث لفظةٌ أ الققصاص مُعرّفة بأدا #الكبررين دل على أنّهُ مقيّد بقيوده الكثيرة ؛ 
إِذْ هو ذ في الحقيقة قوَّة من قُوى ألتدمير ال الإنسائيّةُ بغير تقيبدها. 

عاءت كلم زعياة رةه ركذل على" أن كينا لقت عاء معنا ند 
بأصطلاح معيّن؛ فقد يكونُ في القصاص حياةً أجتماعيّة : وقد يكونٌ فيه حياءٌ 
سام وقك تكوثن الحياء أديئةة وقد تعظمُ في بعض الأحوالٍ عن أنْ تكون حياة. 

- إن لفظ (حياة) هو في حقيقته الفلسفيّة أعمٌ مِنّ التعبير (بنفي القتل). 
0 آلقتل إِنّما هو حياةٌ واحدة» أي ترك ألروح في الجسمء فلا يحتملٌ شيئاً 
مِنَ المعاني السامية» وليس فيه غيرٌ هذا المعنى الطبيعي الساذج ؛ وتعبيرٌ الكلمة 
عرية عن الحا ني أل) تير حل اي بد على مج شي لا محل فيه 
عام حو اكير كألذي يقول لك: إلالخرارة من تن الررو 
١‏ - جغل نتيجة القتلٍ حياةً تعبيرٌ من أعجب ما في آلشعر يسمو إلى ألغاية 
0-0 ولك اميا دي اللي كلا 0 يتحول ) إلى تعر لي سمو 
إلى آلغاية مِنَ ألدقة» كأْنهُ يقول بلِسانٍ العِلّم: في نوع من سَلْبٍ | 1 لحياةٍ نوعٌ من 
إيجاب الحياة . 

ا فإذا تأملْت ما تقدّمْ أنعنت فيه تحقَفْت أن أ ألآية أ الكريمة لا يتم إعجازها 
إلا يما تَمْتْ به من ن قوله: #يتأؤلي لي الذنَبِ»4. ٠»‏ فهذا نداءٌ عجيبٌ يسجد لَهُ مَنْ يفهمُه, 
عوصركة لسرت فى لامر علج اندها بلجرامة مغائق اللب7 67 ولكة :في 


)220 اللب: العقل والقلف 
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حقيقته موجه لإقامة أَلبْرهانٍ على طائفة من فلاسفة ألقانونٍ وألاجتماع» هم هؤلاء 
ألذين يَرَوْنَ إجرا م ألمُجرم شذوذاً في التركيب ألعصبي ‏ أو وراثة محتومّةء أو حالة 
نفسيّةٌ قاهرة» إلى ما يجري هذا ألمجرى؛ فمِن ثُمٌّ يَرَوْنَ أن لا عِقَابَ على جريمة» 
أن ألمُجرمٌ عندّهم مريضٌ لَهُ حكمٌ المرضى؛ وغل كاشوفة تكب نحطي 
وألكتب» وهيّ تُحؤل ألقلبَ إلى مصلحة الفردٍ وتصرقُة عن مصلحة المجتمع. 
فَبَهَهُمُ أَللّهُ إلى ألبابهم دون عقولهمء كأنهُ يُقَرْرُ لهم أن حقيقة أجلم لِيسَث بألعقلٍ 
وألرأي» بل هي قبل ذلك بأللبٌ والبصيرة» وفلسفة أللبٌ هذه هئ أَخَرُ ما أَنَتَهَتْ 
إلقليلة الدب ١‏ 

٠‏ - وَأَنتهَتٍ ألآيةُ بقوله - تعالى -: #اكَعَلَّكُم تَتَهُونَ4» وهيّ كلمةٌ من لغة كلّ 
زمن» ومعناها في زمينا نحن: يا أولي الألباب. إِنَّهُ برهانُ ألحياةٍ في جكمة 
القصاص تسوقُهُ لكمء لَعلَّكُمْ تتّقون على ألحياةٍ آلاجتماعيّة عاقبةً خلافِه» فأجعلوا 
وُجِهتكُم إلى وقاية المجتمع لا إلى وقاية الفْد. 

0 

وبعدّء فإذا كانَ في الآية ألكريمة ‏ على ما رأيْتَ ‏ ثلاثةً عَشَرَ وجهاً من 
وجوه ألبيانٍ ألمعجزء فمعنى ذلك من ناحية أخرى أنّها أسقطتٍ ألكلمة العربيّة 
ثلاث عَضْرَةٌ مرّة . 


مكنا 


بعد أن نَسْرْتُ مقالّة (الكلمةٌ المؤمنة) في (البا اكس كنب الأذيث«الفلسطيي 
الأستاةً إسعافٌ الفكسي: إِنَّ هذه الكلمة مترجمةٌ عن الفارسية وقد نقلها 
الشعالبيٌ في كتابه (الإيجارٌ وَالإعجاز)» فنشرنا في «البلاغ» هذا التعليق : 


قال آلأستاذ الكبِيرُ محمد إسعاف النشاشيبي في كلمته للبلاغ إِنَّ عبارةً «القتل 
أنفى للقتل»» ليست بعربيّة ولا مولّدة» بل هي مترجمة؛ أي فهي مطموسة ألوجه 
من كونها أعجميّةٌ وقعَ ألخطأ في نقلها إلى ألعربيّة» فكائث غلطةٌ من جهتين. 

وإنّه لَيسُّرني أنْ تكونَ فوقٌ ذلك زنجيّةَ نُقِلَتْ إلى ألمالطيّة» ثُمْ تُرَجِمَتْ إلى 
ألعربيّة» فتكونُ غلطة من أربع جهات., لا من جهتين فقط. .. ولكنّ هذه الكلمة 
لم يْر إلى أصلها غير (ألتعالبي)؛ وهو مع ذلك لم يقطغ فيها برأي» بل أشار إلى 
ترجمتها في صِيعْةٍ من صِيغْ التمريض المعروفة عند ألرواة فقال: «يُحكى أنَّ فيما 
ُرجِمَ عن أزدشير. . .» و(يحكى) هذه ليسَتْ نضا في باب آلرواية» وقد يكونٌ هذا 
الإمامُ أتّقى أله فأبتعدَ بآلكلمةٍ وَطوْحَ بها إلى ما وراء بلادٍ العرب» أو تكونٌ آلكلمةٌ 
ل 1 ولو كائّتٍِ ألعبارةٌ مترجمة لتناقلها الأئمة 
مُعرْوّةَ إلى قائلها أو لغتها ألتي قِيلَتْ فيها. ش 

ولق ذكرها العسكريٌ في كتابه «(الصناعتين) على أنّها (من قولهم)ء. أي 
العرب أو العرلدين؛ ونقلّها ألرازيٌ في تفسيره» فقال: إن للعرب في هذا المعنى 
كلماتٍ منها «قتلّ البعض إحياءً للجميع؛: وأحسئها «القتل أنفى للقتل»؛ وكذلك 
جاة بها أَبنُ آلأثير في كتاب «المثل السائر» ولم يَعْزُها؛ وقال مُفْسُرُ الأندلس أبو 
جاد في سيره : إنها ُروى برواية أخرى وهي: «القتلُ أوقى للقتل»» وكلّ ذلك 
صريحٌ في أن خبرٌ الترجمة قَدٍ أنفرد به التعالبن. 
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ولا يقومٌ آلدليلٌ على ترجمتها إِلّا بظهور أصلها ألفارسيء فإِنْ كان عِلْمُ ذلك 
عند أحدٍ فليتفضل به مشكوراً مأجوراً. 

(تنبيه) : نشرْنا هذه الكلمة ومَضَّتْ بعدّها سنواثٌ ولم يقففْ أحد على أنَّ 
للعبارة أصلاً فارسيّاء فلم يبِقَ عندنا رَيبْ”' أنّها من صنيع بعض ألزنادقة وقد 
ولتغاووة الكية الكريية تمتها قن سرف التكنا ر 17 وق قفي العا 
كيم عه القاد مقي معني ع بجوو والدوة) أذ ملك العوار اكير مطركةة 
قديمة؛ ولا نمنع أنْ يكونَ هذاء فإنَّ بعضّ الجكم مِمًا تَتَوَارَدُ عليه العقول 
الإنسانيّةُ آلنابغة؛ إِذْ كانت الطبيعة البشريّةٌ كأنّها تُْلِيه ؛ غيز أنّ العبارة لِيسَتْ في 
كلق ضهان القدوية وا | العديةا ور الناط: كمي كس الإقاد: العريية عدم 
ببق إلا تواردُ الخواطر. وَآللّهُ أعلم . 


)000 ريبا: شك . 
)١(‏ المعارضة: المقارنة . 


ينان 


اقل أنقى للقدل 
وبعدَ كلميّنا تلك عن ألترجمة نشرّ أديبٌ في البلاغ أن ألكلمة جاهليّة: 
فتعقيّناة بهذا التعليق : 
ناكا 
تْبَتَ الأستاذٌ عبد العزيز الأزهري فيما نشّرهُ في (البلاغ» أنَّ هذه الكلمة عربيةٌ 
لتر ل زعمّه: : «أنها وردَثٌُ بين ثنايا عهد القضاء 
لسو إلى أبي موسى الأشعري؟ ولا ندري ابن ود الحاتث : 
«القتل»)» فضلاً عن: «القتلٌ أنفى للقتل» ‏ فى ذلك 1 د لمقويده 
5 وقد رواءُ الجاحظ فى «البيان والتبيين؟: لذ المبردُ فى «الكامل» ؛ 
وتقل أبن في قن اغيون الأباره انه أن مورية ن ١‏ للد النور ا زماقة 
القاضي الباقلانيٌ في «الإعجاز»؛ وفي كل هذه ألروايات المونّقة لم تأت الكلمةٌ في 
قولٍ عمرء بل لا محلّ لها في سِياقِه» وإِنّما جاء قولّه : «فإن أحضرٌ بِيّتَهَ أَخذْتَ لَهُ 
بحمّه وإِلّا وجّهْتَ عليه القضاءء فإنَّ ذلك أنفى لِلشّكَكَ) . 
ما سائرُ حُججٌ الكاتب فلا ورّن لها في باب ألرواية التاريخيّة وقد أصبحٌ 
عاليها سافلّها كما رأيت 
وألذي أنا واثقُ منه أنَّ ألكلمة لم تُعرف في آلعربية إلى أواخر ألقرنٍ الثالثِ 
مِنّ ألهجرةء وهذا الإمامٌ الجاحظٌ يقول في موضع من كتابه (البيان والتبيين»» في 
شرح قولٍ علي - كرّم أللهُ وجهّه -: #بقية السيف أَنْمَى عدداً ماوكا ما نْضّه: 
الووجد ألناسٌ ذلك بالعيانٍ للذي صارّ إليه ولدَهُ من نهكِ 1 لسيفٍ وكثرة ألذرءٍ وكرم 
آلنجل ؛ قال أللّهُ ‏ تبارك وتعالى -: ظوَلِكٌّ ف الْقِصّاص عيذ يأل الأزتب» ؤقال عض 
الخكماء: «قتل البعض إحياءٌ للجميع؟». 
ولم يزدٍ الجاحظ على هذاء ولو كانّتٍ ألكلمةٌ معروقَةٌ يومئذٍ لَمَا فائَتهُ كما هو 


خخ 1 


و يي ا ود ل لحكماء؛ وهذه 


لجبارة الأخيرة (قغل البحضن. ...)هن ألتي رصع الرازي فى تفسيره أثها للعرت. . 
قلا عبر في هذا ألباب بكلام لمُفْسرينَ ولا أ لمُتأخرين: ن من علماء البلاغة وإثّما 
ألشأنُ للتحقيق التاريخي . 


ونصٌ الجاحظٌ في كتاب «حججٌ م البوّة؛ على أن قؤماً منهم أَبنُ أبي العوجاءء 
بإنضاق بل الربته» والتهان ين المنلو: اأشباهْهُم مِنّ الأرجاين ألذين أستبدّلوا 
بألعرٌ ذلا وبالإيمانٍ كفراء وبألسعادة : شقوة» وبألحُجّة شبهة؛ كانوا يصنعونّ 
انار زير دون التحيان ويبثُونها في الأمصارء دو ويا ا القرآن؛؛ فهذا 
عنذنا من ذاك . 

وإِنْ لم ينهض ألدليل القاطعٌ على أن آلكلمة مترجمةٌ عن الفارسيّة بظهورٍ 
أصلها في تلك أللغة ورجوعه إلى ما قبل الإسلام» فهي ولا ريب مِمًا وُضِعَ على 
طريقة أبن ألرواندي الرفديق لمُلْحِدٍ ألذي كان في منتصف ألقرنٍ أ ألثالك وألفَ في 
ألطغن على هذه ا يقة: (إنَا نجد في كلام ألعرب شيئاً أبلعٌ من ولك فى الْقِصَاصِ 
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وهؤلاء المتطرّفون على ألقرآنٍ ألكريم ! إنّما يُريدون بما يصنعوتّهُ من مثل هذه 
الكلمة أنْ يُوجِدوا للعامة وأشباههم مِنّ الأحداث والأغرارٍ وأهلٍ الزيغ والضعفاء 
في أَلعِلّم ‏ سبيلاً إلى أَلقوْلٍ في نقض الإعجازه ومَسَاغاً إلى التهمة» في أنَّ القرآنَ 
تنزيل ؛ وأبخظا في يقل جنا متجار ليحن التفطا فى البياة (إلى ميغتى الكت فى 
انوج وكلك ماكرمون المااووزعةميقوها هق طريقة السستورة التروة فكاة إبليس 
من عهدٍ أولئك الزنادقة إلى عهدٍ ألمُبشرينَ لم يستطغ إِنْ يتغَّيْره ولا أنْ يكون. 
أن يكونٌ مُجَدّداً. . 


2 
2 
2 


ينا 


لسمُو الروحيٌ الأعظمُ والجمالٌ الفنيُ في آلبلاغة النبؤية 00 
قرأان الفجر اا 0 
للغةٌ وألدينُ والعاداتُ بأعتبارها من مقوّماتٍ الاستقلال 000 
تجديدٌ الإسلام رسالةٌ الأزهر في ألقرنٍ ألعشرين ا ا ل لوا ا ب 1 
لأسد 1141010[ 1000000 


السطر الأحيرٌ مِنّ القصة ا 11 1 0 
عاصفة القدّر مامتال للها راان امف اوماق لج اد لفو وم فوعان ار واد و م ا م قار 


القلب المسكين تتمة 10000000 1#31أ111011111 
انتصارٌُ الحبّ ا ا 121777 
قنبلةٌ بالبارود لا بألماء المقطر. . 000 1010001010 


شيطان وشيطائة . و ا ل ام ا 0 


نهضةٌ الأقطارٍ العربيّة ا 0 
لا تجنى ألصحافةٌ على الأدب ولكن على فبيّته ا د و ااا 
عاد الصحافة ١‏ اي 231 لنفها امات ا ل ل لتنا 
صعاليك ألصحافة . . . ١‏ ا ا 0 
صعاليكٌ الصحافة * ا 11 1[1ز[زؤز[زؤزؤز[زذ[ز[ز[ز[ز [ ز [ 00001111 
صعاليك الصحافة تتمة كج امواساسام ا لسو ا امم او ا ا 
أبو حنيفة ولكنْ بغير فقه! 00 10000 
الأدب والأديب 1 0 [ذ1[ذ[ذ[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1 111 
مر البو افق الآدنه اوم نا 
نقد الشعر وفلسفئه ااا ا ا ا 
فيلسوفٌ وفلاسفة 0000 
شيطاني وشيطانٌ طاغور. أ شه مما اال ا ا 
فلسفةٌ ألقصة ولماذا لا أكتبٌ فيها. .؟ ا 
شعر صبري ل ا ا م ا 1 
حافظ إبرأهيم و اط اق ا اك وا اط ا ل للم 
كلماتٌ عن حافظ اا 0 
شوقي مر ا ا و ل الام ا 
بعد شوقي اق ع 1 
الشعرٌ العربيٌُ فى خمسينَ سنة ا 1 
صروف اللغويٌ 01010131 اا 
الشيخ الحُضَريّ 18[ ا 
أي جديدٌ في كتب الأدب القديمة موك ا 
أميرُ الشعر في الحصير القديم نج و ام الما لال اتا ا ل 0 
البؤساء 000000 
الملاح ألتائه ا ا ا 
المقتطف والمتنبى مراو واممي لمق اما لطا 15ل أي أ ونه امس لطا و م 141 
محمد ااا اا ا 0 


ديوانُ الأعشاب 


النجاحُ وكتابُ سرٌ النجاح م ا 
أبو تمّام ألشاعرٌ تحقيق مذَةٍ إقامتّه بيضر مل ب م 


القديمٌ والجديد 
المرأةٌ وَألميراث 


ع 


كلمة 
القتل أنفى للقتل 


ا ل ا ل ل ل ا ل ل 000 


مؤمنة في رد كلمة كافرة وروا راكاد وا الما ةا عاسو واب و 


0 ل ل ل ل ال 00 


ا ا ا ل ل ا ع ع ع ع ع 000 


ل ا ا ا اح ل ع ع ع 00 


ومع م ففميوي عونل نموم مونم ويه وموم مرر رم مره ومو مر هوه ووه هه ابم ميم رمه مم ملم 


يحض 


